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ال مقدمة البحث: 

أفضت المدارس اللسانية التقليدية إلى خلاصة مفادها أن الزمن الذي تنعاقب في 
قضونه وحدات السلسلة الكلامية هو زمن ذو بعد أحادي وخطيء وكان من نتائج هذا التصور للزمن 
ولعلاقته بائلغة الخلوص إلى تقطيع السلسلة الكلامية تقطيعا قطعيا 52776121108 1قاتاع رع 5. 

وعلى الرغم من الإقرار بوجود وحدات صواتية أخرى أصغر حجما من القطعة (أوالفونيم) من 
قبيل: الملامح» و(الموراث): أوأكير حجما مثل: المقاطع والتفعيلات» والاهتداء إلى اقتران الملامح التطريزية 
يرحدات خوق قطعية» إلا أن التصور الأحادي للزمن والتمثيل الخطي لوحدات السلسلة الكلامية قادا في 
تهاية المطاف المدارس اللسانية الكلاسيكية (باستئناء المدرسة الفيرئية التطريزية (أومدرسة لندن)) إلى اعتصاد 
تقطيع السلسلة الكلامية وتجزيئها إلى قطع صامتية ومصوتية (وفي التراث العربي حروف وحركات)؛ ورغم 
الإضافات البي أقرها هذا الاتجاه أوذاك» ورغم الإشراقات التي تضمنها التراث اللساني العربسي القديم في 
عذا الصدى فإن الذاكرة الصواتية لم يطبعها سوى الانقطاع؛ فكان التمثيل الصواتي فقيرا وضعيفا وسطحيا 
(مسطحا) على الرغم من كل الإنجازات التي تحققت في هذا المضمار”". 

هكذا ظل التحليل القطعي بعامة وضمنه التقطيع القطعي بخاصة سائدا ومعتمدا في المدارس 
الككلاسيكية على اختلافها وتنوعهاء وظل التمثيل الصواتي تمثيلا أحاديا وخطيا. 

وني ظل هذا التصور ظل التطريز من حيث ملامحه. ووحداته؛ وهرهيشه؛ وبنيته للأقوال» ودوره 
اللساني... أوما تصطلح عليه هذه المحاولة القضايا التطريزية يحتل موقعا هامشيا وثانويا في النظريات 
والنماذج اللسانية التقليدية بعامة. 

ولن ينبئق فجر التطريز انبئاقا واضحا ومنظما إلا على إيقاع النقد القوي الذي قدمه 
كولدسميث (11976. وب) لفرضية التجزيء المطلق» وسيتضح مع هذا التصور الجديد الذي ما زال في 
ظور التبلور أن الصوت المتسلسل زمنيا ترافقه إخبارات متزامنة ولكنها مستقلة» وتتكون -زيادة على القطع 
الصامتية والمصوئية والملامح القطعية- من الأنغام والنبرات؛ والمدود والوقوف والإيقاعات... ومن المقاطع 
والتفعيلات والكلمات. والمركبات (الصواتية والتنغيمية)» والأقوال...الخ. 

وبهذا أصبح التمثيل غنيا؛ متعدة الأسطر والمستويات والأبعاد. يتخذ أشكالا متعددة وينتظم في 
عراق هرمية متنوعة. 

١‏ إنه الإطار العام الذي يحتضن أطروحة القضايا التطريزية في القراءات القرآنية؛ التي تكمن أهمية 

أتحاذها موضوعا للدراسة في الإسهام في البرهنة على أن قضايا التطري؛ التي هي قيد الدرس في الصواتة 
التوليدية الحديئة» ليست ابتكارا خالصا للسانيين الحاليين» فقد تكون الإشراقات والبصائر البى تضمنها 
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التراث اللساني الإنساني بعامة» والإطارات النظرية السابقة يخاصة معالم مضيئة تي طريق اللسانيين 
المعاصرين. إنه؛ من جهة. إبراز لإسهام تراثنا في دراسة هذه القضاياء ومن جهة ثانية» تعميق لشعور التكامل 
والاستمرارية المطلوبين بدل واقع القطيعة والأحادية السائدين في تطوير المعرفة الإنسانية: وفي التاريخ لها. 

إلاان بلرغ ذلك يقتضي تحقيق هدف عام لا بد من وهو: إثبات وجود هذه الملامح أولاء وهذا 
المعطى الوصفي ليس أمرا هيئا ما دامت أطاريح كثير من الدارسين قد أمعنت في نفي التطريز عن الأقوال 
العربية بعامة والقول القرآني منها بخاصة؛ أوجوانب منه: وشككت في دوره اللسالي. 

ويمكن أن يسهم هذا العمل في تجميع ما تناثر من الإشراقات التطريزية وإبرازه؛ خاصة ما ارتبط 
منها بالقول القرآني وتفرق ني كتب القراءات القرآنية» وإعراب القرآن وتجويده وتفسيره ومعانيه وإعجازه 
ورسمه... أوعلومه بعامة. وهذه الإشراقات كانت تنظيرية فيما يتعلق بالطول والوقف والإيقاع؛ بيئما ظلت 
تطبيقية في عمومها فيما يتعلق بالتنغيم (والنغم) والنبر. ويمكن أن تضم إليها الجهود التنظيرية الى حفلت 
بها كتب الموسيقى والخطابة العربية القديمة في إطار ما تميز به ترائنا من تكامل معارفه. 

إلا أن عملنا يتجاوز افقه الكشف والتاريخ؛ أوحتسى إعادة الاعتبار للإسهام العربي في تاريخ 
الصواتة وتحديدا في التقطيع الصواتي. وما من شك أن افتران الدراسات اللسائية العربية القدهسة بالنص 
القرآتي كان من أسباب تهيب الدارسين الغربيين منهاء والذين صرفهم الاختلاف العَقّديء فقفزوا عن 
معالمها المضبيئة في درب الدراسات اللسائية» وأهملوها ولو من باب التاريخ للصواتة. لقد كان مسن الشنائج 
التي آل إليها نسيان ثراث العسرب في اللسائيات العامة حصول قطع في تسلسل التفكير اللساني عبر 
الحضارات الإنسانية. فنهضت الحضارة الغربية على حصيلة التراث اليوناني اساسا ولكن في معزل عن 
مستخلصات ثمانية قرون من مخاض التفكير. اللغوي عند العرب» حتى جاز لنا أن نقسرر افتراضضا أن 
أهل الغرب لو انتبهوا إلى نظرية العرب في اللسانيات العامة عند نقلهم لعلرمهم في فجر النهضة لكات 
اللسائيات المعاصرة على غير ما هي عليه اليوم. بل لعلها كانت تكون قد أدركت مالم تدركه إلا بعد 
اوم 

وتاسيسا على ذلك يطمح هذا العمل: 
3 أن يقدم تفسيرا دقيقا وشاملا وبسيطا للملامح التطريزية في القول القرآني من خلال ما تتيحه 

القراءات القرآنية المشهورة والشاذة يعامة من متن لساني قرآني يتاز بالتنوع والثراء» ومن وراء ذلك 
تقديم تفسير للتطريز في اللغة العربية ما دام القرآن الكريم يمثل مصدرا من مصادرها. 
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- أن يبرز الدور اللساني للتطريز من خلال الكشف عن دور ملاحه في بَنيّسة القول القرآني» 
ويقتضي ذلك تحديد الجوانب التي يؤثر من خلالها التطريز في المستويات اللسائية بعامة؛ والمستوى 


التركيي منها بخاصة. 
-2 أن يكشف عن مظاهر التفاعل والتآزر بين ملامح التطريز وعن مقدار إسهام كل منها في تشكيل بنية 
تطريزية. 


3 أن يسهم في تأسيس صواتة إيقاعية تسهم بدورهاء من خلال القول القرآني؛ في الكشف عن 
الانتظام الإيقاعي للغة العربية. 

وقد اتخذت هذه الدراسة من القراءات القرآئية متنا نها واستثمرت الرباط الوثيق سين القرآن 
برقراءاته. فكل أداء للقرآن الكريم لا يتم إلا من نعلال قراءة قرآنية معينة» يقول ابن خلدون في هذا الشأن: 
القرآن هو كلام الله الْرّل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة رووه 
عن رسول الله ل على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في آدائها وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن 
استقرت منها سبع طرق معيئة تواتر نقلّها أيضا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بروايتها من الجم 
الغقير فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة وربما زيد بعد ذلك قراءات آخر لحقت بالسبع..011. 

وبما أن امحاولة هي دراسة في الصواتة التطريزية: ومتن الموضوع هو القراءات القرآنية المشهورة 
والشائة» والهدف هو تقديم تفسير صواتي للملامح التطريزية وإبراز دورها اللسائي في بنيئة القول القرآني 
بوث بناء بنية تطريزية؛ والكشف عن الطبيعة الإيقاعية للغة القرآنية بخاصة والعربية بعامة: فقد كان لزاما أن 
يكون الإطار النظري ملائما لتحقيق هذه الأهدافه لذلك اخقرنا نظرية الممجالات التطريزية 
أوألصواتة المركبية أوالصواتة الإيقاعية إطارا نظريا توليديا لعملناء من خلال النموذج الذي قدمته سيلكورك 
(1984, و1995). مع التحلي بالشجاعة الأدبية التي تتيح لنا أن نقومه ونصوبه بما نراه ملائما لمعطيات 
نتن القرآني بخاصة والمتن العربي بعامة؛ وسئعمل على تقديم هذا الإطار النظري مقسطا بما يتلاءم والقضية 
التطريزية المعأبلّة. 

ومن مجموع ما أفضت إليه مقاربة القضايا التطريزية في القراءات القرآنية؛ متندا ومنهجاء وطريقة 
واستنتاجاء تشكل امحتوى العام هذه المحاولة» فكانت بعد المقدمة والخاتمة في أربعة أبواب: 

خصص الباب الأول للكشف عن الملامح التطريزية في المدارس الصواتية وني التراث العربي 
القديم؛ لقد تعقبت هذه الدراسة التطريز من خلاله ما قدمه تاريخ الصواتة الغربية والعربية في هذا الشأن» 
ولأن هذا الباب اتخذ طابعا كشفيا من جهة. ومنهجيا من جهة ثانية؛ فإنه قد تجرًا إلى أربعة فصول؛ عني 
الفصل الأول بتطويق ما يصطلح عليه في الدراسات اللسانية: الملامح التطريزية وعمتقوء5 عتلموممط؛ 
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من حيث طبيعتها وأسسها الأصواتية والصواتية: وببيان مجال اشتخالهاء وانشغل الفصل الثاني بإيراز مظاهر 
الإعمال وتجليات الإهمال في تداول الصواتة الكلاسيكية: البتيوية والفيرثية والتوليدية المعيار ملاميح 
التطريز» بينما أفرد الفصل الثالث للصواتة الحديئة وانبعاث قضايا التطريز؛ حيث تم تبان الوضع الذي 
بدات تحظى به ملامح التطريز داخل الصواتات الحديثة» وإبراز العلاقة الجديدة التى شرعت في نسجها 
الصواتة مع التركيب» من خلال المقاربة القائمة على النهاية في إطار نظرية المجالات التطريزية: وتم بسط 
الإطار النظري الذي سيؤطر معالجتنا لقضايا التطريز في القول القرآني بخاصة والقول العربي بعامة. وأسا 
الفصل الرابع فقد جعلناه عربيا بامتياز؛ حيث تناولنا القضايا التطريزية الواردة في مكنون التراث العربسي 
القديم» كما جاوزنا فيه بين مُهمتى جمع إشراقات العرب بخصوصها وإيرازها. 

وأما الباب الثاني؛ فقد افرد للتنغيم في القول القرآني؛ وقد كان علينا أن نستهله بفصل مهد 
لمعالجة ملامح التطريز كافة. فتم من خلال مباحثه: بسطٌ البواعث التى جعلت من القرآن الكريم؛ ثم مسن 
القراءات الناشئة عنه؛ منجما غنيا بقضايا التطريزء فيما عقدنا فصلا ثانيا لبيان القضايا الأساس المتعلقة 
بملمح التنغيم ووظائفه وأنماطه كما تَبدَى لنا وصفياء وعقدنا الفصل الثالث لمقاربة البنية التنغيمية والبنية 
الإيقاعية والبؤرة وتقديم تفسير دقيق وشامل وبسيط لمحو تنغيم العربية القرآنية» مما يتيح الكشف عن 
الصلة الرابطة بين البتية التنغيمية والنمط النبري» أوما يسمى البنية الإيقاعية: بغية تكريس الطبيعة الإيقاعية 
للغةء والكشف عن العلاقة المفترضة بين ألبنية التنغيمية والمعنى التنغيمي وينية البؤرة في القول القرآني» كما 
يتيح الخلوص إلى علاقة التنغيم مع الملامح التطريزية الأخرى خخاصة التير والإيقاع والطول والوقف» وذلك 
انطلاقا من فرضية أسبقية نبر العلو الموسيقي وهيمنتة؛ التي دافعت عنها سيلكورك (1984, و1995): 
وستقدم الدلائل التي تدعم هذه الفرضية انطلاقا من التراث التطريزي العربي معززة بالأمثلة القرآنية. وأما 
الفصل الثالث فقد خصصنه للتنغيم وبنينة القول القرآني» فدافع البحث عن فرضية مفادها: أن التنغيم 
يشكل مصفاة تطريزية (صوائية)؛ تراقب ما يتتجه التركيب وتضبطه. وقد تلزمه إعادة نسج العلاقات 
النحوية؛ رخرق مختلف مراحل اشتقاق الجملة العربية: التركيبية والصرفية والصواتية والإعرابية. 

وأما الباب الثالث؛ فقد عقد لملمح النبر في القراءات القرآنية» وقد كان علينا -انسجاما مع 
النموذج اللساني المتينى- أن نخصص الفصل الأول من الباب لفرش جزء من الترسانة النظرية التي ستسعفنا 
في وصف الطبيعة الإيقاعية للقول القرآئي وتفسيرهاء أوبعبارة أخرى في الكشف عن الأنماط الإيقاعية في 
اللغة القرآنية» بما في ذلك تقديم المحددات النظرية لبناء المدرج العروضي ومستويانه والمككونات المتفاعلة في 
تشكيله: وذلك لدراسة التير والإيقاع اللسانيين. ثم انتقلنا في الفصل الثاني إلى ملمح النبر؛ فقدمنا القضايا 
الأساس في تحليله وأنفاطه ووظائفه. أما الفصل الثالث فقد كان حل دفاع عن تحليل خاص لأماط نير 
الكلمة في العربية القرآئية داخل الإطار النظري العام المقدم أعلاه. وتقديم الوسائط التي يختاجها نحو اللغة 
العربية. وبما أن بنية القول الإيقاعية لا يمكن اختزالها في سلسلة من البنيات الإيقاعية المقتصرة على 
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الكلمات فحسب ما دام أن هناك تنظيما إيقاعيا متعلقا بالمركبات وما دام أن الكلمات تنتظم في مركبسات 
بلتركيبية: فإن البحث قدمء في فصل رابع» وصفا وتفسيرا خاصين بأفاط البروز الإياعي (النبري) فوق 
#ستوى الكلمة؛ أوما يصطلح عليه: بر المركبة وذلك في اللغة العربية القرآنية. 

ولا بد من الإشارة أن الدراسة أقحمت جزءا من ملمح الطول ضمن الثبر وجزءا آخر مع ملمح 


وفيما يتصل بالباب الرابع؛ الذي افرد لملمح الإيقاع في الفول القرآئي» فقد حاولنا في فصله الأول 
لبوا الأصل الموسيقي لمصطلح الإيقاع» ووضعه في الدراسات اللغوية والنقدية والموسيقية العربية» كماتم 
| يان اوجه اختلافه مع مصطلح الوزن» وما يجحمله من دلالة اصطلاحية في علم اللسانيات. وقدمنا في فصله 
لالناتبي وصفا وتفسيرا لأفاط الإيقاع في القول القرآني؛ انطلاقا من مبدا التناوب الإيقاعي الذي 
جناقته سبلكورك (1984). كما كان هذا الفصل امحل الملائم للدفاع عن فرضية مفادها: أن الإيقاع القرآني 
-عن خلال أفاطه المختلفة- ليس كميا يعتمد التقطيع الزمني المقطعي» ولا نبريا يعتمد التقطيع الزمتي التبري 
تحسبء بل هو فضلا عن ذلك إيقاع جرسي أولفظي تتفاعل بين الفاظه وآياته الفواصل المتتاسية» 
والأثفاظ المتجانسة؛ والقطع المتناوبة» كما ستقدم ما يثبت خاصيت التكامل والتناغم بين الأنماط الإيقاعية في 
اثقول القرآني. وخصص الفصل الثالث للإيقاع وبنينة القول القرآني لتبيان دوره في صرق مختلف مراحل 
اشتقاق الجملة في مستوياتها اللسانية: التركيبية والصرفية والصواتية... ما يجعله يؤدي دورا رقايا على 
اللستويات النحوية بعامة وعلى المستوى التركيي منها بخاصة. ويشارك -من خلال أنماطه وضابطه الوقفي- 
إحداث اللغة الواصفة. أوالمقولات التركيبيةء والصرفية والصواتية. وسيكون ذلك تدعيما وتثبينا 
اللتظرية التي دافع عنها حنون (1997: و1998) فيما يتعلق بالوقف. والتي أكدناها في البايي (2003)» وني 
الباب الثاني من هذا العمل فيما يتعلق بالتنغيم؛ ومفادها: أن الملامح التطريزية تؤدي دورا تنظيميا للتركيب 
بخاصة ولمكونات النحو بعامة. وسيتكشّفْ لنا - من خلال فصل ختامي- تفاعل ملامح التطريز في تشكيل 
بتية تطريزية؛ قوامها قطبان: أوهما تنغيمي وثانيهما إيقاعي. 

وأما الخاتمة؛ فقد عقدت لا تعقد له الخواتم من تثبيت خلاصات البحث ولتسائجسه وعرض 
آفاقه واقتراحاته. 

ولا شك أن ثمة دراسات عديدة حديثة تناولت قضايا لسانية في القراءات القرآنية؛ كما أن ثمة 
دراسات عالجت جوانب من قضايا التطريزء سنقف عليها لاحقا في موضعها المناسب فنبين جوانب القوة 
رالضعف فيهاء إلا أنه ينبغي التنبيه على أهم الأعمال اللسانية الرائدة التي أسهمت في يلورة تصورناء وهي: 
كد50 دعم تتطعط ممتتماع] ع1 نتمغوع5 لمة ترومامممطم .(1984) 8 بونتلاءك 


ل ناك 
متلأكة نط2 2:20 رقدع 5 ,تلم لكقتماصآ :لإلودمع2 ععمعفوعة .(1995) 8 بوللاء5 


- حدون. مبارك (1997): في بعية الوقف وبثيتة اللغة. 
تناع 5 عتلووو8 ممه دع سدع 1 عزلووه: .(2000) 4 بره 


دَيَلْتَْ هذه الدراسة قائمةُ مصادرها ومراجعها: العربية والأجنبية: وثبْتْ مصطلحاتها 
اللسانية الموظفة في مختلف محطات هذه المحاولة. 

وأما الصعوبات؛ فليس هيئا تفصيلها في مغامرة علمية شيقة اختارت أن تسبح ضد التيار القاصي 
للتطريز والناني لدوره اللساني؛ لذلك كان لزاما عليئا أن نثبت وجود التطريز أولا ملمحا ملمحا في تراث 
ضخم ومتشعب. ثم نقوم بدراسة وصفية تليها أخرى تفسيرية لتلك الملامح التي ظل جل الدارسين يتهيبون 
الخوض في قضاياها. 

وما كان لهذا العمل أن يستوي على سوقه؛ نَمُدَلْل صعابه وتحكم حلقاته لولا الإشراف الذي 
حظي به من قبل أحد أعمدة الصواتة التطريزية الإيقاعية في عالمنا العربي: والذي كانت نشاتنا الصواتية 
على أعماله الرائدة؛ فأحبيئاه وقدرناه قبل أن نعرف شخصه الكريم فلما تدر هذا العمل أن يظفر برعايته 
وتوجيهه الباشرين وجدنا شخصه الكريم أستاذا حنونا على إخوائه الباحثين مقدرا وموجها وحاثا على 
حرية الرأي والرؤية من غير تحجر ولا تسيب. فشكرا للآستاذ الدكتور ميارك حنون الإنسان والباحث الفذ 
على كلماته وأخلاقه الطيبة وأفقه العلمي الواسع. 

ولا أنسى أن أتقدم شاكرا شكرا صادقا الأستاذين الجليلين: الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري. 
والدكتور محمد الوادي على ما بذلاه من وسعء وقدماه من نصح وإرشاد توجيهاً ورعاية لله الدراسة في 
بداياتها الأرلى. 

ولا يفتوني أن أتوجه بالشكر لإخوائي كافة في الجمعية المغربية للأساتذة الباحثين” الذين نهل هذا 
العمل من معارفهم وتخصصاتهم واهتماماتهم المختلفة» وأخص منهم بشكر خاص الأخ عبد الرحيم 
مولودي على مساعداته التقنية القيمة» والأخوين: محمد السهول وإبراهيم بلعيدي على ما تباذلناه من حث 
وتشجيع على تحدي الصعابء وتجاوز المعيقات. 

أما كلية الآداب والعلوم الإنسانية ظهر المهراز بفاس فلعميدها ولرئاسة وحدة البحث والتكوين 
بها ولأعضائها الأفاضل فضل الرعاية العلمية: والدعم المادي والمعنوي. ولهم ولأساتذة اللسانيات كافة 
بفاس ومكناس والرباط من طالبهم هذا خائص الشكر والامتنان. 
الريصاني 4: 25 غشت 2005 


وقد 


الباب الأول 
الملامج التطريزية: طبيعتها ووضعها 
في المدارس الصواتية وفي التراث 
العربي القديم 


الفصل الأول 
طبيعة الملامح التطرد بزية 


1 شقنهيد: 

يهدف هذا الفصل إلى تطويق ما يصطلح عليه في الدراسات اللسانية الملامح التطريزية 
65انافة” 2080016 وذلك من حيث طبيعتها وأسسها الأصواتية والصواتية: وبيان مجال اشتغالماء كما 
بيهداف إلى تيان المفاهيم والاصطلاحات التي تتداخل مع التطريز. 

إن ملامح التطريز تؤثر في الأصوات الكلامية؛ وتسهم في بنيئة الأقوال» ويدرج تحتهاء في الغالب» 
اغيم 1101 والنغم 1086 والبير 5و5وع81, والإيقاع نطالا1]: والطول 1.008 والوقف 
عقبة2, 

ولقد شكل تعريف هذه الملامح؛ ووصفهاء وتعبين حدودها بدقة وإتقان إشكالا بالنسبة 
للدراسات الصواتية الكلاسيكية برمتهاء التي خلصت في دراستها للأنساق الصواتية إلى تقطييع السلسلة 
الكلامية إلى عنصرين كُلَيَيْنَ هما: الصوامت «المصوتات؛ بينما أغفلت الملامح التطريزية؛ أوأتحمتها في 
قوالب قطعية غير ملائمة. وقد شهدت السنوات الأخيرة استدراكا وتصحيحا لهذا الوضع المختل؛ إذ إن 
نظريات صواتية عديدة اهتمت بهذه الملامح. بل وقامت نظريات أخرى على أساسها. ورغم ذلك يصعب 
الحديث عن إجماع كلي بين اللسانيين حول طبيعة الملامح التطريزية نفسهاء ولا على إطار دراستها العام؛ بل 
ويصعب وضع صورة كاملة لمجال امتدادها. 

وسنستهل هذا الفصل بمحاولة تحديد طبيعة الملامح التطريزية وذلك في المبحث (1.1) مع ما 
يتطلبه ذلك من عرض للاصطلاحات والمفاهيم المتداخلة مع التطريز مقهوما واصطلاحاء ثم نتتقل في 
ا مبحث (2.1) إلى حصرها من خلال علم الأصواتية خاصة في شسطريه الفيزيولوجي والإصغائي. اما في 
المبحث (3.1) فستنطوقها على اساس صواتي. لنتتقل بعد ذلك في المبحث (4.1) إلى مجال امتداد الملامح 
التطريزية, ونختم هذا الفصل بخلاصة (5.1) نجمل فيها ما أفضى إليه الحديث عن طبيعة ملامح التطريز. 

إن تحديد طبيعة التطريز هو تحديد للأرضية التي سنقف عليها في دراسة قضاياه. وتاطير للرؤية 
التهيجية التي ستحكم معالجتنا لظواهره» وهو إقرار يطبيعته العنيدة المتمنعة عن الوصف اللسائي وتداخل 
ملامحه فيما بيئها من جهة؛ وفيما بينها وبين الملامح المصاحبة للغة 08181181511 من جهة أخرىي؛: 
وفيما بينها وبين الملامح الخارجة عن اللسانيات 5]16أناع لذله:]6 من جهة ثالشة: والفوضى الي تطبسع 
الجهاز الاصطلاحي الموظف في معالجحة ملامحه. كما هو إقرار أيضا بما أفضى إليه الاهتمام به من تغييرات 
جذرية على مستوى التمثيلاث والنظريات الصواتية» وهو. أولا وأخيراء ضمان للتواصل المنضبط. 

ويحق لنا أن نفترض أن تحديد طبيعة الملاممح التطريزية سيفضي إلى الحديث عن تعدد أبعادهاء 
وعن دورها اللساني: خصوصا ما يتعلق بتنظيم اللغة وَبنْيَتَيِها وتشكيل البنية التطريزية» وذلك؛ في 
تصورناء المحدد الأساس الطبيعة هذه الملامح. 
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1 طبيعة الملامح التطريزية؛: 

رغم تواتر الدراسات التي عالجت هذه الملامح وتواليهاء فليس ثمة إجماع كلي بين اللساتيين حر . 
طبيعة الملامح النطريزية نفسها ولا حول الإطار العام لوصفهاء ويصعب الصول على صورة واضب 
للمجال برمتها'. وسيكون من المفيد. في البداية؛ أن نوضح ما المقصود بالملامح التطريزية؛ وما ه 
المصطلحات التي تلتبس بها؟ 

إذا انطلقنا من اصطلاح التطريز» وجدنا مرجعه ومجاله يشكلان قضيتين نظريتين يصعب الح 
فيهما حسما سريعا. لقد اشتق التطريز من المصطلح الإغريقي (0708108) [تطريزة] وهو مصطلح موسبني | 
يدل: أحياناء على ترنيم أغنية في الموسيقى' 1201512١‏ 10 18ناة 2190218 أوالدور الغنائي الممصاحب ١‏ عالد 
811 رهذا يستتبع أن التطريزة هبي الدور الموسيقي المصاحب للكلمات نفسها'©. 

وقد وظف العروض الغربي هذه الدلالات فعرف التطريز: بأنه مجموع قواعد نظم الشعر ال 
تعنى بكمية المصوتات (في اللنة الإغريقية أواللغة اللاتينية) '©. إنه إذن يجيل على مبادئ النظم المشتسد 
على القوالب الإيقاعية؛ وصيغ التقفية وبنية البيت الشعري. 

لكنه استعمل في الأصوائية والصواتة فوق القطعية [2568:06818:م50 ليدل إجمالا على 
تنويعات في العلو الموسيقي طاع1”11 والارتفاع (القوة) 1001011655 ودرجة سرعة اللحن 182200 والإيغا: 
سوط 

وقد استعمل. أحيانا بشكل غير دقيق؛ مرادفا لقوق قطعي. لكن التطريزء بالمعنى الضيقء يج 
فقط على التنويعات السالقة الذكره بينما يطلق على يقية الملاميح فوق القطعية: الملامح المصاحية 
للم وعسطوة 8 عناذنناتا 58:81 . إن هذا المعنى الضيق هو أقرب مفهوم إلى الاستعمال التقليدم 
لمصطلح تطريز؛ حيث يدل على خخصائص بنية البيت الشعري وتحليلاتها. ومن هنا فإن المصطلح المفضل ف 


.8 نمه عتلمووتط لمة وعسيطوع7 عللمومم2 :(2000) 4 دم 
13 امرجع تقس ص. 2 
.274 .17 رعندوتافتسومنا هآ عل عستممممقغعلط :(1974) © رستسماة 
57 الظواهر المصاحبة للغة ©ذاةأناع 224110 أو اللغة الموازية ععقناقهةلدتوظ هى مصطلح استعمل من طرف الصوائة 
فوق القطعية للإحالة على تغييرات النغم التي تبدو اقل نسفية من الملامح التطريزية (خاصة التنيم والثير). منا؛ 
تتضمن الاستعمال المكبوت للأنفاس المسموعة أو الصوت الصانء والملامح المتشتجق (مثل الضحك عند الكلام) 
وتستوعب أيضا استعمال التمفصل الثائري (مثل استدارة الشفتين» أو التأثيف) لإنتاج نغم الصوت يهدف التلميم 
للمواقف؛ والدور الاجتماعي؛ أو بعض المعائي الخاصة باللغة. ولمزيد من التفاصيل انظر: 
طذتلقه8 هل وعسسطمع]1 عتاكتيعستلديو لمم عألمومم كه كممعنورك ‏ :(1964) 12 بلمامم6 
177-180 .1 ,0ه سماسل) :(1986) خ بمعلدع ضيحت 
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لألثشاتيات هو اصطلاح: الملامح التطريزية. الذي يتيج جزئياء تمييزا منسجما مع الاستعمال التقليدي 
4 
التطريز *. 


الللامح تحتية: مثل المورات؛ أو علوية» من قبيل المقطع أوختلف أجزاء الكلمة أوالجملة. التطريز هوء إذن» 
من الصواتة؛ كما أن علم الفونيمات يشكل كذلك جزءا منهاء لكنه يختص بدراسة الوحدات الفوئيمية 


أوناقص) والمدة أوالكمية: المربوطة بالمسك الطويل الزائد أوالناقص للفونيم*. 


وبالنسبة لسبانسر 5062688 يشكل التطريز مظاهر هامة في التنظيم الصواتي للغة التي تتجاوز 


'مركثيرا ما يطلق التطريز على النبر والإيقاع بالإضافة إلى التنغيم (رغم أن توظيف هذا المصطلح (ومشتقاته) 
يشهد تنوعا في معانيه الفنية أيضا) ©. 

لكنه: بتعبير فوكس (2000): يلتحم التحاما قوياء في السياقات اللسانية» بمعنى مختلف كما ذكرنا 
سلفاء ويميل على العديد من خصائص الأقوال: مثل النبره والتنغيم في النثر أكثر من الشعر. ومع كل هذا 
إيصعب الظفر بتخصيص محدد مجال؛ وسار المعنى اللسائي للتطرير»؛ كما يصعب ضبطه عبر مصطلحات 
إضافية مرتيطة به( . 
لقد تميز الإرث اللساني القنديم بتضخم عنايته بالملامح القطعية التي حصرت في المصوتات 
والصوامت أوأوصافهماء وقد قيل إن الكتابة أسهمت إلى حد كبير في بلورة هذا التصور القطعي والخطي» 
.. وزكته ورسختها". فمن المعلوم أن الكلمات في النسق الكتابي الأبجدي تمثلها سلاسل من رموز 
الصرامت (أوالمصوتات أوبعض المصوتات) (الحروف المتعاقبة). وقد كان من نتائج ذلك أن نظر إلى 
التمثيلات الصواتية باعتبارها قطعية. إلا أن الكتابة العربية مثلا تفند مثل هذا الزعم؛ حيث تتكون من طبقة 


,2 روعلأعممطط لسد ععناكتسهمتط كه /جتمممئعلط كح :(1992) (1 ,لمنومت بيد 
8 ,2 بعسوتاكسو م1 ع عستعسممماعلط :(1973) كعمد اع .ل باتمطس« 42 
0 


.35-6 ,2 بالمتامتععوع(1 لسة 'جتمعط]' نيو هامصوطط :(1996) له بتعممعمة 
[ ,2 سطع سك عتلمومسظ قهة وعسسدء !1 عتلموورط :(2000) ى 20 ١‏ 3 

5 انظر من بين آخرين: 
.265-66 .5 ,ولستزلههة عللمومعط و وأععمهة :(1957) 1.11 ركمتطمر 
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الصوامت (حروف وعلل وحروف مد)؛ وطبقة للمصوتات. والتشديد وعلاته وعلامة المد؛ وعلامة 
الإمالة» وعلامات الوقفب... ومن شأن الرسم القرآني أن يكون خير دليل على هذا الافتراض!", 

لقد بدت الملامح التطريزية للتصور التقليدي بدوا محيرا وذاث أهمية قليلة؛ بل وهامشية أوثانوية 
تنقل أشياء متنوعة ومختلفة مثل الانفعالات والأحرال النفسية وتلويتات الفكر والإحساس» فصارت بذلك 
أقرب بكثير إلى الوقائع غير اللسانية مثل الفيزيولوجيا وعلم النفس. وفضلا عن ذلك فهي تتلون وتتغير 
بحيث يصح اعتبارها عناصر غير تعاقدية ووحدات معللة”*؛ ولذلك تم بسهولة تجاهلهاء والاستخفاف 
بإسهاماتها خاصة في بئينة الأقوال. ويلخص هوجين 11201887 هذه النظرة بقوله: لقد استعمل مصطلح 
التطريزة» في الأعمال الراهنة في الفونيمات بوصفه تنوعا أسلوبيا لملمح تطريزي وذلك لوصف مشل هذه 
التغييرات الحادثة على الأصوات اللغوية الأساس؛ وذلك من قبيل النغم والنبر والمدة7». 

لقد أسست المدارس البنيوية الكلاسيكية في الصواثة نظرياتهاء بداية» على الفوئيم بوصقه الوحدة 
القطعية المميزة الأساس. وحتى الآنء إن الملاميح المعالجة عموما من قبيل النبر» والتنضيم» هبي - في غالب 
الأحيان- جرد فوئيمات. وبذلك تعتبره على المستوى الصواتي؛ ملامح قطعية, وتي هذا الشان يقول 
كوكان: كان الفوئيم؛ طيلة ازدهار الصواتة البنيوية؛ الحجر الأساس للنظرية الصواتية. ورغم التنوع الواسع 
في التأويلات؛ نظر في كل مدرسة تقريباء إلى الفونيم بوصفه الوحدة اللغوية الدنياء والتى يلتفي فيها الصوت 
والمعنى. (نظرية لندن للصواتة التطريزية هي أستنناء بارز في هذه الفترة”/. واعتيرت الملامح التطريزية في 
الصواتة البنيوية الأمريكية» جرد أنواع خاصة من الفونيمات سموها فونيعات فوق- قطعية: والتي نُظِرٌَ 
إليها على أنها تستقر فوق قمة الفونيمات القطعية. لكن صواتبي مدرسة براغ كانوا أقل صرامة؛ وكان لهم 
فهم مرن بخصوص بنية الكلام إذ سمحوا بمعالجة هذه الملامح التطريزية معالجة مستقلة عن القطع؛ لكنهم 
قدموا إطارا غير منسجم لي وصف هذه الملامح. أما الصواتة التوليدية الكلاسيكية والتي تبنت نقدا متحاملا 
على فهم البلومفيلدية بأن الملامح فوق القطعية هي أوصاف ثانوية للوحدات القطعية؛ إلا أن الدموذج 
المعياره رغم ذلك؛ أثار انتباها مقدرا بشآن سيرورات تعبين النبر؛ لقد حاول أن يرفي فهمنا حول طبيعة 
الدور الحقيقي للملامح التطريزية. لقد أنجزت النماذج الحديثة, المدعوة إجمالا اللاخطية؛ الشيء الكثير مش 


“6 حنون؛ مبارك: (قيد الطبع) في هندسة الملامح في اللغة العربية: دراساث في بعضى الظواهر الفوثولوجية؛ ص. 4. 


7 حنون» مبارك (2003): في الصوائة الزمئية: الوقف لي اللسائيات الكلاسيكية؛ ص. 20. 
3 8 2 بعت لعووم5 :0 عدو سمناط :(1949) .8 ,تنو نفلك نقلا عسن: حنون؛ مبارك (2003): في 
الصواتة الزمنية: الوقف في اللسائيات الكلاسيكية؛ ص. 17. 
هه كقتتزه؟ ,كعتالقه الأعط1” تقصولاهتمع مع رمع لمعءتومامومطم (1998) 1 ,مقحوامه© 
2.47 مقاع نكمم 


4 
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أن قبنت بوضوح إطارات ذات أبعاد متعددة: فكانت أكثر إتصافا للتطريزات. لذلك نحن الآن في موقع جيد 
التقييم طبيعة هذه الملامح ودورها'!'. وسنفصل لاحقا هذه النظرة المكثفة. 
ورغم التطابق المجالي والمرجعي بين اصطلاحي قوق القطعة هادا مع085دزنا9 والتطرين حتى 
وجدنا من يساوي بينهما”» إلا أنه من الضروري؛ بل والمرغوب فيه أحيانا التمييز بينهما. 
إن المدرسة البنيوية الأمريكية تسمي الظواهر التطريزية ظواهر فوق قطعية؛ في مقابل القطعية؛ 
يقول موكيت: إن الملامح التي تعقب؛ بوضوح: بعضها البعض في تيار الكلام تسمى ملامح قطعية أما تلك 
الملامح التي تنتد امتدادا واضصحا فوق سلاسل من المجموهات القطعية المتعددة فهي ملامح فوق قطعية”. 
إن مصطلح فوق قطعة يحيل في الأصواتية والصواتة على الأثر الصوتي الذي يمتد فوق أكشر مسن 
صوت قطعي واحد في القول. من قبيل أنساق العلو الموسيقي؛ أوالشبر» أواللفصل. وذلك في تقابل مع 
القطعة) لذلك حق لروبنس 180101015 أن يقول: قوق قطعي هو ببساطة غير قطعمي”". إن ما قوق القطع 
كان يحلل في النظريات البنيوية الأمريكية» على أنه فونيمات ومتواليات من الملاميح من قبيل الصريفات 
2# لاعطم مض لكن لا يحلل الصوائيسون كافة هذه الملامح بمصطلحات متطايقة. وتتناوب في الاستعمال 
عصطلحات التعدد القطعي [1[81515061/1111.آ: وغمير القطعي [1100-5681362118 أوالموقع 
الممتاز 5105111:176 مع مصطلح فوق قطعي. ويقول روجي: إن قطع لغة معينة هي النصوامت 
والصوتات. وتشتمل فوق القطع على ظواهر عديدة؛ وهامة لسائياء وأما الي لا تكون قطعية فهي من قبيل 
الطول. والنبر؛ والعلو الموسيقي» والتنغيم. ويرجع مصطلح فوق قطعي في الواقع إلى كون هذه الوحدات 
كثيرا ما تفتد فوق سلسلة من القطع. وكثيرا ما تحدد فوق القطع من خلال المقاطع 19 ويقول هاهان: إن 
عصطلح فوق قطعة يستعمل للدلالة على وحدات صواتية ونحوية أكبر من القطعة”7. وعالج العسواتة فوق 
القطعية تحت العناوين الفرعية التالبة: 
1 الوحدات فوق القطعية. حيث ربط الملامح التطريزية بالمقطع باعتباره وحدة صواتية فوق قطعية» 
بينما يرى أن الوحدات فوق القطعية النحوية تدل عليها الصريفات والحدوة. 


.2 رمم نا تحاة عتلموومط لمة كع سفمع1 عتلموومط :(2000) لح روم 0 ١‏ 


“2 انظر على سبيل المشال التسريف الذي قدمه 
.70 .2 رعنان نا كأدوسنة عل عستمصمملاعته :(1973) دعنالدخ اء .1 بتأمطيج] 
١. 0. 5‏ لإومامسمطط عطامتموه2 أه معتدرة ىه :(1942) .8 .0 ,لأهكام ولك نقلا عن: حئون؛ ميارك 


(2003): في الصواتة الزمنية: الوقف في اللسانيات الكلاسيكية ص. 21 


4" بوتوزلقسة عتلوقمم8 له كأعومهة :(1957) 811 ,ووزطمع 2 4 
7 .8 رقع لاع معطا سد معلاكتسوساة هو جعدممأأعلط ى :(1992) 2 ملفاحعومن 5 
4 


.263 © رعههنعممآ له ملسو5 :(2000) 11 ,دعوم 
.7 .1 ركلةلزلهعة لصة 'جندعط؟ نووم لمسمطع :(1985) 11 ,مآ متمصررتز 
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!لو قطعيات البروز: وتناول خلاها الملامح التطريزية المعنية في هذا لمجال وذكر منهاء البر (الشدة) 
ولتم (العلو الموسيقي) والمدة (الطول» واعتبر أنها تشكل حقا فوق قطعيات حسب عدد من 
3 نوق قطعيات آخرى: حيث أضاف لسائيون آخرون التناغم المصوني والتأنيف. 


إننا نرى أن طبيعة هذه الملامح لا ينبغي حصرها إلا من خلال دورها في ألبئية التطريزية؛ لذلك 
ترى مم فوكس (2000) أن التفريع الثنائي البسيط: قطعي مقابل قوق قطعي غير منصف لغنى البنية 
العصواتية لفوق' القطعة» وسترى أن هذه البنية معقدة» ومشتملة على بعاد مختلفة ومتنوعة. والملامح 
التطريزية لا يمكن ببساطة أن ينظر إليها باعتبارها ملامح متراكبة فوق القطع. وسيكون الحل هو أن نقيم 
تمييزا بين اصطلاح فوق قطعة باعتباره صيغة للوصف من جهة؛ ومصطلح تطريز بوصفه نمطا من الملاميح 
من جهة أخرى. وبعبارة أخرى؛ قد نستعمل مصطلح قوق قطعة للإحالة على تشكيل خاص بحيث يكون 
الملمح (اوالسيرورة الصواتية) مثلا بمصطلحات لا قطعية؛ إذ إن أي ملمح: داخل نظرية ماء يمكن أن يحلل 
بهذه الطريقة» سواء كان تطريزيا أولم يكن. 

ومن جهة أخرى. إن مصطلح التطريز يمكن أن ينسحب على ملامح معينة مسن الأقوال بصرف 
النظر عن الكيفية التي يتم بها تشكيل هذه الملامح. إن الملامح التطريزية يمكنء عموماء تحليلها قطعيا (كما 
فعلت النظرية التوليدية الكلاسيكية) كما يمكن أن تحلل تحليلا فوق قطعي”!). ولا يتناسب هذا التحديد مع 
التحليل التطريزي الفيرثي» الذي يعمم مصطلح تطريزات على كل ما ليس ب(فونيماتيكي)؛ كما سنفصل 
لاحقا. 

وفي سبيل تجلية ضافية للملاميح التطريزية سنحاول تفحصها في ضوء علمي الأصواتية 
و أأعصوطط والصواتة نع هاه «مط2 . 


1 الأساس الأمتواتي: 

يبدو أن الحاجة مازالت قائمة لتبيان الملامح التطريزية» وبخاصة الوقوف على قواسمها المشتركة» 
ونقط اختلافهاء إجمالاء عن الملامح الكلامية الأخرى. وسنقدم في هذا الصدد مقاربة تسعى إلى تعريف 
الملامح التطريزية أصواتيا وذلك من خلال بسط البراهيسن الأصواتية؛ من قبيل موضع النطق 


.2 2 اناك بصع لمعمو مه ممعمئقة7 عتلودو 8 :(2000) ى بر80 ١‏ 10 
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وكيفيته (أوصفته)؛ بهدف تصنيف الملامح التطريزية مجتمعة وتمييزها عن الملامح القطعيق خاصة وأن هذه 
الملامح قد حظيت: منذ وقت مبكره باهتمام بالغ من طرف الأصواتيين. 

يعتبر لدفوجيد (1975) 20610860 1: الملامح فوق القطعية: تلك المظاهر الكلامية التي تتشكل 
من أكثر من صامت أومصوت منفرد. والملامح فوق القطعية الرئيسة هي: النبرء والطولء والتغمء والتنغيم. 
وتكون هذه الملامح مستقلة عن المقولات اللازمة لوصف الملامح القطعية (مصوتات وصوامت)» وتتكون 
من حركات تيار الحواء. وأوضاع المزمارء والتمفصلات الأولية والثانوية» والترددات المشكلة'!". وحتى 
يكون قربنا منها اكبرء سنتناوها على المستويين الفيزيولوجي والأكوستيكي. 

يصنف علماء الأصوائية؛ على المستوى الفيزيولوجي (أوالإنتاجي) للأصوات. الأعضاء المنآزرة 
في إنتساج الكسلام إلى ئسلاث مجموعات: مجموعة تقع في الجذع؛ ومجموعة في الحلسق» ومجموعسة في 
الرأس؛ وتسمىء على التوالي. النظام التنفسي, والنظام التصويي» والنظام النطقي. ويتكون النظام التنشسي 
من الرثتين» وعضلاتهمء والقصبة الحوائية وشعبها والعضلات المرتبطة بهاء ويتحكم هذا النظام في تدفق 
الهواء الرئوي المستعمل في الكلام العادي» رغم أن وظيفته الأصلية هي ضمان إمداد الدم بالهواء. ويتكون 
النظام التصويت من الحنجرة (اوصندوق الصوت). إن الوظيفة الأصلية للحنجرة هي الاشتغال بصفتها 
صماما لإحكام سد الحنجرة: قصد حمايتهاء وتمتين القفص الصدري كلما بُذِلت مجهودات كبيرة من لدن 
عضلات الأذرع. وعلاوة على ذلك؛: تعد مصدرا لإنتاج الصوت لدى الإنسان ومعظم الحيوانات. أما 
النظام النطقي فيدشكل من المنافذ الهوائية05إ2113/8 وتجاويف الحنجرة» والأنفه والشفتين؛ والفمء 
ومكوناته خصوصا الأستان. وعضلات اللسان. التي تشكل مصقاة متنوعة تغير الهمواء الصاعد من الركة 
لإنتاج مدى واسع من الأصوات يحسب متطلبات الكلام. هذا التظام من الأعضاء له وظائف أصصلية 
عديدة؛ من قبيل عمليات الرضاعة والعض والمضغ. والتذوق؛ والبلع... وهي وظائف مرتبطة إجمالا بفعصل 
الأكل 2 
ويسمي فوكس (2000) هذه الأنظمة الثلاث؛ على التوالي» مكون تحت المزمار» ومكون 
الحدجرة: ومكون فوق الحنجرة. ويرى أن أغلب الملامح القطعية تنتج بواسطة مكون فوق الحنجرة. إن 
موضع النطق وطريقته يتوقفان على وضعية اللسان وحركته؛ وعلى الطبق اللينء والحتك؛ وهكذا. ويستئنى 
الجهر وحده من هذا التعميم» حيث ينتج في الحنجرة مع ملامح حنجرية أخرى مثل التفسية والتهميز!2. 


.219 .8 بقعلع ممطط أه عمسو ى :(975[) 2 بلعوماع0ه] 0 
1 


.21-3 .1 رخعناء ممطط لمعدعي ؤو مامعسصعلظ :(1967) 13 يعتطسم معطم 5 
3-4 بط بععيمعنضساة عتلوووع<1 قسه ععمطوع1 عتلمومعط :(2000) .4 ج80 0 
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وخلافا لذلك؛ يمكن أن ينظر إلى الملامح التطريزية على أنها نتاج للنشاط الحنجري أوتحت 
المزماري. إن النغم والتنغيم يرتكزان على العلو الموسيقي 8(10, الذي تتحكم في إنتاجه العضلات 
الحنجرية (الحبلان الصوتيان)؛ بينما تنسب ملامح النيرء دائماء لنشاط عضلات التنفس. 

ومن شأن تبيز الملامح التطريزية تيا قيزيولوجيا أن يمهد لنا سبيل تلمس خصائصها 
الأكوستيكية (أي الفيزيائية والسمعية) '''. وهكذا فإن الملامح الى تدخل عادة تحت الجاتب الأكوستيكي لا 
الجانب الإنتاجي للأصوات هي: العلو الموسيقي 01101 والارتفاع 91100655! وكيفية تنغيمه (أوالجرس») 
طتطن. اما الأول فيعتمد على نسية تردد الموجات الصرتية 120/85 501370 01 إ6220لا760 وأما 
الثاني فعلى سعتها 80321110006. وأما الثالث فعلى تركيب التغمة الأساس ع08] 10008102081 مع 
النغمات الترافقية 06110265 المرتبطة به20© وبتعبير بروستهان ومالمبرج (1970) يك مقطهصدم8 
18 8: يعبر عن الملاميح التطريزية: الي تستعملها اللغات عموما في الطور الأكوستيكي للمادة 
الصونية؛ في شكل اختلاف التردد الأساس: وفي الشدة؛ أوالمدة؛ أي في اختلاف السمات الأساس للصسادة 
الأكوستيكية. أما اختلاف الخراص الأخرى: الأقل أهمية: من قبيل زيادة العلائق الأكوستيكية أرنقصانها 
بين التأنيف» والتغوير؛ أوبين الملامح الأخرى المشكلة للبنية» ونوعية الجهرء أوحتى الجهر نفسه فليس 
اختلافا مجهولا بصفته مادة أسلوبية للملامح التطريزية» لكنه يظل اختلافا نادرا جدا. الاحتسال الثالك: 
وهو أيضا طريف نسبياء هو أن الملمح التطريزي عبر عنه بوصفه شكل للانقطاع في استمرارية خاصية من 
المادة الأكرستيكية أوأخرى؛ بهدف تقابل مقطع أوكلمة بانقطاع مع مقاطع أوكلمات يدون أي 
اقطاع!©. 

وإذا كانت التطريزات ترتكز على هذه الخصائص الأكوستيكية مجتمعة إلا أن هذا الارتكاز يكون 
أقوى في خصائص دون أخرى. 

وبهذا الشآن من المفيد القول: إن النير» من الوجهة الأكوستيكية: من حيث وظيفته المتمثلة في 
إظهار المقطع وإبرازه تتكون ماهيته من جهد زفيري ونطقي. ويؤثر هذا الجهد على المستوى الأكوستيكي 
(الفيزيائي والسمعي)؛ وذلك من خلال ما يحدئه من تغييرات متميزة قي السلسلة النغمية للتردد الأساس» 


لل 


يقرل امد غتار عمر: شرح ماري باي في كتابه بإههاوستصدع! ملاكتتوها] ؟ه ترهووو!6 هذا المصطلح بقوله: 
إنه دراسة الجاتب الصوتي للكلام كما تستقبله أذن السامع: والموجات الصوتية التى تصحبه (مادة 800105016 
061168 انظر: ماريو بأي (1998): إسس علم اللغق ه. [؛ ص. 92. 

20 عاريو باي (1998): أسس علم اللغقء صن. 92. 

.147 .2 يمعتاع مم8 0 سم عسفلمطه1 :(1970) 8 يوعطسلهااآ ,8 عا بممطفدومرظ 2 لا 
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“برشي سلسلة الضغط أوالشدة (151160511. وفي تمديد المدة الزمنية للمقطع المتبور”'': ومع ذلك يظل الارتفاع 
انعم لنها] اعم خاصية أكوستيكية بالنسية للئبر» وهذه الخاصية تقترن بالضغط أوالشدة. إن المستمع 
شيك الارتفاع إدراكا مرتبطا بقوة التنفس التي يستعملها المتكلم. إن ثمة نظرية مشهورة مختصة بالأساس 
أصواتي للمقاطع قد اكدت مرة أن الكلام مبوب إلى مقاطع من خلال استثمار قنوة النفس في لفظ 
نات والصوامت زيادة ونقصانا. إن هناك علاقة وثيقة بين عمليتي التنفس والكلام؛ واستحالة 
أتغيدوث الكلام بدون وجود ضغط هوائي في منطقة ما تحت الحنجرة: وأن هذا الضغط يوفره النشاط 
بي والعضلي أثناء عملية الزفير في منطقبي الصدر والبطن. ومعلوم أن ستيتسون 51615012 قد ربط بين 
||اتضيم المقطعي والخفقات الصدرية. وإذا كانت هذه الخفقات تتفاوت قوة وضعفاء فإن بروز بعضهاء 
'وارتفاعه. هو النبر بعيئه ولذلك جاز للاشر (1994) 1.8077 أن يقول: الشير هو طريقة لجعل المقطع 
اأإلشرك حسيا أكثر بروزا'”. وبتعبير لدقوجيد (1975): المقطع المنبور ينطق بقدر أكبر من الطاقة مقارئة 


ورة تتصف بتردد أكبرء ومدة أطول: مقارنة مع المصوتات غير المتبووة”ة. 

وأما النغم والتتغيم فيرتكزان على العلو الموسيقي. الذي يتوقف -فيزيولوجيا- أولاء على وثيرة 
اأقتؤاز الحبلين الصوتيين داخل الحنجرة. ويرى أغلب الأصواتيين أن معظم الاهنزاز يتحكم أساسا في 
لإتاجه طول الحبال الصوتية وتوترهاء كما تتحكم فيه أيضا العضلات الباطنية للحنجرة©. وما كانت هذه 
قوئات تحكمها الخصائص التشريحية للوترين الصوتيين - وهما مصدرا الاهتزاز- كان من الطبيعي أن 
#شف الآثر السمعي الناتج عمن اهتزازهما باختلاف الأفراد والأعمار والجنس (أي تبعا للذكورة 

الأنوثة). 

ويدرك العلو المرسيقي حسياء وهو مصطلح متعلق بحكم المتكلم القاضي بأن الصوت يكون عاليا 
زمتخقضاء وبآن صوتا ما أعلى أوأخفض' من صوت آخر وما هي كمية ذلك؛ وبان الجهر يكون صاعدا 
تالاه ولذلك فإن العلو الموسيقي يمكن أن يكون مرتفعاء أومتوسطاء أومنخفضاء أويملك قيمة وسطية من 


3 .2 يعكتقاناتطقطمرم العععة :وتهعسة«1 أمعععه ”1 :(1980) 1[ ,بمهمه8 20 
. 4 بم مسمتكهسماس1 :(1986) خ ,ملع اص ,معلمعضحت 2 220 

.156 .2 رقع تاأعصمطط2 عه معان ملوط :(1994) 1 ج149 0 

.224 ."1 بوعتاعصصطط 1ه عودياهو© ى :(1975) ١‏ رلعع130640 4 

2,71 بعمسأعصسق مه كوعايكو وعنواع نمف معتاسسمع4 :(1977) عوروا .1 0 2450 
. 3-4 .م رلامتأهممكسه1 :(1986) له رممفمع ص 19 
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قبيل منتصف مرتفعء أومنخفض منتصف. ونطاق العلو الموسيقي يمكن أن يكون مستويا أويمكن أن ينزل 
أويصعد. أويُظهر أشكالا اشد تعقيذا من قبيل نزول وصعودء وصعود ونزولء ونزول وصعوه ونزول» 
أوصعود ونزول 000 

ويخصوص العوامل المؤثرة في العلو الموسيقي: يقول مصلوح: إن نغمة الحنجرة لا تتكدون من 
ترددات منخفضة فحسبء أوعالية فحسب. بل إن سلم الترددات يضم عددا هائلا مسن التوافقييات 
المخفضة والعالية. أضف إلى ذلك أن تردد نغمة الأساس والترددات التوافقية تكون أثناء الكلام في حالة 
تغير مستمره بحيث تصبح الفرصة ضثئيلة لإدراك هذه النغيرات. وهذا يزيد بدوره من أهمية عامل المدة 
3 في التأثير على الإدراك. ومعنى ذلك أن الشدة والمدة - ونوعية الصوت الإنساني أيضا- هي 
عوامل تؤثر على درجة الصوت [أي العلو الموسيقي]20. 

إن أغلب الملامح القطعية الكلامية تنتج بواسطة مكون فوق الحنجرة. وخلافا لذلك. يمكن النظر 
إلى الملامح التطريزية» أولاء على أنها نتيجة للنشاط الحنجري أوتحت المزماري. ويرتكز النغم والتنغيم على 
العلو الموسيقي اقاضع للعضلات الحنجرية؛ في حين نكون ملامح الدبر (والمقطع والإيقاع) وفي مقدمتها 
الارتفاع منسوبةٌ دائما إلى نشاط عضلات التنفس. 

وبهذا يكون عندنا أساس أصواتي أكوستيكيء وفيزيولوجي للتمييز بين ملامح تطريزية وملاميح 
غير تطريزية. حيث تتمركز الأولى في مكون تحت الحنجرة والثانية في مكون فوق الحنجرة. أما مكون 
الحنجرة؛ فالظاهر أن له وظيفة مزدوجة: قطعية وتطريزية في الوقت ذاته. فهو مسؤول عن إنتاج الجهسرء 
والنفسية» والتهميزء التي تعتبر مكونات للقطعء ومن ناحية أخرى فهو متحكم في درجة العلو الوسيقي» 
التي تعتبر ملسحا تطريزيا. ومن هاهنا ورغم أنه يمكن أن نعرف الملاميح التطريزية بأنها: تلك الملامح التي لا 
تتمركز في المكون فوق الحنجري» إلا أن هذا التعريف يبقى قاصرا نظرا لعجزنا عن التمييز» داخسل الملامج 
الحنجرية» بين الملامح التطريزية؛ وغير التطريزية؛ حيث لا يظهرء من وجهة نظر أصواتية: أن ثمة تياينا كبيرا 
بين الملامح التطريزية والملامح القطعية؛ مثل الجهر» ولا نستطيع كذلك عزل الملامح التطريزية في نطاق 
السلسلة الكلامية؛ ويعنى هذا تورط مركبات سيرورات الكلام المختلفة -النطق» والصوت؛ والفهم- سواء 
كانت تطريزيةء أوغير تطريزية. والحالة هذه سنحتاج إلى اعتماد معايير ضافية أملا في التوصل إلى تعريف 
مرض هذه الملامح العنيدة. 

فعلى الرغم من قصور التعريف الأصواتي» قمن حسئاته أنه وفر إضاءات معتيرة عسن طبيعة 
الملامح التطريزية. قد ينظر إلى الأصوات الكلامية من وجهة نظر أصواتية باعتيارها تغييرا لتيار الحواء؛ فهذا 


.5 .2 روع عوطم ,و معامتعممط :(1994) ل( متعنكضا 3 
2 مصلوح سعد عبد العزيز(2000): دراسة السمع والكلا ص. 218- 219. 
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التيار صدر من الرئتين ثم تغير أولا بواسطة الحتجرة: الي تحول مجرى ألمواء غير النظامي تحويلا انتقائيا إلى 
آخر نظامي مشكسّلة الأصوات المهموسة والمجهورة. وهذه الأصوات تتغير مرة ثائية بواسطة الأجزاء فوق 
الحنجرية المتنوعة من المجرى الصوتي. من ها هنا ثثمة إحساس أن المكونين الحنجري وتحت الحنجري يكونان 
أكثر أهمية من المكون فرق الحنجري. والمكون تحت الحنجري أكثر أهمية من المكون الحنجري. ربما أن 
الملامح التطريزية تقترن بالمكونين الأخيرين. وأن الملامح القطعية تقترن أصلا بالمكون فوق الحنجريء أمكننا 
أن تعتير الملامح التطريزية أكثر أهمية وجوهرَية لأنها صادرة عن المنبع أوجزء من سيرورة إنتاج الكلام وهي 
يذلك افضل من الأصوات الناتجة عن المصفاة المنجرية'!'. إذا أمكثنا أن نفاضل بينهما. 


1 الأساس الصواتي : 

رغم آن المعطيات الفيزيولوجية والأكوستيكية الأصواتية أفضت بنا إلى نتيجة مفادها التمايز البيين 
بين الملامح التطريزية وأخعواتها القطعية, إلا أنه لا ينبغي الاقنصارء محال من الأحوال. عند تعريفها على 
المعطيات الأصواتية فحسب؛ وذلك لسبب بسيط» وهو أن أصحاب الدراسات الأصواتية أنفسهم؛ عند 
.معاختهم هذه الملامح؛ يستنجدون عموما بالمبادئ الصواتية. 

يرى قري (1968) :7:3 أن الملمح التطريزي يقابل الملمح الصواتيء وأن الملاح التطريزية لا 
كين تعريفها إلا انطلاقا من دورها اللساني؛ وهكذا قإن الخواص التمبيزية الملائمة على المستوى اللساني 
* تصتف وحدها فقط على أنها ملامح تطريزية في لغة معينة» وبالنسبة لبروستهان وماليج (1970) فإن 
عدا الدور اللساني يتجسد في كون: الملامح التطريزية للغة ما تعيّن الخدود أوتفضي إلى تعيين المجموعات 
الأصواتية في السلسلة الكلامية. وتعمل كذلك: على ما يبدوء بطريقتين غتلفتين وشهيرتين: تكون الأولى 
. بؤيادة التقايل بين الوحدات المتالية أوالمتجاورة» والثانية بالإشارة إلى حدود تلك الوحدات2. 

وهكذا فهذا الدور تقابلي من جهة وإشاري بالنسبة لحدود الوحدات الأصواتية من جهة ثانية. 
كن ما تواطا عليه جمهور الصواتيين أن الخاصية المميزة الأساس للملمح التطريزي: في مقابل الملميح 
القطعي هي انسحاب هذه الملامح على مجالات أكثر اتساعا من القطعة المنفردة”؟ وني هذا الصدد يقسول 
“هائيان (1975) 1[013311!: قد نظر للملامح التطريزية نظرة جيدة على أنها امتداد فوق الوحدات التي 
ا نسم لأكثر من قطعة””'. وبتعبير لوهيست (1970) 1516دا0.] هي: الملامح التي عتد مجالها فوق أكثر من 


.4 بط بعسسفعس36 عتلمووم8 لمح ععمسنوع عتلوعووط :(2000) ى عرو 9 
> 364 .2 قدت ترمدعلام عتلموه8 :(1968) طآ ,نم8 تقلا عن: 
.25 بعمساعصقة عتلموم لمم ععتشمعء1 عللمومسط :(2000) لل ,جم 
147 ,7 روعتاع سوط وغ ممنء سقو مس1 :(1970) 8 يععطصطدك/ة ,1 ,ا ممقطمصده:8 0 
2,5 تداع تضرلك عللمعوم8 قد وعصبطعع! عتلوعومظ :(2000) له جوع 2 0 
186 ,5 بول دلزلقصة له بجمعا؟ :ووه امهمطط :(1985) 1/1 ,ا رمفديرة] لك 
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قطعة واحدة"!/. وتعريف لاثر (1994) هذه الملامح لا يناى عن الفهوم السابقة؛ حيث يعرفها بأنها كل 
العوامل التي بإمكانها أن تمتد قوق مجال القطعة. . ويبحث تحليل الأوضاع في التوزيع فوق القطعي وعلاقة 
الملامح التي تخترق قطعتين فاكثر على مستوى كل الأقوال. 

إن الفوثيم يبقى حاضرا في تحديد الماهية الصواتية لحذه الملامح التي لم تحظ في المدارس التقليدية 
برضع لساني معتبر لأنها لم تحدد تحديدا مستقلا عن القطع والفونيمات؛ فالفونيم هو الذي يحدد الوضع 
اللساني للظواهر التطريزية التي توضع فوق مجموعات قطعية أوفوق مقباطع أوعللى الشوالي ضوافت 
ومصوتات. فهي؛ إذن ظواهر تحدد بالنظر إلى القطع. إنها تقع فوقها أوأنها فونيمات تعرف بالفضد: (ليسست 
لا بالمصوتات ولا بالصوامت)؛ لأنها لا تندرج معها ضمن المتواليات نفسها ولأنها تمتد إلى اكثر مسن قطعة 
لكنها تتزامن معها. والدليل على كل ذلك أن أنغام القول. مثلاء قد كتبت»؛ بشكل متواتر؛ على سطر 
متفصل فوق الأصوات اللغوية التي تؤلف القول؛ وكانها ملامح إعجامية لا تكاد تتجاوز الدور المساعد. 
ومهما يكن من أمرء فنحن بإزاء مستويين مختلفين متوازيين يتشكل أحدهما من توالي السصوامت 
والمصوتات؛ ويتشكل الثاني من الظواهر'فوق- القطعية/”. 

ومن جهة أخرىء ونتيجة المجال الواسع لامتداد ملامح التطريزء فإن تمييزها اللسائي يفتلف عن 
التمبيز القطعي؛ فهو ليس تمبيزا استبداليا فحسبء بل هو فضلا عن ذلك تييز مركي. وهو ما شددت عليه؛ 
منذ البداية؛ مدرسة لندن التطريزيةء على نحو ما ستفصل القول فيه في الفصل الموالي. وني هذا السياق 
لاحظت لوهيست (1970) أن هذه الملامح يمكن التدليل عليها عن طريق المقارنة بين المفردات في المتوالية 
(مثلا المقارنة المركبية)» بينما يمكن تعريف الملامح القطعية دون الرجوع إلى متوالية القطع التي تظهر فيها. 
ويمكن أن يبرهن على حضورها أيضا بتفحص أومقارنة استبدالية. 

كما سطر لدفوجيد (1975) بأن كل الملامح قوق القطعية تتفرد بحقيقة أنها يجب أن ترصف 
بصده المفردات الأخرى من القول نفسه. إنها القيم النسبية للعلو الموسيقي. والطولء أودرجة شير مفردة: 
والتي تكون دالة. ويمكنك نبر مقطع في مقابل مقطع آخر بصرف النظر عن كونك تتكلم صارا 
اوواطيا©. 


.© بكلهأمعسوععه مسق :(1970) 1 بعادتطم 1 )1١‏ 
2 بوعلاءسمطظ أه وعامتعمام2 :(1994) ل ,نم1 2 2 
23 حنئون. مارك (2)1997: في الصواتة الزمئية: الوقف في اللسائيات الكلاسيكيق. ص. 23. 
.2 ,2 بكلمتمعصوء مهرمسة :(1970) 1 عتوتطم 1[ 4 
.224 .2 بوعتأعممطط 1و عدسه© ى :(1975) ط ,لعمم3ع1806 و 
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ونشدد في الختام على أن الخلوص إلى الطبيعة الصواتية لحذه الملامح يستدعي منا استقراء طويلا 
قي مظان النظريات والنماذج الصواتية حتى نستيين ما تعرضت له ملامح التطريز من حيف وإقصاى قبل 
اتصبح صاحبة وضع اعتباري في الصواتة التوليدية الحديثة؛ وهذا ما نْعِدُ به في الفصلين القادمين. 


4 مجال امتداد الملامج التطريزية: 

رغم أن حديثنا كان وما يزال عن الملامح التطريزية بصفة عامة؛ إلا أثنا لم تجرؤ بعد على تقديم 
محددة لتلك الملامح. ويبدو من الصعب تقديم لائحة؛ فحتى لو كنا قادرين على أن نقدم تعريقا جيدا 
الملامح: فإنه ليس من الممكن ضرورة تعيين حدودها تحديدا صارما"''. إن صعوبة تحديد لجال الكلي خا 
: ملامح التطريز' يجليها التضارب الواضح في الاقتراحات المقدمة من طرف اللسانيين. وقبل أن نقدم 
خ عن ثلك الافتراحات لنفضي إلى اقتراحاتناء نلفت النظر إلى أن أسباب صعوية تقديم لائحة نهائية 
اسح التطريز تعود إلى: 
الوضع اللساني الحامشي الذي أسئد هذه الملامح» وهو ما أفضى إلى الخلط وضعف التمحيص. وإذا 
كان هذا السبب يعود إلى الذات الدَّارسة ومنهج الدّراسة» فإن ثمة مايعود إلى طبيعة الملاميح 
المدروسة. 
تعدد أبعاد ملامح التطريز: وقلة الملامح البسيطة ذات البعد الأحادي. فإذا كان النغم والتنفيم 
يستلزمان برامترا واحدا فقط؛ وهو العلو الموسيقيء فإن ملامح أخرى تبدو بالغة التعقيد؛ فالإيقاع 
مثلاء ملمح معقل. يستلزم النبر والضول ودرجة سرعة اللحن 168100. والدبر نفسه لا يمكن 
تعريفه وفق برامتر واحد بل إن ملامح بسيطة من قبيل النغم والتنغيم؛ تستوجب أكثر صن بعد 
واحد؛ حيث لا تنقصل انفصالا كاملا عن ملمحي النبر: ونوعية الجهر (008[31 عهز0/0©. كما 
أن الوقف لا يمكن فصله بدوره؛ عن ملامح أخرىء لقد كان من أهم الخلاصات التي أفضى إليها 
حنون (1997): الربط بين الوقف والنبرء وإذن بين الوقف وبين الإيقاع؛ إذ تم اعتبار الرمن 
الميت جزءا من أزمنة الإيقاع. وني نفس السياق تم ربط الوقف بالترتيل والتجويد”” ونتيجة لذلك» 
ليس متاحا تحديد قائمة من الملامح التطريزية المستقلة» ورغم ضرورة تخقصيص هذه الملامح. لي 
خاتة المطاف. وفق عدد ضثيل من البرامترات الأكوستيكية» مثل الطول والعلو المرسيقي والشدة 
1625167 فإنها تبقى. بالكاد. برامترات أصواتية» لا صواتية وهي التي تعنيننا في هذا المقام. 


.9 .1 بعتساء نضا عتفوومر8 نمه وعسطمء 1 عتولمعمعط :(2000) ى بعرو 2 ١‏ 
المرجع تقس ص.9- 10. 
حتون؛ مبارك (1997): في بنية الوقف وبثينة اللغق ج.2. ص. 583. 
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لك 


لك 


تداخل ملاح التطريز مع ملاميح الظواهر المصاحبة للخة 516 أناق10ل78ةم. من جهة؛ ومع الملامح 
خارجع اللسانية عذأوأناع !8ع من جهة ثانية؛ حيث يصعب رضع احدود فاصلة بينها. عرفت 
ملامح الظواهر المصاحبة للغة أنها: كل الملامح (الممصوتية وغير المصوتية) ضير اللسائية» وضير 
الفعلية؛ الت تؤثر مشتركة في الحديث؛ بينما ملامح الظواهر المصاحبة للخة المصوتية يجب أن تتضمن 
كل الأنشطة التي تقدم عادة على نحر غير حك على أنها مشاركة في تغم الصوت”!) لكن ليس 
ثمة خط فاصل بين ملامح اللسانيات الموازية؛ كما عرفت من جهة وبين الملامح التطريزية من جهة 
أخخرى؛ فكل من الملمح التطريزي وملمح الظواهر المصاحبة للغة يدل على الآثار الصوئية التي 
تستعمل في نقل المعتى. [رغم أن] الملامح التطريزية تكون فوق قطعية: مثلاء فهسي تتوارد ممع 
متواليات الفونيمات القطعية والكلمات. لقد وصفت بعض الملامح التطريزية وصفا نسقيا جيدا 
1 وآثار ملامح الظواهر المصاحبة للغة. مادامث تقابل ملامح التطريز؛ فهي قاطعة أكثر من 
كونها متساوقة2. وعلى سبيل المثال إن 'نخم الصوت' يكون تنغيما مسن منظور الملاسح التطريزية» 
ولكنه يعتبر: من منظور ملامح الظواهر المصاحبة للغة. كيفية للجهر' وإن كان» في حقيقة الأمرء كل 
من العلو الموسيقي ونوعية الجهر له وظائف لسانية وغير لسانية. وأما بالنسبة لمصطلح تخارج لسانية 
فإنه يدل على الملامح المتنوعة المتساوقة والآثار القاطعة التي ئيس ا معنى متفق عليه لكن التي 
تكون مشروطة بعوامل بالشكل الذي لا ملك فيه المتكلم مراقبة مباشرة. بعضا من هذه قد يكون 
فيزيولوجيا مثلاء الجنس؛ والسن» وبنية الجسم. وبعضا منها يكون عادياء مثلاء قد يتكلم متكلم 
معين عادة بدرجة سرعة اللحن 1612200 أسرع من متكلمين آخرين من لغته. زيادة على ذلك إن 
بعفى العادات قد تكون تخصيصا لغرياء مثلا إن المتكلمين للغة ققد يتكلمون عادة بدرجة سرعة 
اللحن 0تزع! أسرع من متكلسي لقة أخخرى. قد تستعمل بعش الملامح الأصواتية والآثار 
استعمالا مزدوجا: في التطريز والظواهر المصاحبة للغة من جهة؛ وخارج اللسانية من جهة أخصرى؛ 
فالإناث؛ ملا يستعملن عموما علوا موسيقيا أعلى من الذكور فهسذا العلو يكون حارج لسسانيا؛ 
لكن الذكور والإناث قد يستعملون جميعا تسجيلا مرتفعا لبعض الدلالات في بعض الأوضاع» الى 
تكون تطريزية””. ويحصر آلان كروتئدن الملامح التي يمكن أن تستعمل تطريزيا وفي حارج اللسائيات 
علاوة على الدبر والتنغيم؛ في أربعة ملامح؛ هي: الارئفاع؛ ودرجة سرعة اللحن؛ والإيقاعية. 


1 بوتاء العامة :(1972) 5 ,مموعطمان1]1 أده ل ,نما تقلا عن: 


2,10 يرمع ص5 عللموورط لم وءسامع"] عتلمموعط :(2000) له دم" 
177" ,سمكمصمنه1 :ز1986) لح رع هع انا 3 
المرجع نفس ص. 177- 178 
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ونوعية الجه را أ. هذه الصعوبة في التمييز اعترف بها كريسطل وكويرك (1964) #4 اهادم 
1151ا0؛ اللذان أقرا بأنهما أستعملا العبارتين تطريزة والظواهر المصاحبة للغة للإشارة إلى الذي 
يملك في ختامه الأكثر تطريزيا أنظمة للملامح (النطاقات التنغيمية» مثلا) والتي يمكن تحديدها تحديدا 
سهلاء إلى حد ماء مع مظاهر أخصرى في البنيسة اللسانية» بينما في الختام الأكشر انتسابا للظواهر 
المصاحبة للغة ثمة ملامح بعيدة جدا وبوضوح عن إمكانية التوحد مع البنية اللسانية الخالصة 
(الصوت المهتر أوطقطقات الإزعاج. مثلا). لذا يُقِسرَان بأنه ' ليس ثمة تقسيم محدد بين الطرفين!©, 


هله الأسباب يصعب تقديم لائحة حاسمة؛ وإن كان كريسطل وكويرك (1964) قذما لائحة 
البركية تغسم الملامح التطريزية وملامح اللسائيات الموازية في الوقت ذاته. وتتألف من النغمء ودرجة سرعة 
نء والسبروز؛ وصدى العلو الموسيقي 8286 عانص والإيقاعية: والكيفية: والكفاءة: والوقف. 
القاصوتية ١06811221101‏ إلا أنهما شددا على أن درجة سرعة اللحنء والبروز والعلو الموسيقي تشكل 
لامح الكلامية الدائمة'”: وقدم كريسطل (1969) لائحة مغايرة إلى حد ماء خاصة باللغة الإنليزية: 
فرق بين ملامح التطريزء وملامح الظواهر المصاحبة للغة. وذكرء تحت عنوان: (مرة أخرى من الأكثر إلى 
أقلى لسانية): اتجاه العلو الموسيقيء ومداهء والوقفء والارتفاع؛ ودرجة سرعة اللحن. والإيقاعية: بينما 

شدة التوتر ملمحا حاضرا ضمن المقولات التطريزية ومقولات الظواهر المصاحية للغة أيضا. وقد 
ك سويت (1906) 5861 أولا الطول والنبر والعلو الموسيقي مع كيفية الجهر على أنها ملاممج 
ويةأ. وأما هايمان (1975) فقد اقترح النبرء والنغمء والمدةء ثم أضاف- تبعا للسانيين آخرين من قبيل 
إسة لندن التطريزية- التناغم المصوتي والتأنيف7» وحصر لدفوجيد (1975) لائحته التطريزية في الب 


2 


الموسيقي؛ والطول» وأدرج التنغيم والنغم تحت العلو الموسيقي) 


؛ وآما سبنسر (1996) فيرى أن 


امرجع نقسهء ص. 178 

عتاقتيو متلميه" لمم عتلمومط 6ه كمسعلورد :(1964) 2 بطش كمه © ملمووصع 20 
.2 .2 باكتاعصظ متو ممع 

ا مرجع نقسه. ص. 44, 
1 باعة5 لصقة ,طمتاعمك؟ ص سمتأهدمنما فده كصعاورة عتلمومرط :(1969) ط ,لمندبمن نينا 
لسة وع سدع عتلمومعط :(2000) لخ يده" تقلا عن: ,قعتأعصمطط لو "عسلط ى :(1906) 
10-1 .8 بعيسعصفط5 عتلموورط 

ولم يذكر فوكس الصفحات الت اقتبس منها. 

.186 .2 ,دتستزلقصة لهة صمعط؟ :وو مامصعطط :(1985) 14 لتصقآ مممرط 
.5.14 ,كعتأعصمط2 أه عسوت :(1975) ,2 ملمهه لم1 2 ا 
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لقا 


ملاميح التطريز تنضمن النبرء والطولء والنغم. والتنغيم؛ وأن التطريز يطلق في الغالب على الدير والإيقاع 
جتمعين» إضافة إلى التنغيه"ا؟. 
ول يستثن اللسانيون السرب من السقوط في تضارب الاقتراحات؛ وهكذا يرى مار عسر 
(1991) أن الفونيمات فوق القطعية كثيرة وأهمها: التبر. والنغمة؛ والتنغيم. والمفصل؛ والطول©. 
وني رأي زاهيد (11999) إن الظواهر التطريزية مجال واسع في علم الأصوات: تضم الشبر 
والتنغيم والإيقاع...الخ”*! والملاحظ أن فائمته تركت مفتوحة: بينما يترجم حركات (1998) 0050016 
بالنغم ويقول: والنغم يشمل أشياء كثيرة لها وظائف مختلفة قد تكون تمييزية أوتحديدية أوتعبيرية. ومن بين 
هذه العناصر نذكر الطول» والثبر» والصيقة واللهجة... وبخلاف المصوتات التي هي عناصر منفصلة فإن 
عناصر التغم هي في معظمها متصلة وغير قابلة للعد باستئناء عناصر الدرج 7”105. ويرى أنها تعتمد» من 
. على الجرس والارتفاع والشدة”"/: وقد فصل القول في عناصر: الطول (المد) والتير 
والنغمات والتنغيم©. 
ولاشك أن هذه ثماذج من نماذج كثيرة يسودها الخلط والتضارب احيانا والنتقص والابتسار أحيانا 
أخرى» إلا أثنا ثنوه بمقترحين: 
-2 الأول لأحمد كشك (1997) الذي ربط هذه الملامح الصوتية بالتركيب وذكر منها: الدبر والتنغيم 
والطول والسكت, 
-2 والثاني لمبارك حنون(1997) الذي دافع عن اطروحة تحكم التطريز في بنينة الكلام ولاحظ أن كتب 
التجويد والقراءات- وهي مجال اهتمامنا- لم تعتن بالتطريز بشكل تنظيري وصريح بالتنقيم والدبر 
والتغم بينما أوقت الطول والوقف والإيقاع حقها من العناية والدرس”©, 


4 .36 , ,تمتاطتعوع2] ممع نورمعط] ,ووملمممطط :(1996) .لخ رمعم 3 وانظر اقتراحات أخرى في لافر 


(1994: 152): وبروستهان ومامبرج (1970: 147). وكرونتدن (1986: 5-2) وماريريياي (1998: 97-92) 
وغيرها. 

002 مختار عمرى أحمد (1991): دراسة الصوت اللغوي؛ ص. 220. 

0 زاهيد, عبد الحميد (11999): ثبر الكلمة وقواعده في اللغة العربية صن. 10. 

حركات. مصطفى (1998): الصرئيات والقونولوجيا: صص. 36. 

المرجع نفسه؛ ص. 37. 

المرجع تفسف صن, 39- 45. 

ف شك أحمد (1997): من وظائف الصوت اللغوي: محاولة لفهم صرفي ونحري ودلالي» ص. 7. 

29 حنونء مبارك (1997) في بنية الوقف وينيتة اللغةء ج.2: ص. 385. 
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وإذا كان التقصي المتأني هذه الملامح في الدراسات القرآنية قد قادنا إلى استلهام الرأي الأخيره 
فإننا نميل إلى تبني اللائحة المستفادة منه. مع إمكانية إضافة مكون آخرء هو الرسم خاصة منه العثماني 7 


١‏ إن ما يجعلنا نقدم لائحة سداسية تتضمن التنغيم (والنغم) والنبر والإيقاع والوقف والطول؛ هو 

لالدور اللساني هذه الملامح فهي التي تسهم في بنينة القول القرآني؛ المصدر الأساس للغة العربية المعيار. ومن 
مم فهي مجتمعة تبني بنية تطريزية هرمية وتستئد عليها وتسهم في بنيئة الأقوال وتنظيمها تنظيما إيقاعياء ومن 
| بهذا المنظور تستمد مشروعيتهاء وقوتهأ اللسانية. 


لقد نشأ مصطلح التطريز عند الإغريق القدامى في دائرة الاصطلاح الموسيقي؛ وظل يستصحب معه 
خلفيته الموسيقية» حتى بعد أرتمائه في أحضان الأصواتية والصواتة فوق القطعية؛ فدل؛ فيسا دل 
عليه؛ أنه تنويعات في العلو الموسيقي ودررجة سرعة اللحن والإيقاع... 

ورغم التطابق المجالي والمرجعي في الأدبيات التطريزية بين اصطلاحي فوق- القطعة والتطرين نما 
نتج عنه الخلط بينهماء إلا أنه مع ذلك من الضروريء والمرغوب فيه أحيانا التمييز بينهماء وعموما 
إن الاصطلاح المفضل في اللسانيات هو اصطلاح الملامح التطريزية؛ الذي ينيح. جزئياء تيزا 
متسجما مع الاستعمال التقليدي للتطريز. وزيادة على هذا التداخل المقهومي والاصطلاحي فثمة 
تداخل موضوعي أوظاهري بينها وبين التظواهر المصاحبة للغة والخارجة لسانيا. 

اله إن هذه الملامح لا يتبغي حصر طبيعتها إلا من خلال إسهامها في البنية التطريزية: لذلك شاطرنا 
فوكس(2000) في أن التفريع الثنائي البسيط: قطعي مقابل قوق قطعي غير منصف لغنى البنية 
الصواتية لفوق القطعة؛ وسنرى أن هذه البنيية معقدة. ومشتملة على تنوع في الأبعاد المختلفة» 
والملامح التطريزية لا يمكن ببساطة أن ينظر إليها باعتبارها ملامح متراكبة فوق القطع. وسيكون 
الحسل هو أن نقيم تيبا بين اصطلاح فوق قطعة باعتباره صيغة للوصف (موازية للصيغة 
القطعية) من جهة؛ ومصطلح تطريز بوصفه تمطا من الملامح من جهة ثانبة. 


لمقاربة الرسم العربي باعتباره مكونا تطريزيا انظر من بين آخرين: 880 كغننا50 :(1948) 6آرل ,طعا 
125-7 .8 ,080500165 وكبورء كريم الله (1994): صورة الحرف العربي. من. 229- 243. 
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لقد خلصناء من خلال المقاربة الأصواتية الأكوستيكية والفيزيولوجية. إلى التمييز بين ملاح 
تطريزية وأخرى غير تطريزية؛ حيث تتمركز الأولى في مكون تحت الحنجرة أي المنبع والثائية في 
مكون فوق الحنجرة أي المصفاة. وترتكر» أكوستيكياء على العلو الموسيقي والارتفاع والسشدة إلا أن 
كل منها ينتقي من تلك الوسائط بحسب ما يناسب طبيعته الفيزيائية والسمعية. وإذا عدنا إلى مكون 
الحنجرة؛ فالظاهر أن وظيفته مزدوجة: قطعية وتطريزية في الوقت ذاته. فهمو مسؤول عن إنتساج 
الجهر. والنفسية؛ والتهميز, التي تعتبر مكونات للقطع. ومن ناحية أخصرى فهو متحكم في درجة 
العلو الموسيقي. التي تعتبر ملمحا تطريزيا. ومن هاهنا يكمن قصور تعريف الملاميح التطريزية بأنها 
تلك الملامح التي لا تتمركز في المكون فوق الحنجري» والسبب في ذلك يرجع إلى عجزنا عن التمييز 
بين الملامح التطريزية» وغير التطريزية من ضمن الملامح الحدجرية عامة. 

ويفضي بنا المعيار الصواتي لملامح التطريز إلى أنها تلك الملامح التي تمتد فوق الات أكشر اتتساعا 
من مجال القطعة المتفردة؛ غير أن هذا التعريف لن يكتمل إلا بالنظر إلى الدور اللساني المستود لتك 
الملامح المحددة في التنغيم والنغم والنبر والإيقاع والوقف والطول على المستوى المركبي فضلا عن 
الاستبدالي» أولشقلل عموما على أساس إسهامها في بنينة الأقوال وتكوين بنية تطريزية. 

إن الفونيم يبقى حاضرا في تحديد الوضع اللساني هله الملامح الي تمتد أوتوضع قوق مجموعات 
قطعية أوفوق مقاطع. فهي؛ إذن ظواهر تحدد بالنظر إلى القطع. وتعرف بالضد: ليست لا بالمصوتات 
ولا بالوامت» وفقا لقاعدة: بضدها تعرف الأشياء. 
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الفصل الثاني 
الملامح التطريزية في الصواتة 
الكلاسيكية بين الإهمال والإعمال 


إقة» وإبراز جوانب القوة والنضج الجهولة. ولعلنا نروم» من جهة أخرى. الكشف عن الثفرات 
|اتصبارخة التي طبعت الذاكرة الصواتية المعطوبة. إن الوضع السوي يقتضي أن 'ظهور كل اتجاه يعبى فتحا 
للبفضائر والأبصار على ظواهر لغوية وقضايا فكرية ومنهجية جديدة كان الاتجاه السابق قد ولى لها الظهر. 
مع ير ب اف و و تن 


: للبيحث الأول (1.2) الامج التطريزية في الدارس الفوئيية اليئيوية: ونسوق متها البلومفيلنية 0 
أ #الرظيفية والكلوسماتية والبنيوية الأمريكية؛ وفي المبحث الثاني (2.2) الملامح التطريزية في النظرية 
التطريزية الفيرئية؛ حيث نقف على مقاربة متميزة ترفض الفونيم وتتخذ من التطريز عتوانا لهاء ثم 
سشخصص المبحث الثالث (3.2) لإقصاء الصواتة التوليدية المعيار للتطريزء وأخيراء ستقدم في (4.2) 
ختلاصة وتقويا. 

ولعل من المفيد أن نلفت النظر إلى ملاحظة مفادها: رغم الأهمية الملحوظة لملامح التطريز على 
١‏ امستوى الصواتي والتركيي؛ ورغم ما خلصنا إليه سلقاء في النطاق الأصواتي» من أهمية بالغة لملامح 
التطريز مقارنة بملامح فوق الحنجرة (أي الملامح القطعية) بما أنها جزء من سيرورة إنتاج الكلام فالمنبع' 
' أفضل من المصفا رغم كل هذا فإن تاريخ الصواتة الكلاسيكية» في عمومه. هو تاريخ غبن وحيف. بل 
'وإقصاء لتلك الملامح التى طالما صنفت ملامح ثانويةا أولسائية خارجية؛ وذلك في مقابل الاحتفاء البيّن 
:بالملامح القطعية؛ ولعل هذا المنظور يشكل زاوية أخرى من زوايا النظر الصواتي لتقويم العلاقة بين الملامح 
التطريزية ونظيراتها القطعية. 


*3 حنون. مبارك (قيد الطبع): في هندسة الملامح في اللغة العربية: دراسات في بعض الظواهر الفونولوجية: ص. 2 
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2 المدارس الفونيمية البنيوية وتهميش الملامج التطريزية: 
2 النظرية البلومفيلدية/ أواللسائيات الوصفية: 

على الرغم من أهمية ملامح التطريز القصوىء والمشار إليها آثفاء فإن التراث الصواتي القديم قد 
أفضى إلى حقيقة مغايرة تماما؛ فطالما نظر إلى ملامح التطريز على أنها تغييرات طارثة على القطع. هذا الرأي 
يعكس الإسهام الكبير المفترضى للملامح القطع في تمبيز المعنى؛ ومن ثم دلالتها الصوائية الكبرى. إن وجهة 
النظر هذه تسند إلى ملامح التطريز تغييرات ثانوية فقط 

وعلى العموم؛ إن الرأي الذي لا يرى في ملامح التطريز إلا تغييرات ثانوية على ملامح القطع 
قد وجد عند أغلب المدارس العصواتية القدمة!''. فكيف عالج بلومفيلد 81001515614 هذه الملامح؟ 

لقد وجه ليورنلد بلومفيلد أنظار اللسانيين الأمريكيين إلى نظرية الفونيم منذ صدور كتابه 
عققناؤالة.! عام (1933): وفي هذا الصدد يرى أن الأشكال اللسائية يمكن أن تقسم إلى أجزاء. وأن هذه 
الأجزاء يمكن أن تنعزل ثم تالف من جديد داخل أشكال أخرى20. وعلى هذا الأساس. عرّف الفونيم بأنه 
الوحدة الدنيا من الأصوات المميزة بكتل أوحزم من الملامح الأصوائية. وقد صئف بلومفييلد الفونيمات 
إلى قسمين: فونيمات رئيسة وتضم القطعء وفونيمات ثانوية أطلقها على ملامح التطريزء وقدم لائحة 
لرموزها الكتابية'ة وأضاف أنه يصعبء إلى حد ماء تعريف القونيمات الثانوية؛ فهي ليست جزءا من أي 
شكل كلامي بسيط ذي معنى منقول بنفسه ولكنها تظهر فقط عندما يتألف فونيمان أوأكثر داخل شكل 
أكبر من الفونيم» أوعندما يتم توظيف الأشكال الكلامية في بعض الوحدات الكيرى خصوصا الجمل. إذن 
في اللغة الإتجليزية. عندما نؤلف عددا من العناصر الكلامية البسيطة داخل كلمة مكونة من مقطعين فما 
فوق» نستعمل دائما الفونيم الثانوي: النبر الذي يتكون أثناء الكلام من المقطع الأعلى”» وقد خصص 
بلومفيلد ملام التطريز فصلا كاملا ضمن كتابه الآئف الذكر هو الفصل السابع وعنوانه التغييرات؛ حيث 
تناول تناولا مفصلا خصائص المدة والطول والارتفاع والعلو الموسيقي والتبر. ووصفها بالأفعال 

النموذجية للأعضاء الصوتية©, من الواضح. إذنء أن هذه الملامح التطريزية تقوم بتغيير 
الفوئيمات الرئيسة كلما لحقت بها. ومادامت الفوئيمات وحدات أساس؛ فإن هذه العناصر التطريزية ثانوية 


3-6 .17 رع د51 عالوومرط لسة وعمرسؤوع"! عزلمفممط :(2000) م برجم 4 
.8 شامع للاعتاس 19 عط نز وومامسموط تزك198) 10 ,3 بمووولمم ل 
.8.9 فعقسومها :(1933) ا ,لأعقصومله 3 
“0 انظر إليها في: المصدر تفسهء ص. 92-91 
”5 المصدر نفسهء ص. 90. 
9 المصدر نفس صن. 116-109. 
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إوة على أنها لا تشكل جزءا من الوحدات اللسالية. ورغم أن ملامح العلو الموسيقي تظهر في اللغة 
الجليزية باعتبارها فونيمات ثانوية خصوصا في نهاية الجمل. كما في التقابل بين الاستفهام (؟ 10131 84 
0*8 / هل في الساعة الرابعة؟) والجواب (ن0”10 “نا 8 / في الساعة الرابعة) إلا أن اللغة 
ينية؛ إضافة إلى لغات أخرى؛ تستعمل ملامح العلو الموسيقي باعتبارها فونيعات رئيسة!!'. وملمح المدة 
يمائل الفونيم الرئيس في اللغة الجرمانية'. هكذا إذن يظهر أن بعض اللغات تضع ملامح التطريز 
غييرات) على قدم المساواة مع ملامح القطعة (أصوات الكلام الأساس)؛ هذا الترقي مشروط بالقيام 
١‏ التترظيفة تمييز الكلمة وهنا لا مجال للحديث عن وظيفة صواتية في التصور البلومفيبلدي هذه الملامح. كما 
الأشار إلى وجود فاصل غامض بين الفونيمات الثانوية وبين الأنساق الفعلية اجتماعيا وغير المميزة أي 
#اللسانيات الخارجية؛ إذ يقول: وعلاوة على ذلك. فنحن نستعمل كثيرا الملامح النغمية على غرار استعمالنا 
«اللحركات؛ وذلك حينما نتكلم مخشونة: أوبازدراء. أوبفضاضة: أوبلطفء أومرح: وما إلى ذلك. وعلى 
العموم؛ فإن النغمء في اللغة الإنجليزية وني لغات أورباء هو إللمح الفيزيائي الذي تكون تنويعاته من النمط 
الخركي: وهي تنويعات غير مميزة لكنها فعالة اجتماعياء وهي الأكثر قربا من التمييزات اللسانية الحقيقية!2. 
وبكلمة؛ إن اللسائيات الوصفية همشت ملامح التطريز وأسندت إليها وظائف ثانوية. 


سلك البراغيون مسلكا مغايرا في معالجة الظواهر التطريزية» وقدموا إضافات نوعية كما أثروا في 
الوظيفيين والككلوسماتيين» وستقدم هذه المدرسة من خلال أعمال الأمير نيقولا سي رفيش تربوتسكوي 
لإدعااء ط ه10 .5.]! وإعمال رومان ياكبسون 121050508 .18 في عنصرين منفصلين. 


قام تربوتسكوي باستقصاء التقابلات القطعية في اللغات الطبيعية واقترح مجموعة من المبادئ 
لنظريته الصواتية العامة إلا أن الأبعاد المناقشة ومعظم الملامح الصواتية المقترحة في (المبادئ) كانت إلى حد 
ها تقليدية وتتعلق بالخصائص الأصواتية للقطعة: رغم إضافة الاصطلاح الأكوستيكي لبعض التعاريف؛ 
وهو أمر كان مجهولا في ذلك الوقت. إلا أن. من جهة أخرى؛ ومهما تكون الانتقادات الموجهة إليه يجب 


المصدر نفسهء ص. 90, 
المصدر تقسه. صض. 109. 
المصدر والصفحة نفسهما. 
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علينا أن نعرض آراءه لأنها شكلت ابتكارا في المنطقة البى اعيد اكتشافها حديثاء من داخل الصوائة التوليدية 
فقط"ا, 

لقد أثار الأمير نيقولا سيرجدقيتش تريوتسكوي انتباها معتيرا للخصائص التطريزية التي تقترن 
بالبنية المقطعية» وهو يرى في هذا الصدد أن دراسة الأصوات لا يلبغي أن يقنصر اهتمامها على التقطبع 
فحسبء وإثنا ينبغي أيضا أن تهتم ببيان خصائص التطريزء والإيقاع الموسيقي للغة ليكون بذلك -على حد 
تحبير مرجم (المبادئ)- قد قام؛ ولأول مرة في تاريخ الفكر اللسائي برد الاعتبار إلى دراسة الأصوات من 
جهة التطربر اعتمادا على وظائف الأصوات[أي الصواتة]. إن هذا يشكل انطلاقة حقيقية لنظرية مدرسة 
براغ إذا ما قرنت بالرؤى الصواتية السائدة آنذاك فهؤلاء البراغيون هم اللسانيون الأوائل الذين عنوا عناية 
معقولة وحقيقية بمجال الملامح التطريزية. طبعا هذه نتيجة منطقية إلى حد كبير بالنظر إلى الانتباه الفطن من 
طرف مؤسسي نظرية براغ (خخصوصا ياكبسون) للبنية الشعرية باعتبارها المصدر الذي الخْمْهُمٍ الاهتمام 
باللغة©. كما أن الخلفية البى تحكمت في كتابة الأمير تربوتسكوي لكتابه مبادئ الصواتة كانت رغبته في 
معالجة مسألة العلاقة بين الإيقاع اللساني» والإيقاع الموسيقي؛ ولعل هذا ما يجعل رؤاه في تقاطع كبير مع 
النظريات التوليدية الحديئة» حتى أن كليمنتس وهيوم (1995) عصصبط] فصع ,وأمعدرء1 قالا باعترانء 
فيما يتعلق بسبق الأمير في قضايا التنظيم الداخلي للقطع: إن تصور تربوتسكوي يمكن أن ينظر إليه على أنه 
بادرة هامة نحو التموذج الذي سنعاجه بتفصيل2. 

رإذا عدناء إلى ملامح التطريز عنده فإننا نسجلء بداية» أن نظريته ألصواتية لم تقدم أية محاولة 
لتطبيق مقولات التقابل (المطبقة على القطع) على ملامح التطريز بالنظر إلى تباين وظائف هذه الملامح. 
يقول تربتسكوي بوضوح: تستفاد خصائص المقاطع بواسطة الملامح التطريزية التى توسم على آلها أجزاء 
للوحدات اللحنية الإيقاعية ©5031111110-5361003. وهنا يدرج الطول والشدة والعلو الموسيقي واللحن 
الخ. وبالتسبة للصواتة: تؤخدذ هذه الخصائص بعين الاعتبار بصورة عادية إذا كانت فقط 'وثيقة الصلة 
صراتيا بالموضوع؛ أي إذا شكلت تقابلات صواتية”7. ومن ثم فهي خارج نظام التقابلات ولا تخضع 
لمقتضياته: ولكنها مقترنة بالبثية المقطعية. فلقد ادرك تربوتسكوي أن اليكل الخامل للملامح التطريزية هو 


100-101 .2 لإربضوع© طلأعوع سكا عط ص بيعمامممطط :(1985) 1 رق بممدرعلدوم د 
تربوتسكوي (1939): مبادئ علم وظائف الأصوات (الفوتولوجيا) ترء قثيني؛ عبد القادر؛ ص. 2. رسنستعين بهذه 
الترجمة فيما يأني: دون أن نتبناها تبنيا كليا. 

10 .2 ,دمعت طاعتامع جا عط هذ يومامممحط :(1985) 12 ,5 ,اتموعلمم لذ 

طعععم5 [ه سما ممتممعن0 لمسعامة عط :(1995) /15.1 يعتصطاط همه ,3 .0 ,متمعصولن 17 
.248 ,2 ,ونام 

4 .2 بمعوممطععطعدوء 18 معطعقتوم1مسمطم بث عمطتعامة :(1935) 81.5 ,لزماجاءطبحة نقلا 


عن: .2.6 بعسصماع حك عللمومر2 لصة وعسسئعع!!1 عتلمقووط :(2000) ى بده 
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لك 


الحمال 51/11216-662 أرهي أجزاء من البنية المقطعية؛ بعدما كان يعتقد أنها تقثرن بالمصوت». 
: شدد في عمله الأخير على أن الملامح التطريزية لا تنتمي إلى المصوتات من حيث هي مصوتات» ولكن 
القاطع”!'. وني بعض الحالات ئيس المقطع هو حامل ملامح التطريز وإنما جزء منهء يدعى: (المورا) 
وأضاف في الموضع نفسه: لا توجدء في الجزء الأعظم من لغات العالم الملامح التطريزية المميزة إلا 
اللصوتات. وأيضا يمكن أن نعالج تصنيف هذه الملامح ضمن خصائص المصوتات؛ ومن ثم ثعالجها مثلما 
م هرجات انفتاح الأعضاء الصوتية عند التلفظ بحرف وأنواع المخرج في ذات الوقت. ولقد كان مؤلف 
الكتاب قد سلك هذا الطريق في مقال له (ظهر في أعمال جماعة براغ للسانيات101:2 1929) وقد 
هذا المسلك في خطإ؛ ذلك أن الملامح التطريزية لا تنتمي إلى المصوتات من حيث هي مصوتات» 
ن تتتسب إلى المقاطع. وحيئئذ يجوز أن يكون جزء من الوحدات الصوتية مما يتركب منه المقطع تطريزيا 
الأهمية لا اعتداد به. وني العادة فإن هذه الفونيمات هي صوامت. إلا أنه يجوز أيضا أن تكون 
إثات ولا تشكل في هذه الحالة أي مقطع. ومن جهة أخرى قد تظهر في بعض اللغات مقاطع لا تشتمل 
أي فونيم مصوتي بحيث جد أن الجزء الأهم من الوجهة التطريزية يشغله فونيم صامي: وفي هذه الحالة 
ث عن صوامت محدثة للمقطع. وأخيرا يمكن أن تكون بعض الملامح التطريزية المحددة منتمية إلى أي 
بعة عن الفونيمات» مثلا (مصوت+ مصوت» أو(مصوت+ صامت). وهذا السبب لا يجوز أن تعالج 
جمح التطريزية على أنها ملامح للمصوتات (بمنزلة درجات الانفتاح وأنواع المخارج) بل نتناولها كما لو 
ملامح جزء معين من المقطع بحيث يتبغي أن يعرف هذا الجزء من المقطع تعريفا مغايرا في اللغات 


وكل جزء من المقطع بما يكون. حسب قواعد اللغة المبحوث فيهاء حائزا على الملاسح التطريزية 
فإننا نطلق عليه لفظ: مركز المقطع' وحسب اللغات. فإن مركز المقطع يمكن أن يكون: 
!. مصوتا. 
اب. أوأن يكون مجموعة متعددة الفونيم المصوتي. 
عت. أوصامتا. 
نث. أوجموعة متعددة الفونيم مصوت+ صامت20. 

إن اطروحة تربوتسكوي لامح التطريز تتاسس على أن هذه الملامح تتعلق بالمقاطع لا بالقطع؛ 

هيزة أنها قد تحقق في جزء خاص من البلية المقطعية. وقدم تصورا لهذه البنية التى تبنى على أساس نواة 
ية تتشكل عموما من المصوت أوالمصوتات (لكن في بعض اللغات أيضا تتضمن بعض الوحدات 
بة). وزيادة على إدراك المقطع باعتباره موقعا لرصد النغم والخصائص النبرية» فإن تربوتسكوي أدرك 


.196 .2 .عنوملمسمطم عل دعماعستظ :(1976) 8.5 ,برمعلماوط و 2 41١‏ 
المصدر تقس صض. 197-196 
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أيضا أن الدور الذي تقوم به القطعة داخل المقطع قد يشكل في حد ذاته بعدا صراتيا مميزا. إن ما نحن بصدده 
الآن هو الفرق بين الأشكال المقطعية وغير المقطعية. وقد قدم أثناء دراسته للتقابلات الفونيمية؛ عددا من 
الميادئ الإجرائية لإقرار متى يجب أن تحلل الصوامت المقطعية باعتيارها تجلية لترابط المقطعية 
اا تطعا اناه 1ه صدناواع1ه0ه ومتى يجب أن تعالج باعتبارها متواليات من الصامت المختزل والصامت 
غير المقطعي. إن ما يكون دالا هو الاعتراف بأن الخصائص التي لا تختص بالقطعة في حد ذاتها قد تكون من 
ضمن الخصائص ذات الصلة الوثيقة بموضوع الصواتة: بل قد تعكس منحاها المميز؛ حيث المحتوى القطعي 
الواحد والمتجانس قد يدمج داخل بنية أوسع هي (المقطع) 11. 

هذا التصور كان له الأثر الأكبر على تحليل تربوتسكوي للكمية اللسانية» التي خصها باهتمام 
لافت وعالجها تحت عنوان: المقطع والمورا: التأويل الصواني للكمية. لقد سجل في البداية أن عددا من 
اللغات تقيم تقابلا بين المصوتات الطويلة والقصيرة: إلا أن هذا التقابل قد يكون له وضع مغاير جدا في 
أنساق متلفة. ومن ثم جادل بأن الطول يعالج غالبا باعتياره ملمحا (قطعيا): إلا أن هناك أيضا حالات 
للمصوت الطويل يجب أن ينظر إليه فيها باعتباره مُشْكُلا من مكونين فرعين هما المورتان. يقول: إن المراكز 
المقطعية تكون إما ذات فوئيمات أحادية أومتعددة. وهتاك لغات ليس ا إلا المراكز الفونيمية الأحادية 
بالنسبة للمقطع. وهناك أيضا لغات أخرى تبمع بين الحالتين. إلا أنه قد يطرح سؤال عما إذا كانت المراكز 
المقطعية المشهورة بطوها يتبغي أن نعتبرها مراكز مكررة أومثقلة بالتضعيفه غير أنه لا يمكن أن نعطي إجابة 
موحدة لسائر اللغات: لأن هذا السؤال يتبقي أولا أن نبحئه بحثا مقصلا في كل لغة على حدة. وبطبيعة 
الأمور يتبغي أن نشير إلى بعض أصناف هذه المراكز”. 

وهكذا طفق يفصل القول في طبيعة المركز أوالنواة المقطعية الطويلة في كثير من اللفات وحاول أن 
يقدم تأويلات صواتية وأصواتية ده الظاهرة؛ وخلص إلى تقسيم المراكز المقطعية الطويلة إلى ذات فونيمات 
أحادية وذات فونيمات متعددة. وكان لهذا التصور تأثير على كيفية اقتران الملامح التطريزية بالتواة المقطعية 
الطويلة. 

وهكذا استنتج أن هناك مقاطع طويلة مصاغة من نواة مزدوجة وإذن هناك لغات تشعر مراكز 
المقاطع الطويلة فيها وكأنها مجموعة للمقاطع الأحادية مصوغة من مركزين قصيري المقطع متشابهين من 
احية الكيف. وفي هذه اللغات لا تكون قابلية مد مراكز المقطع الطويلة إلا تعبيرا عن خاصيتها المزدوجعة”. 

وقد نبه على أن هذه الطبيعة المزدوجة قد تؤول تأويلا صواتيا آخر. فالطول قد يكون ناجما عن 
علو موسيقي غير متجائس ومتنوع داخل المقطع الواحد؛ إذ لاحظ أن كثيرا من اللغات الإفريقية والأمريكية 


.101-102 .8 ,لاسامع© طاع نوع و1 عط هذ نيو وامصمطط :زك198) غ1 ,5 ,برمسعلمم 59 
8 201 .2 بعتو هامموطم عل عدرل سقط :(1976) 5ل ,لإمعلمعطن10" 2 
19 المصدر نفسه؛ ص. 206. 
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تستعمل عددا من طبقات الصوت كما لو كان إجراء مميزا. عادة لكل مقطع علو موسيقي محدد لكن قد 
إن أول المقطع ليس له العلو ذاته الذي يكون لآخره. حيث العلو يتنوع داخل المقطع؛ حتى أنه قد توجد 
منقاطع صاعدة - نازلة: ونازلة- صاعدة من الناحية الموسيقية؛ الخخ. ثم إنه إضافة إلى ذلك قد تكون جميع 
هذه الأنواع التطريزية ذات قيمة مميزة؟! 
ويقدم تأويلا آخر لهذه الظاهرة بقوله: ويمكن أن تكون قيمة الفونيمات المضعفة أوبوجه عام 
فوليمات المتعددة الصفة مما تنسبه هذه القيمة إلى أوساط المقاطع الطويلة هي ما يمكن أن يطلق عليه 
#المعالجة الحسابية للكمية). واللغات التي تظهر فيها هذه المعالجة يجوز أن تسمى اللغات التي تعتد بالمورات" 
ان أصغر وحدة تطريزية فيها لا تنفق دائما مع المقطع. 
7 ويقابل هذه اللغات تلك الت تعتد بالمقاطع إذ تتفق فيها دائما الوحدات التطريزية مع المقاطع؛ وإذ 
الكون مراكز المقاطع الطويلة (إن وجدت) معتبرة كما لو كانت وحدات مستقلة؛ ومن ثم ينتفي اعتبارها 
الى أنه مجموع وحدات صغرى عديدةا. 

لقد ناقثى أندرسن (1985) هذا التصور بناء على أسس وفرضيات مختلفة صاغها في ثلاث نقط 
بغرية: جديرة بالإعادة في هذا الموضع. 

أولاء قبخصوص الطول حاج بالمصوتات المزدوجة 10181410785 فإذا كانت لغة تتضمن بعض 
نات المزدوجة الت تحلل باعتبارها متواليات مصوتية؛ فإن المصوتات الطويلة للغة تظهر نوعا من 
به مع هذه المصوتات المزدوجة من قبيل استقطاب النبرء ومن ثم يكن مبررا أن تعالجها على أنها 
.قات مزدوجة مكونة من عنصرين متشابهين. 

ثائياء قد لا تخرج بعض التقابلات التطريزية عن المقاطع المتضمنة للمصوئات الطويلة أوالمصوتات 
يدوجة وفق حالة معالجة المصوتات الطويلة عندما تكون مكونة من مورتين (أوأكثر) تكون أيضا محددة. في 
الليتوانية: مكلاء المقاطع الطويلة يمكن أن تنصف سواء بالنبر النازل أوالصاعد (أوتكون غير متبورة)؛ 
وخين أن المقاطع القصيرة تتضمن فقط التقابل بين المقاطع المنبورة وغير المنبورة. إن معالحة الاختلاف بين 
هر الصاعد والئير النازل على أنه قضية حمل المورا للتبر في المقطع الطويل؛ تسمح ببيان بسيط وطبيعي هذا 
ام النبري المعقد. ونتيح تحليل المصوتات الطويلة. 

ولا تغبت تقديرات تربوتسكوي في كل اللغات التي يكون فيها تقابل المصوتات الطويلة والقصيرة؛ 
يُضمن تحليلٌ المصوتات الطويلة إلى مورات؛ رغم أنه يجب. بي حالات أخرى؛ أن ننظر لكثير من 
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التقابلات على أنها تقابلات بسيطة لتطبيق القوة عمليا على القطع المفردة. قد تبدو المسألة الصرتية نفسها 
(أعني المصوت الطويل) تحلل بطرق مختلفة في لغات مختلفة؛ وذلك مشروط إما بتمثيلها على أنها تجرد قطعة 
ذات خاصية متميزة (قوة زائدة مثلا) أوقطعة تدمج داخل نواة مقطعية واحدة مكوئة من مورتين منفردتين 
لكنهما متطابقتان قطعيا. 

ثالثا. إن التأويل الصواتي للتمييز المقترح للكمية الصوتية؛ يكون أكثر إمتاعا من منظور البنية 
المقطعية. ففي بعض اللغات» يقترح تربوتسكوي بأن الاختلاف بين المصوتات القصيرة والطويلة لا يتوقف 
على مخاصية المصوتات نفسهاء وإنما على كون المصوت أحرا في مقطعه أوكونه مقيدا من قبل الصامت 
الموالي. قد يظهر أن ما يكون مضمنا في تعالق التماس اللصيق 56ماء 02 6105ةاعرمه اعدادرمه يكون 
ببساطة مسألة للاختلاف بين المصوتات في المقاطع المفتوحة والمقفلة» لكن يتضح من خلال الأمثلة المقدمة 
أن هذا ليس هو ما في ذهن تربوتسكوي. 

إن المسالة المركزية في هذا هو لغة هوبي 1م110: الت يظهر أنها (على أساس ملاحظات لوورف) 
لا تقدم درجتين لطول المصوت فقطء بل ثلاث درجات. وتجلي مجموعة محدودة تتكون من ثلاث صور هذا 
التقابل: [35م] نحقيقي الي تقصر خارجيا المصوت. و[035] حقل بكمية متوسطة؛ و[085] عدوء بمصوت 
كامل الطول. وفي الواقع أن كل صورة من هذه الصور الثلاثة ذات مقطع أحادي ينتهي بصامت: وأن هذا 
من ثمة يقفل المقاطع بمعيار طبيعي» ويتضح أن الاختلاف ليس إلا اختلافا بين المقاطع المفتوحة والمقفلة. 
وهذه القضية ليست غل نزاع في هذا المقام. 

يداقع تربوتسكوي بأن تعارضين منقصلين يشتغلان في لغة هوبي ي. أوهماء هو تقابل بين المصوتات 
الطويلة والقصيرة على أساس الاختلاف بين مورتين وثانيهما: تختلف كمية المصوت الأكثر طرلا (ني 
[ققم] هدوء) عن الكميتين الأخريتين بحيث تمثل المصوت | الطويل النتائي المورا ©102011؛ بينما يحوي 
المصوتان الآخران على مورا مفردة فقط. لكن في هذه الحالة: ٠‏ كيف يمكتنا أن يز [085] حقيقي'عن 
[85م] 'حقل؟ يدعي تربوتسكوي أن هذا يتأسس | إما على قطع (وقف) الصامت الموالي لنطق الممصوت 
أوعدم قطعه إنها مسالة ما إذا كان الصامت نفسه مدتجا في النواة أو لا. يمكننا أن مثل الاختلاف بثيويا وفق 
التدوين المستعمل في الأدبيات التوليدية الحديئة لوصف التكوين الداخلي للمقاطع (رغم أن تربوتسكوي 
نفسه لم يفترح تمثيلا بيانيا للتقابلات). 
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يمكن تصور تمثيلات أخرى هذا التحليل؛ لكن المظهر الهام هو معالجة الصامت بعد المصوتي 
عالهعمناقمم عثل صعود مميز أيضا داخل أوخارج نواة مقطعه. 

يبرعن تربوتسكوي على أن (المقطعية) هي أساس ثقابلات الطول في عدد من اللغاث» ومنها 
الإنجليزية والجرمائية. وني نظر أندرسن؛ لا تكمن الأهمية الكبرى لهذا الاقتراح في تحليل اللغات الفردية: 
رغم أن هذا يدرج ني إطار الإبداع التصوري'). 

وني نطاق المجال التطريزي الأكثر أرثوذكسية» أي النبرء والنغم والتنغيم قدم تربوتسكوي تصوره 
على اساس ما انتهى إليه في دراسة الكمية؛ حيث قسم اللغاث الطبيعية إلى: لغات مقطعية وأخرى مورية إن 
دراسة بيانات الكمية التطريزية تؤدي إذن إلى إثبات أن أصغر وحدة تطريزية هي المقطع في بعض اللغات 
(وبالفسبط مركز المقطع) وني لغات أخرى أصغر وحدة هي المورا 6. ومن ثم يكن أن نقسم اللغات 
إلى قسمين: قسم يعتد بالمقاطع؛ وقسم يعتد بالمورات. ونحن نسمي اصغر وحدة تطريزية من لغة ما 
البروسوديم 220500816 وبعيارة أخرى إن المقطع في اللغات التي تعتد به هو وحدة. كما أن المورا هي 
وحدة في اللغات التى تعتد بها!©. 

وفي هذا الصدد فإنه يقسم خصائص التطريز إلى قسمين: خصائص التمييز وخصائص ثمط الوصل 
لمولقنا عل ©0. وعن طريق خصائص التمييز تتميز وحدات البروسوديمات فيما بينها؛ بيئما عن 
طريق خصائص صيغة الوصل لا تكون وحدات البروسوديهات هي نفسها ميزة بل الكيفية الى بها وحدها 
تصل بين ذلك الفونيم التالي هي التي تدل على أنواع الفروق المختلفة. 

وهكذا فإن تايز البروسوديمات إنما يتم في اللغات التي تعتد بالمقاطع عن طريق الشدة» وني 
اللغات التى تعتد بالمورات عن طريق علو النبر الموسيقي. وحينما لا يؤدي تمييز البروسوديمات إلا وظيفة 
مميزة (أي اختلاف الدلالات) فإن كل بروسوديم يمتلك مخاصيته المميزة الخاصة به بحيث يجو في كل كلمة 


102-104 .2 ملستست طأعغمع ول عط هذ وووامسمطط :(1985) 2ر8 بمموعلهم ‏ للا 
212-13 م يعنومامدمطه عل معمتعمووط :(1976) كلظ ,لإملعاعطيمع]” 8 
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مشتملة على بروسودهات متعددة: أن يكون سائر تلك البروسوديمات متشابها من هذه النهة؛ أوتكون جميع 
البروسوديمات المتباينة متالية وفق ترتيب مختلف217. 

ومما درسه في ختصائص التمبيز التطريزي: تعالق الشدة والإدغام التطريزيين وتعالق طبقات 
الصوت وتعالق التنبير» ثم عاد مرة أخرى للحديث عن اللغات المعتدة بالمقاطع واللغات المعئدة بالمورات. 

ففي ما يتعلق بتعالق التنبير مثلاء والذي أدرجه ضمن ما أسماه بالوظائف التصريتية المميزة فقد 
قال: تعرف التنبير بأنه إبراز نهاية علو البروسوديم. وقد يمكن من الوجهة الأصواتية أن يتحقق هذا البروز 
في صور مختلفة: وذلك بتقوية إصدار التفسء وبرفع العلو الموسيقي, وبالتطويل» وبتوضيح الصوت بالنطق 
الأفصح والأشد قرة في نطق المصوتات اوالصوامت المتحدث عنها. والذي هو الأساس من الوجهة 
الصواتية فيما يتعلق باللغات ذات التنببر الحر؛ إنما يتحصل أولا في هذا البروز الذي لا يقع من كل كلمة إلا 
في موضع واحد بحيث نجد أن البروسوديم يهيمن على سائر البروسوديمات الأخرى من الكلمة نفسهاء 
بينما لا يهيمن شيء من ذلك على الصغرى منها. وثانيا فإن مسألة البروز في الكلمات الى لها العدد عينه 
من البروسوديمات لا يؤثر دائما في البروسوديم ذات لأنه قد توجد ازواج من الكلمات تتميز إحداهما عن 
الأخرى بموضع القمة النبرية فحسب. 

ويثل التنبير الحر في مختلف اللغات أشكالا متباينة للغاية. والمهم هنا أن نلاحظ الفرق بين اللغات 
التي تعتد بالمقاطع واللغات المعتدة بأجزاء منها. وقد تظهر هذه الأمور بشكل مبسط في اللفات التي تعتد 
بالمقاطع» والتى يكون فيها تعالق التنبير هو وحده تعالق التطريز. وينتمي إلى هذا النمط معظم اللغات 
الأوربية من البرتغالية والإسبائية؛ والإيطالية والإغريقية المعاصرة: والبلغارية. والرومائية والأوكرانية 
والروسية. ويعض هذه اللغات» تكون فيها المصوتات المنبورة ممدودة. وتكون المصوتات غير المتبورة نحاذفا 
لذلك مخترلة سواء من جهة الكمية أومن جهة النطق. ولكن تظهر حالة معقدة في اللغات التي تعتد بالمقاطع 
إذ ها زبادة عن ضغط البر الحرء تعالق من نمط وصل التطريز [...]. أما اللغات التي تعتد بالأجزاء والبي 
تعتمد التنبير الحر فإن العلو النهائي من الكلمة يجوز أن يتشكل إما من مقطع ذي جزء واحدء أومن الجزء 
الأول من المقطع ذي الجزأين أومن الجزء الأخير من مقطع ذي جزئين©, 

وفي ثنايا دراسة المخصائص التطريزية يقترح تربوتسكوي عددا من القراعد العامة المنظمة لأنساق 
البنية الصواتية!2, 

وبعد استعراضه الطويل للمقطع الحمال للملامح التطريزية وللكمية اللسائية... سيتوج حديثه في 
(المبادئ) عن خصائص التطريز ببيان التقابلات التطريزية المميزة للجمل» حيث سجل الفرق بين القطم 


7 . الفيدن مسس 217 

9 المصدر نفسه. ص. 222-221. 

2 انظر على سييل الثال القواعد المقترحة للتثيير في: المصر نفس صن. 225 
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زات وبين استحالة المعالجة المثمائلة القائمة على نظام التقابلات: وبينما كانت الخصائص الفارقة 
نواعت والمصونات لا تستخدم إلا في تقييز الألفاظ فإن صفات التقطيع التطريزي لا تستخدم في دلالات. 
فحسب. بل في فصل دلالات مجموعات كاملة من الألفاظ والعبارات. ولمذه الغاية؛ تستخدم 
نيا تقابل الوجه المميل المتنوع لحدة الصوت (أوالتنغيم)؛ وتغيير طبقة الصوت» وتنبير الجملة وأنواع 


ويخصوص ما إليه البحث في الوقت الراهن يبدو أنه لا يمكن أن نعالج صواتة الجملة بالدقة 
نفسيهما اللذين عولجت بهما صوائة اللفظ. ويرجع ذلك إلى ندرة المعطيات الأولى للدراسة؛ بل 
ال هنها فهو ليس مؤكدا ولا موثوقا به. وني ما نعثر عليه مسن أوصاف 'صواتة الجملة فإن الوظيفة 
والوظيفة التاثيرية (التبليغية) والوظيفة التعبيرية للأصوات ليست كلها وظائف مفصول بعضها 
يوجه عام. وحتى إذا كان قد شرع في فصل هذه الوظائف فلم يؤد هذا العمل دائما على أفضل 
لاوة على ذلك فإن تلك الأوصاف تتبع عموما أهدافا تطبيقية محددة ثم هي تخعص في معظم 
با ممثلين والمنشدين» والخطباء من يكون لديهم ذلك الفصل الدقيق للوظيفة التمثيلية عن غيرها من 
قات الفوائد والدلالات الرفيرة. وجميع هذه الملابسات غير الملائمة تجعل من الصعب دراسة دور 
التطريز وخاصة في صواتة الوظيفة التمثيلية للجملة. وعلى هذا ينيغي أن تقتصر على بض 
الحدودة في هذا الموضوع17". 

عذا النص الدال يلخص تصور تربوتسكوي ومعه الصواتة البثيوية عموما لملامح التطريزه 
نحيث وفرة معطياتها المدروسة والمنهاج المتبع في الدراسة الصواتية وقتئل وهو نظام التقابلات 
ت عليه هذه الملامح العنيدة» بل وحتى من حيث الوظيفة الموكولة إليها...وجاء حديثه عن 
بزة للجملة متضمنا العناصر التالية: 

فيم الجملة: حيث لاحظ أن معظم الألسن الأوربية لا تعرف تضارب التقابل المميل لتنويع 
التعوت الميز للألفاظ لكنها تعرفه على مستوى الجمل ولآجل هذا الهدف يستعمل؛ في غالب 
'حيان. التقابل بين تلوين الصوت الصاعد والنازل بحيث يؤدي هذا التلوين المعدل الصاعد 
الاستمرارية المسترسلة أعني أن هذا التغيير في اللحن يدل على أن الجملة لم يصل النطق بها 
إل غايته ونهايته؛ بينما يكون تلوين تغيير الصوت النازل مؤديا لوظيفة نهاية الجملة وقرارها. 
العادة فإن هلين النمطين من تغيير الأصوات بتلحيئها وتنغيمها لا يتحققان إلا في آخر 
قبل الوقف التام. لأنه في هذا المكان يمسن أن نشير هل تمت الجملة أم لم تتم بعد. وفي 
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اللغات التي تكون فيها ضروب تقابل تلوين الصوت مميزة للألفاظ فإن هذء الضروب ينبغي أن 
تتنوع قبل الوقف لتنسجم مع تنغيم الجملة”. 


ب. اختلاف طبقات الأصوات المميزة للجمل: حيث حذر من الخلط بين هذا العنصر وسابق وإن 


كانا يُردان مرتبطين» وبيّن أن اختلاف طبقات الأصوات المميزة مجهول على مستوى الألفاظ 
معلوم على مستوى الجمل» حيث مثلاء 'يستخدم علو الطبقة الصوتية الحلقية لتمييز الجملة 
الاستفهامية عن الجملة التقريرية غير المعينة» مثلا في اللغة الألمانية©. 


5 نبر الجملة: حيث لاحظ أنه: قد تستعمل تقوية إخراج النفس وإشباعه على مقطع مشدد عليه في 


كثير من اللقات. لبيان الجمل وتفريق معانيها. ومعاملة اللفظ بسب محتراه هو ما ينبغي أن يشدد 
ويقع عليه إشباع تقوية إخراج النفس. وفي اللغات التي لا يؤدي فيها موضع إخراج النفس أية 
وظيفة تمييزية للألفاظ فالأمر فيها هين وبناء عليه سجل أن اللغة الروسية يختلف فيها نير 
الألفاظ ونبر الجمل اشتلافا بينا. وليس الأمر كذلك في اللغة الألمائية التي تملك نيرا ثانويا مميزا 
سواء على مستوى الآلفاظ أوعلى مستوى الجمل» وليس ثمة علامة مخصوصة للتمبيز بينهما. 
وقوف الجملة: إن الوقف هو الوسيلة الوحيدة الي تتميز بها الجمل وتتفصل فيما بينها. ولا مثيل 
لهذه الوسيلة بالسبة لخصائص التطريز التي تفرق بها الألفاظ وتختلف» اللهم إن شتنا أن نقارن 
تعالق انسداد الحنجرة مع تقابل (القطع والاستثئاف). ومهما كان الأمر. فإن الوقف عند الجملة 
هو الوسيلة التطريزية مثل باقي الوسائل الأخرى الت من شأنها أن تفصل الجمل وتبيئهاء على أنه 
يمكن أن نعد الوقف من بين خصائص التطريز المنتمية إلى تمط الوصل©, 


وفي الختام نؤكد على أهمية نظرية تربوتسكوي للملامح التطريزية؛ فرغم أن بورة انشغاله كانت 


هي استقصاء التقابلات القطعية في اللغات الطببعية؛ واستخلاص المتصائص الأصوائية للقطعة, إلا أن 
معالجته لقضايا التنظيم الداخلي للقطع شكلت ابتكارا وسبقا في امجال الذي أعيد اكتشافه حديثاء من داخل 
الصواتة التوليدية الحديثة؛ كما اعتبر ملامح التطريز تتعلق بالمقاطع لا بالقطعء مع ميزة أنها قد تحقق في جرء 


خاص من البنية المقطعية. 

“1 المصدر لفسف ص. 238. 
١ 55‏ اميس سدس :241 
59 اللمصدر نفس ص. 242, 
3 
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2.2٠‏ نظرية ياكبسون: 

استعرض رومان ياكبسون 12105507 .18 نظريثئه للملامح التطريزية ضمن مجال أوسع سماة 
الملامح المميزة قن تفط" 215118101117 زه ممنادع 1 ناصعل1 16؛ وبني تصرره 
الملامح المميزة على الجمع بين رأبي مدرسة براغ التقليدية والمدرسة الأمريكية؛ إذ بلوره بعد الحرب 
بة الثانية في الولايات المتحدة الأمريكية متجاوزا رفاق الأمس في حلقة براغ: وتصوره الأصلي الخفاص 
الصواتي» رذلك باستثماره النسقي المصحوب بالتعريف الثثائي المنتظم وبالتحليل المادي- السمعي 
- السمعي للملامح المميزة!". 

وكان المقطع في مقدمة عناصر تعريفه للملامح الميزة» وقد وقف عنده طويلا. وهذا له ما ييرره 
ام سيربط به الملامح التطريزية على غرار تربوتسكوي. يقول جاكبسون: تكون الملامح المميزة مصفوفة 
بجزم متزامنة 0[85تناها وتاوعظه أنان511 تسمى الفوئيمات؛ والتي تكون متسلسلة داخل متواليات» 
ب الأولي الذي يقع تمته أي تأليف من الفونيمات هو المقطم2؛ الذي 'يتالف بدوره من حزمة من 
يات المتزامنة (الملامميح أوالسمات). فظهر أن الملامح ليست خخطية. وهذا الاكتشاف اكتشاف هام جدا. 
من الملاحظ أنه لا يمكن لخاصية من بين هذه الخاصيات المتزامنة أن يكون حجمها أكبر من حجم 
واحد. إنها لا تتخطاء أوتتجاوزى. وهذا يعني أنه لا وجود لعناصر فونولوجية [- صوانية] كبرى 
بها العناصر الفوق-قطعية (الفوق-قطعيات) من قبيل النبر والنغم. فمن المعلوم أن كلا من النبي 
سيرتبط كل منهما بالمصونات لا بالمقاطع أوالكلمات!©. 

وقد عالج ياكبسون بنية المقطم وحدد عناصرها بقوله: تحدد البئية الفونيمية للمقطع عبر مجموعة 
#واعد. و نكون كل متوالية مؤسسة على التكرار المنتظم لهذا النموذج البنائي [...] والمبدا المحوري 
اللقطع هو تقابل الملامح المنتالية داخل المقطع. فجزء منه يننأ أمام الأجراء الأخرى. إنه غالبا تقابل 
نك في مقابل الصامت الذي يستعمل ليؤدي جزءا من المقطع الأكثر برورا[...]. 
إن الفونيمات تتكون من جزأين: المصوتات والصوامت المقطعية التي تدعى على التوالي فوئيمات 
501 (والفوئيمات المقطعية) وفوئيمات المتحنى 4091.078 
وقال في الطبيعة الأصوائية للمقاطع: وقد وصف ستيتسون التعلق ارك 1075م 6ط 
089 للمقطع الفونيمي بأنه ثفخة من المواء دفعت إلى الأعلى دفعا قويا عبر القناة الصوتية بواسطة 


هولتشتاين؛ إمار (1999): رومان ياكبسون أو البتيوية الظاهرائية: ص.136. 
2.1 عي قناعمه[ أه تقس سطالمس؟ :(1956) 4 .عللدا] لصه ب .وموطمعاعو 2 42 
درلا مبارك (قيد الطبع): في هتدسة الملامح في اللغة العربية: دراسات في بعض الظواهر الفونولوجية: ص. 4. 
31-2 .8 بعوقنهارقا كه ولقاتمعسدقسسظ :(1956) 8/1 عالقا مه ,ل .وموطملهو1 4 
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ضغط عضلات ما بين الضلعين. حسب هذا الوصفه كل مقطع يتكون بشكل مطرد من ثلاثة عوامل 
متوالية! انطلاقة التبضص» وذروته؛ وتوقفه. ووسط هذه الأطوار الثلاثة هو العامل النووي في المقطع [النواة] 
في حين يكون الاثنان الآخران -الاستئناف والقفل- هامشيين [...]. وتفوق القمة عادة؛ في المظهر 
الأكوستيكي. المنحنيات في القوة» وتظهر ترددا أساسا مرفوعا في عدد من النماذج. ومن حيث الإدراك 
الحسي» فإن القمة تعميز عن المنحدرات بارتفاع اكبر يكون غالبا مصحوبا بعلو موسيقي مرتقع'"". 

وإذا عدنا إلى الملامح المميزة» نهد ياكبسون يقسمها إلى مجموعتين كبيرتين» هما: أولا: الملامح 
التطريزية» وثانيا: الملامح الملازمة '101118161:101. إن الملمح التطريزي يظهر فقط على تلك الفوئيمات 
التي تشكل قمة المقطعء وقد لا يحدد إلا من خلال الرجوع إلى مساعدة المقطع أوساسلة المقطع؛ أما الملمح 
الأصلي فيشكل مكونات الفونيمات كلها بصرف النظر عن موقعها داخل المقطع. ولا يرجع تعيين بعص 
الملامح إلى المقطع أوسلسلة المقطع”©» حيث أنتراكب الملامح التطريزية وتتشكل وتتكقل فوق الفونيمات!. 

إن الملامح التطريزية -التى نظر إليها ياكبسون على أنها مقولات منفصلة: بالرغم من حدوثها 
المشترك مع الملامح القطعية- يمكن إذن تعريفها دون العودة إلى السلسلة الزمنية”؛ وهي تتراكب وتتشكل 
وتتكتل مجتمعة فيما بينها فوق الفونيمات0. 

إن الملامح المميزة الى قدمها ياكبسون يمكن اختزاها في الشكل (2.1): 


رام الملامح المميرة 
مو 
0 لسرن 
متاصلة تطلريزية 
الجهر الكثافة النفمية القوة الكمية النغم 


لقد صنف ياكبسون الملامح التطريزية إلى ثلاثة أنواع؛ وهي: القوة والكمية والنغم؛ مقتفيا في ذلك 
أثر (سويت) أوتطابق هذه الملامح الرئيسة الثلاثة التلقي» وهي قوة الصوتء والمدة الذاتية النسبية؛ والعلر 
الموسيقي للصوت. وتكون ابعاد القوةء والزمن: والتردد تعالقاتها الفيزيائية الموازية. ومثل كل طبقة من هذ 
الطيقات الثلاثة الفرعية للملامح التطريزية حقيقتين: فحسب الإطار المرجعي فإن الملميح التطريزي يكود 


0 المصدر نفس ص. 32. 
37 تدر اس عن 33 
3 .”1 كتةطهسة لاعععدرة م0 معام مستمتتعمط :(1952) 0/1 .عالق لمة ,© .تصفط بخ[ بمموطامامدل. 


7 8 بعتساع سا5 عتلمعمرط ممع عع لمع عتلموومظ :(2000) 4 رمس 
23 يكل وتولمصة لعععوك م كع مطستاععط :(81)1952 .عالة]! قصة ,0 .كتسه"1 بك موطف مول 
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أي موقع بين المقاطع علاها|ودعدة أوضمن المقاطع عذطهلالإكمعمز. في الخالة الأولى قمة مقطع 
عقارنة مع قمم المقاطع الأخرق داخل نفس التوالية. وفي المحالة الثانية. تقارن لحظة متعلقة بالقمة 
نظلات أخرى من نفس القمة, أوتقارن بمنحدر لاحق”!, 
وعلاوة على تحليل هذه الملامح الثلاثة وتبيان متغيراتهاء قدم تصوره ا أسماه التواصل بين الثير 
إله وابرز أنه حيثما أن هناك تقابلا بين المقاطع المنبورة وغير المنبورة؛ فإن النبر يستعمل باعتباره شكلاء 
تطريا 856 أحسانات بينما الطول لم يتول أبدا هذه الوظيفة. 
إنه من المفيد جدا أن نذكر با نقلثاه سابقا عن أندرسن © بان رواد مدرسة براغ كانوا 
ن الأوائل الذين عنوا عناية معقولة وحقيقية بمجال الملامح التطريزية. طبعا هله نتيجة منطقية نوعا 
تناه الفطن من طرف مؤسسي نظرية براغ (خصوصا ياكبسون) للبئية الشعرية باعتبارها مصدر إهام 
باللغة. بل إن الشعر (الإيقاع» شكل امجال الذي اكتشفت من لاله المبادئ المامة للسائيات 
#: من قبيل: تعالق الصوت والمعنى. والبئيات التطريزية (الإيقاعية) والتحوية» ومحور! اللغقف وتعدد 
اللغوية» الخ. وبذلك يتضح دور الإيقاع في نسج سمات هذا التصور للتطريز. 


+3 النظرية الوظيفية: 
لا يمكن استيعاب الصور الوظيفي لملامح التطريزء إلا إذا انطلقنا من الاصطلاح الوظيفي 
يي التمفصل المزدوج: الذي يوظفه رائد هذه المدرسة اللساني الفرنسي أندري مارتينيك ,اعما112:8 
نألة على مستويين بنبويين ينظمان اللغة: التمفصل الأول" إذ يمكن للكلام أن يحلل في أشكال لغوية 
قيمة تتمثل في الصريفات؛ والكلمات. الخ» وهذه المكونات تشكل التمفصل الأول ثم تكون؛ بعد 
قادرة على تحليل آخسر. أي إلى وحدات صوتية ذات قيمة أقل بالنسبة للغة؛ ويطلق على هذه 
إيخدات الفونيمات. وهذا هو التمفصل الثاني””. هكذا إذا ييدو جليا غياب أي موقع لملامح التطريز 
تبعادها من مستويي التمفصل المزدوج. لذلك حق دورج مونان (1974) من داخل التسصور الوظيفي 
أن يعرف التطريز على المستوى الصوائي بقوله: هو دراسة الفونيمات المتتوعة والبعيدة عن التمفصل 
ج: دون فصلها عن الخطاب؛ مثل اللحنء والشدة؛ والمدة» البع”". ويستفاد هذا المعنى أيضا من قول 
ليسي (1960): تنسمى الوقائع اللسانية التي لا تحضع للتمفصل إلى فوئيسات. في الغالب. قوق 


١. 33-34.‏ رعهرة سوسم كه ملمامعومم قسنم :(1/1)1956 .16أ112 ممه بع .5011م لآ وانظر كذلك: 
2 .8 ,مأقغدن0 عسوأ )متسع شل ع0 متهدوظ :(1963) 2 وموطم لول 
1 [10 .2 بومسطمعن طاعتتمم هم عط مز رووامدمنا؟ :(1985) 8 ,5 بدمععقهم 2 
.26 .1 ركع لأعسمجاط 0 ف أوتدوميط )0 برممدمنؤعلط ى :(1992) 2 ملمادوت 3 
8.37 بعلاو كتعومل! هل عل عستعمسمقعلط :(1974) 0 بتميوكة الل 


45 


القطعيات' وتشكل فصلا بعئوان التطريزء وهي مغايرة لعلم الفونيمات حيث تعسالج وحدات التمفصل 
المزدوج”!". واعتبر مارتيني (1960) ملاعحه منفلتة جزئيا أوكليا من التمفصل المزدوج للغة, وذلك عندما 
قال في الطبيعة الفيزيائية للوقائع التطريزية: نصنف داخل التطريز كل الوقائع الكلامية التي ندرجها داخصل 
الإطار الفونيماتيكي؛ أي الوقائع التي تنفلت. بطريقة أ وأخرى؛ من التمفصل المزدوج. فيزيائياء يتعلق الأمر 
عموما بالوقائع الأصواتية الحاضرة ضرورة في كل الملفوظ المنطوق [...] وتخرف بالمقابل أن الأنغام» هي 
وقائع تطريزية ما دامت تنفلت من التقطيع الفونيماتيكي؛ هي وحدات قابلة للعزل بالطريقة نفسها الي 
تعزل بها الفونيمات”7»؛ وهذا جعلها على هامش التمقصل المردوج©. 

وقد عقب حنون, مبارك (2003) على منظور الوظيفيين للتطريز بقوله: واضسح أن التمفصل 
المزدوج معيار أساس محدد به الوظيفيون اللغة التي لا تكتسب طبيعتها اللسائية إلا به. وإذا كانت الفوئيمات 
تندرج ضمن هذا التمفصل المزدوج. فإن الوقائع التطريزية تستعصي عليه. وإذا كانت الفونيمات مركزية 
وأساسة للسبب المذكور أعلاه فإن التطريز يبقى هامشيا”؟؛ ورغم الوضع الهامشي الذي أسئده الوظيفيون 
للتطرير فإنهم يقرون بكون ملامحه تشكل وقائع لغوية عنيدة ومستعصية على 'علم الفونيمات» فلا تسلم 
نفسها إليه ليعزها ويقطعها كما يقطم وحدات التمفصل الثاني» أي الفونيمات» وهذا ما سجله مونان عندما 
قال في قاموسه: إن بعض الوحدات التي تسهم في تكوين الخطاب هي وحدات فوق قطعية لا قاثل أية 
قطعة في السلسة الكلامية؛ فلا تقدم نفسها إذن لتكون في قبفة تحليل علم الفوئيمات» إنها حالة جميع 
الفونيمات التطريزية وبالخصوص حالة التتغيم الذي يمكنه أحيانا أن يقوم بدور دال» لكنه لا يمكن؛ حتى 
الآن أن يحلل بوحدات قابلة للتقطيه. 

إن التركيز الوظيفي إثما كان على الوحدات المميزة القابلة للتقطيع؛ وللتحديد عن طريق التعارض 
الاستبدالي» وهي الفوئيمات؛ أما الوحدات غير المميزة - أي الملامح التطريزية- فهي 'غير مركزية؛ وغير 
ضرورية في التحديد الخاص لأي لغة. وذلك مادامت وحدات غير قابلة للتفكيك إلى وحدات ميزة 
وتتميز بالامتداد» ولا يمكن تحديدها بالتعارض الاستبدالي» وإمفايتم تحديد الما بح الوق-قطعي ف 
بمقارئته مع ملمح آخر يسبقه ويتلوهء وذلك بواسطة التباين المركي. ولأن لها طبيعة غير متقطعة وغير مميزة. 
فهي لا تخضع لقواعد موضعية صارمة مثل صرامة القواعد الموضعية للفوئيمات. بل إنها مسد على امتسداد 


5.2 بعلم فمة© عسوةادتسومنلا عل ككمعصغاظ :(1960) ح باأعستمم/1 
المصدر تقس ص .83 


المصدر تقسةء صض. 21. 

9 حنرنء مبارك (2003): في الصواتة الزمتية: الوقف في اللسانيات الكلاسيكية؛ ص. 20-19, 

12 .1 بعسوتاكتسهسا متعل معتمععسمقعلط :(1974) © متطسمك8 
,8 بعلو كتسوملا ها عسو كلء!© :(1968) 0 رمتصبول1 
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22 


لك 


تشع ما منخذة شكلا تدريجيا. وبذلك فهي غير ضرورية لوجود اللغة واثستغالها وتعشبر سارج الإطار 
, الفوثيماتيكي"!, ومن هنا جاز لماريو روسي 1/1 ,0881 أن يستدرك على الوظيفيين» وأن يبتكر تمفصلا 
١‏ الا يخصصه للامح التطريز””» لكن جاز لنا أيضا أن نسائله: كيف يتم اشتقاق؛ وسَلْسلة هذا التمفصل 
الجديد انطلاقا من التمفصل الثاني الخاص بالفونيمات القطعية؛ أوبعبارة أخرى: كيف هكننا أن نقبل بتفريع 


النطريزات من القطع؟!!. 


١‏ 1 شيك سا 

تينت حلقة كوبنهاكين الا فق قدرن ريا جا ل مر شيو ال الاي 
او 
,1[81708819] لسانيا قريدا بين البئيويين خصوصا من خلال الأعمية التي خص بها قضايا بنية المقطيع 
١‏ والظواهر التطريزية ضمن إطار نظري قطعي في الأصل””. ومن هنا نأتي أهمية الاطلاع على مقاربته 


تشوه اللسانيات الكلاسيكية: واللسانيات التقدية التي 
؛ الاصطلاحات التقنية بمجرد وضعهاء إلى درجة أنها تجعلها وكأنها مستعملة داخل نظرية غير دقيقة. 
يعني الحفاظ على المصطلحات التقليدية أن تبقى النظرية غير مفهومة؛ لذلك اقترحنا مصطلح الكلوسمانية 
إلى اللسائيات التجريبية والاستنباطية» ونواجه بهذا المنهج النحو والصواتة”. ويضيف: إن المنهج 
إسماتي ليس صالحا للسانيات فقط؛ بل هو صالح وضروري بالنسبة لأي سيميائية؛ وينبغي أن يقام 
عذا الأساس الواسع”/. والكلوسماتية هي 'دراسة الوحدات اللغوية تبعا لوظيفتها في بنية اللغة. 


بير صاحبها تُعرّف كل كّدلوسماتية انطلاقا مسن انتمائها لمقولة معينة؛ أي من خلال موقعها ضمن 
03 


ححنون؛ ميارك (2003): في الصوانة الزمئية؛ الوقف في اللسانيات الكلاسيكية: صء 18. 
انظر: 68 -35 .2 بتتملكه اسع تدخ عسغزوزه1' قلا صو كهدماصا .1 :(1981) 1 يأقومجم 


.165 .2 ,اجناكمع © طاعنامع جه عط مذ ترومامسمطط نزك198) 12 ,ى بممدعلمم 5-5 
42 .2 معنن ا ستسوماآ وتهووظة :(1971) آ ,بعاومماءزل] 
المصدر. والصفحة نفسهما. 
.154 ,© بقع تطعسمطط عه دعتاوتباعمشآ آه لإترعممأزعلط ى :(1992) 1 بلقادمصة 8 
.162 .8 رقعن | كتسوصاة كتوفوظ :(1971) هآ ,عامسل 2 17 
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وني سياق معالجة هيلمسلف للنص اللغوي يراه منظما تنظيما هرميا: النص يتكون من فقدرات» 
ويمكن تقسيم كل فقرة إلى جمل» والتي يمكن تقسيمها بدورها إلى جميلات؛ وهذه الأخيرة يمكن أن تقسم 
كذلك إلى مركبات. الخ. ويقسم المركب -وهو الذي يدخل في نطاق اهتمام التحليل الصواتي- إلى مقاطع. 
وكل مقطع يُجًَا إلى قطع. المقاطع إذن تقوم بدور هام في تنظيم الأقوال: إنها تشكل كتل الحجارة في سبيل 
بناء المركبات» وتشييد امجالات التي يتم بداخلها تخصيص ترزيع القطع'20. 

لقد تبنى هيلمسلف تعريفا متميزا للمقطع حيث ربط وجوده بجمله الشبر: المقطع هو سلسلة 
للعبارة التي لا تحمل إلا نيرا واحدا"©. 

ويفسر تعريفه بالقول: لا يظهر ان إثبات أن المقطع هو سلسلة للعبارة يحساج إلى تعليل كبير. إذ 
يبدو واضحا وجوب التمييز في كل ملفوظ بون المضمون أوالمعنى من جهة وعبارته من جهة أخرى: 
ويستتبع ذلك أن كل لغة بسب أن تميز بين مستويين: مستوى المضمون؛ ومستوى العبارة أوالمستوى 
الداخلي. والمقطع ينتمي طبعا إلى مستوى العبارة. وهو سلسلة مكونة من عده هام (قليل أوكثير) من 
وحدات العبارة. 

القطع ليس ضرورة من طبيعة صوئية. في كل عبارة لسانية؛ أي في كل مجموعة من الأصوات» 
والمكتوبات. والإشارات. والعلامات» الخ؛ يمكن للمقاطع أن تكون حاضرة أوغائبة؛ بسب ينية العيارة 
المتفحصة”0 

ويرى أندرسن أن فهم هذا التعريف الذي يربط بين المقطع والتبر يقتضي الاستفهام عن كينية 
تحديد الب 

ويستئد الجواب إلى موقف هيلمسلف بخصوص طبيعة المخصائص الصواتية المتعلقة بالنير. ني 
المسيرة التحليلية (أي تفكيك النص تفكيكا متسلسلا إلى وحداث صغرى) يصل الحلل, في نهاية المطاف. إلى 
وحدات لا يمكن تجزيئها إلى وحدات فرعية (خاصة في مستوى تقسيم القول إلى قطع). هذه الوحدات 
يمكن القول إنها تؤلف السلسلة أي النص. لكن بالإضافة إلى هذه الوحدات؛ تظهسر في النص؛ ختصائصض 
أخرى لها صلة وثيقة بالموضوع وهي لا تتمركز في مفردة مثل الوحدة» فحسب. ومن ماذج هذه الخصائص 
التنغيمات (التي ترد فوق القول كله)؛ والنبر (الذي يرد فوق المقطم الصوتي كله)» والعدو الموسيقي للدير 
الشديد في لغات من قبيل اللغة اللتوانية» والذي يرد فوق متوالية المصوت (أوالمصوتات) وفوق الجهيرات 
الأخرى» الخ. ويضيف أندرسن (1985): إن العنصر السذي يميز السلسلة دون أن يشكلها يسمى 


216 لاضع طلاعتتمع س1 عط هذ نيومامسمطط بزك198) جا ,3 مممدعوسم ل 
دوونيك تقاف انف الظ ظهضازلاة ها :(1939) ها ,بعلسمامزع ‏ © 
.165 .2 بالاماخه ناتت 51811 
22 المصدر وا 000 0 
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1 رسيديم. والبروسيديم يجزأ في نهاية الأمر: إلى نوعين: التعديلات 004101211088 التي تميز كل القول 
يجاله الأدنى (مثلا ُميز أنساق التتغيم الاستفهامات)» والنوع الثاني هو الشبرات الشديدة الي لا 
أمثلا الثبرء والعلو الموسيقي للنبرء الخ). ووفقا هذا المنهوم يحدد هيلمسلف المقطع باعتباره وحدة 

إفية تُظهر تشديدا نبريا واحدا فقط!!. 

وتبدو هذه التظرية في وضعية تعارض مع النظريات التى جعلت سن ملاصح التطريز خاصيات 
: وذلك من فبيل النظر إلى النبسر في تشومسكي وهالي (1968) بصفته ملمحا يسند لنصوتات 
ققلة مئله في ذلك مثل الارتفاع؛ والخلفية؛ والاستدارة والطول...الخ. وفي مقابل ذلك تظهر وجوها 
نه بالاقتراحات الحديثة للصراتة العروضية؛ وذلك في مجملها على الأفل. فالنظريتسان تعتسدان أساسا 
#فكرة تنظيم الأقوال في وحدات هرمية» وتدعيان معا افتران بعض المخنصائص بالوحدات في مستوى 
يه بينما الخصائص الأخرى تقترن بالوحدات على مستوى آخمرء لكن على النقيض من النظرية 

55 'ُظهر أن هيلمسلف -كما يقول أندرسن- يعالج التبر ليس باعتباره علاقة بين المقاطع بل 

0 تعاصية تعهد إلى مقطع خاص' 2 

فالمقطع إِذنْء هو وحدة هرمية ه تضاف ترتبط بالمقطع ارتباطا مباشرا يفسوق ارتباطها بالقطع 
ثة له؛ وذلك من قبيل النبرات الشديدة. وهو أيضا يملك بنية داخلية أساسة في تحديد المعاني التقليدية 
بت والصامت. يقول هيلمسلفه في سياقه تييزه بين المقطع والعلامة: اللقطع هو شيء آخرء إنه 
تاتجة عن علاقة بين بعض العناصر. وبتية المقطع المتوقفة على العلاقات التي يمكن أن تدخل فيها 
حدات. وتسري قواعد خخاصة على كل وحدة أوعلى كل مقولة من الوحدات. [...! المصوتات لها 
ية بية الاقتدار وحدها على تكوين المقطع. والصوامت ليس لما هذه الخاصية. المصوتات والصوامت 
بن فى مع ذلك بإمكانية الاثللاف فيما ينها دا اخل المقطع نفسه؛ أوبتشكيل مقطع فيما بينها مجتمعة. لكن 
: لافات بين المصوتات أوبين الصوامت في المقطع نفسه تخضع لبعض القيود؛ | إذ لا يمكن لعنصر أن يأتلف 
أي عنصر من مقولته كيفما كان. هناك قواعد تتحكم بل أحياناء بالدسبة للصوامت مثلاء في ترتيسب 
#لاقات: وهكذا يمكن مقطع فرنسي أن يبدا ب.5]- وليس با-. إذن ترجع كل وحدة في اللغة إلى مقولة 
وتعرف باحتمالات التأليف الحددة أيضاء وبإخراج البعض الآخر. وتشكل هذه المقولات» مع 
ء نسق وحدات اللغة؛ أوما نسميه بتية اللغة. هذه البنية تحصدد بعضن المقاطع - وبالتيع بعض 

ت- الممكنة وغير الممكنة©. 


.2,166 ,لسسع طاعتتوعو] عطا هذ وومامصمطط (1985) 12 ,5 يممممقمم 2 20١‏ 
اللصدر والصفحة نفسهما, 
.59 .2 بععقوصةا عل :(1938) بأ رن اممطوز 
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وفي رأي اندرسن (1985): المستوى الممتع لنظرية هيلمسلف للبنية المقطعية هو استعماله لتلك 
البنية في تحديد مفهومي المصرت والصامت. يعرف المصوت بأنه القطعة التي تكون المقطع في حد ذاته» أوبانه 
القطعة التي تملك التوزيع نفسه مع قطعة مشابهة. والصوامت هي القطع التي لا تسقط في داشرة مقولة 
المصوث. والتي يمكن أن ترد في مواقع متنوعة تبعا للمصوتات27. 

والواقع أن النظرية الكّلوسماتية للمقطع وتعاريفها الفريدة للصوامت والمصوتات... تبدو غريبة 
وقد تفضي إلى نتائج غير متوقعة؛ فالمقطع مرتبط الوجود بالنبر الشديد. والقول بالنبرات الشديدة رهذه 
الأخيرة مرتبطة بالتعارضض في ما بينهاء وعليه إن لغة مثل الفرنسية» عندئد وبدبر متوقع.؛ لا تملك شبرات 
شديدة؛ ونتيجة لذلك فهي لا تتوفر على مقاطع. هذه نتيجة مطردة بالنسبة لأسلوب التفكير الهلمسيلفي: 
إنه يحب كثيرا استغلال نتائج طائفة من التعاريف الصارمة قصد الوصول إلى استنتاجات لافتة» بل هي؛ في 
الواقع؛ نتائج صاعقة. وفي هذه الحالة؛ تتسسى الوحدة الحرمية؛ في اللغة الفرنسية المشابهة للمقطع (ارتباطا 
بالتوزيع) مقطعا زائقا. 

إن هذه الملاحظة تعكس حقيقة النظرية الكّلوسماتية؛ التى وصفها بنشينست (1954) 
عأقامع86897 بأنها بناء لنموذج لغوي منطقي. وتهسيد للتعاريف بدلا 1 كون هذا البناء أداة لاستكشاف 
الكليات اللسانية”: إلا أن هذه النظرية» رغم ذلكء قد التفتست إلى البنية المقطعية وأسندت إليها دور 
مركزياء وهي ني ذلك شببهة إلى حد ما بفعل مدرسة براغ؛ خاصة أعمال تريوتسكوي. وهذا لا يشكل 
دفاعا عن هؤلاء البنيويين بل يتبغي أن يعتبر إقرارا بسيقهم في إثارة جوانب من التطريز» ويحق لنا أن نعتبر 
هؤلاء استثناء لافتا داخحل التراث البنيوي الذي أفرغ جهده الصواتي في البنى القطعية؛ بل وعالج ملامح 
التطريز أحيانا وكانها خحواص قطعية. 


2 النظرية البنيوية الأمريكية: 

لقد قدم البتيويون الأمريكيون مقاربة مختلفة إلى حد ما؛ فهم لم يحاولوا على سبيل المثالء إنشاء 
قوانين بنيوية عامة للأنساق الصواتية اعتمادا على تنظيمها الداخلي؛ كما فعل تربوتسكوي وياكبسونة 
ولكنهم مع ذلك» ورغم إحالة بلوش وتر كر 885ة1 20ة 810611 على الملاح التطريزية باعتبارف 
تعديلات للاصوات القطعية”” إلا أنهما في تحليل هذه الملامح يطبقان الإجراءات التحليلية المتبعة في تحليل 


.166 ,1 ,لإاكاخصع0) نعم تنم ج15 عطا مز ووملمسوطط :(1983) 1 رك بممعلمم 
2 المصدر لفسهء ص. 167. 
13 .2 بعلوغوغ © وعسوت كتمع مارآ عل وعدمغلطمعط :(1966) 5آ عاأمتدع كموق 
289 ,18 الإملفاغ طعت طعء تتسع 1" عل ما ووه(مممطط :رك198) ال بة بتمدعلمم 
١ 2‏ ,امتتهدظ ذه دعدتعسقطم عأطسلانوه عط :(1941) قا ملعماقظ فس 6 حعقة ‏ 


50 


ثيمات القطعية» وذلك من قبيل إنشاء التقابلات» وتصنيف الملامح المتجانسة عندما تكون في توزيع 
املي زيادة على إنشاء الأنساق والجرد الفونيمي البسيط للغة ما(!ك. 
١‏ إن المدرسة البنيوية الأمريكية تسمي الظواهر التطريزية ظواهر فوق قطعية [1858817618(إناة» 
ابلى نظيرتها القطعية؛ ويعتبر ويلز 15اء/لا فوق- القطعيات فونيمات ليست لا بالمصوتات ولا 
أمت”2. وأما جليز هاريس 2 ,112715 فيقول فيها: 'يتالف القول من قسمين متزامئين: 

أولاء من مكون قوق - قطعي بمتد على امتداد طول القولء وهثل المتوالية الثابتة من درجات 
المعني [...]. 

وثانياء من متوالية من البقايا القطعية التي تمائل القطع الأصلية ماعدا فيما يتصل باستخراج الملمح 
'2 إن البنيويين الأمريكيين يعتبرون أن لائحة القطع تقل بإدراج هذه الوحدات الكبرى التي ترد 
نة متزامئة مع القطع التي تشبه في نظر هوكين 1949) 15 ,11210867) في ورودها المتتالي آجر الحائط» 
قد نظر إلى بعض الأصوات باعتبارها أصواتا ترد الواحد بعد الآخر مثلما في ذلك مشل الآجر في 
ماء بيئما يرد البعض الآخر بصغة متزامنة مع هذه الأصرات وعادة ما يمتد إلى عدد من الآجر العينية 
مرة”' وبهذا يكون هذا الاتجاه قد أدخل تعديلا نسبيا على التصور السابق للإخبار الصواتي حيث 
بين مستويين: مستوى قطعي يتكون من الصوامت والمصوتات المتعاقبة (آجر الحائط)؛ ومستوى 
قطعيء (أولتقول للحني) تمتد ملاعحه مثل النبر والنغم والتنغيم... فوقه. إلا أن هذه الوحدات المضافة 
تحظ بامتياز دال» حيث اعتبرت ملامح فوق- قطعية: أي ليست قطعا فقط. نتم بذلك تهميشها وعدت 
#لنوية بالنظر إلى الوظيفة التمييزية الي لا تضطلع بها . إن أساسها يبقى دائما هو القطع؛ ووجودها ينث يشرط 

تود القطع ويقوم عليها. إنه النصور الخطي (الأحادي الخط) والقطعي الذي يسود بل إن من 

الأمريكيين من قال فيها: تحلل هذه الملامح وتصنف على غرار ملامح أخرى في النطق؛ باسكناء 
حجالة ترتيب الأشكال ومقارنتها يجب أن نستعمل كل الجمل في منزلة الكلمات المعزولة©. 
لقد سقط ترا كر وسميث (11)1951 بلتأده5 همه 6 ,اعع1:8 بدورهما في اختزال 
امح التطريزية في وضعية الملامح القطعية ذاتها؛ وذلك مسن خلال قولهما للفونيسات المصرئية» 


المصدر والصفحة نفسهما. 
8 ,2 بالكتاعدظ 01 ععبمعممطط لعنتط عط1 :(ك194) 8,5 ,ولاعى نقلا عن: 
حدونء مبارك (2003): في الصوائة الزمنية: الوقف في اللسانيات الكلاسيكية؛ ص.21. 

.2.49 ىع اوتسوسفة اوسساعسمة :(5)1951 بعللاء2 ,مولز 2 
.9 .8 بعصسعلعوور 01 عتمعسمطط :(1949) 28 ,لععدد1!. تقلا عن: 


حئون. مبارك (2003): في الصواتة الزمئية: الوقف في اللسانيات الكلاسيكية؛ ص.21. 
حنون» مبارك (قيد الطبع): في هندسة الملامح في اللخة العربية: دراسات في بعض الظواعر الفونولوجية؛ ص. 3. 
.242 .8 بطوتلومظ كه وعدسءسمطم عتطهلار عط :(1941) 8 ,طعماظ قمد 6 عوم 2 4 
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والصامتية؛ والنبرية بدائل صوتية ذات موقع معلن في المتوالية» زيادة على أن لفوئيمات المفتصل والعدو 
الموسيقي بدائل معلنة وفقا لمتواليات النبر: وللمفصل الخدامي بدائل معلئة تبعا للعلو الموسيقي الذي 
يسبقها'''. إن الفوتيمات يمكن التمييز بين أنواعها على أساس توزيعها. 

وميز تويدل 1577800©11' من جهته بين مجموعتين فوئيميتين هما: الفونيسات الصغرى -101010 
0161م والفونيمات الكبرى 118050-011016126؛ حيث تمئل الصغرى الانمتلافات الصراتية السدنياء 
وتدرج المتمائلة منها داخل وحدات كبرى تسمى الفونيمات الكبرى. ولا تستند هذه السيرورة على السودة 
إلى التحديد الصوني (ولو جرئيا) بين الفونيمات الصغرى التي تجمم في فونيم كبير مفرد. لكن في الحقيقة أن 
الاختلافات بين الأعضاء المتناظرة يوازي بعضها بعضا. 

وتفوق» من حيث الاتساع؛ مجموعة الفونيمات الكبرى؛ في عمومهاء مجموعة الفونيمات. و قد 
أشار أندرسن إلى جوائب من التشابه بين مفاهيم تويدل وفيرث©. 

ومن ججهة أخرى. أضاف الفونيميون الأمريكيون المفاصل (اوالحدود) إلى التمثيل الصواتي ونظر 
إليها باعتبارها تشكل قطعا بذاتها. غير أن هذه الحدود فقدت. إلى حد كبير؛ طبيعتها الصواتية لتتصير 
وحدات صواتية تؤدي وظائف تركيبية وصرفية لأن تلك الحدود عُدت حدودا صرفية تركيبية في المقام 
الأول'". كما أن هذه الحدود التي صارت نحوية كيفت ظهور البدائل الأصواتية الخاصة بالوحدات 
الفونيمية فعلى سبيل المثال اقترح تراكر وبلوش الحد / +/ للمفصل المفتوح أثناء تحليلهما للغة الجرهانية. 
هذا الفونيم يملك بديلين؛ حيث يظهر في بداية أونهاية قول باعتباره وقفة لمدة غير محدودة» و يظهر داخل 
قول كأنه وقفة قصيرة أوفي التنوع الخرء وكأنه صفر”. 

ونذكر: في هذا السياق. أن ايك 2118 اعتبر المقطع بنية هرمية تتكون من وحدات تجمع بينها 
علاقات ترائبية, 

وبهذا يكون هذا الاتجاه الصواتي فد أقر بآن ثمة عددا من الوحداث الأخرى التي تشالف مسن 
سلاسل قطعية ذات أحجام مختلفة» ومن البديهي أن نسجل أن هذا الاعتراف قد جاء لأغراض متلفة. 
ونذكر من هذه الوحدات: المقطع والتفعيلة والكلمة والمركب... غير أنها بقيت هامشية لأن التتصور 
الفونيمي هو الذي كان سائدا ولأنها لم تدرج ضمن تصور شمولي لمختلف هذه الوحدات وللعلاقات بينها 


42 2 ,2 بعتساعدم)5 لاكتاقسة! كه عمتلان0 مف :(1951) 11 بلتتترك لوقه 0 بتعهما' نقلا من: 
17 رانلاع ضاق عتلووور! لم وععبنمع] عتلموموعط :(2000) م بام 
.292-293 .8 ,التتساوعة طأعا رع ككا" عط مذ بوووامصمطط :(1985) 1 ,5 بممكع 10ر3 2 
حنونء مبارك (قيد الطبع): في عندسة الملامح في اللغة العربية: دراسات في بعض الظواهر الفرنولوجية: ص. 3. 
.42 .2 ,تاكتاع هك ذه قعسعهمطم عأطولاره عط :(1941) 2 بنادما8 سه 0 عهم 2 4 
انظر: .1.85 ,1801612105 10 موتأصنيل مناه[ مث نكامععسق علاوتنعمشا :(1971) ملركا ,علاط 
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دق 


ج الذي يجمعها. وكأن كل تصور كان تصورا إقصائيا. وكان هوكيت قد ربط التمثيل الصواتي 
العر0 

إلا أن النقلة النوعية في هذا التصور مثلها اكتشاف المكونات الطويلة 20192016015 08[ 
لإإنعلوم أن حديث هاريس وهوكيت عن مكونات طويلة فرض على ماكرثي (1981) وكولدسميث 
990) الإشادة بأعمالهماء وبدورهما في تطوير الصواتة» ومن هنا يلزمنا الحديث عن هذه المكونات. 
تشكل نقطة مضيئة في تاريخ الصواتة التطريزية. 

قبل أن يقدم هاريس اسس منهجه المسمى المكونات المتزامئة' وخاصة مكوئاته الطويلة التي كان لما 
الأثر في انيثاق الصواتة التوليدية الحديثة» خاصة الصواتة المستقلة القطع” بسط في الفصل العاشر 
بة) من كتابه (اللسانيات البنيوية) الصادر عام (1951) اهداف هذا التحليل 

يد قائلا: يضع هذا الإجراء حدا للفونيمات المعتادة لصالح المكونات الطويلة لكي تقدم الوحدات 
انية الجديدة. في عدد فليل وتقييد أفل من حيث التوزيع. ونهدف إلى صياغة التحديدات التوزيعية فيما 
الفونيمات: وإلى الحصول على وحدات قليلة التقييد. كما اعترف باستفادته من التحليل الذي يجرئ 


حتون. مبارك (قيد الطبع): في هندمة الملامح في اللغة العربية: دراسات في بعض الظواعر الفونولوجية: ص.3. 

أنظر: .373-418 ,2 نومام طوعمم عجتتممعتمعهمعهمه أه ورمعطا عت معممم حر ز(!198) 3 ,لرطاكي 0 ه11 
حيث أشار إلى الصلة بين النظرية المستقلة القطع ونظرية المكونات الطويلة: ومن حسن الحظ أنه أحال هنا على صيغتها 
الأكثر تبلورا ونضجاء وهو هاريس (1951 -1947): لقد قدم ماكرثي نظرية للصرف غير السلسلي والي تدين كثيرا 
للفهوم هاريس(1941 و1951) للمكونات الطويلة وقال بالحرف في (ص.373): إلى أوجه التشابه الظاهرة بين 
مجموعة من الأفكار العامة في الصواتة المستقلة القطع ومكونات هاريس الطويلة يمكننا أن نتوقع ب أنه قد يكون 
قد تم التنبؤ في الأعمال الأولى بالنظرية المطورة هنا. في الواقع» ثمة شرح مفصل للتوراتية والعبرية الحديئة من خلال 
نظرية المكونات الطويلة.: وخصص ملحقا لحاريس (1941). ابتداء من الصفحة 414. 

وانظر كذلك: #ومامصمطط لأمعتمءع80 لصه لمكمع صصوءووسمر :(1990) .1 ,تلاتسوةاه0 

الذي كان أكثر وضوحاء حيث أقر باستفادته الكبيرة هن هاريس. كما احتفى بهركيت 68ان110. وافتتح كتابه 
بعبارات الشكر الجزيل لناشري هوكيت (1955) وهوكيت (1954) مما يوحي للقارئ بالتفكير في الأهمية الرمزية 
البالغة لهذء الأعمال. ومقدمة كولدسميث(1990) تتضمن فقرة ليست عادية أيضا؛ إِدْ خصصت للعلاقة بالنظريات 
الأخرى وركزت بالخصوص على عوكيت (1947): واستشهدت طويلا بهذه الوثيقة: بهذا الإدراك المتأخر؛ تستهل 
هذه التساليل الصفحة وتطالب مطالبة منصفة. بالأسبقية التاريخية على المقاربة ذات السطور المتعددة المسماة حاليا 
الصواتة المستقلة القطع [...] إن تحاليل هوكيت (1947) ولدت نقاشا معتبرا في الأدبيات وكانت تطابق مطابقة مدهشة 
الصواتة المستقلة القطع. رتتصارع مع القضايا نفسها التي نعالج في هذا الكتابء ومنها: التفاعل داشحل البتية الداخلية 
المقطعية: والوحدات فوق الطبقات المستقلة القطع (مع العلم أن هوكيت بالطبع؛ لم يستعمل لا اصطلاح المستقلة- 

القطع ولا اصطلاح الطيقة: إنه يجيل على الكو افاريسية (هاريس 1944. 1951). ونعتقد أن الاقتباس من 
الفصل الأول سيمدح للقارئ وعيا يحقيقة اهتمامات هوكيت واهتماماتي (ص.4). وتامل هذه القضبة كذلك في المقال 
المتع: 


ك عتوهأمصمطع 18 كيه دعناوتممع كعناو اعد نسوع سوك عل اء معتعصف .1 :(1997) 2 نمسم 
.125 .8 بعتلماذلا! نمه 
.25 .2 يو اكتسوسنآ لمسعسع :(1951) 2,5 بوتموة 0 لا 
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الملمح الأصواتي إلى ملامح متزامنة: من أعصال حلقة براغ خاصة تربوتسكوي (1939) وياكبسون 
(1941)؛ وآخرون زيادة على هوكيت (1942), وهوكيت (1947)؛ وذلك على حد تعبيره: في سبيل 
حقل جديد من إمكانات التحليل المكوني؛ إلى جائب سطور الأنغام في التدوين الموسيقي”". 
ويقوم المبهج الهاريسي على استخدام الكوئات المتزامنة 615 0م11 5نامع0ه] حوره لمعرفة 
التنغيمات والفونيمات الثانوية والصريفات» وكذلك لاستمخلاص التحديدات المتوعة للتوزيع الفوئيمي. 
وعندما يطبق هذا المنهج على لخة بأكملها فإنه يقطع كل الفونيمات إلى عناصر فرعية جديدة 
(مكونات 5اتع 7م ر]تزمء). وكل فونيم من الفونيمات القديمة سوف يكون تتجمعا متزامنا معيدا لعدد من 
العناصر الجديدة؛ أوبعيارة أخرى سيشتمل على عناصر تكوينية متزامنة الوقوع؛ وسيتقلص كثيرا العدد 
الكلي للمكونات المختلفة عن العدد الكلي السابق للفوليمات المختلفة. كما أنه سِيْسُهُلُ انحو ويختصر 
حينما يكتب براعاة المكونات © 
وقد صنف هاريس مكوثاته المتزامئة إلى قسمين: 
1 مكرنات قصيرة 00121001261115 8011 وتمتد فوق قطعة واحدة. وتوظف في وصف التركييب 
الأصوائي صمناتة مسرم ماع ممدام للقطع: أوفي نسبة البديل الواحد إلى فونيمين أوأكثر. 
ب. مكونات طويلة قاتاع تدمع عمه! وقد فوق أكثر سن قطعة. وهي تستعمل لتحديد أبعاد 
التوزيع الفرنيمي: وحدود العنقود الصوتي» وبعض التغييرات الصرفية الفوئيمية وكذلك تستعمل 
لوصف التنغيم وغيره من المناسيب!0, 


وبخصوص ما أسماة هاريس الإجراء القاضي بأن ورود الفوتيمات مجتمعة يشارك في تشكيل 
المكون قال: تقسم الفونيمات إلى مكونات مترامئة بشكل يظهر أن الفونيمات المتجاورة ملك مكونا مشتركا. 

وما نسعى إليه ليس هو التقسيم إلى مكونات. بل هو التعبير عن القيود الفونيمية؛ إذا أخصذنا 
فوليماء نعرف أن فوئيمات أخرى ترد في جوار فونيم معين» وفوليمات أخسرى لا ترد. فالفوليم إذن لا 
يتفصل عن محيطه. ونحن نسعي إلى هذه التبعية؛ تبعية الفونيم إلى محيطه: من خلال امتدادات قصيرة» وسيعير 
عنها عن طريق المكونات الطويلة الممتدة على طول التبعية (الفونهم وأمحيط). وبما أن هذه المكونات الطويلة 
تعبر عن التبعية؛ فإئها لن تكون؛ هي نفسهاء عرضة طاء كما مسنرى آدناه, بهذه الطريقة سنعبر في وقنت 
واحد عن القيود» وسنحصل أيضا على الوحدات التي تكون أقل تقييدا. 


5 المصدر تقسف ص. 126-125. هس 4, 
© المصدر تقسف صي. 125. 
54 عمرء أحمد تار (1991): دراسة الصوت اللغري؛ ص. 247 
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التقنية الأساس إذن, هي ملاحظة كل المتواليات غير الواردة من الفوئيمات؛ أعبي كيف يكون كل 
هقيداء إلى حد أنه لا يرد في بعض الحيطات. فإذا ورد الفوتيم (1) مع (ب) (ورود (أب))؛ ولكن لا 
لامع ((ج) ((أج) لا ترد)؛ فنحن نقول إن هناك تقييدا على (1) (توزيعها يكون محدودا من حيث إنها لا 
ن /أ-/)؛ وإن (1) تكون تابعة جزئيا ل(ب) (بما أن / ب ./ هي واحد من المحيطات المحدودة التي ترد 
). وهذه التبعية الحزئية هي من الأمور التى تشرحها المكونات الطويلة. 

تكون العملية العامة كما يلي؛ لنفترض أننا نملكء قولا واربعة فونيمات (1 وب ود وج) التي 
1 من قبيل أن المتوالية (! ب) ترد والمتوالية (دج) ترد ولكن المثوالية (1ج) لا تسرد. عندئذ نستخلص 
(! ب) (أومن (1) و(ب) منفردتين) مكونا طويلا منفردا (ن) يكرن مشتركا بين () و(ب). 
له الآن: إن المتوالية (د ج) لا تنضمن هذا المكون. ران المتوالية (! ب) تدآلف من المتوالية (د ج) زائد 
إن (ن) . ويعرف المكون (ن) بصفته امتدادا فوق المتوالية (! ب) يعني باعتباره مالكا طولا ليس لوحمدة 
الواحدة ولكن لقطعتين؛ ويكون هذا التعريف شارحا لتحديد التوزيع الفونيمي”". 
إن ما يمكن أن يعاب على المكونات الطويلة هو استقلالها عن التركيب واقتصارها على الصواتة 
الع لان أ أن تكون المكونات الممندة قادرة على تخفيض التقريرات الحشوية في النظام 
م2 “. ويضاف إلى هذا -وهي ملاحظة يمكن أن تنسحب على التحليل الفونيمي عموما- أن التقطيع 
في هذا التحليل» هو تقطيع إلى أجزاء تكون على قدر حجم الفرنيم. هذا المفهوم هو الذي تكثقه 
اثة التوليدية الحديثة في ما يسمى بفرضية التجزيء المطلق. غير أنه؛ ينبغي أن نقر بما أقر به 
#ولدسميث (1990: 4) نفسه؛ كما ذكرنا أعلاه: بأن تحاليل هوكيت 1947 [...] ولدت نقاشا في 
تبيات وكانت ماثلة بشكل مدهش للصواتة المستقلة القطع؛ وكانت تتصارع مع نفس المشاكل التي نتعامل 
في الكتاب الحالي» وتفاعلها مع البنية الداخلية للمقطع والوحدات فوق طبقات سستقلة القطع'علما 

هوكيت لم يستعمل لا اصطلاح المستقلة القطع ولا اصطلاح الطبقة وفي رأي انكروقي (1997) إن 
الاعتراف جاء متاخرا وأن ساس هوكيت (1947) هو هاريس (1944 و1951- 1947). وآن 
ثيل غير الخطي تعود إرهاصاته الأولى إلى بلومفيلد (1939) نخاصة حديثه عن المكونات الطويلة وهو 
فنا بلوره بشكل أففسل تلميذه هاريس؛ وقد أعاد تثسومسكي (1951) الحديث عن هذه المكونات دون 
شير إلى المصدرين الأوليين» أي بلومفيبلد (1939) وهاريس (1951)؛ علما أن تشومسكي (1951) 
و مرجع لم يصدر إلا عام (1979) وبناء على كل هذا استنتج أنكروي أن هذا الحجب وللدة 28 سنة 
مسكي (1951): وللجوئه غير المعلن للمكوئات الطويلة البولفييلدية ثم الماريسية قد أهدر سشوات 
التاريخ الصوائي اللاخصطي؛ ويستدل على هذا بقسولة تشومسكي (1955) الشهيرة: في هذه 


1267 .2 رقع اامتسوصنا امسعسمة :(1951) 2,5 ,سوق ا 
عمر, أحمد مختار (1991): دراسة الصوت اللغوي. ص 249. 
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الدراسة» الملامح فوق القطعية (العلر الموسيقيء والنير» والمفصل) لم تؤخذ بجدية بعين الاعتبار. وفي نهاية 
الأمر فإن هذه الظواهر يجب. 0 إية نظربة تركيبية كاملة: إلا أن هذ 
التوسع يمكن أن يتطلب نسقا تمثيليا اكثر تبلورأ وهكذا استنتج أنكرومي. ا 
نكي زهاني :1964 لل المرسنة: لدم قار خرن ايت أن ستواءة نا قال الطزة انين 
(1968) كانت سابقة على صواتة ما بعد النظرية المعيار”1. 

وكيفما كان الأمر إن المكونات الطوية تعد بحق نقلة نرعية في تاريخ الصواتة؛ وقد اسهمت في 
انيثاق تمثيل متععدد الخطوط. 


2 النظرية القطريزية الفيرثية وإعمال الللامح التطريزية: 

قبل انبئاق فجر هذا التمثيل المتعدد الخطوطء وتخطي التحليل الفونيمي بكل سلبياته؛ ثمة تحليل 
يجسب على الصف البثيري قدم مقاربة مختلفة ترفض الفونيم جملة وتفصيلا؛ إن الأمر يتعلق بنظرية التحليل 
التطريزي التي سستظل مرتيطة باسم مبتكرها اللساني الإنجليزي جون روبرت فيرث 2 .1 ,115 منذ أن 
أثارها في ورقة ثُليت في الجمعية الفيلولوجية في مسنة (1948) تحست عنوان: الأصوات والتطريزات 
5ع ذل مومهم مصة ملمده؟2 وطورها تلامذته في مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية خاصة هندرسن 
(1949) ورويئس (1957). فما هي ملامح هذا التحليل ؟ وأين يتقاطع مع التحليل الفونيمي» وما هي 
مواضع التمايز بينهما؟ ثم أخيراء ما هي القيمة المضافة التي قدمتها الصواتة الفيرئية للصواتة عموه 
وللدراسة التطريزية على وه الخصوص 

لقد فرضتث النظرية الفوئيمية» وبنوجيه من الكتابة: تقطيع السلسلة الكلامية إلى متوالسات من 
الصوامت والمصوتات؛ وقد كان من رأي فيرث أن هذا الصنيع مخالف للوقائع اللغوية؛ وسبب لعدم كفاية 
النظرية الفونيمية» وهذا استبعد مصطلح فوئيم من عنوان ورقته المؤسسة الأصوات والتطريزات قائلا: لقند 
تنبت عمدا كلمة ونيم في عنوان ورقتي لأنه لا معنى من المعاني» في مداه التطبيقي الواسع حالياء يوافز 
غرضيء والصوت' اقل ضرارا. و يبدو أن الصواتيين والأصواتبين يخاطب الواحد مسنهم نفسه بعد الآخصر 
قائلا: لقد ماتت فوئيماتكم» وعاش فونيمي طويلا. من جهتي» اردت أن أحصر تطبيق المصطلح على عند 
من الملامح فقطء من ججهة الصوامت والمصوتات الواردة في كل لغة ورودا مناسيا!. 


١8‏ “الاق قعناواتقتاع؟ كعننواع20) اسسمعايولة عل اع وعتعوفن] :(1997) 28 ممم 
.20 .1 بعسأمافتط موى اه علعهامترمطام 

١. 266‏ ركلولؤلقهة عللمدهام كه أععرعة :(19357) 11 ,1 رمصتطمخ] 

21 ,قعالمدمتد اسم ولسبروق5 :(1948 ) 1 ,ل راط 
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وإذا كان اللسانيون الأمريكيون قد تغلبوا على مشكل عدم كفاية النظرية الفوئيمية بإقحام مقاهيم 
0 المفصل والمكونات الطويلة» فإن فيرث فضل التغيير الجذري. لقد كان التراث 
تبي البريطاني قويا على الدوام؛ ويعتبر فيرث نفسه عالم اصوات حاذقء إلا أن وعيه العميق بأهمية 
0 يثنه عن الإحساس بضرورة التمييز الوافسح بين ضرورات الكتابة الصوتية والنظرية 
سبواتية'''. وما كان يراه عندئذ ضروريا في الوصف الصواتي فهو التركيز على الوحدات في كليتها عوضا 
م التقطيع أوما سترميه الصواثة التوليدية الحديثة بفرفسية التجزيء المطلق» فالمطلوب إذن هو: تحايل 
ات» واجزاء الجمل؛ والجمل إجمالا. إضافة إلى المقطع الذي يجعله موضعا للثبر القوي» ويعده عنصرا 
نية الكلمة: التحليل الصواتي للكلمة ينبغي أن يؤل بعين الاعتبار البنية المقطعية» ويستلزم ذلك 
نتراف بمكوئات الع ذامل اككر بتار حبر اج ريض متامبات ارايت رقا لضع 
ها مكونات فونيماتية للمقطع وللكلمة أيضأ بغ 
فالتحليل الصواتي لا يحتاج؛ إذن؛ أن يعرج على الكتابة الفونيمية أوأن ينيثي عليهاء وهصدف 
التطريزي في الصواتة ليس هو تقديم ثيل كتابي أوخطي أحادي للغات. بل إن التحليل السصواني 
غي أن يقتصر على العلاقات الاستبدالية والتقابلات فحسب. بل عليه أن يأخذ بالأهمية نفسها كذلك 
أت المركبية والوظائف التي تقوم بسلسلة من العمليات في الكلام. هذه العوامل المركيية سوف تنظم 
داخل الصواتة بكيفية لا تقل عن التقابلات الاستبدالية!. 
: وقد اعترف فيرث بأنه استوحى منهجه التحليلي من عمل بانيي-النحوي الهندي- الذي تعد 
ته للغة السنسكريتية نقطة الانطلاق في علم اللغة الغربي الحديث. وقد وصل المنود -خلال محاولاتهم 
هر رموزهم الكتابية - إلى طريقة للدلالة على الأصوات» بصورة دقيقة مضمئة ملاصح معيدة سماها 
التطريزات 0165هوهم. يضاف إلى ذلك أن النحاة الحنود يعتبرون الجملة هي الوحدة الأساس. 
اسحتك فيرث باللخات الإفريقية والشرقية؛ حيث عمل في العشريئيات من عمره استاذا للغة الإنجليزية 
آن تغفل اطلاعه على النظريات الصواتية الأمريكية والأوريبة© 
والواقع أن التحليل التطريري 311/515 050016:©) كما يسمى عادة» هو عنوان يختصر منهيجا 
/ الصواتي؛ هذا المنهج يوظف وحدتين غير قابلتين للاختزال في نموذج مشترك واحدء وهما: 


ا ْ 0 .84 بتكو امسمطط عتلمومعط :(1987) ل معيو 1 
.2.146 روعتقمدمم سه كموق :(1948) 2 ,ل رامزم 0 12 
.266 .2 بك ةالقسة عتلودمم 2ه كتععوفة :(1957) 11 ,لل ركستطمم 2 13 
مر أحمد تار (1991): دراسة الصوث اللغري»؛ ص238. 
انظر ذلك في: 
تقتمحسصدء 0 محلم مدع جا ممتتمنو]ة متأعسعطط كو معلوع معط مط1934(:18) 5 يل مسلط 
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أ. التطريزات 5عءتلمومءط. 
ب. الوحدات الفوئيمائية عأتطنا ©أ4ةتتاعصمطط2, 


وعلى أساس هذه النظرية تتكون البئيات الصواتية من الوحدات الفوئيماتية والتطريزات. ويب 
تمييز الوحدات الفوتيماتية عن الفونيمات أوالوحدات الفونيمية؛ فرغم التشابه السطحي بين الكلمتين فهما 
بشكلان مركزين منفصلين» بل ويجب الحذر عند قراءة أعمال بعسض الكتاب السذين يستعملون 
©6811 وصفا للفونيم''». الوحدات الفرنيمانية تتكون من الصوامت والمصوئات؛ وتكون مرتبة 
بتسلسل على أنها قطع'". والتطريزات هي كل العناصر القادرة على الامتداد فوق متواليات من الوحدات 
الفونيماتية: ويكون ا تعلق بالمقاطع. والكلمات؛ وبوحداث أكبر من قبيل جزء الجملة والجملة. إنها لا 
تتموقع”. والوحدات الفونيماتية تشغل مواقع في البئية داخل المتوالية ومن تم فهي لتموقه”. 

والظاهر أن فيرث لم يقدم تحديدا واضحا للتطريزات بيد أن قثيلاته تهعل منها تلك الملامسح 
الأصواتية المتعلقة بالمقطع» يقول فيرث: المقاطع باعتبارها مكونات للكلمات يمكن أن تقول إن لها ملامح 
مثل: النبرء والكمية؛ والتأئيف» والنفسية (النفس) والنغمء وعدد من الملامح الأخرى. هذه الملامح يمكن أن 
يصطلح عليها اللامح التطريزية أوالتطريزات بساطة”' ويوضح رويس هذا الكلام بقوله: تكلف 
التطريزات بالبئيات الحدودة: ولا توضع بين الوحدات الفونيماتية» وقسك العلاقات المركبية بين بض 
الملامح الأصواتية. تحدد الملامح الأصواتية؛ إلى حد كبير» التطريزات زيادة عن الوحدات الفونيماتية إذا 
امندت شوق البنية كلها أوفوق جزثها الغالب. اوحصرت موضعيا فيهساء ومن ثمة تصلح 
لقصرها اأوقطيطها. 

ويرى وترسون أن التطريزات والوحدات الفويماتية» ينبغي أن تعالج مجسعة وفق مصطلحي 
النستق والبنية. لقد تم التمبيز بين تقابلات ووظائف مركبية واستبدالية. التقابلات المركبية تنقل عن طريق 
الملامح التي تمتد فوق امتدادات كلامية أوسع من قطعة الصامت أوالمصوت [...] إن المركبية تتعلق بالمظاهر 
البنيوية للأشكال الصواتية؛ والاستبدالية تتعلق بالأنساق. هذه الأخيرة تحدث في مختلف المواقع من البنية. 
ونصاغ البنية من الوحدات الصامتبة والمصوئية!©. 


١66 1‏ وميه ورمع سلم عمد مخ نمع استتوسشة لمرعدعت :(1964) تكرظ ,خصتطمج! رائظر كذلك: 


6 .2 ,قله زأهصة عتلمومرم 1ه ماأععررقق :(1957) 1 ,8 ركمتطمع_ 
.7 .2 كع تامتسعمنط له ومامناة امطذ لح :(1967) 18,11 ,ممتطمع 20 
نووامسممطط عتفمومعط :(1987) لز بممممنولا ‏ ذا 
.2 ب0500163م له مفسيو5 :(1948) 12ل بطمزم 2 0 
8 .8 ,قعافتدو شط كه اورماكتا! تومطقى :(1967) 111 ,كملطمم 2 3 
11 ,نوعوامممطم عتةمممعط :(1987) ا( بممسممنوةا 2 4 
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ويبدو أن التطريزات إطار فضفاض أدرج فيرث تحته كل ما يتعلق بالوحدة الواسعة مقارنة 
لالقطعة المستقلة» بل بالنسبة للفيرثيين؛ كل شيء تقريباء يمكن أن يعد تطريزة شريطة توفر قدر مفروض من 
#التجريد”'. وفي هذا الصده توقف فيرث عند الخط العربي ما دامت طبيعته المقطعية تشكل إطارا 
/اللتطريزات؛ وذلك بقوله: والآن هيا بنا نسجل الملامح الأساس للألفباء العربية. افترض أنه قد تسمى 
[الألفباء على أسس اشتقاقية: لكنها حقيقة الفباء مقطعية. أولاء كل حرف عربي يملك اسما في حوزته. 
إثانياء يكون كل حرف قادرا على أن يحقق باعتباره شكلا فنيا في حد ذاته. وثالثاء وهو الأهم, يملك كل 
ف قيمة مقطعية؛ إن القيمة: في الاصطلاح الغالب» تصبح صامتية علاوة على كونها مصوتية» وتتضمن 
ات صفر أوصفر مصوت. إن العلامة المخصوصة: السكون: تكون في الحرف دون احتمالات المصوت» 
على سبيل المثال: يشكل المصوت صفر نهاية المقطعء ولا يمكن البدء به؛ وهو مفتاح فهم القيمة المقطعية 
ف البسيط غير الموسوم. وهذا يتطابق مع مقومات النحو العربي. إن السكون يكون: تماما كما هو حال 
كلا 06 في الخط السنسكريي» علامة تطريزية. ويتضمن إطار اللغة واشتقاق الكلمات بتية أساسهما 
» وبقترن كل حرف من الجذر بمصوت من المصوتات الثلائة الممكنة: يه ونا ول 
(بالصفر.. و تتوفر كل علامة مقطعية أوحرف مقطعيء في الاصطلاح الغالب» على إمكاتية واحدة من 
؛ي ا مصوتي عذأهءعه؟21: أوالمصوت صفرء (...) وتشكل الفتحة والكسرة والضمة والألف والواو 
والتشديد والهمزة نسقا تطريزيا©. 

ثم تحدث عن الملامح التطريزية للكلمة في عامية القاهرة قائلا: 

تتضمن الملامح التطريزية للكلمة: 


متوالية الصوامت العناصر الجذرية والإعرابية تعالج منفصلة. 


الموقع» وطبيعة البروز وكميته. 
#مصائصس المقاطع الغامضة أوالواضحة. 


242 .8 بالوعمصمه عتمد8ظ 0 املاع نل مناصذ ده تروهلمموطع :(1984) 1 رذجهآ 4 
.126-127 .2 بوعل لمدمعم لولمه كلسيده5 :(1948) 12 ,ل تزع 9 
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هناك نوع من التناغم المصوني ورا التناغم الصامي. أيضا يتضمن ما يسمى الإدغام أوالصوامت 
ا مخفية. 

اعتقد أن تحليل الكلمة في العربية يمكن أن يكون أكثر وضصوحا إذا أكدنا على الدراسة المركبية 
مركب الكلمة في شكله المتماسك؛ علاوة على الدراسة الاستبدالية لصفوف استبدالات الصوت الممكدة في 
أي دراسة فرنيماتية مفصلة أرادت أن تؤسس. ليس معنى هذا التخلي عن غماذج من الدراسة الفوليماتية. 
بالعكس» تكون أسسا للدراسة المركبية التطريزية المقترحة. في سياق ذكر بنية الكلمات العربية: ستكون 
الأنساق التطريزية أكثر وزنا من الأنساق الفونيماتية. الأمر نفسه ربما يكون صحيحا بالسبة للغات التيبيتية 
الصينية واللغات النغمية في غرب إفريقيا"'". 

ثم بين كيف تنتقل بعض الأصوات الفونيماتية العربية إلى ملاميح تطريزية في لغات أخرى؛ وذلك 
بقوله: تيز بعض الأصوات من قبيل الحاء؛ والعين» والغين» والخاء مجموع اللغات السامية. هذه الأصوات 
تكون يقيئا فونيماتية في العربية الكلاسيكية. لكنها تستبدل في اللهجات بكلمات متجانسة بواسطة تطريزة 
الطول في تغيير خاصية المصوت” وقدم أمثلة من الأردية والتركية والعاميات العربية المصرية والمسعودية 
والعراقية: 


(3.1): ع العربية في الكلمات الأوردية المقترضة: 


التهجية التقل الصوني 
معلوم ملوم 

بعد يد 

دقع دف 

و من 


يكون المصوت المحقق؛ في كل هذه الحالات» مفتوحا وطويلا إلى حد ما. في المالطية: تنطز 
الكلماث طويلة التي تكون فيها (الماء) في اللغة العربية والتي تستمر في الحفاظ عليها في التهجية [...] وكثر 
ما تحقق (الحاء) في المالطية بصفتها تطريزة للطول. 

وكثيرا ما تحقق (العين) العربية في اللغة التركية (من خلال الكلمات المقترضة) بصفتها تطري: 
طول» وذلك في كثير من طرق النطق؛ مثل 1111 (فعل) و5881 (ساعة)» ومثلها (الغين) العريبة في 138 


7 المصدر نفسف صن 131-130. 
9 المصدر تقس ص.134. 
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4 وك التركية في 14]آنانا (شغب). ولنتذكر من جديد الهمزة العربية التي تحقق أيضا على أنها تطرييزة 
له في العاميات؛ مثلا (جثت) في العربية الكلاسيكية توازيها (كّيت) في القاهرية: و(جيت) في العراقية 
) في العامية السعودية. وتسري تطريزة الطول؛ في القاهرية والعراقية على المصوت الأكثر طولا في 
الكلاسيكية. لكن هذه الحالة لا تكون مطردة. 

يتضح. الآن؛ أن ما يكون في اللغات المنجانة مكونا فونيماتيا في لغة قد يصبح تطريزة في اللغة 
وأن الأصوات والتطريزات؛ في تاريخ أية لغة تتبادل فيما بينها”". 

وفي رأي جوركنسن 107867567 إن فيرث لم يشترط أي غخطط لمسح أنواع التطريزات؛ لكنه 
تقريبا عن ثلاثة أنواع منها؛ حيث: 

يقع ضمن التطريزات كل ما تدرجه مدرسة براغ ضمن التأليفات الفونيمية» نحو: الكلمة؛ والبنية, 
وبنية المقطع. وتأليفات الصوامت. وتأليفات المصوتات» الخ. 

يتكون نوع آخر من التطريزات ما تسميه مدرسة براغ بالإشارات الحدودية؛ والمفصل في اللسانيات 
الأمريكية. ويتتسب فونيم (11) في اللغة الفرنسية إلى هذا النوعء وكذلك آداة الربط الإنجليزية (7) 
٠.1‏ وتعتير التطريزات المحدّدة للحدود في المدرسة الفيرثية وحدات مرتبطة وظيفيا بوحدات أوسع 
عن قبيل (المقطعء والكلمة...الخ). 

وأخيراء هناك تطريزات يتنشر تحقيقها الأصواتي فوق وحدة أكثر اتساعا من الفونيم. وتسمى هذه 
الظواهر في مدرسة براغ الوحدات التطريزية والفونيمات فوق القطعية في الصواتة الأمريكية؛ من 
قبيل النيرء والتغم» والطول إلى حد ما 

ولقد قدمت هندرسن (1949): وكذلك رويئس (1957) وغيرهما بعض أنواع التطريزات لكن 
الشامل نستعيره؛ طليا للاختصار من لاس (1984) 1255: 

تطريزات جملية: وتعني أنغام النطاق» وفي حالة فرعية لهذه الأنغام قد تكون أنغام نطاق جلية 
أوتطريزات آجزاء الجملة. 
تطريزات كلمية (لفظية): الملامح من قبيل التناغم المصوتي؛ والتي تسيم بملمح مميز الكلمسات كلية» 
أوأجزاء أشد اتساعا من المقطع الواحد. 
الطريزات مقطعية: الطولء والنغم. والئبرء وأي ملامح أخرى مثل التشفية» والتغوير (التحجيب)... 
الخخ؛ والتي يمكن أن تسيم بملمح مميز المقاطم كلية. 


اللعدر نفسه؛ ص. 135- 137 
لمعمماكن11 مخ الترمعط؛ تمعتووامموطط صذ وقسع؟1 :(1975) ط ,18 ,معدومعويمل 
.61 .2 بقمزا11001 
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تطريزات جزم مقطعية: الملامح التي تميم البدايات والأواسط» أوالنهايات. مثل النفسية؛ والتهميز في 
اللغة الإنجليزية. 

ومن حيث الوظائف. ربما نضع التمييزات التالية أيضا؛ 

التطريزات الوصلية: هناك خصائص للحدود بين الوحدات البنيوية عالية المستوى (الكلمات؛ 
والصريفات). فمثلاء في اللغات ذات الثبر الثابت. مثل اللغة التتشيكية, والفيلئدية (الاستهلالي) 
والبولندية ( ما قبل الأخير)؛ يمكن أن يؤخيذ النبر باعتباره نطريزة مع بؤرته في حد الكلسة ( يعني 
يخص الكلمة برمتهاء لكن ليس باعتباره خاصية اصوانية تنتدشر شوق عدد من القطع: ووظيفتها 
تعديدية). في هذه الحالة رغم أن النبر أراد أن يكون مبارا في الحد؛ فإن أمسه الأصراتي استطاع أن 
يكون أيضا مقطعا مجاورا للحد (اللغة التشيكية) أوأن المقطع الوحيد غائب (اللغة البولندية). إن 
الثبر التشيكي يشير إلى بداية وحدة صرفية تركيبية (الكلمة)؛ تماما كما تشير النفسية الإنجليزية إلى 
بداية وحدة صواتية بكل معنى الكلمة (المقطع المتبور). 

تطريزات تشخيصية: في الأدبيات عدد من الملامح المغايرة تعمم باعتبارها تطريزات؛ لكنها تختلف 
عن أنواع أخرى في تناول يجالات غامضة وبالغة التعقيد. وهكذا فإن القطعة الأصلية في اللغة 
الإنجليزية [0] يمككن أن تؤخط بصفتها عنصرا واسما للمقولة عنصر إشاري” [/1ا]: بالنسبة لتلك 
اللهجات التي تملكف فهي تطريزة للعجم حلي" وعكذا. يمكن أن توصف الملامح الممائلة للأشكال 
الخاصة باعتبارها تطريزات اسلوبية". 


لقد شدد لسانيو مدرسة لندن على البعد المركي لنظريتهم وأكدوا على أن العوامل غير 


الأصواتية (من قبيل البنية النحوية) وثيقة الصلة جدا بالتحليل الصوائي©. 


إن البعد المركي بوازي في الأهمية البعد الاستبدالي. وإذا كانت النظريات الفوليمية استبدالية أي 


أن بؤرة اهتمامها -- إذا استثنينا دراسة التأليفات- تكمن في إقامة الأنساق المتقابلة؛ فإن التشديد في الصواتة 
التطريزية يكون مركبياء أني على المخصائص التي تصلح لتنظيم الامتدادات أوتحديد داخل الأقوال” يكنداء 
إذن أن تميز بين نوعين من العلاقات: علاقات مركبية وعلاقات استبدالية (وهو تقسيم مواز للتقسسيم المقسام 
من طرف سوسير وهيلمسلف وآخرين)» والعلاقات المركبية بين الأجزاء الفرعية المختلفة لنفس القول هي 
هما يميز (في الاستعمال الفيرثي) البنيات اللسانية من قبيل تنظيم القطع في مقاطم. والمقاطع في وحدات كبرق 
مثل الكلمات, والمركبات التنغيمية التم. والاختلاف بين البئيات والأنساق التي تعمل داخلها هو المفهسوم 


24 .م8 رأتعمممء متكهذا ها ممع نلمعاما مه نتوومامسمده :(1984) 1 ,كفم1 
المعبدر تقنف صض. 184, 
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ركتري في الصواتة الفيرثية!!2. وعندما يكون هناك تقدم على مستوىء فإن المستويات الأخرى تتوقف 
. هذا التبصر مكن بسبب التعلق الكلي للمقاربة التطريزية؛ حيث تكون جميع الوحدات معنية: المقاطع 
علاقة بالكلمات. والكلمات في علاقة بالجملة. هذه واحدة من الإيجابيات الجوهرية بالنسبة للشصواتة 
إيزية'”. وهي طبيعتها العلاقية وما تتضمنه من سلمية. 
إن إحدى وظائف الصواتة التطريزية هي توفير وسائل لمعالجة الملامح المتداخلة ع0أممة[ع/اه. 
إلى تطريزات ووحدات فونيماتية هو في نقس الوقت تحليل تفكيكي وتركيي. إنه يبين كيف تقطلع 
وحدات تحت التحليل؛ ثم يبينء من خلال مفهوم التطريزات كذلك؛ كيف أصيحت هذه الوحدات 
أسكة أومركبة. قد يقول قائل إن ورقة هندرسن (1949) 51216584 <أ 5001165وم, التي هي أحد 
5 ات المبكرة والأنيقة للنظرية التطريزية على لغة محددة؛ لما عنوان فرعي هو: دراسة في التركيب 4م 
ا 3 

إن العوامل المركبية سيتم تنظيمها وتبيانها داخحل السصواتة: بكيفية لا تقل عن التقابلات 
الأستيدالية. وضمن هذا المنظور يجحدد فيرث دور الصواتة التطريزية عموما في قوله: تهتم تقئية التركيب 
جرورة الكلمة في الجملة. وتشير تقنية الصواتة إلى السيرورات الفونيماتية والتطريزية داخل الكلمة 
(الجملة. ويربط عالم الأصواتية كل هذا بسيرورات القول وملاه. ويجب أن تتناول الجملة أيضا علافاتها 
ورة سياق المقا م30 

وعلى هذا الأساس فإن الصواتة التطريزية تتجه إلى مستوى من مستويات التحليل ضمن النظرية 
الاللسائية المنديجة التي طورها فيرث: وهو التعبير عن المعنى في المستوى الصواتي. التحليل الصواتي مقترن 
'يعلم الأصواتية في العلاقة الأسية وهذا يعت أن التحقيقات الآصواتية للوحدات الصواتية والنحوية في تلك 
وصاف الصواتية المنفصلة تتجه إلى طبقات نحوية عتلفة» للأسماء والأفعال مثلاء وفي غضون ذلك تيسسر 
#الوجدات الصواتية التدليل على المقولات النحوية!. ولعل هذه الطبيعة المركبية هي إحدى جوانب القلوة 
ني هذه النظرية؛ وهو ما ستبلوره الصواتة التوليدية الحديثة: على نحو ما سنبسط القول فيه في القصل الثالث 


كلتك 


186 .”1 الإتسامع0 طاعفمع هس عطاس 'وومامسمطط :ز1985) 12 ,5 ممع فيصم 9 
.2.3 ,تومامصمط8 عتلمومعط :(1987) ل( بومسميول1 2 
الصدرقسه ص.5. 
.183 .2 روأاعل50 سأاععه سعمهة مسد ومتاهدموع5 :(1950) 2 ,ل مزع 4 
8.7 ,نوم امسمهم عذةموممط :(1987) 71 ,ممسمنو لا 5 
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إن المقارنة بين التحليل الفونيمي والتحليل التطريري هي. فعلاء مقارنة سهلة. ما دام فيرث 
(وتلامذته) قد أعلنوا إعلانا واضحا أن النظرية التطريزية كافية كليا لتكون بديلا عن النظرية الفونيحية. وفي 

النهاية قالوا ساخرين: إن النظرية العصواتية يمكن أن تقوم بدور في رسم الأنساق الكتابية والإمادميةة!) 

وفي رأي ليونز 005لإ.1: تختلف المقاريتان في نقطتين رئيستين. هما: 

0.١‏ الفونيمي يضع المعطيات الأصواتية مقصلة داخل متوالية من القطع الصواتية (الفونيسات): وذلك 
في سطر واحدء بيئما التطريزي يصف المعطيات بنوعين مختلفين أساسين من الوحدات؛ الوحدات 
الفونيماتية والتطريزية. 

2 التطريزي. وخخلافا للفوئيمي. لا يقيم جردا إجماليا للوحدات الصواتية في اللغة الموصوفة؛ بل يقيم 
عددا من الأنساق الفرعية المختلفة»: ويناسب كل نسق منها البنيات الصواتية أومواضع المختلفة. 


وتختسصر هسذين الاخستلافين بالقول: إن التموذج الفوثيمي يكون احادي البعد 
081 6م1011 واحادي النسق متصسعاه زوم مهم/2: والنموذج التطريزي ثشائي البعد -1000” 
أقده اقمع رتل ومتعمدد النسق عتصعاه وو [و8 2 

وعلاوة على الاختلاف البين في طبيعة التمثيلات المفترضة:؛ هناك عدد من نقط التمايز الأخرى 
بين التحليل التطريزي والتحليلات الفوئيمية. فعندما يجرب أحد المقارنة بين الوحدات الفوئيماتية 
والفونيمات مثلاء سيكون ذلك. في الأخيرء خطأ صوائيا فادحا. كل الخصائص التمييزية للقول تقسم بين 
الفونيمات؛ بينما الوحدات الفونيماتية في تحليل تطريزي لا تكون مفرغة كليا ولا محصورة في الخنصائص 
التميسزية أوالصواتية لشكل معين. يمكن أن تمثل التطريزات ختصائص مميزة”. إن الوحدة القونيماتية مدل 
ملامح أصواتية أقل من الوحدة الفوئيمية المقابلة هاء وذلك يسبب التزاع بعض الملامح التي قد تشكل جزءا 
من الفونيم (في التحليل الفونيمي»؛ والحاقها بتطريزة أوتطريزات (في التحليل التطريزي). 

هناك اختلاف آخر هام بين التحليلين التطريزي والفونيمي ويتعلق بوضسعية الخاصيات شير 
التمييزية. فاغلب مدارس التحليل الفوئيمي (وكذا النظريات الصواتية التوليدية المبكرة) ترى أن أي خاصية 
غير صالحة لتمييز الأشكال فيما بينها يجب أن تقصى من الوصف الصواتي. وفي أحسن الأحوال. تتدرج في 
تعريف التحقيقات الأصراتية لبدائل الوحدات السصواتية» لكنها قطعا لا تقوم بدور ني تعريف أصول 
0111168 البنية الصواتية. وعلى النقيض من ذلك. فإن التحليل التطريزي يهستم بنفس القدر بالخاصيات 
التمييزية وغير التمييزية. التطريزات تحدد من خبلال كل الاطرادات النسقية المركبية التي تقرن بين عسصرين 


189 ,8 ,لالتفمع للاعتتصع عا عط سأ نويهامسمنط :(1985) +1 رق رمممعلهم :2 
امعتعمادمنه عصمة برعهامدمطم عتدعسممتامعهمه قمة عتسعممهه :(1962) ل بقصمير1 
,كده نامع لامر 

,190 -189 .8 باجتسطسعت لاعتاصع سآ عط مز بيعو امسمطط :(19835) 12 ,5 بممدع لصم 
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وبنية معطاة. ففي تحاليل سبريك (1955) 502188 للنغم في اللغة التبيتية مثلاء يشتمل أس كل من 
تين النغميتين على الملامح التالية: () ملامح العلو الموسيقي للمصوت: (ب) ملامح مدة المصوت» 
|) ملامح النفسية. الخ في الصامت الاستهلالي؛ و(د) ملامح نوعية الجهر في المصوت. ولا نحتاج إلا 
دأ متها ليكون الملمح المميز» لكن هذه الملامح تقحم جميعا في تعريف التطريزات7. 
وكذلك تغطي تطريزات أجزاء الجملة وتجمعات المقاطع كثيرا من المادة التي تعالج في التحليل 
بونيمي تحت فونيم المفصل 176اا1010[. ولكن فونيم المفصل يركز على الوقفات بين الامتدادات 176 
[عأعماة ناعالااءط 5علة01 ويحرص على تسجيلها كتابياء في حين تركز تطريزات أججزاء الجملف 
رات الكلمة على اتحاد المجموعات أوالامتدادات 5]5610[85 08 ومناميع عط 04 لإالصنا عدا الي 

حتطريزيا- كل البنيات. 
إن تحليل التنغيم على أنه تطريزة جملية: والنغم: والنبرء والطول على أنها تطريزات مقطعية لا 
عن عدد من المعالجات الفونيمية لكثير من الظواهر. وتمائل في الغالب بعض الملامح المفحمة في 
بزات مجموعة المقطع وتطريزات الكلمة؛ فونيمات المفصل في جاتب من الخوانب. 

ومع ذلك يختلف التحليل التطريزي للمقطع عن التحليل الفونيمي للنوع التركيي نفسه اختلافا 

والتركيب محل البحث هو المقطع الصواتي وليس المقطع الأصواتي. وهو تركيب صواتي يحدد على - 
وحدات فونيماتية وتطريزية معيئة. ويمكن مقارنة بعض تطريزات المقطعء مثل الطول والشير والنغم 
#اللغات [...] بمقابلاتها من الفونيمات القطعية في التحليل الفونيمي: ولكن الطول -فونيميا- يلحق عادة 
المصوت: ويكتب بعده؛ في حين يتناوله التحليل التطريزي باعتباره ملمحا للمقطع على أساس كونه 
متقصلة لا تنسب لأي من الوحدات الصامتة أو المصوتة©, 

ومن جهة اخرىء يقوم التحليل الفوتيمي جرد الفوتيمات القطعية» وتقديمها في صورة تنابع من 
ات المنفصلة؛ وهذا ما يرفضه التحليل التطريزي الذي يتمسك بانعدام الحالة التي يحتوي فيها الكلام 
تتابع من الوحدات الأصواتية المنفصلة التي يتم إنتاجها بقذفات سريعة من أعضاء الكلام!©. 

ورغم التطورات التي عرفها التحليل الفونيمي والتي تبدى في نهاية المطاف. تغطي أرضية التحلييل 
بريه خاصة الفونيمات فوق القطعية والمكونات الطويلة؛ إلا أن التطريزيين الفيرئيين يصرون على 
#تحليلهم؛ وني هذا الصدد يرى روبنس أن المصطلحين: تطريزة الفونيم» والبروسيديم يستعملان احيانا 
عن الفونيم فوق القطعيء بلا اختلاف في الدلالة الفنية. إلا أنهما يختلفان من جانيين: 


المصدر تقسه ص. 190. 


.9 -2,128 ,لإعملاد لتتماعنالمطانآ مخ نع تامتسعمت لمجعمعء© :(1964) 11 يخ رممتطم8 به 
اللصدر نفسهء صن. 127. 
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اأوللاء يجب معالجة كل ملمح أصواتي امتد تحقيقه فوق المقطع كله أوفوق جزئه الأكبر» في التحليل 
يي على أنه تطريزة مقطعية» بصرف النظر عن طبيعة نطقه. فمثلا يتم تقديم التأنيف. والتحنيك. 
#االتهيمير: إضافة إلى العلو الموسيقيء والنبر» والطول؛ على أنها ملامح تحلل تطريزيا. لكن المعابحة الفونيمية 
:قوق القطعية اقنصرت عملياء على هذه الملامح الصوتية الثلاثة الأخيرة ويايك حصر بوضوح مصطلح 
فو قطعي في الخصائص الكمية...بعض تغييرات الصوت التي لم تغير النوعية الأساس للموجسات 
الصوتية أرشكلها (210210105: ص 63)» يعني العلو الموسيقيء والنبر» والطول فحسب. 

ثانياء فوق قطعي هو ببساطة غير قطعي. إن تطريزة المقطع هي: تجريد من الانتظام الخاص ضصمن 
بعد منفصل مركبياء وتأخذ مكانها ضمن نسق من التطريزات المصرة على تغطية تحليل العلاقات المركبية 
عموماء دائل البنيات اللسانية”. 

إن الفونيمات فوق القطعية» من هذا المنظور. تمثل ملامح كمية 0118041186076 مشل العلسر 
الموسيقي والنبر والطول ني حين أن التطريزات تمشل ملامح نوعية 011211180196 مثل الأنفية والتغوير 
وغيرها. 


وقارن أندرسن التطريزات الغيرئية بالمكونات الحاريسية الطويلة؛ حيث رأى أن التطور: في نطاق 
التحليل الفوئيمي؛ الذي كانت له أوجه شبه واضحة مع المعالجة التطريزية كان هو اقتراح هاريس, 
(1944ب و11951) بَسنْط تحليل هائل عن طريق استخلاص بعض المكونات الطويلة. ومن حيث العمق 
إن هذه منهجية للتضييق على توزيع بعض الوحدات في الجرد الفونيمي. وقد يكتشف أحدء مثلاء أن 
مجمموعات الحاجزيات: في بعض اللغات؛ يتبغي دائما أن يكون ا نفس القيمة طوال عملية الجهر: رغم أن 
الجهر يكون على العموم. تقابليا مستقلا: إذن» /غ5/ أو/ 20/ تكونان ممكنتين لكن ليس /50/ أو/ +2/ 
في حالة واحدة يمكن أن يقال: إن الجهر خاصية تمتد فوق كل المجموعة» أكثر من أن تحصر في قطعة متفردة 
على هذا الأساس: فإن المكون الطويل للجهر يمكن أن يستخلص ويعالج على أنه عنصر من التظاء 
الفونيمي. ستشتمل الحاجزيات فقط على أسناني احتكاكي مقرد /5/ و أسناني وققي مفرد / 0/1 مع 
[2] و[0] ستعائج على أن /5/ و/1/ يؤلفان مع المكون الطويل فونيما للجهر. 

واعتبر أندرسن أن تحليلا من هذا القبيل يشبه بوضوح عملية استخلاص التطريزات» لكن هنالا 
وجوها للاختلاف أيضاء ينتج وجه منها عن تركيز التحليل الفوئيمي على الخصائص المميزة. قفي تمليا. 
هاريس تستخلص الملامح المتقابلة وحدها على أنها مكونات طويلة» بينما الملامح غير المميزة جديرة بأن 
تكون تطريزات تماما مثل الملامح المميزة عندما تكشف عن الاطرادات التوزيعية المركبية. علاوة على ذلك 
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استخلصنا خاصية على أنها مكون طويل في موقع يمكن أن تعالج كذلك في كل المواقع: هكذاء تعالج 
الاجزيات المجهورة في لغة ما على أنها تأليفات للحاجزي غير المخصص بمكون الجهر. 

ومقلاف ذلك. فإن التحليل التطريزي» قد يستخلص ملمحا مقدما على أنه تطريزة في موقع: لكنه 
هذا الملمح على أنه جزء من تعريف الوحدات الفونيماتية في مواقع أخرى, فالصامت الأنفي الختامي 
ج على أنه جزء من تطريزة مقطعية للتأنيف. مثلاء لكنه صالح ليكون وحلة فوئيماتية في موقع 
لبي كما اقترح فيرث (1937) في تحليله للغة الصينية الهونية (الماغولية)؛ ومن كل هذا يستنتج 
إل أن التحليل التطريزي يختلف روحا وإجسراء عن التحليل الفونيمي (بزيادة المكونات الطويلة 
يك زيادتها) 27 
: وبهذا يتضح أنه رغم معالجة هذه المدارس لظواهر متماثلة؛ إلا أن شمولية مفهوم التطريزات عند 
تجعل تطريزه متفرداء وهذا ما انتبه إليه روينس عندما قال: تسيرى أن التطريزات الفيرثية؛ وتطرييزات 
ألتي تتبع هذه النظرية؛ نتعامل جزئياء مع الظواهر نفسها التي تعاملت معها مبادئ براغ والفونيمات 
بي بالنسبة للفونيميين الأمريكيين. هناك رغم ذلك» عدد من الاختلافات. أي نوع من الملامح 
إآتية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها تتشكل مركبيا من أكثر من قطعة مفردة يمكن أن تعالج على أنها 
يزة» وتحدد الفوئيمات فوق القطعية الأمريكية قي العموم -علاوة: على المفصل في النبر والطول» 
الموسيقي©. 
وإذا كان التحليل التطريزي يختلف كثيرا روحا وإنهازا عن التحليل الفونيمي (بزيادة المكونات 
أوبدونها فإنه -حسب اتدرسن- يقترب كثيرا من الأعمال التوليدية الحديثة. والتشديد على إغناء 
عن التمثيل الصواتي التي أنتجت النظريات: المستقلة القطع. والعروضية؛ والصواتة الميكلية التي 
من تحاليل استوقفت النظر من قبيل المعالجات التطريزية. إنه من المفيد قراءة تعليق بالمر (1970) 
قيرث لبنية اللغة العربية الذي استنبط المستويات الصورية المنفصلة التالية: 
عة من نخصائص بئية المقطع الملخصة في متوالية من الصوامت والمصوتات. 
متوالية الصوامت. 
| استوالية المصوتات. 
موقع العنصر البارز وطبيعته وكميته. 
تخاصيات المقاطع الواضحة والغامضة. 
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ويسمي بالمر هذا: 'مرورا فعليا أخاذاء والذي قد يبدو اليوم؛ معقولا إلى حد كبيرة لكن التحليل 
المقدم يماثل عمليا الورقة المؤثرة التي اقترحها ماكرثي (1981) /1[2:ه 7/16 لتحليل العربية الكلاسيكية 
مع استئناء النقطة (ه) التي لم يناقشها ماكرئي. 

باختصار إن المجال الكلاسيكي الذي يظهر ملاءمة المعالجة التطريزية هو وصف أنساق تناغم 
المصوتات (والصوامت): وهذه الأنساق نفسها صورت في المناقشات على أنها مستقلة القطع' بهدف اقنتلاع 
بعض الملامح من احور القطعي» إن نفس خصائص أنساق التناغم المصوئي تستعمل على أنها معطيات 
في المالتين معا. هكذا جادل سبريغ (1961) على أن التناغم المصوتي في اللغة التبيتية يسالج معاللجة 
تطريزية» بطريقة أفضل من معالجته بقواعد الممائلة القطعية. من جهة لأن اتجاه الممائلة يكون أحيانا مسن 
اليمين نحو اليسار في بعض الوقائع ومن اليسار نحو اليمين في وقائع أخسري. وهذا يوازي. تماماء الحجة 
المقدمة من قبل كليمنس (1976) بأن التناغم المصوني يجب وصفه بأدوات الصواتة المستقلة القط 
لأنه ( في الحالة العامة) هو سيرورة ليس غنا اتجاه واحد. 

إن القطع المستقلة في التمثيلات تشبه كثيرا التطريزات؛ والتمثيلات العروضية والميكلية تقترب إلى 
حد كبير من البنيات الفيرئية التي تشتغل بدانخلها أنساق التطريزات والوحدات الفوئيماتية. إن تصور وجود 
قطعة مستقلة مربوطة معجميا بقطعة خاصة» يوافق, مثلا فكرة فيرث بآن التطريزة قد تملك بؤرة. ورغم 
ذلك» هتاك بعض الاختلافات الامة بينهما؛ فمثلاء قد تنتشر تطريزة فوق مقاطع بنيوية متعددة» تماما كما 
تستطيع أن تنتشر قطعة مستقلة» لكن ليس هناك حالة يمكن أن تقترن فيها أكثر من تطريزة ضمن النسق 
نفسه في الموقع البنيوي نفسه. كما في تحليل الصواتة المستقلة القطع لأنغام النطاق (الي تتضمن قطعتين 
تغميتين مستقلتين أوأكثر الحقت بالمصوت نفسه). 

وتسمح؛ من ناحية أخرى: النظرية التطريزية أيضا بترتيب غني للاحتمالات في بعض الجوائب 
أكثر من النظرية المستقلة القطع؛ فمثلاء تستطيع التطريزة أن تتشكل من أن تاليف اعتباطي من الخنصائص 
الأصواتية؛ ما دام يتعلق نسقيا بعضها ببعض تعلقا مركبيا: وهكذا تشكل النفسية (النفح) والنغمء والطول» 
ونوعية الجهر (المحققة في مواقع مختلفة داخل المقطع) جزء! من التطريزات النغمية ذاتها في تحليل سبريك 
(1961) 1م58 للغة التبيئية. فالقطعة المستقلة؛ من ناحية أخرى» هي» ببساطة. عبارة عن ملمح قائم 
بذات وليست علاقة هذا الملمح بالمواقع البتيوية في البئية الميكلية علاقة واحد لواحد» وعليه يجب أن يكون 
ملمحا منفرداء وملتحما على المستوى الأصواتي. (رغم أن عدا من القطع المستقلة المنفصلة قل تتناسق في 
اقترانها بالبنية القطعية». 

ثمة اختلاف آخرء وهو أن التطريزات - ومهما كانت طبيعتها- قشل تبعيات 65أت«علمومعل 
مركبية عامة؛ بيتما تمثل القطع المستقلة خاصية محددة مع ميجال ديد (أوضيق) من قطعة مفردة 
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(1511) مثلا وصف الظواهر المقترنة بقانون كٌُراسمان في اللغة السانسكريتية بواسطة تطريزة النفسيق: 
عثلا علاقة غير متجانسة» وهذا لا يمكن أن يرمز إليه بطريقة ممائلة داخل التمثيل المستقل القطع. 
إلى جانب هذه النقطة الجزئية» ثمة فرق هام بين النظريتين. التحليل التطريزي؛ كما سجلنا سابقاء 
إل لوضع رموز لمؤثرات القواعد. على سبيل الحصرء داخل نظرية للتمشيلات القارة. إن النصواتة 
ل القطع والصواتة العروضية هماء من ناحية أخرى؛ نظريتان بسيطتان للتمشيلات التي تظهر داخسل 
#تضمن قواعد هامة أيضا. هذه القواعد تعالج البنيات العروضية والقطع المستقلة برق متنوعة» 
أومضيقة مجال اقتران القطع المستقلة؛ ومغيرة بنيسة عروضية إلى بنية أخرى (كما هو الحال في 
ات إعادة التجزيء المقطعي 565[/11361116811051 مثلا) الخ. وإحدى نتائج هذا الاختلاف هو تعزير 
ه المتبادلة والممكنة بين السيرورات التطريزية وهي أكثر غنى في هذه النظرية مقارنة بالتحليل 
نزي الذي لا مثيل له في الحالات البسيطة السهلة في ترتيب القاعدة. نتائج أخرى لنظرية غنية أصبحت 
واضحة؛ أن التمثيلات لا تقتصر فقط على القطعية منهاء وإنما تكون موضوعالمعالجة التحكه”". 
ولقد تم التعليق على التحليل التطريزي الفيرئي من طرف بعض الباحثين واعتير منهم أحمد تختار 
[1991) أن مدرسة لندن تدور قي حلقة مفرغة: ولا تقدم بديلا مقنعا لنظرية الفونيم. كما يسشعر بأن 
الى أحيط بها تحليل فيرث فيها كثير من الافتعال والمبالغة. ويبدو أن جزءا مسن القضية يكمن في 
لغوبي لندن أن يقدموا شيئا في مقابل ما قدمه الأمريكيون أمثال بواس 18085 وسبير آط58 
يهفيلد 8100231610 وهاريس 1181215 وهايك 2112 وهوكيت #اأعكاء110 وتشومسكي 
00 وغيرهم... 
وني رآيه: إن الخلاف بين المنهجين يكاد يكون شكليا من ناحية: وجزئيا من ناحية أخصرى. خاصة 
الفونيميين أدخلوا الفونيم فوق القطعي ويضيف قائلا: وحِرْص أتباع المنهج التطريزي على أن يبرزوا 
اف بين منهجهم وأي منهج تحليلي آخر يعطي القارئ شعورا بأن ما كان يشغل اللندئيين هو إعطاء 
بتفردهم وتقديم ما يثبت استقلالهم؛ بل وتفوقهم على غيرهم. 
ولعله يكفي لتلخيص الموقف كله أن ننقل هنا عبارة ديئن 1015126612 التي عقب بها على متهج 
التطريزي وهي قوله: الملامح الصوتية الى تلحق بالتطريزات في هذا المنهج تعالج بوجه عام في 
بق الفونيمي تحت التنوعات الألوفنية للفونيمات» والفوئيمات قوق القطعية والمورفوفونيمكس؛ وعلى 
اس من اقتراح 1135135, تحت المكونات الطويلة الممتدة التي تناقش وقوع الملامح الممشدة فوئيميا على 
اد الفونيمات القطعية المفردة المتتابعة. 
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فإذا عرفنا - بعد هذا- أن ما سموه بالوحدات الفونيماتية يتشابه إلى حد كبير مع مفهوم الفونيم 
القطعي ويتطابق معه في كثير من الزئيات - فإننا نتساءل: ما سبب كل هذه الفجة إذن؟ وما الأصالة 
الموجودة في التحليل التطريزيي؟ ولماذا كل هذا التهويل في تقدير قيمة هذا النوع من التحليل276. 

وللإجابة على هذه الأسئلة؛ والتي تبدى ناسفة للمنهج التطريزي ومشككة في يزه لكرر ما قاله 
أندرسن: فعندما يجاول أحد المقارنة بين الوحدات الفونيماتية السابقة والفونيمات» مثلاء سيكون ذلك خطا 
فادحا. فهما تشكلان وحدثين لقطعة أساس ذات حجم معين» هذا صحيح. وتشكلان نسقين لتقابلين 
استبداليين» لكن التشابه ينتهي هناله7©. 

ولعل أهم ما يمتاز به هذا التحليل فهو البعد المركي للتطريزات زيادة على أنها لا تعتمد على 
عبادئ من قبيل التوزيم التكاملي والتقابل. 

ورغم أن فيرث أدرج ملامح من قبيل النبر والنغم والتنغيم ضمن تطريزاته؛ حيث لماء كما 
استخلصت بعض المدارس الأخرى» تعلق بأكثر من قطعة من حيث نطاق التعلق أومجاله فمن الواضح أن 
مقاربته لا تستعمل في الوقت الحاضره بما أنه لا يميز بين بعض الملامصح من قبل ملامح الحنجرة مشل الجهر 
والتفح. وملامح فوق الحلجرةء مثل التحنيك 281343115841058 والتحجيب 761311284100 والاتثائية 
»ده 011ناع"... الخ؛ كل هذا قد يعالج على أنه تطريزات. 

فمن حيث الإطار الاصطلاحي المقدم أعلاه فإن الوصف الفيرئي يجب أن يوصف بآنه فوق 
قطعي أكثر من كونه تطريزيا. بيد أن شيئا من روح المقاربة الفيرثية خاصة تشديده على البعد المركي» يشكل 
الأساس النظري للمقاريات الحديئة. 

كما أن بعض خصائص التحليل التطريزي الفيرثي وجدت أكثر في احدث النظريات؛ خاصة 
الصواتة المستقلة القطع©. إن هذا التقارب بين النظريتين نجسد على مستوى التمثيل الذي سبقت إلييه 
النظرية الفيرئية؛ وهو ما اختصره روبنس بقوله: حصيلة التحليل التطريزي ليست كتابة المقروى بل هي 
التمثيل البياني للعلاقات المتبادلة بين الوحدات والملامح في القسول الممند والتي توضع في ارتباط ببتيتها 
النحوية. ويضاف إلى ذلك تحدث الفيرئيين عن السلمية والمركب الصواتي والعناصر الموسيقية. وكل 
هذه العناصر ستتبلور أكثر فأكثر في إطار الصواتة الحديئة خاصة النظرية العروضية ونظرية المجالات 
التطريزية مع سيلكورك وقوكل ونيسهور وغيرهن؛ ما سنقف عنده بتفصيل في الفصل الثالث من هذا 
الباب. 
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إننا لا نبالغ عندما نقول إن أراء فيرث: التي كانت تعاكس الاتجاهات اللسائية السائدة في عصره» 
نك البوم مقبولة في عمومها نحو: أهمية علم الدلالة في النظرية اللسائية والحاجة إلى المقطع في 
الصواتي. وإيجابيات النظرية الصواتية اللاخنطية» ومطلب بيان العلاقة بين الصواتة والنحوء 
الاجتماعية الصريحة للغة: والصلة الوثيقة لدراسة الاكتساب الأولي للغة في اللسائيات. يضاف 
اهتمامه بتحليل التلفظ والأسلوب. 


ته التوليدية المعيار وإقصاء اللملامح التطريزية: 
المكون الصواتي في النظرية المعيار: 
يعتبر (تشومسكي وهالي 1968): النسق الصوتي للغة الإنجليزية 01 ماع83 لصباه5 ع1 
15 والمختزل في اصطلاح النسق :581 الأساس النظري للصواتة التوليدية في إطار نموذجها المعياره 
| نموذجا نظريا توليديا افتراضيا واستنباطيا يمتاز عن نماذج الصواتة الكلاسيكية في كونه جزءا لا 
من مشروع نحوي أكثر شمولية؛ هو النحو الكلي؛ الذي يضم مكونات أخرى من قبيل التركيب 
نم والدلالة» وسيفرز طفرة في تاريخ الصواتة؛ إذ خلق التسق نقاشا جادا حول طبيعة القواعد 
بيات التفسيرية؛ وهندسة التمثيل الصواتي والطبيعة الخطية للنموذج. 

ويفترض/لنسق وجود كليات لسانية وراء التنوع الواقعي للغات الطبيعية وتعلم اللغة وتقعيد 
التوليدية'!'» وتتقسم الكليات اللسانية: في نظر تشومسكي وهالي إلى قسمين: كليات صورية: وهي 
بنية الأنحاء وشكل القواعد وتنظيمها. وكليات موصوفة05]884196ا5: وهي التي تحلد مجموعة 
حدات التي قد تتشكل في أنحاء خاصة©. 
ولا يشكل الوصف الصواتي سوى مكون مسن مكونات النحو المتبشق عن النظرية التوليدية 
التي يتبناها تشومسكي واتباعه (وهو المكون الصواتي). وفي هذا الصدد يقدم تشومسكي وهالي 
غال مكونات النحو التوليدي التحويلي على النحو التالي: 
أيتكون النحو من مكون تركيي؛ وهو نسق محدود من القواعد التي تولد عددا غير محصدود من 
الجمل التركيبية. ويتكون كل وصف تركيي من بنية تحتية وبنية سطحية؛ وهذا يعني - جزئيا- أن 
ية تحدد من خلال البنية العميقة التى تكون تحتية. والمكون الدلالي للنحو هو نسى من القواعد الني 
تأويلا دلاليا لكل وصف تركيي» وتتخذ مررجعها الأساس الينية العميقة» ومن الممكن أن تأخذ 


هاري شان درهالست نورشال سميث(1992): الفونولوجيا التوليذية الحديئق» ص. 7. 
.2,4 بطمتاعصظ ذه ص )غد2 #سبامك عط :(1968) 3/1 ,عألةةآ سه 1 ,بوامسصمطج 2 2 
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بعين الاعتبار بعض مستويات البئية السطحية أيضا. ويخصص مكون النحو الصواتي للنحو تأويلا صوتيا 
للوصف التركبي. ويتخل خخاصيات البئية السطحية وحدها مرجعه”27. 

وبهذا يتجلى أن وظيفة المكون الصواتي تقتصر على تأويل خرج المكون التركيي تاويلا صوتيا 
ولذلك حق لكولمان 016518© أن يقول: إن نظرية النحو التوليدي التي طبقها تشومسكي وهالي 
وآخرون على الصواتة اشتفت أصلا من البحث في تركيب الجمل. لقد نظر إليها كمكون تأويلي للنحو. 
هذا يعني أنها كانت متوقفة على البنية التركيبية, وهذا يعني أن القواعد الصواتية هي وحدها التي تلحق 
بالتعقيف السطحي للكلمات البنية على شكل صريفات» وتثري هذا التعقيف الحدوة المختلفة المقترحةٌ في 
كتاب تشومسكي وهالي (1968) من مثل حد الصريفة وحد الكلمة وحد المركب الصوائي!©. 

إن الهدف الأساس بالنسبة للصواتة التوليدية المعيار هو تقديم نظام من القواعد من شأئه أن يولد 
أشكالا أصواتية (كلمات) انطلاقا من الأشكال العميقة والجردة. كما أنها تسعى إلى تقديم نسق من الملامح 
المميزة لوصف القطع الواردة في كل اللغات البشرية. ومؤدى ذلك أنها ترفض المستوى الفونيمي» كما تبلور 
في الصواتة الكلاسيكية» لأنه ليس المستوى الصحيح. فهو ليس أكشر تجريدا لأنه لا يزال أكثر ارتباطا 
بالخلفية الأصواتية. وعلى العكس من ذلك تقر الصواتة التوليدية المعيار بوجود تمثيلين: تمثيل صواني وقثيل 
أصواتي» يعتبر الأول منهما أكثر تجريدا بما أن القطع الأصوائية في هذا المستوى لم تحدد بعد في حين يعتبر 
المستوى الثاني. بالنظر إلى المستوى الأول» مستوى ملموساء ويعتبر تجرداء بالنظر إلى الإنجاز الأصوائي» لأنه 
يغفل العديد من الخاصيات والملامح. وتشتق الأشكال الأصواتية السطحية من التمثيلات العميقة الجردة 
(ذلك أن لكل صريفة شكلا مجردا ثابتا وقارا) وذلك بفضل قواعد مرتبة ترتيبا خطيا, 

ونسوق مثالا للقواعد من خلال القاعدة الي قدمها تشومسكي وهالي (1968): 

(4.1): ]> بب/رس اي 

حيث تمثل [ ونب وحدتين منفردتين من النسق الصواتي ويشير السهم إلى أنه يحقق هكذا والخط 


المائل يدل على: في سياق” وس وي تمثلان, على التوالي» امحيط اليمني واليساري اللذين تظهر بينهما ؟) وقد 
يكون سياق القاعدة فارغاء أومكونا من وصدات أومتواليات من الوحدات المختلفة. وقد يتوفر على 


“1 المصدر ئفسه من, 7-6, 
ضة كتكم؟ ,كعتاتقه نعط ا ا لقعتومامسمطط :ز1998) ل بمقمهعام0 3 
.48 ,8 ركع حمم 


7 هاري شان درهالست نورشال سميث(1992): الفونولوجيا التوليدية الحديثة: ص. 7. 


ده المرجع والصفحة نفسهما. 
0 


ات موسومة تمثل المقولة التركيبية للسلسلة التى تطبق عليها القاعدة'!". ويسمى 1 دخل القاعدة أومحط 
ه ويسمى أب خرج القاعدة أو طبيعة التغيير. 1 

إن القواعد الصواتية تنقل التمثيل الصواتي إلى تمثيل اصواتي وتمتاز في تطبيقها بخاصتين ائشتين 
أولا تطبق القواعد الصواتية وفق ترتيب تفرضه البئيات الصواتية» ثانياء تتفاعل هذه القواعد فيما بينها 
مركياء فقد تغذي قاعدة فاعدة أخرى, وقد تعوقها عن التطبيق...اليخ0, 

ومن جهة أخرى؛ تبئى النسق في فصمله السابع المعنون بالإطار الأصواتي اعمال ياكبسون وفانت 
(1952) وياكبسون وهالي (1956) فيما يتعلق بالملامح الأصواتية؛ واعتمدت هذه الأعمال على 
فيزياثية أصواتية (أكوستيكية»» بينما اعتمد النسق على المعايير النطقية الكلامية ومع ذلك فإن النظرية 
تتقاطع مع الصواتة التقليدية في اعتبار هذه الملامح عناصر نووية في الصواتة وهي الوحدات الدنيا 
بن الأصواتي والصواتي””» وبذلك لم تسند للقطعة نفسها اعمية كبرى. 

والجدير بالذكر أن تشومسكي وهالي (1968) اقترحا لائحة من ستة وثلاثين ملمحا لوصف كل 
إث الواردة في اللغات البشرية والتي يمكن استخدامها لوصف الحتوى الأصواتي للقطع المشاركة في 
ات الصواتية. وتعتبر تلك الملامح كلها ثتائية ماعدا التبر الذي قسماه إلى درجات؛ حيث يمكن لكل 
أن يحمل إحدى القيمتين فقط: زائد أوناقص. ويقدم النسق ملامح مثل [مجهور]: و[صامي ]ء 
يصوتي] لتصنيف القطع إلى [ملامح طبقات] اصتاف رئيسة. وملامح التجويف مثل [تاجي] و[داخلي] 
إمتخفضص] و[عال] و[خلفي] لوصف حركات اللسان: وملامح تصف مارج الأصوات مثل [انفي] 
#مريري ]ء وملامح تصف مكان تلامس اللسان بأعضاء أخرى مثل [طرفي] و[أمامي] وملامح تطريزية 
متها التبر والطول والعلو الموسيقي الذي صنقاه الباحثان إنى [عال]؛ و[منخفض]؛ و[مرتفم ]: 
أفتصاعد]: و[متناقص ]. و[تجويفي عجعج 0] © 

وتجدر الإشارة إلى أن القواعد الصواتية الي تفسر عمليات المماثلة تصف كيفية تحول الملامح مسن 
معينة إلى قطعة سابقة أولاحقة. أي أن ملمحا معينا (أوملامح) يتحرك من مصفوفة من الملامح إلى 


.2.332 ,لكتاعسظ كه معنو لمسمة عط :(1968) ل بعاله1؟ سه 71 ولومسسكك 2 1١‏ 
هاري شان درهالست نورشمال سميث(1992): الفونولوجيا التوليدية الحديثةء ص.8. وائظر: 
,طكتلعسظ له معغوط لسمنمك عط"ل”: (1968) 3/1 ,عالدة1 ممه ا ,بولقصسمط© 
فيما يخص قواعد التعديل؛ ص 236. وما بعدها. وفيما يخص بعض التطبيقات على اللغة العربية» انظر: السغروشبي» 
إدريس (1987): مدل للصواتة التوليدية؛ ص.43: وما بعدهاء وراجع بخصوص الترتيب الممهد والمقيد فيما بخص 
ظاهرة الإبدال في اللغة العربية: الوادي» محمد (1990): الإبدال في اللغة العربية. ص 116-95. 
.2.64 بلفتاعد 1 كه مععننيوط 4سعروى عط :(1968) 11 ,ءالما ممه 31 ,بولمصصم 2 20 
المصدر نفسه ص.329-299. 
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مصفوفة أخرى. وذلك في تسلسل أنني. وهذا هو السبب في تسمية أنموذج النسق بالأثموذج الخطي؛ حيث 
إنه يرى التغييرات باعتبارها تحدث على ترابط (اوترتيب) خطي من القطما". 

وبكلمة؛ يمكن أن تختزل مقولة برنار لاك (1997) 183 ,قكاه.] ما قلناه: لقند مشل النسق نموذجا 
خخطيا أحاديا من نوع تحويلي: يرتكز على مفهوم الاشتقاق. ومفهوم السلكية» والقواعد المرتبة... ونظر إلى 
التمثيلات الصواتية على أنها محللة - في الغالب- في مستوى محرد وفق ملام ثنائية؛ وعولجت السيرورات 
الصواتية باعتبارها تحكما منطقيا- تركيبيا في هذه الرموز التحتية. لقد ارتكز النسق على أصوائية نسقية 
متحصدرة أساسا من أعصال ياكبسون حمول المكونات الداخلية للقطع. واقتسرح النسق -بالأساس- 
تموذجا لصواتة قطعية تأخذ بعين الاعتبار كل الظراهر التي لا ترتبط حصرا بهذا المستوى. وعليه. فإذا كان 
التيار النقدي الأول قد خخص بالتقد طبيعة القواعد والفرضيات التفسيرية» فقد ركز التبار النقشدي الثاني 
على إعادة النظر في خطية الموج ©. 

وقبل أن نقف على هذين التبارين التقديين» ثتوقف عند القضية التي تشغلنا أكثر من غيرهاء وهي 
الوضع الذي أسنده السق ومعه النظرية المعيار لملامح التطريز. 

إن تفحص هذه الملامح ضمن لائحة الملامج التي يعرضها النسق يفصح لنا على أن هذا النموفج 
لم يقدم تصورا مقنعا بخصوصهاء ويتضح هذا من خخلال هذه المقرلة: لم يتقدم استقراؤنا هذه الملامح إلى 
النقطة التي تبعل المناقشة مفيدة. وتبدو لنا بعض الأعمال الحديثة واعدة؛ لذلك انظر انك (1967) 
5-1 ,18 ,085/ل للاطلاع على بعض النتائج الحديئة©. 

ويبدو أن هذه الإشارة الهزيلة لملامح التطريز (باستثناء حديث النسق الطويل عن الدير في اللغة 
الإنجليزية) تجعل نسق الملامح الذي قدمته النظرية المعيار جرد نسق للملامح القطعية ولا يتجاوز حجم 
القطع. وبالرجوع إلى مقال وانك (1967) الملامح العسوائية للأنغاء”* جد أنه ركز على التق وهو ما 
ستؤجل الحديث عنه. إذ إننا نعتبر المدخحل الطبيعي للحديث عن هذه الملامح في النظرية المعيار قد تحكم فيه 


تصورها للمقطع. 


213.2 الوضع اللسائي للمقطع في النظرية المعيار: 
م يسند تشومسكي وهالي للمقطع وضعا نظرياء ولا دورا مثيليا محددين؛ إذ جملا التمثييل 
الصواتي» من خلال نموذجهما (1968)؛ يتالف من سلاسل خطية من القطع ذاث تنظيم غير هرمي؛ وهو 


3 العلري؛ أحمد (1992): النظرية الفونولوجية. من 95. 
.3-4 .8 رقع قوم اممماط معلاء مله :(1997) 8 ,وام 2 
.2.329 مط لوسك أن سمعازدط لصسوة ع1 :(1968) كز ,عالق فمد ل( ,ولمسموع 0 
+7.93-105 ,10068 1ه كمعطهة! لدعتومامممطط :(1967) .لا-.5 ,للا عمو لل 
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هي مغاير للتنظيم الذي توفره بنية المركب التركيي. وقد تّ النظرء على وجه المخصوص, إلى مفهوم المقطع 
نباره لا يقوم بأي دور في التنظيم الصواتي”!. فتحسب (النسق) بمجرد وصف ترتيب تتابع القطع؛ نكون 
+أقلنا كل ما يمكننا قوله بالنسبة لتنظيم التمثيلات على طول محور الزمن. صحيح أنه بتمثيل الحدود 
المتعددة (+: -: الخ) تجمع القطع في وحدات أكبر. (صريفات» وكلمات... الخ) لكن هذه 
المجمعة ليست في الجوهر ذات طبيعة صواتية. فلا تقوم إلا بعكس التنظيم الصرفي والتركيي للجملة 
المستوى الصواتي. إن وجهة نظر سالفة أخرى ترى أن المادة الأصواتية لما على حور الزمن تنظيم 
ببى؛ حيث لا ندرج القطع فقط. بل تضيف وحدات أكثر اتساعاء مثل المقطع0. 
لقدتم استبعاد المقطع كليا من التنظيم الصواتي. وتم نسويغ ذلك بمبررات يمكن أن يستشفها 
الكريم من مقولة لاري هايمان (1975) التالية: عسل الصواتيون التوليديون -- غاليا- بمقسضى 
أن المقطع لا يكون ضروريا في الصواتة لأن حدوده يمكن أن تحدد تحديدا آليا من خلال المبادئ 
: لية. ولأن وقائع تخصيص اللغة بشأن القطع تم استيعابها داخل المقاطع”» وذهب هاري شان درهالست 
. ال سميث (1992) إلى أن النظرية المعيار لا تستعمل مفهوم المقطع. وأنه غائبا ما تمت البرهنة على أن 
قزال عدد الرموز الصواتية قد كان محاولة غير ملائمة؛ وقد ترتبت عن ذلك نتيجة غير مرغوب فيهاء 
أن بعض الروابط قد وجب تكرارها بصفة ثابتة في القواعد الصواتية» وهي إشارة كلاسيكية إلى افتقاد 
ههيم. وتكمن الأمثلة عن ذلك في مفهوم التسق الصوتي للغة الإنجليزية 587 لالمجموعات | لضعيقة 
اللي (11.5» ب) التي تعرض على التوالي المقطعين المفتوح والمغلق: 
(1)15ل. 1 55 
عص مص 
م أي ص سسا 


# # 


ا وقد يكون من الأفضل لو أن القاعدة تحيل على ما الذي تشترك فيه المجالات المضمومة. وقد كان 
/لعليل آخر لإدماج المقطع وهو أن ما يسمى بالقيود التأليفية الصوتية (اي شروط سلامة التكوين 
: ) قد صيغت بشكل ملائم جدا وفق مفهوم المقطع السليم التكوين أوبالأحرى وفق أجزائه السليمة 


ف حا] اتلد رعرع لق :نجوه امسمطط /9© :(1983) ل ,5 بتعدرع؟1 هسه ,ال ,0 ركتمعمعلن ‏ (1 
.2 رعأطقلالزة عط 4ه 

بفقعو[مسمطم ص عامعءمد كع سعممولعن0 ععة :(1984) 1-ل بمنتفموعل ,7 مللمط 
ا .2,2 رو ع [معامعه 1065 وعننواعنان 
2 ,2 بوتوزلقهة قمة جمعط؟ ووه امسوطع :(1975) 14 ,ا ممقصترة1 20 
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لك 


التكوين. وقد أفضت أعتيارات من هذا القبيل إلى إدماج حدود المقطع التي تمثل الوسائل الوحيدة الممكنة 
لاستيعاب مفهومه في نظرية خطية”). 

وهذا التغييب للمقطع كان إجراء مقصودا أملته امحددات النظرية لنظرية قطعية بامتياز لذلك حز 
لأندرسن القول: إن غياب المقاطع الخ؛ من التمقيلات الصواتية لم يكنء كما اعتقد البعضء مسالة إغفال 
أوجهل من جانب تشومسكي وهاليء بل يشكل خيارا مبدثيا؛ قفي تصورههما يمكن أن يرمز لك 
التعميمات عن طريق القطع وحدها دون نقص ذي بال على العموم©. 

صحيح. لقد لجا تشومسكي وهالي (1968) ضمنيا إلى المفهوم الحدسي للمقطع عند وضعهف 
سمة [أي ملمح] [+مقطعي]”” وقالا: قد يعوض الملمح مصرتي بملمح مقطعي' الذي سيميز ككل القطم 
المكونة للقمة المقطعية©؟ ليحدد طبيعة القطع التي يمكن أن تكون نوى للمقاطع» حيث المصوتات والسوائر 
[المقطعية] والأنفيات [المقطعية] يجب أن تكون [+مقطعي ]. بينما يجب أن تصبح كل القطع الأخرى [- 
مقطعي ]'”. ولكن الأمر لم يتجاوز هذا المد! وبهذا استبعد المقطع من صياغة القواعد. 

ويصعب تصور يام تحليلات صواتية في غياب المقاطع وذلك من قبيل تحليل التفخيم والإمالة 
والنبر والطول في اللغة العربية””. ولقد تبين أن صياغة القيود التأليفية في كثير من اللغات يلزمنا بإقحاء 
وحدات صوائية كبرى في مقدمتها المقطع» ومن تم فإن معيار البساطة يستوجب إدراجه في نموذج التحليل. 
ولذلك نقد تنامت الحجج القائلة بآن إقصاء المقطع عبارة عن ثغرة خطيرة في الصواتة التوليدية وبان قواعد 
صواتية عديدة لا تقبل الصياغة الملائمة إلا وفق هذا المفهوم. ونتيجة لذلك؛ 'قترح بعض الصواتيين دممه 


هاري ان درهالست نورشال سميث(1992): الفونولوجيا النوليدية الحديئة: ص.50- 51. 
.347 .2 الإسطامعت طاعا فوع 1 عط مز نيهم لامموطط :(1985) 1 ,5 ,«مسعلمم سك 

انسغروشي» إدريس(1987): مدخل للصراتة الترليدية» ص.76. 

.2.354 ,تاوتاوم 8 أو ع نو لسيده5 عن :(1968) ]يز ,عالقا قصة ل اعمط 3 

.39 .2 بوعلاء ممع لمع كعكتمعساآ كه لإسدممتاءل0 له :(1992) 2 بلفادو 7 

5 ترى 21.2 ,234, ل بتورمعط1 لمعأو هامصوط8 مز عاطقلاترة ع5 :(1995) ل بكدكاء8. علاف ذلك 
فنقول: بينما يكون هذا صحيحا في النظرية؛ فإنه ليس دقيقا باكمله من حيث الإجراء العملي؛ إذ يمكن أن ينظر إل 
استعمال الرمز صء للقطعة [+مصوتي]» في قواعد صواتية لا حصر ها في النسق. مع اعتراف لاحق بآن الطبقة الطبيعة 
قد تقدم على نحو ملائم بصفتها [+مقطعي] التي ستميز كل القطع المكونة للقمة المقطعية (ص 345 من النسق)؛ على أله 
إثرار بأعمية دور المقطع في النظرية اللسائية وهو يخالف ما ذهبنا إليه. بل إن هوك وماكولي في: 200 16 ,11088 
(1987 8 ,© ,رامعل . 231-32 .كأمدطعوسه0 3 :ووو امصمطط لمعتئمعل ند قالا أن الأعبال 
المبكرة في الصواتة التوليدية تجاهلت عمليا المقطع (على سبيل المثال المقطع؛ كلمة مقطع لم تظهر كمفردة مستخرجة في 
فهرس موضوعات تشومسكي وهالي (1968) ما دام يبدو لنا هذا الأمر مادة للتاريخ اللساني. 
انظر تماذج من المشاكل الحقيقية التي ترتبت عن غياب المقطع والمورات في وصف لغات كثيرة في: 
:فته امعطم ص كامعءةم ماسعمعممماء بقل كعل): 1984) 1-1 بتتهمومعلا ,2 رالعجر 
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.2,2-6 بجع [قتمعه دع6ل1 معنن اعنان 


76 


(1972) مممعصد7 ني مقال له: حول النظرية الصواتية المقطعية وقبلهما كتب فادج 151086 

عئوان المقاطع سئة (1969). إن الفرضية الأساس لحؤلاء اللسائيين تلخصها عبارة فينمان 

الذي أعلن: كل السيرورات الصواتية التي يمكن تحديدهاء بوجه عام؛ عن طريق الاستعانة جدود 
يكن تحديدها أيضا بدون تلك الاستعانة وذلك ببساطة عن طريق حصر المحيطات بقواعد التجزيء 

: انا 9011123:100! إلا في الصيغة (أوالقاعدة). إن دفاعي هو: أن الصورثة الهائلة في حالات 

ستقصر عن الإدراك؛ وستحدم عن تشويق السيرورة أكثر من أن تمط اللثام عنها. 

وخلاصة هذا الانتقاد الحاد للصورنة المفرطة التي ميزت النظرية المعيار تكمن فيما يلي: 

5 ضرورة إضافة الحد المقطعي إلى نسق القواعد. وهذا يستلزم أيضا: 

ضرورة الاعتراف بوضع نظري للمقطم في الصواثة التوليدية. 

ضرورة الاعتراف بالمقطع بوصفه وحدة صواتية أكبر من القطعة©. 


والواقع أن ثمة أكثر من داع يدعو إلى إقحام المقطع في التمثيلات الصواتية ليس أقلها التمثيسل 
التطريزية وسيقدم فيما بعد العديد من الصواتيين حججا قوية من أجل الاعتراف بالمقطع بوصفه 
5 هرمية في التمثيل الصواتي. وتدضمن الإسهامات المامة إسهامات كاهن (1976): 
يشكورك (1978, و1982). وماكارئي (1979) وهالي وشيرنيو (1979) وليين (1980): وآخرين. 
أي سيلكورك (1982) مثلا: تقدم اللغة الإنجليزية. على الخصوصء نموذجا جيدا للاقتراح القاضي 
اتفطع هو وحدة دالة على المستوى اللساني والتى يجب أن يكون لما موقعها في النظرية الصواتية. 
جح المقدمة عموما للانتصار لهذا الرأي ثلاثة؛ وتوفر اللغة الإنجليزية دليلا في صميم الموضوع في كل 
من هذه المواضع. 

أولاء يمكن أن نحاجج على أن معظم الإفادات العامة والتفسيرية للقيود التأليفية في لغة يمكن أن 
تفهم فقط عن طريق الرجوع إلى البنية المقطعية للقول. 


صمعطا] متتمعد 6 م نتوملوممطط /ا© :(1983) ل ,8 ,تعوتزع»! مه ,ل( ,0 ,كامعسعلت و 


.2 معاطةاالا5 عطا اه 
2 ,وووامممهم عتطقتاتوة ؤه سوعط عطء م0 :(1972), سمدعهدع/! نقلا عن: 
3 .2 ,وتعتزاهمخ قسة بجمعط؟” :ترومامطصمطط :(1975) 11 ,مآ بمقددرة1 
ّ حنون. مبارك (1994): محاضرة ألقيت على طلبة الدراسات العليا بكلية الآداب. ظهر المهراز- قاس بتاريخ 
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2 وثانياء يمكن أن نحاجج بأنه يمكن للدارس؛ بواسطة المقطع فقط. أن يقدم الوصف المناسب لجال 
تطبيق قدر وافر من قواعد الصواتة القطعية. 

ٍ وثالثاء يمكن أن نحاجج بآن المعالجة الملائمة للظؤاهر فوق القطعية من قبيل الدر والنغم تستان. 
ترتيب القطع ضمن وحدات تكون في حجم المقطء”1". 


وامحقيقة أن استبعاد المقطع لم يكن مبرراء بل شكل نقطة ضعف قوية في الصواتة المعياره صصح 
أن تشومسكي وهالي اعترفا بوحدات اوسع من القطع؛: ولكن الوحدات الوحيدة من هذا النوع كانت 
تركيبية صرفية في طبيعتها (الصريفات» والكلمات» الخ) وتمثيلها لم يكن مباشرا على أنهنا وحدات بنيويا 
ولكن تم تمثيلها عبر إقحام الندود القطعية في السلسلة القطعيية بهدف أن تفصل الوحدة عن الوحد: 
المجاورة. وإذا كانت المعالجة الملائمة للتطريزات تمتاج كما قالت سيلكورك إلى المقطعء وإذا كان هذا هر 
الوضع اللساني الطبيعي للمقطع: فكيف سيتاتى لأصحاب النظرية المعيار القطعية التعامل مع ظواهٍ 
صنفت من قبل لسانيين آخرين بأنها ظواهر لا قطعية؟ 


2 النبر في الدظرية المعيار: 

رغم إحساس تشرمسكي القوي بالطبيعة المعقدة للظواهر التطريزية وبعدم كفاية المقاربة الخطية ف 
تفسير هذه الملامح» كما يتضح من مقولته الشهيرة: لم تؤخط الملامح فوق القطعية (العلو الموسيقيء والشير. 
والمفصل) بعين الاعتبار في هذه الدراسة. وفي تهاية الأمر فإن هذه الظواهر يجب بطبيعة الحال» أن تستوعب. 
جديا في أية نظرية تركيبية كاملة» إلا أن هذا التوسع يمكن أن يتطلب نسقا قثيليا أكثر تبلورا إلا إن 
الإغراق في التجريد. والصورنة... وتجاهل هذا الدسوذج للوحدات والعمليات الصواتية التي تتم فوز 
القطع؛ وعدم الاعتراف إلا بما هو خطي ضمن البنية الصواتية للغة» جعل تشومسكي وهالي يقاربان هذه 
الظواهر عامة والنبر خاصة على غرار مقاربتهما للقطع؛ حيث يتم تمثيلها مشيلا خطياء وتطويعها لتخضه 
لنسق القواعد الصواتية... وللتدليل على هذا الأمره نعرض ترزيع النبر كما قدمه النسق” 

لتقديم بهان لتوزيع النبر الملاحظء نقترح بصورة تقريبية القاعدة التالية: 

(6.1): اعهد النبر الرئيس ل: 


.2337 يعاطهلابوة عط" :(1982) ا وامتلامة 
.2.29 ,لتمعط]” عتلوزنعمارا ثم عانااعناء51 لمعتعوما عط ب(1955) ل ,ولمسمله 


وانظر كذلك: 
5 بطكتاوصظا كه ممعنغو" سيوع عط :(1968) از رعلته1ط سه لإ ,ولمسمط”. 
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المصوت قبل الأخير إذا كان المصوت الأخير في السلسلة التي تكون تحت البحث والدرس غير 
متوتر وكان متلوا بأكثر من صامت مفرد. 

المصوت الأخير في السلسلة التي تكون تحت الدرس إذا كان هذا المصوت متوترا أوإذا كان متبوعا 
*” بأكثر من صامت وار 0 

وواضح أن هذه المعالحة نتقاطع مع نظرية الملامح المميزة التي قدمها (ياكبسون وقانت 1952), 
تعتبر الملامح التطريزية جزءا من القطع؛ إذ ترد معها. ويُوظف. في هذا الإطارء ملمح ثنائي [عنير]. 
ثمن فشل هاتين المقاربتين في اعتبارهما النبر' مجانسا لملامح قطعية من قبيل مجهور' اوآائفي؛ كما أنهما 
ثرثان عن استيعاب دور النبر التنظيمي. وإذا كان للنظرية المعيار من امتياز -في هذه النقطة- فهو 
١‏ القواعد لإسناد النبر؛ إنه امتياز التقعيد والصورنة لا غير. 
لقد وجه الصواتيون العروضيون نقفدين هامين للنموذج المعيار؛ ويتعلق الأمر بالطابع الخطي 
النبر بالقطع؛ لقد انتهى هوك ومكولي (1987) بعدما خصصا الفصل الأول بكامله لهذّين النقدين إلى 
خلاصة مفادها أن هذه المقاربة تعالج التبر باعتياره خاصية للقطع المنفردة. بالإضافة إلى ذلك» سجلنا هناك 
نبر نظر إليه على وجه العموم بصفته ظاهرة فوق قطعية2. وهذا هو الجائب الجوهري في نقد ليبرمان 
ينس (1977) لش ب0قء2 270 21 متقطعطة] للنظرية المعيار أي إذ لاحظا أن اساس نظرية النبر 
قائم على سبع خصائص تقيزها عن بقية النظرية الصواتية التوليدية. ورغم عدم تكافن هذه 
انص من ححيث القوة فإنها تستحق منا أن نقتبس موجرها من هوك ومكولي: 

الملممح النبري هو مجموعة متعددة القيمة. 

ليس هناك قيم أولية للنبر تحدد على المستوى المركي فحسب. 

إن تميبز النبرء عبر مستويات متعددة؛ هو تيز ذو مضمون ضعيف ولا موضعي. 

إن الظواهر النبرية أوالتي ها صلة بها فحسبء هي التي توفر دليلا جيدا للتطبيق السلكي للقواعد 
النيرية. 

تؤدي قواعد النبر إلى نظام تغييري واسع. 

قد تكون نقطة تطبيق قاعدة إسناد النبر بعيدة بشكل غامض عن بعض الشروط الأخرى الضرورية 
في تحديد عيطها, 

تستعمل قواعد التبر لعقد ترتيب فاصل فقط 9 


.70 ,طاكتلوسظ له وميد لسدوة عط؟ :(1968) 11 بعللقلا قم (8 ,ولممرمط 2 )١‏ 

.63 .2 .عاموطء فاه ه نوهو لمدمطع لمعتعاة :(1987) قبن ,إالبصعلة قصه 1 رووه 11‏ 2 
انظر: 

ْ263 -2.262 بسطلاتوط؟! عتامتموماا فده كمعنمة بره): 1977) خ رعمولوط امه ,11 ,مفممعطا] 

.63 .2 عامط هسه 8 :هه امصمط8 لمعتساعلة :(1987) 8 ,© ,والأمععلة لجه 11 ,مم1 ا 
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ولاحظ هود ومكولي أن العنصرين الأول والثاني يؤديان معا إلى نتيجة حيوية. لكن امش 
بالنسية لملممح النبر يكمن في كون أن المجموعة ١‏ المتعددة القيمة ليست واقعا بسيطا؛ إذ يمكن أن يحاجج عى 
نحو معقول في كون علو المصوت مثلا: هو ملمح مفرد لمجموعة متعددة القيمة؛ زيادة على أنه مكم . 
للملامح الثنائية من قبيل: [عال] و[منخفضى] (أو[عال] و[متوسط]). وهذه الملاحظة: في الواقع» قد تعب 
بالنسبة لملامح صواتية أخرى عديدة”". 

والملاحظ أن النبر الذي عالحه تشومسكي وهالي هو بر اللغة الإنجليزية؛ كما أنه اعشير ملسي 
ثنائيا يسند إلى القطعة المصوتية؛ فتكسون [+نبر]ء أو لا يسئد إلبها؛ فتكون آنذاك [-ثبر]. وقداعته 
تشومسكي وهالي الثبر أربع درجاث: 

نبر0: ويجيل على القطع غير المنبورة. 

نبر1: ويجيل على النبر الأساس. 

نبر2: ويجيل على النبر الثانوي. 

نبر3: ويحيل على النير الثالئي. 

إن تشومسكي وهالي» إذن. يتحدثان عن مفهوم علاقني للدبر. ويقتضي إجراء إسناد الدبر 
ألنسق أن توسم كل القطع (المصوتات؛ والصوامت) ميدثيا ب [-نبر]. ويعسين [الشير 1] (الشبر الأسا_ 
المصوتات اللخاصة بقاعدة. 

وبهذا يتبين قيام الفرضية الأساس لاشتقاق النبر في النسق' على كونه -في الحالات الغالبة- ‏ 
يحتاج أن يوسم في المعجم؛ لكنه يمكن أن يسند بقاعدة؛ وهذا الإجراء لا يلغي القراعد العامة بالرغم ب 
توفر عدد من الاستئناءات. وتطبق قواعد انبر في النسق" على خمرج المكون التركيي للنحو. وتطبق؛ بصم 
محددة؛ على البئية السطحية. ويتم هذا التطبيق سلكيا بين المجمل؛ بي يعبى أن قاعدة خاصة ستطبق بداية عب 
المكونات الصغرى. مثلا الجذوع. أوالكلمات بدون لواصقء ثم على مكوئات أوسعء مثلا الجتذوع را 
اللواصق؛ وهكذا على مكوئات أوسع منساوية مثل المجموعات أوالمركبات. وفي النهاية تطبق القواعد عر 
المركبات الصوائية؛ ذات الحدود المشتركة مع الجمل2, 

وقد اتتقد العروضيان هوك ومكولي مجددا درجات الدب المستفادة من نظرية تراكر وسميث حي 
اعتيرا أن المشكل كذلك هو: أي معنى قد يضاف من القول بأربع درجات للشير؟ بالنسبة لكلام ليد 
وبريلس؛ لا أهمية موضعية هذه القيم أوذات أهمية ضعيفة؛ هذا يعني: إذا كسان مصوت معين موس - 


“1 المرجع نفس ص. 62- 63. 


37 .ا سمتتمسصغسا :(1986) خا مسعلمع ميت 
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لفان هذا لا يخصص قيمة أصوائية نبرية خاصة بانسبة للمصوت”!'. ويضيفان: النقطة الأساس 
والذكر؛ خصوصا وأن مط معالجة النسق قد عتمتها تعتيما متناسقاء هي القائمة المكونة من ثلاشة 
مستقلاء فما الذي يمكن أن يفيد به هذا القالب؟ بوضوح. إذا كانت قواعد إسناد الثير تنتج ترتيبا 
! أن كل ذلك يمكن أن يدل على أن قائمة هي النبر الثالثي الأقوى في جملة تتضمن عنصرين 
وبهذا يكون ذلك هراء واضحا. من ثم يمكن فقط أن يؤول القالب على أنه ذو قيمة كاملة [...] 
أن ثلاثة عشر قالبا مستعارة من نظرية مثل نظرية تراكّسر وسميث (1951) حيث تفترض 
مستويات فونيمية تصنيفية للثبر؛ وكل قالب بترابط موضعي اصواتي . إن الفكرة الأساس هي: عندما 
ان للنبرء من قبيل الجمع بين تحليل تراكّر وسميث وتحليل النسق”" فإن ذلك يفضي 
تافهة. وأن التنافض بين المقاربتين يمكن أن يتفرع من نقطة اختلاف واحدة فقط وهي أن نظريسة 
و وسميث تشكل مقاربة استبدالية» وأن تحليل النسق يشكل مقاربة مركبية. 

وبهذا يكون تشومسكي وهالي قد تبشيا في إسنادهما للنبر إطارا نظريا قطعيا مستعارا من رار 
لكن هذا التبني أنتج في الواقشع؛ بسبب العملية السلكية للقواعد ملمحا متعدد القيمة؛ مع 
(] و[النبر3]؛ الخ. ويطابق هذا مستويات تراكّمر وسميث؛ ولكنه لا يلائم الرأي المدافع عنه سابقا. 
اللشكل الثاني؛ فما دامت درجات النبر عند تشومسكي وهالي تختلف عن درجات تراكر وسميسث 
هناك حد نظري لعدد الدرجات. وبهذا فإن النظرية المعيار تتناقض مبدئيا من جهتين؛ مسن جهة 


والخلاصة: أن النظرية المعيار سقطت في تصور قطعي لظاهرة لا قطعية. فإذا كان هذا شأئها مع 
فما ذا عن النغم والتنغيم والطول؟ 


,4 النغم والتنغيم والطول في النظرية المعيار: 

لقد عالجت النظرية المعيار الأنغام باعتبارها ملامح تسند إلى قطع المصوتات: في غالب الأحيان. 
هذا من خلال الإشارة العابرة إلى النغم في كتاب النسق! ففي معرض حديئه من مصوتات اللغة 
أتجايزية الثمائية ربط النغم بإحداها وخاصة © كما في عناع0: [المتشرد الحشال]ء و0016 [كسر؛ 
]: فمن أجل التلفظ بهذا الصوت. فإن اللسان يزداد ارتفاعه في الوسط من ه في 2191 201 [المخرز 
لحاد] وهكذاء حيث إن قسمه الأكثر علوا يكون أكثر بعدا من الحلق» رغم أن حافته تسحب بعيدا من 


.63 .8 بولموطعمسم ة بتوهووامسصطط لمعقة81 :(1987) 13 ,© ,نزالد0 84 فصه 2 ,م11 2 1١‏ 
ا مرجع نفس ص. 64-63. 
51 .8 بعتلا بصق عتلموودط مسة وعسسلمع1 عتفمومعط :(2000) م روط أ 
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الأسدان. رغم أن لنغم هذا المصوت القصير القروي © درجات بالقياس إلى مثيله في +120 الخ؛ لكنه يكون. 
من حيث الإدراك؛ ناعماء ويصبح أفل قوة ووضوحا؛ ويبدو أيضاء في نطقه. أكثر سهولة”!". 

فالملاحظ أن تشومسكي وهالي ربطا النغم بالمصوت/ 0/؛ وجعلا ذلك النغم درجات؛ وكأتهف 
يعالجان النبر المرتبط هو الآخر بالمصوت وذي الدرجات الكثيرة. 

وإذا ما استحضرنا إحالة تشومسكي وهالي (1968) أعلاه على مقال واتكٌ (1967) الملا 
الصواتية للأنغام 10068 01 5علاادع! [ونزع010 م00 ؛ وإشادتهما به؛ ينبين لنا إصرارهما على المقاريا 
القطعية لهذه الظواهر اللاقطعية. 

لقد وضعت وانك (1967) إطارا نظريا للغات الأسيوية؛ وميزت بين أنغام النطاق عن طريز 
ملاميح خاصة؛ هي: [تانطاق] و[#متصاعد] و[عآمتناقص] © 

إن هذه الملامح القطعية للأنغام» والتي يشير إليها عنوان الكتاب نفسه والتي تصاغ من خلا 
قواعد صواتية؛ هي التي ستبرز بعض مواطن القصور في النظرية المعيار؛ وستعقود في النهساية إلى 
تجاوزه!©. 

ويرى أندرسن أن دراسة الأنساق النغمية بدات تهدم الطبيعة المتناغمة للأساس القطعي الموحد 
للنظرية. فالمحاولة المبكرة لدمج الظواهر النغمية في الأوصاف التوليدية» من قبيل اقتراحات وانكٌ (1967 
التي وصفت الأئغام على ألها ملامح وحدوية. في الحقيقة: لقد اقترحت وانكٌ أن تربط هذه الملامح بالمقامه 
زيادة على القطعء لكن هذا المستوى من نظريته مر أساسا دون أن يتتبه إليه في الأدبيات. ليس هناك شي 
مثل المقاطع في التمثيلات؛ علاوة على أله يمكن عادة الحصول على النتائج نفسها باقتران الملامح النغبة 
بالقطعة أوالقطع التى تكون نواة المقطع. 

إن إدعاء وانكٌ أن الأنفام --خعصوصا أنغام النطاق- من قبيل أنغام متصاعدة: متناقصة: أنف - 
متناقصة- متصاعدة بالنسبة للصينية المندرية- يمكن تمثيلها على أنها وحدات في نسق ملمح تم أولا تدب 
تحديا قويا في أطروحة (وو 1969 ,91/00). لقد برهنت على أن بعفى النطاقات لا ينبغي أن يتظر اليه 
على أنها عنصر مميز بملمح من قبيل [+تام] لكن باعتبارها متوالية من ثغم عال يتلوه نغم متخفض. عدر 
هذا الأساس» تدافع وو على أن المقاطع اللحاملة لنطاقات نغمية معقدة تحقق دائما في النهاية قطعا سصرنة 
كافية (أومورات) لحمل الأنغام على شاكلة واحد مقابل واحد!©, 


2,283 اوتاعدظ غ0 سعغدم لسسمة عط" نزة196) 21 ,عتلهةا ممه ا ,وامتصمط© 
.194 .8 بعتسمعسساة عتلمومعط نع وعسؤقع:]] عتلوومء8: (2000) ى بعرم 


“20 انظر: هاري شان درهالست نورتمال سميث (1992): الفونولوجيا التوليدية الحديثةء ص.13 وما بعدها. 
.347-348 .2 ,اجتسطمع© ناأعشفوعس] عط مل وو مامممطط :(1985) 15 ,5 رممدوءنمم 
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إن المعالجة القطعية للنبر والنغم التى وقع في محظورها أصحاب النظرية المعيار هي عينها الي 
أفيهاعند معالجتهم لباقي الملامح التطريزية» ولأدل على ذلك ما سطرته ستفوره شين 
1)ة. ,1010هة5 ,5236 بالقول: إن النبر والعلو الموسيقي. والطول هي وحدات تطريزية تفترن 
المقطع» وفي الالب الأعم بمصوت خاص”!'. وتضيف: تحتاج بالنسبة للملامح التطريزية إلى الاعتراف 
] و[الطول]. وستوسم المصوتات المنيورة ب[+نير] وتكون القطع الطويلة» طبعاء [+*طول]. وما دمنا 


سيتبين إذن» من خلال هذا العرض؛ أن ثمة خطللا في معالجة النظرية المعيار لملامح التطريزء 
نقطة انطلاق النظريات الجديدة (النظرية المعجمية تموذجا) هي البحث عن انسجام داخحل الصواتة 
؛ إذ طرحت أسئلة من نوع: كيف يمكن للصواتة التوليدية أن تنسجم مع المبادئ والأسس التي 
هن أجلها؟ وكيف يكن إبعاد الخلل وإيجاد الانسجام؟ لكن التيار النقدي الثاني قد ركز على خطية 
وأعاد النظر في التميثلات» وفي هذا الصدد يؤاخذ على النظرية المعيار تجاهلها لهرمية الوحدات 
إية؛ يسول بويج (1981) زذمه80: في الصواتة التوليدية المعيار لا نجد اعترافا صريحا بهرمية 
أث التطريزية. ويجسد هذا في الطريقة التي تفسر بها القيود التأليفية الأصواتية والنبر. قمن حيث 
التاليفية؛ يعبر عنها غالبا في الصواتة التوليدية المعيار بواسطة شروط بئية الصريفة (وجزئيا بواسطة 
الصواتية ايضا»؛ لكن هوير (1976) يرى أنه المقطع وليست الصريفة» الوصف الأكثر تبصرا 
بالنسبة لتأليفات لغة. إن متوالية من القطع هي كلمة سليمة التكوين صواتيا إذا كان من الممكن أن 
إلى مقطع أومقاطع سليمة التكوين [...] هناك خلط. في رأبي» بين الهرمية الصواتية والهرمية النحوية 
وصريفة» وكلمة» ومركبء الخ) وهذا ما قاد الصواتيين التوليديين إلى اعتبار الصريفة المجال الملائم 
. هذا الخلط قد يعززه كون هاتين الهرميتين تنداخلان جزئيا. تحوه ورود القطعة في اللهرميتين 
وق حالات عديدة الكلمة النحوية هي كلمة صوائية ايضا. رغم أن هناك في السصواتة التوليدية 
الا لا ياس به للإخبار النحوي ني الوصف العسواتي. لكن؛ بالتاكيدء واحدا يجب أن يستعمل الإخبار 
بطريقة ملائمة [...] وبخصوص النبر لا يعترف مجددا إلا بالهرمية التحوية فقط بأنها اشرمية الملائمة 
أتة التوليدية. هذا مبين بوضوح في تشومسكي وهالي وليكوف (1956)؛ حيث قَدّمَت النظرية 
قبة للنر في شكل أولي في تلك الورقة عرفت الصواتة الخطية على أنها النظرية الصواتية الأكثر 


.2.14 ,لو هامهمطم عاتم معسسة© :(1973) ل ,رذ رعممط5 41 
الرجع نفسهء ص. 33-32. 
,2249-25 ,تيومامدمطم عتلوووم مز ومعأعسدتهم لصد وعلمعممط :(1983) 6 ,ززموظ 130 
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ويستطرد قائلا: الصواتة التوليدية» رغم ذلك» حاولت أن تمتزل النبر في ملمح متأصل عن طريق 


النظرية السلكية لقواعد التبر. ففي الطبعة الأولى لله النظرية المقدمة في تشومسكي وهالي وليكوف. 
جعلوا نظريتهم بمتعة؛ وذلك على النحو التالي: كل الفوق قطعيات عليها أن تظهر إذن على أنها ملاميح 
للفونيمات» أوعلى أنها قول طويل أومركب المكونات الطويلة (أي نطاقات). إذا كانت معالجحة ماثلة ممكنة 
في حالة اللغات الأخرىء يمكن للواحد أن يبسط إلى حد كبير النظرية اللسائية عن طريق قصرها على اعتبار 
الأنساق الخطية. يعرقون ملاءمة البنية المكوئية للصواتة؛ لكن البنية المكونية التي يستعملونها هي البئية 


التركيبية- الصرفية الحاضرة في المستوى الصواتي التحتي”ا) كْ 
التماذج التوليدية الجديدة. 
2 خلاصة وتقويم: 


والبنيوية والفيرئية والتوليادية المعيار بخاصة أن خلصنا إلى ما يلي: 


9 


لل 


2 


فهذه هي جوائب القصور البارزة؛ والتي -على أساس نقدها- سيكون للتطريز شان آخر مع | 


لقد كان من نتائج هذا العرض المتأني للملامح التطريزية في المدارس الصواتية الكلاسيكية بعامة 


إن تاريخ الصواتة لا يخلوء فيما يتعلق بالملامح التطريزية؛ من جوائب مشرقة سواء في اللسانيات 
الأوربية أوالأمريكية؛ اوحتى في التراث الصواتي العربي القديم كما سئرى لاحقاء ولكن تاريخ 
هذا العلم تميز يغياب التراكمء وبالتتجاهل التبادل» وطبع بالقطائع المعرفية المتلاحقة؛ حيث نتكر 
اللاحق للسابق؛ وحاول الجديد أن يقطع وشائجه مع القديم» حتى ولو آدى الأمر بالمدارس إلى 
التستسر عن مصادرهفاء أوإشفاء أجاثها الداخلية؛ ولعل النظرية التوليدية المعيار تمثل هذا المدحي 
المغالي©. وعلى الرغم من ذلك؛ فقد حظيت الصواتة بوضع اعتباري هام داتمل لسائيات القرن 
العشرين؛ إذ لم تُؤسّْس اللسائيات الحديشة علميّتها إلا حول الصواتة فكانت تهرب مناهجهب 
وماذجها بصورة دائمة في الأرضية الصوائية آولا(. ومن الجوانب المضيئة التي طبعت ثاريم 
الصواتة في شقها التطريزي: 
٠.1‏ الاهتداء إلى أن الملامح التطريزية تقترن بالمقاطع أوباجزائها (المورات) يدل اقتراتها بالقط 
وهذه السبق تشترك فيه مدارس براغ. وكوبنهاكن ولددن؛ رغم التساين الخاصل بيئها يي 


المرجع نقسف ص. [26. 
انظر: 
اء عتعهأمممطم ها[ 'كناة وعناوتقطمز معنو عد تسمعضيرها عل اع معتعسمقثة :(1997) ط بفبومسد 
100-23 .8 ,عمتماقلط موه 
.8 يؤعتعمامصعط2 دعناء كيه :(1997) 8 ململ 
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طرائق هذا الاقتران. ومع ذلك؛ فإن هذا التصور متقدم مقارنة بالنظرية التوليدية المعيسار 
التي ربطت هذه الملامح بالقطع. 

الانكباب اللافت لتربوتسكوي على قضايا البنية الداخلية للقطم؛ إذ تمكن من تفكيك 
المقاطع إلى مورات. وبهذا وفق إلى إثارة جوائب بالغة الأهمية فيما يتعلق بالكمية اللسائية, 
كما صنف اللغات إلى لغات مقطعية؛ وأخصرى مورية. وقد أشاد بهذا سايقا الدرسسن 
(1985: 101) وكلمئس وهيوم (1995: 248). فيما تمكن ياكبسون من تفكيك المقطع 
إلى قطع؛ والقطعة إلى ملامح متزامنة؛ وغير خطية» وهو اكتشاف هام جد أ يتعبير حدون» 
مبارك (د.ت:4). 

إن السبق الذي امتازت به مدرسة براغ يعود في جوهره إلى اهتمام لسائييها بالإيشاع؛ حيث 
اهتم تربوتسكوي بالإيقاع اللساني في علاقته بالإيقاع الموسيقي؛ وكان هذا السبب المباشر في 
وضعه لكتاب الميادئ» فيسا انغمس ياكبسون في قضايا البنية الشعرية. وقد أثمر هذا 
الاهتمام الإيقاعي سبما تطريزيا مقدرا. 

تن البنيويين الأمريكيين من إدخال نعديل معتبر على التقطيع الصواتي؛ وذلك بإقحام 
مصطلح فوق قطعي؛ فصار الإخبار الصواتي منشطرا إلى مستويين: مستوى قطسحي 
وآخر فوق قطعي (أولحني). وقد تعزز هذا التقسيم بابتكار هاريس للمكونات الطويلة 
التي تختزل القطع. وتمتد فوق أكثر من قطعة. وقد ساهمت المكونات الطويلة زيادة على 
تمثيلات هوكيت في التمهيد لانبثاق فجر التمثيلات ذات السطور المتعددة. وذلك ما أقر به 
أساطين الصواتة المستقلة القطع: كولدسميث (1990) وماكارثي (1981)...الخ. 
إلا أن الابتكار الدالء احتكره فيرث وتلامذته. من خلال تحليلهم التطريزي الذي يستبعد 
الفوئيم» ويجعل من التطريزات' وحدات تفوق القطعة. ويؤكد على اليعد المركي 
للتطريزات؛ وعلى دورها في تحديد الدلالة...الخ. 

أما الصواتة المعيار فإذا كانت تمثيلاتها تشكل ارتدادا عما راكمه تاريخ الصواتة من جوانب 
مضيئة؛ فإن الجائب الإيجابي فيها يكسن في تهيئها لأرفسية خصبة لنقاش جاد بخصوص 
هندسة التمثيل الصواتي. وطبيعة القواعد الصواتية؛ والتجريد... وهو نقاش قاد إلى ميلاد 
الصواتة الحديثة. 
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وها 


وفي مقابل هذه الإشراقات. تميزت النظريات الصواتية الكلاسيكية بجوائب من الضعف؛ حي 
سقطت في تهميش الأنساق غير القطعية: ومن مظاهر هذا الإهمال والتهميش» 01007 
بضعف الصرامة العلمية مقارنة بالظواهر القطعية"!: 


1 


8 


الركون إلى دراسة القطع والاستسلام لعناد الظواهر التطريزية مما يجعل الصراتيين 

والأصواتيين يفرون من معالجتهاء وذلك ما تبرزه المقولة الدالة للربوتسكوي: وجميع هذه 

م مو ومو ماك ينه مور 0 ١‏ 

الوظيفة التبذية للجئلة للجملة. وعلى هذا ينبغي أن نقتصر على بعض الملاحظات المحدودة في 

هذا الموضوع©. تضم تحاشي 0 الظواهر كذلك» من خلال ما لجأ إليه أصحاب 
النظرية المعيار من - متكررة على وان (1967) كلما اغسطروا إلى وضسع عنسوان 
الملاسح التطريزية”» وحتى عبارة تشومسكي (1955) السالفة وخاصة قوله: وني 
نهاية الأمر فإن هذه الظواهر يجب بطبيعة الحال» أن تستوعب جديا في آبة نظرية تركييية 
كاملة؛ إلا أن هذا التوسع يمكن أن يتطلب نسقا تمثيليا أكثر تبلورا)؛ فإن وجهها الآخم 

يخفي تملصا لبقا من هذه الظواهر العنيدة. 

هيمنة التحليل القطعي على الدراسات الصواتية واحتلاله للصدارة في اهتمامات الباحلين 

واستقطابه لمختلف الأعمال والأبحاث النظرية والميدائية. وتكمن نتيجة هذا المسلك في 

تقديم اللسانيين تصورا انتقائيا للغة يقوم على اعتبار العناصر الفونيمية أوالقطعية هي 

القابلة. وحدهاء لأن تتتسب انتسابا كليا إلى التحليل اللساني””» وترتب عن هذا: 

2 اعتبار المدرسة البلومفييلدية الظواهر التطريزية مجرد تغييرات ثانوية طارئة على 
القطع؛ فيما اعتبرتها المدرسة الوظيفية ظواهر هامشية وغير مميزة ولذلك فهي 
ليست ضرورية في تحديد اللغة. والذي تضطلع به عناصر التمفصل المزدوج يعامة 
والفوئيمات بخاصة؛ ومن ثم تم إبعاد عناصر التطريز من مى' هذا التمفصل. 

-20 الخلط بين الظواهر التطريزية والوقائع غير اللسانية أواللسانية الخارجية, وفي هذ 
الصدد تحدث بلومفييلد عن فاصل غامض بين الفوئيمات الثانوية أي الملام 


نا 


كك 


ل 


انظرة 


انظر: حنون» مبارك (1997): في بنية الوقف وبئيئة اللغةء ج.1. ص. 34-12 


.8.238 .غنوه امسصطط عل ومماع مط :(1939) ,81.5 ,برمعاعتوطناهم1 


لخ رك رعصمط :2.329 ,لكتلقم"؟ 01 متعقمظط لسصنوة عط" :(1968) 3 بعللقك مه [< ,تولقمرمة” 


2.33 ,ووه أمسمكم ععلنومعمه© بردو ) 
2.29 تمع ع)دتسومنط ذه عع سا5 لدعنعمة عط :(1955) 3 رواعسصمك. 


انظر: حنون. مبارك (1997): في بنية الوقف ويثيئة اللغة: ج.1. ص. 12. 
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التطريزية» وبين الأنساق القعلية اجتماعيا وغير المميزة» وبذلك اعتبرت الظواهر 
التطريزية وسائل لنقل طرق الكلام الخاصة؛ والاتفعالات...الخ. 
ول تبتعد مدرسة براغ -رغم ما سجل ها من نقط إيجابية- عن هذا التصور؛ حيث 
استبعدت التطريزات من أنساق التقابلات وقصرتها على الفونيمات» مما يكرس 
الدونية المقررة لظواهر التطريز. 
النظر إلى التمثيل الصواتي؛ قي أغلب النظريات الصواتية الكلاسيكية (باستكناء 
النظرية الفيرثية)؛ على أنه يتكون من قطعء اومن قطع وحدود في النظرية التوليدية 
العيار» بينما اعتبرت المدرسة البنيوية الأمريكية الظواهر التطريزية ظواهر قوق 
قطعيةء وبهذا حدد التطريز بالنظر إلى القطع: ولا يلتفت إليه إلا من خلالماء ولذلك 
حق لروبنس(1957) أن يرد ساخرا على هذا التصور: قوق قطعي هو ببساطة غير 
قطعي”أ؛ أي ما تبقى بعد دراسة النسق القطعي. 
معالجة الصواتة التوليدية المعيار للملامح فوق القطعية؛ أوللظواهر التطريزية على 
أنها ملامح قطعية؛ حيث لجأت إلى القواعد الخطية» واصرت على إقصاء الوحدات 
الكبرى والصغرى على حد سواءء مسن قبيل المقطع ومكوناته. سل واستبعدت 
الحدود المقطعية ضمن نسق القواعد ول 3 تعترف بأي هرمية صواتية. وهكذا 
فالتمثيل في إطار النظرية المعيار عبارة عن متوالية خطية مؤلفة من القطع والحدود 
(حلد المقطع» وحد الصريفة. وحد الكلسة. وحد المركب الصواتي» وحد 
الجملة. «الخ.) الي تعاب تماقا خطياء وغل دوذ نقسها ذانن ليسة ضسرفة 
وتركيبية تما يشكك في الطبيعة الصواتية لهذا التمثيل. وبهذا يد يضح أن التمثيل 
الصواتيء في إطار المدارس الصواتية الكلاسيكية (مع استثناء مدرسة لندن)؛ قل 
تحكم الفونيم في حاله ومآله؛ فهو إذاء تمثيل فونيمي خطي بامتياز يضغط الإخبار 
الصواتي في سلسلة من الصوامت والمصوتات؛ والتي تحدد الوضع اللساني للظواهر 
التطريزية التي توضع فوق مجموعة قطعية أوفوق مقاطع؛ أوعلى توالي صوامت 
ومصوتات. فهي. إذن ظواهر تحدد بالنظر إلى القطع [...] والدليل على ذلك أن 
أنغام القول مثلاء قد كتبت؛ بشكل متواتر» على سطر منفصل فوق الأصوات 
اللغوية الى تؤلف القولء وكأنها ملامح إعجامية لا تكاد تتجاوز السدور 
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المساعد”''. ولكن الواقع غير ذاك؛ فالإخبار الصواتي يتكشف من خلاله مستوياد 
متوازيان؛ يتشكل أحدهما من توالي الصوامت والمصسوتات» ويتكسون الثاني 
من الظواهر التطريزية (اواللحنية). ولكن التمثيل الصواتي الكلاسيكي بكتفي 
بإظهار الظواهر القطعية فقط. 
هيمتة التجريد. على التحليل اللسائي؛ والسعي المفرط نحو التعميم والمصورنة» والكلياء 
اللسانية وإذا كانت تلك سسات سارزة على النظرية المعيمارء فإن النظريات البنيوية . 
تتخلص كليا منهاء ولذلك فإن ميتسر رونا ]12078 1/1 أشارت إلى أن التنشيم: بالنسة 
للبئيويين» قد كان ينفلت من الوصف بواسطة التمفصل المزدوج؛ وبالنسبة للتوليديين كاد 
يبدو أنه يعود على الأرجح إلى الإنجاز لا إلى الكفاءة!© , 


ًّ 


إن هذه الملاحظات وغيرها تبرز جوانب النقص التي طبعت المقاربة القطعية للتطريز» والبي قيزت 
بالقطيعة بين اللاحق والسابق» بينما ليكون علم علما تراكمياء يجب عليه أبضا أن يتملك تاريخه الخاصة. ٠‏ 
بوصفه بعدا خارجيا وثانويا بالنسبة إليى لكن بوصفه شرطا داخليا يتحكم في بحثه الأكثر معاصرة. وم 
جهة النظر هاته؛ قإن إرادة الصواتة التوليدية على تقديم اقتراحاتها في إطار منطق القطيعة مع البنيوب. 
اشتمل على معوق حقيقي- ومع ذلك فإن إعادة القراءة النقدية لمجادلات سنوات الخمسينات والستينات 
وإعادة بناء التسلسل التصوري. والحساب الصحيح للارتباطات والاقتراضات تبين الاستمرارية الخارف 
التي طبعت الصواتة الحديثة. إن الجديد لا يمكنه أن ينيئق» وينبني» ويقوم إلا من خلال الحوار الذي يعقاد ىن 
القديمء من خلال الارتياط الذي يسلم به. والإرث الذي يدعيه. لذلك فإن الصواتة الحديئة لا هلك حظر 
الانخراط في دائرة باقي العلوم الأخرىء إلا بما تجتهد في اكتسابه اكتسابا متدرجا من الصواتات القديمة. رب 
تراكم من معارف صواتية حتى الآن7©. 

وبهذا فإن الذي فشلت فيه الصواتات السابقة اوتكرت له هو ما استثمرته الصواتة الحديد 
واحتضنته بقوة؛ ول تخف مصادرها في فافلحت في تجميع قبسسات الماضي المشرقة فيما مص التطرب 
وأخرجته في قوالب وتمثيلات رائعة وبحنت عن التكامل بين النظريات والنماذج؛ كل ذلك قاد إلى البعات 
التطريز. 


حنون» مبارك (1997): في بنية الوقف وبنينة اللغة. ج.1, ص. 18. 
١ 12‏ مج257 .8 رعسوتاكتويستلمة31ة عااع-اكظ عجمنسوة-وممطظ هل :(1986) 804 نمم تقلا د 
حترن. مبارك (1997): في بثية الوقف وبئينة اللغة؛ ج.1. ص.19. 
1 ,8 بوعاعمامصمطط وعالء سول :(1997) 8 ,ماما 
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الفصل الثالث 
الصواتة الحديثة 
وانبعاث قضايا التطريز 
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)هيد : 
٠‏ البق فجر التطريز مع الصواتة التوليدية الحديثة؛ التي تضم في طياتها نظريات مختلفة: تهتم كل 
متها بجانب من جوائب الظاهرة الصواتية. وهي الصواتة المستقلة القطع؛ والصواتة العروضية» 
أثة هئدسة الملامح؛ والصواتة التبعية» والشصواتة المركبية؛ والصواتة العاملية؛ والصواتة التصريحية» 
نوائة الأوليات... فكيف تم هذا الانبعاث؟ وما هي مظاهره وآفاقه فيما يرتبط بالملامح التطريزية؟ وإلى 
نخد استطاعت أن تصححيع الصواتة التوليدية الحديثة اختلالات النظرية التوليدية الكلاسيكية؛ رإلى أي 
قطعت مع أسسهاء وما هو الوضع الجديد للعلاقة البى تربط الصواتة بالتركيب» فهل هي علاقة 
ة أوتحويل؛ أم ثمة بنية (أوبنيات) جديدة تتوسط بين المكونين؟ 

لقد كان التوليديون الجدد أكثر إنصافا للتطريز؛ حيث لم يهملوا ملاممه في تحليلاتهم بل أعملوها 
“صياغة نظرياتهم وقد يكون من المفيد أن نرصد هذا الإعمال من خلال ملامح بارزة هي السنغم والدبر 
إيقاع» وذلك في سبيل التنبيه على سياقات هذا الإعمال وما أفرزه مسن نظريات. وإلا فإندا نبادر إلى 
ل: إن هذا العمل برمته منخرط كليا في إطار اهتمام النظريات التوليدية الحديثة بالتطريز الذي نؤطره 
اء وخخاصة منها النظرية العروضية وبصفة أخص نظرية المجالات التطريزية. 

نطمح إذن. من وراء هذا الفصلء إلى تبيان الوضع الذي بدات تحظى به ملامح التطريز دال 
للصواتات الحديئة» فبعد عقود من الحيف والتهميش أصبحت هذه الملامح السبب المباشر في انبثاق نظريات 
يواتية حديثة وأضحت العنصر الأساس في تطورهاء وسنسعى من خلال ذلك إلى إبراز العلاقة الجديدة 
نسجتها الصواتة بالتركيب. من خلال المقاربة القائمة على النهاية في إطمار نظرية المجالات التطريزية» 
إإستكون غايتنا من كل ذلك بسط الإطار النظري الذي سيؤطر معالجتنا لقضايا التطريز في القول القرآني 
اصة والقول العربي بعامة. ويجدر التنويه إلى أن العودة إلى النظريتين المستقلة القطع والعروضية #قل - 
يادة على ما قيل- إبرازا للجهاز النظري المستقل القطع الذي حكم سيلكورك (1984) في معالجة التنغيم» 
ذلك اعتمادا على بيرهامبيرت (1980) من جهة؛ وكشف للخلفية الإيقاعية العروضية التي ستحكم 
الباحشسة المذكسورة اعتمسادا على ليبر مان (1975))؛ وليبر مان وبرينس (1977)) وبريئس 
81 ر1983). 

وستستهل هذا الفصل بتبيان الكيفية التي البثقت من نحلاما الصواتة التوليدية الحديثة في أحضان 

2 التطريز وذلك في المبحث (1.3)؛ وسيكون علينا أن نقارب هذا الميلاد من خلال ما أفرزه الاهتمام يملاميح 
"١‏ الأنغام؛ وذلك في العنصر (1.1.3)) فالنبر والإيقاع اللسائي في العنصر (2.1.3)) ثم ننتقل ضمن المبحث 
(2.3) إلى الحديث عن معالجة نظرية المجالات التطريزية لملامح التطريز وهرميتها من خلال نماذج متنوعة» 
تنفضي ف المبحث (3.3) إلى: نظرية المجالات التطريزية والبئيات الهرمية الإيقاعية والتطريزية في 
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سيلكورك (1984): وستقف على ذلك من شخلال: البئية الإيقاعية في (1.3.3)؛ ودورهسا في الوصف 
اللسساني في (2.3.3): والهرمية التطريزية في (3.3.3). وفي المبحث (4.4) ستقدم صور سيلكورك 
للتحويل من التركيب إلى الصواتة؛ ثم سنشتم هذا الفصل بخلاصة في (5.4) نجمل فيها ما أفضى إليه 
الحديث عن هذه النظريات والنماذج التي قاربت ملامح التطريز. 

ويحق لنا أن نزعم أن اهتمسام التوليديين الجسدد بالملامح التطريزية حوّل وجهة الصواتة لحر 
التمثيلات الصوائية؛ والوحدات التطريزية الموظفة في التحليل الصواتيء وكشف عن البثيات الحرمية | 
الإيقاعية والتطريزية؛ ومن جهة أخرى وضع إنصاف التساذج التوليدية اللاخطية للتطريزات اللدارس 
الصواتي في موقع جديد لتقييم طبيعة هذه الملاميح ودورها اللسائي. 


3 ميلاد الصواتة التوليدية الحديثة في أحضان التطريز: 
3 الصواتة المستقلة القطع وقضية النغم: 

لقد عمجز النسق عن معالحة النغم في اللغنات النفمية» والذي شرعت دراسة أتساقه في هدء 
الطبيعة المتناغمة للأساس القطعي الموسّد في النظرية المعيار. على حد تعبير أندرسن'!'. وهكذا كشفد 
امحاولات المبكرة لدمج الظواهر النغمية في الأوصاف التوليدية» من قبيل (وانك) (1967): ولو 
(1969): و(فرومكين) (1974) وغيرهم. ضعف التمثيل المقطي وضصحالته. 

إلا أن الإعمال الأوضح للأنساق النغمية سيقدمه كولدسميث (11976. وب) لاتصهل|د» 
الذي قادئه الصواتة النغمية؛ والاهتمامات الجديدة التي طفقت تحظى بها صواتات العديد من اللف 
الإفريقية والأسيوية إلى إعادة النظر- بصورة لهائيية- في خطية الدسق الصارمة. وقد اقترحنت الصر 
المستقلة القطع نموذجها التمثيلي بعد اكتشافها لعدد هام من حدوس البنيوية الأمريكية المتعلقة بالمكون د 
الطويلة؛ وبالاستقلالية النسبية للألحان النغمية والنبرية؛ وبالأهمية الخاصة للينيات المقطعية وبدور الموافت 
الميكلية2©. 

ويعكس هذا الاكتشاف القراءة النقدية العميقة التي قام بها التوليديون الجدد للصواتة الكللاسيت. 
بعامة. وقدرتهم على استلهام إشراقاتها؛ والتقاط ما راكمته من معارف قيمة. 

يرى كولدسميث أن 'موضوع اللسانيات اصبح هو علاقة الصوت بلمعنى؛ لذا يجب علينا أن ن. / 
عن الكيفية التي ينبغي أن تكون عليها طبيعة المستويين الأصواتي والدلالي وصورتهما. وبالنسبة للنسمر 
اللساني التوليدي؛ بدات هذه المهسة بغرضصيات نتعلق ينوع التمثيل الصوري الذي يعد تقدها "بل 


47 .8 جوع طلأمتوعوك1 عط صا نوومامسمطط :(1985) 15 ,5 بممدععامم 
.4-5 ,8 رقعتومله سمط وعالعجسسول8ة :(1997) 8 لما 
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يبن الأصواتي والدلالي للكلمة: والجملة؛ والخطاب الخ''". وفي هذا الصدد يُعتبرٌ الصواتة المستقلة 
أحاولة لتوفير فهم مقبول للجانب الأصواتي من التمثيل اللسائي. في ضوء هذه الرؤية: فإن هذا 
إح في المستوى المنطقي نفسه كالاقتراح بأن التمثيل الأصواتي هو متوالية خطية للوحدات الذرية 
ة قطعاء إنها في نفس المستوى مثل الاقتراح القاضي بتصنيف هذه الوحدات الذرية تصنيفا عرضيا إلى 
بع ميزة. وتكون الصواتة المستقلة القطع هدفا خاصاء عندئذ؛ بخصوص هندسة التمشيلات الأصواتية؛ 
أن التمثيلات الأصواتية تتكون من مجموعة من المتواليات المتزامتة لمذه القطع؛ مع بض القيود 
بخصوص كيفية ترابط أوأقتران مستويات المتواليات المتنوعة. 

إن القول بأن الصواتة المستقلة القطع هي فرضية لهندسة التمثيل الأصواتي» والتمثيل السصواتي 
هو قول مخترل في احسن الأحوال. إن الصواتة المستقلة القطع؛ من منظور واقعي؛ هي نظرية لتفسير 
التي تتناسق من خلالها مكونات جهاز النطق المختلفة؛ أي اللسان والشفتين؛ والحنجرة. والغشاء... 
الإخبار لا يتاتى إلا بتقسيم هذا التمثيل الموحد إلى مستويات متعددة!. ويمثل كُولدسميث لزعمه 
ة لآم [-وتد] التي يقنضي إنتاجها نشاطا منفصلا رغم كونه متناسقا بالنسبة لغشاء الحنك 
ن» فلكي تنتج هذه الكلمة أوهذه الأصوات لا بد من الشفتين واللسان وغشاء الحنك. ويلزم أن 
الشقتان مغلقتين أومفتوحتين؛ كما يلزم أن يكون اللسان مرتفعا أواماميا أوهس الحنك. كما يلزم 
ك أن يكون مرتقعا أومنخفضا. 

فهو إذن يفسر لنا الملامح وفق نشاط أعضاء النطق وكأنه يقول لنا: إن التمثيل الصواتي هو نشاط 
ومنفصل في الوقت ذاته. لقد قام التمثيل الصواتي المعيار بتجزيء هذه الأنشطة المنفصلة والمتناسقة 
عموديا من خلال مجموعة من المصفوفات: وهو ما اعتبره كولدسميث محاولة صحيحة في جوهرهاء 
رماها بفرضية التجزيء المطلق كتدعطاهم:ز11 عملءف[5 عتنااووطى ع1 ريضيف قائلا: لكن 
قسء رغم ذلك؛ بأئنا أضفنا لحاصل جوقتنا نشاط الحئجرة الذي يمنح الصعود للعلو الموسيقي. إن 
بة التجزيء المطلق فاشلة في هذه الحالة لأن تخصيص العلو الموسيقي ليس ناتا عن أية قطعة من القطع 
في انأ أي لا يمثل العلو الموسيقي جزءا من القطع الصواتية» وني الاتجاه ذاته إن العناصر المتحكمة 
الشفتان واللسان وغشاء الحنك)؛ فالعلو الموسيفي ليس جزءا من هذه القطع كما هو الحال في 
فات التالية: 


137 .8 لإعملمسشمط2 لمتمعموء عمسم له بمعتحرع :0 سخ :(1976) ل بطتتدميو10ا60. 0 
الصدر والصفحة نفسهما, 
المصدر تقسهء صن. 138. 
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+ صامتي * مقطمي 

؛ أتفي - ألفي 

اشفتي - شفتي 
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وفيما يتعلق بنشاط الحنجرة لا يمكن أن نسئد لأية قطعة [+عال] أو[-عال]» أي لا يشكل النغم 
ملمحا قطعياء وتكون مستويات النطق (العلو الموسيقي) -التى تم استبعادها- قابلة في حد ذاتها للتقطيع 
511 

وبناء عليه يمكن القول: إن الأنغام يمكن أن تمتد إلى العديد من القطع الحاملة للنغم (أي إن العديد 
من المصوتات -ني متوالية معينة- يمكن أن نتوفر على التخصيصات النغمية)؛ وقد اقترح إمكان معابلية هذه 
الظواهر معالجة أفضل وذلك من خلال إزالة الملامح النغمية من الوحدات الحاملة للنغم ووضعها على 
مستوى أكثر انخفاضا. إلا أن النظرية التي تدمج هذه الفكرة تتعارض مع النظرية القطعية المعيار"©. 

وبهذا بتشكل النمثيل الصواتي الذي تقدمسه النظرية المستقلة القطع من العديد مسن 
المدواليات أوالطبقات المستقلة؛ الطبقة الأولى تؤلف الأنغام» والثانية تخصص للفوئيمات والثالدة للهيكل 
الصامتي والمصوتي» وهذه الطبقات المتنوعة تتحقق في إشارة أكوستيكية وحيدة ناجمة عن المجسرى السصوتي 
للمتكلم”". إن كل طبقة نشكل ترتيبا خطيا من القطع. وتربط القطع من مختلف الطبقات فيما بينها عن 
طريق سطور الاقتران. 

وللبرهئة على فشل فرضية التجزيء المطلق؛ التي سقطت فيها النظرية المعسار توجه كُولدسميث 
إلى ظواهر نغمية محددة؛ وعرضها على النحو التالي: 


لل 


هاري تمان درهالست ونورشّال سميث (1992): الفونولوجيا التوليدية الحديثق صن. 13. 
لأ عع ذمايدة 61 1ه مم8 عط ع0 :(1982) 1 ,ل ,لسمدوت ا نمه 31 ,عالوتز 
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1.1 أنغام النطاق قعمه1 “رسوغخمه: 
تكوّن الأنغام ني اللغات الإفريقية والأسيوية... ذات العلو الموسيقي نوعين من الأنغام: 
أثغام مستوية تستلزم علوا موسيقيا ثابتا"أ سواء كان عاليا أومنخفضاء أومنبسطا. 
ا وأنغام النطاق. وهي أنغام ذات تموجات تستلزم حالات انزلاقية للنغم فهي يمكن أن تكون أنغاما 
متصاعدة أوأنغاما متناقصة أوأنغاما متصاحمدة - متناقصة... الخ. 


يفترض كولدسميث» لتبيان فشل النظرية المعيار في التمثيل لأنغام النطاق. وقوع هذه الأنغام على 
وتات قصيرة؛ إذ إن المصوت الطويل قد يحلل على أنه متوالية من مصوتين قصيرين» لكن كيسف يمكسن 
ثيل لنغم النطاق فوق المصوت القصير الذي لا ينشطر إلى جزآين؟ 

ليجيب ببساطة: لا يمكن التمثيل له إذا أبقينا على فرضيات النظرية المعيار. لذلك افترض أن يمشل 
. النطاق بواسطة الملامح الثنائية: 


١‏ 1ق +جعال 


- نعم عمال جع 


رالتأليف الرابع الممكن هو 


بعال 


8 
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وقد مثل كولدسميث للمصوت (8) الحامل لنغم متناقص؛ أي (8). وهذا النغم المتشاقص كما 
قال سابقاء هو تاليف النغم العالي والنغم المنخفض: 
رآ.ق 3 


| +من 


بي -عال 

+ متخغضر 
إن هذا التمثيل يوفر لنا قطعة غريبة 5685061211 110115ل© تتوفر على (+عال؛ و-عال): وعلبى 
(+منخفض.. و-منخقض). ويبدو أن الملامح وسمت () لتشير إلى تغم عال و(ب) لتشير إلى نغم منخففر 
والملاحظ أن وضع احدهما فوق الآخر لا يرتبهما ولا ينظمهما لأننا لا نعرف أيهما الأول. يجب علنا أن 
نميز-بالخصوص- التغم المتناقص عن النغم المتصاعد؛ حيث على التمثيل الجديد أن يرتب الملمحين أحدهى 
فوق الآخر. فتؤول التمثيل باعتباره نغما متصاعدا لا باعتباره نغما متناقصاء وقد قدم 5ولدسميث مشيلا 


آخر يرتب النفمين زمنياء لكن آفته أنه يحتوي على خطا مقولي؛ حيث مجسع بين الملامج النغمية 
والملامح غير النغمية'!. وهنا يتتصب السؤال التالي: ما طبيعة العلاقة التي تنسجها كل من الملامح النغمية 
وغير النغمية مع القطعة؟ 


إن علاقة الملامح غير النغمية بالقطعة علاقة واحدة وشاملة؛ فهي ملامح للقطعة. أما الملاسح 
النغمية فهي ملامح لقطعة فرعية 56871674(اناق» وهذا يرق تعريف القطعة لأن الأمر يتعلق يقطعة 
فرعية» وهو تعريف مالف ا دافعت عنه النظرية المعيار ومن هنا يشكل وجود أنغام التطاق مشكلا بالدسة 
هذه النظرية. 

أما الحل المستقل القطع فهو بسيط وجذريء يتم داخل هذه النظرية التخلي عن الفكرة القائلة با 
سلسلة واحدة فقط من القطع هي التي تميز تدفق الصوت.. بل اقترح عوض ذلك أن يتألف تمثيل صواتي + 
من العديد من المدارج أوالطبقات. وتشكل كل طبقة سلسلة مستقلة من القطع. ونقضي هذه النظرية ب 


١41-142‏ بط وومامممطظ لمامعسوعومسخ أه جعنصة 09 سح 1976) [ بلاتسولاه 


96 


ا 

سبق التقطيع الأفقي التقطيع العمودي. ففي التقطيع الأول ينفصل الجزء النغمي للقول عن الباقي. شم 
ل الطبقتان معاء كل على حدة» عرضة لتقطيع عمودي: 
(10.1): طبقة نغمية ‏ [+ عال] [- عال] [+ علل] 


طبقة قطعية <+ صسامتي - صامتي < صامتي < صامتي 
- مصوتي - مصلوتي - مصوتي + مصوتي 


يشبه التمثيل الصواتي الآن التدوين الموسيقي لأغنية؛ إذ يوجد اللحن على سطر ويوجد النص 
١‏ على سطر آخر'!». وبهذا سميت نظرية مستقلة القطع ما دامت تنظر إلى الأنغام باعتبارها قطعا مستقلة. 
"ويمكن أن ييز المصوت القصير الذي يحمل نغم نطاق كالتالي: 


(101ل): + عالع] [- عال] 


مسو ل 


صامتي 
مصوتي 


1 يشير السطران اللذان يربطان القطعتين التغميتين بالقطعة غير النغمية إلى كيف تترافق في 
النطق القطع الواقعة في الطبقات المختلفة ويتمحور جوهر النظرية الفونولوجية في هذه الفكرة؛ فكرة 
الاقتران أوالترافق في النطق. ومن السهل أن نرى أن النظرية قد حلت مشكلة أنغام النطاق*©, 
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3 استقرار النغم 1006 01 بوغتللطه)ة: 

وعي الظاهرة الثائية التي سيعتمد عليها كولدسميث في التحريض على التمثيل المستقل! ففي 
اللغات النغمية يجد أن المصوت يصير غير مقطعي 118011165/إ5ع0 أويجذف بقاعدة صواتية؛ لكن النفه 
الذي يقترن به لا يختفي. بل يغير موقعه ويستقر فوق مصوت آخر فالفونيم النغمي 1006106 أواللحر 
النغمي يظل مستقرا ومستقلا عن المستويات الأخرى من الإخبار؛ وييقى محفوظا رغم التغيرات الطارئة 
على البنية المقطعية”!2. 

ويرى كولدسميث أن القطعة الخاملة للنغم قد تحذف بقاعدة صواتية معينة لكن النغم يبقى 
مستقرا وثابتاء مثلا لنفترض أن قاعدة صواتية تحذف مصوتا على النحو التالي: 


طقل مص له )ممصن (قاعدة الحذف.) 


لكننا في حاجة إلى استنقاذ الإخبار النغمي من المصوت المحذوف لأن هذا الإخبار يظهررٍ 
السطح. وبالنظر إلى أن النغم ملمح من ملامح المصوت يكثنا أن نلجا إلى حل من حلين لصياغة الاخب. 
النغمي: وهما متمائلان من حيث الهدف: 

الحل الآول: ويكمن في افتراض قاعدة نسخ النغم لإد00© عه]” التي تنسخ (أي تتقل) النغم در 
المصوت المحذوف إلى المصوت المجاور: وذلك على التحو التالي: 


(013:1:- حمسن 1 0 مس آم 
ةا 
ع اليس )اس لمعه لوس وس 

الاشتقاق النموذجي المطيق لنسخ النغم و حذف المصوت يكون على النحو التالي : 

:)04.1( 


(نسخ النغم) 
اإحتف لنهم.) 


.147 .28 ,وووامصصطط لمتسعتمععدمكسة أو بوعتح؟0 من :(1976) ل بمتتصدعةان 3 
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ا الحل الثاني» نستطيع أن نضع فيدا اشتقاقياً عاما يطبق على كل القواعد النغمية» وهذه هي مقارية 
مواقي م9 (1973) التي أخذ بها نحوه لدراسة لغة البانتو'''. ويقول: أحينما تحذف قطعة تحمل نغما 
اليا أوحينما تصير عاجزة عن حمل نغمء فإن النغم العالي ينتقل إلى القطعة المقطعية الأقرب منه ... ويطبق 
دأ اثقيد متى توفرت قاعدة على وضعها البنبوي [528 (1973): 139].؛ في الواقع؛ الوضع الصحيح 
الاشتقاقي ينبغي أن يطبق ليحفظ بالتساوي كل من الأنغام العالية والمنخفضة. هذه التغييرات تبسط 
الس الصواتي وتعمم القيد الاشتقاقي. 
١‏ قد يسجل كُولدسميث أنه على الرغم من كونه لم يستنتج القيد الاشتقاقي؛ فإن حصر نظرية يجب 
أل الغالب - أن يشكل خلفية للتعبير عن تعميم ما. وبهذا قإن ثلاثة أسئلة هامة بقيت دون إجابة: 
أولاء اذا تتسخ الملامح النغمية ولا تنسخ الملامح غير النغمية؟ 
ثانياء ماذا يعن تمثيل بتخصيصين ملمحيين داخل مصوت مفرد؟ 
ثالثاء ما علاقة أنغام النطاق بظاهرة استقرار النغم؟ يمكن القول إن الحلين المقترحين لا ينسجمان مع 
النظرية المعيار. 


إن وجود استقرار الآلحان النغمية هو ما يهتم به كولدسميث: فكيف يمكن للنغم أن يرفض أن 
يدف حينما يحذف مصوته؟ 
إن أي قاعدة للحدف في كل النظريات التوليدية تقوم بعملية حذف القطعة. والأسوأ الذي يمكن 
"أن يقع هو أن تبقى القطع النغمية يتيمة أومستقلة» دون أن تقترن بمصوت. 
وبهذا تمثل ظاهرة استقرار النغم إشكالا حقيقيا ونتيجة طبيعية للنسق المستقل القطع- وذلك ليس 
,يافتراح قيد على القواعد. ولكن باقتراح نمط نحوي جديد واقعي بالنسبة للتمثيلات الصورية©. 
وللتمثيل على نجاعة التمثيل المستقل القطع؛ فيما يخص استقرار النغمء نتقل المثال الذي استعاره 
| .هاري ثان درهالست ونورةال سميث (1982) من إيليمليك (1976)؛ يستلزم هذا المشال قاعدة الحذف. 
يستلزم التعبير كل س" في لغة إيتساكو تكرار (س) المقصود: 
ويتخذ الشكل المكرر الشكل العميق التالي: 


025 مجموعة من اللغات الإفريقية ينطق بها في جنوبي خط ممتد من الكامرون إلى كينيا. 


.148-149 .7 ,نإووامسمط2 لقامعسوع وماس زه بعتو 09 صرح :(1976) ل ,اتتصكل01 2 
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بلكل 0 "نزل” 201/617 "كل منزل” 


ويتخهذ الشكل الكرر الشكل العميق التالي : 
- 1 | 0 ش ] 
0 008 


يشتق الشكل السطحي بواسطة حذف المصوت الأول (8). وتحيل قاعدة السذف فقط على الطبقة 
القطعية وإذن نتوقع الإبقاء على النغم المقترن بهذا المصوت (2). وتسمح لغة إيتساكو بوقوع انغام النطاق 
على المصوئات القصيرة. وني هذه الحالة تقرن النغم العائم إلى البمين. لقد افترض كليمشس 
وفورد (1979) أن يقرن دائماء بهذه الطريقة» نغم بقي عائما بالقطع الي سيبث حامله الأصلي؛ والتقم 


071 0 أ[ 0 مر أ أ 


للق 0 0 08 


وتسمى ظاهرة الأئغام التي تبقى حينما تحذف القطع الحاملة للتغم المناسبة لها بالاستقرار”؟. 

في إطار الصواتة المستقلة القطع حيئما تحذف قاعدة الحذف قطعة فإنه لا ينبغي أن يحذف الإخبار 
النغمي المقرون بهاء لآن القطعة النغمية قطعة مستقلة» وليست مكونا داخليا للقطعة ومن تم فالقواعد تحير 
على مستوى دون أن تنعكس على مستوى آخر. 

ولقد مدد الصواتيون هذه القراعد لتشمل ظواهر أخصرى من قبيل الأنفية والتشاغم المصوتي 
والصامتي والتون الساكنة والتئوين في اللغة العربية والطول التعويضي وغيرها من الظواهره مما يجلي الأفال 
الجديدة التي فتحها الاهتمام بالظاهرة التطريزية. 


17 هاري قبان درهالست ونورشال سميث (1992): الفونوتوجيا التوليدية الحديئة؛ ص.20. 


100 


3.1.13 مستويات اللحن واعع.آ 3ل0و311: 
ا إن المعطى الثالث الذي يجعل النظرية المستقلة القطع نظرية ممئعة هو وجود مستويات اللحن. 
ناك مستويات للحن دالة لسانياء وهي تحيل على ملمح أوملمحين في القول. 
إن الأمر يتعلق بالدور النحوي الوظيفي للأنغام؛ أي أنها تشكل دالة لسانياء أوبعيارة أخرى إن 
انغام بإمكائها أن تقوم بوظيفة نحوية؛ وذلك عندما تشكل صريفة دون أن يسندها أي عمساد صامئي 
أومصوتي. وهنا لا نحتاج إلى الملامح الأخرى لأنها ليست دالة لسانيا اي ليس ا أي وظيفة نحوية”!'. وقد 
كولدسميث (1976) بعض الأمثلة عن ليين (1973) 165612 بيّنَ من خلالها الكيفية التي يرتبط بها 
لعلو الموسيقي ني بعض اللغات ببعض الصريفات أوالكلمات اوالتأليفات النحوية بقطع النظر عن القطع 
لالصامتية والمصوتية التي تحتوي عليها. 
وفي هذا السياق استفاد كولدسميث من صياغة ليين (1973) 1.6568 الأولية لبد النطاق 
5 عامراعصة عنامخمه© لتدمادع 011 والذي يقول: يجب على منغمين 10061188 متجاورين 
في المستوى اللحني للنحو أن يتمايزا فيما بينهما. وهكذا فإن ع ع خ لا يعتبر نموذجا لحنيا مقبولاء فهو يختزل 
آليا إلى ع 20 


| 4.1.1.3 الأنغام الطافية قعده1 عص5102: 
تشكل الأنغام الطافية أوالعائمة دليلا آخر على وجود مستويات متعددة في التمثل. ويعرف 
ا كُولدسميث النغم الطافي على النحو التالي: النغم الطافي هىء في الجوهر؛ قطعة خصصت فقط للتغم الذي 
١‏ يندمجء في نقطة معينة أثناء الاشتقاق مع مصوت معين؛ من هنا توصيل تخصيصاته النغمية لذلك المصوت. 
ا هذا يعني كيفما كان الحال؛ الرأي التقليدي المؤطر ضمن النظرية المعيار» على أن النغم العائم يثبت على أله 
جزء من القطع” فالنغم الطافي هو قطعة مخصصة حُذفت الوحدةٌ الحاملة له: 


.151-152 .8 ,توماممهطاط لفأسعسيعومسة زه سعتص0 ع :(1976) ل بطتصعةزم0 للا 
22 المصدر نقف ص. 152. وانظر:]198) ل .تإطايمعت]/!): عتلهصع معموعصمه كن معط عتلموممم ىم 


.373-48 .8 ومامطمممم ر 1986) 3 .بإطموعء11): سه ممتامستصعع تاماك 0.05 
207-13 .2 بصول)ة ستتمءعنامه. و ماكرثي 1981 ر1986) ر1986) ([ ,معل00): 2ه عامظ عط1 00 
.02 -289 .17 بجتمعط]" لمعنووامسمط1 ص عامعمقبط “سمغصم0 ورمتدعوناط0 ع1 ثم 3 © ,كقطم8 
990): .21-22 .2 ,06 عط زه وعملقع عتدوسطعوزل قء فيما يتعلق بهذا المبد] وبتطويره وتطبيقه على 
اللغة العربيةء 

.152-53 .7 رنومامصمط8 لمأتمعصيوءوماسخ أه جعتجء :09 مك :(1976) ل رطلتدرولاه6. 
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لك 


| 
ا رلقل: 
١‏ 


مستوى نخمي: + خ 1 
ا ا 
5 


مستوى قطعي: ص مص ص مص ض ممن ض ص مص صن 


0-8 


تعتبر - مع كولدسميث- أن قاعدة صواتية معينة تحرف قطعة خاصة. (وليكن المصوت)؛ فييقشى 

النغم عائما وطافيا. ولهذا فهناك استقلال للطبقات النغمية ويطقو النغم إذا ل يُجَدُ مصوت مقترن بهذا 

| النغم. وبطبيعة الخال فإن هذا النخم لن ييقى طافيا ولكنه سيقترن هينا أويسارا با لمصوت الأخبي وبذلك 
يكون هذا ا موت حاملا لنغم طاف. 

والخلاصة أن الملامح الطافية تبرهن على استقلالية النغم وأن النظرية المعيار لا تعترف بوجود 


وحدة عائثمة أوطافية. 


3 الامتداد الآلي عمتلدع رمك عتتمسرماسف 

الدثيل الخامس والآخير الدال على الحاجة إلى النظرية المسعقلة القطع يأتي من ظاهرة الامتداد 
الثنائي الوجهة [ودوناءعع01-01؛ لقد أردنا -يقول كولدسميث- أن تقترحء طبيعتها غير المضافة في هذه 
الحالات؛ هذا يعي أن الامتداد ليس ناتها عن قاعدة صواتية خاصة: لكن بالأحرى عن هندسة تثيلات 
مستقلة القطع» وشرط سلامة تكوينها صو صمح كمعصلع صجرت-1اء/2!011. فالأئغام تمد امتدادا آليا 
كلما كانت الوحدات الحاملة لها اكير من الأنغام نفسها. لقد صاغ كولدسميث شرط سلامة التكوين على 
النحو التالي: 
19.1): 
.2 يجب على كل عصوت أن يقترن بقطعة نغمية على الأقل. 
ب. كل الأنغام غير المقترنة فإنها تقترن بالمصوت الأخير الحامل للنغم. 
ت. لاتتقاطع سطور الاقتران©. 

وقد مثل كولدسميث لهذه الظاهرة من اللغة الإنجليزية ولغة مائدي 1/1606 ولغة الإيكبسو 
وطع1 وغيرهاء وتم تطبيق مبد| الامتداد على ظواهر التتاغم كما فعل ليبن (1978) وعلى الصرف العربي 
كما فعل ماكارثي (1981): فالمطاوعة على سبيل المثال» يقدمها في الشكل التالي: 


ا 
| 


1 المصدرئفسهء ص. 157. 
220 المصدر نفس ص. 146. 
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د ل ا 


صر 


المصوت فتحة 


4 


ويتضح من هذا المثال أن القعل المطاوع (كاتب) يتكون من ثلاث طبقات: طبقة الجذر (كات 
اإاشيكل أوالقالب التطريزي (ص مص»» وطبقة المصوتات©؛ كما ينضح أنه عندما كانت مواقع 
في) أكثر من مصوت (الفتحة) نفسه فإن المصوت امتد آليا ليحتل الموقعين الزائدين. 

وفي الختام» يتبين -من خلال ما سبق- أن ثمة ترابطا بين هذه الظواهر الخمسة والتى تربك موقف 
المعيار فيما يتعلق بالتمثيلات الصواتية؛ هذه التمثيلات تشكل سلسة معقولة إلى حد كبير إذا ما 
له وجهة نظر الصواتة المستقلة القطع. وبهذا أصبح في الإمكان تمذجة السيرورات الصواتية وتفسيرها 
أتوجه غير اشتقاقي البتة: توجه حلت فيه القيود مل القواعد؛ فيود على التمثيلات: أومبادئ تتحكم في 
ية الأشكال الصواتية من قبيل: شرط سلامة التكويه © 
وإذا كان الإقبال المتاني والمتبصر على الظواهر النغمية قد قاد إلى ولادة الصواتة المستقلة القطع 
كانت فتحا حقيقيا في تفسير ظواهر تطريزية أخرى من قبيل التناغم والطول التعويضي والصرف غير 
العربي... فإن الانكباب على ظاهرة الثبر والإيقاع اللسانيين؛ انطلاقا من أوليات مشابهة؛ شكل 
ب المباشر في انبثاق النظرية العروضية» فكيف تم ذلك؟ 


8 .2 رنإجوهأه مجه عللتله سعنقع ممعهمم ,و جدمعط؛ عنكموممم ى :(1981) [ ,رطسمعوار 20 
:01 نتتمعط1 عاتتمرعوء 0 كه بومامصمطط /1© :(1983) [ ,5 بتعدبوعك1 مه ,ال ,0 كتمعدهعات © 


.62 رعاطولالاه 
.5 .2 بقعتو مامصمط2 وعتاعاسو]ة :(1997) 8 ,ولم1 20 
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3 الصواتة العروضية وقضيتا النبر والإيقاع اللسانيين: 

لقد انطلقت النظرية العروضية بوصفها نظرية للنبر والإيقاع اللسانيين”؟". مثلما انطلقت النظرية 
المستقلة القطع باعتبارها نظرية للأنغام. وني الوقت الذي تسيبت فيه الظواهر النغمية في مراجعة وضع 
القطع في الصواتة؛ فإن تطورات أخخحرى تجاوزت الفكرة القائلة بأنه لا توجد بئية دالة فوق المستوى القطعي 
لقد قدمت ورقة ليبرمان وبريس (1977) الخلاقة؛ والمقترحة على أساس ليبرسان (1975): أطروحة 
مفادها أنه يجب أن ينظر للنبر على أنه علاقة بين الوحدات (المقاطع خصوصا) وهي علاقة منظمة في يليه 
هرمية؛ وذلك عوضا عن الترميز بواسطة الملامح المخصصة للقطع. وقد كان من نتائج هذه المراجعة في فهم 
النبر إسنادٌ وضع هام لتنظيم الوحسدات تنظيما هرميا؛ وذلاك من قبيسل المقساطع. والتفعيسلات 
والكلمات التطريزية0. 

وبهذا تكون هذه النظرية قد ولدت أيضا في أحضان التطريز: وركزت على تنظيم القطع ري 
وحدات تطريزية كبرى. لقد أصبح واضحا أن تجزيء السلسلة القطعية الذي أملته البنية الصرفية-التركيي- ٌ 
لقول معين يعتبر غير كاف لكي يسمح بالتعبير عن كل التعميمات الصواتية. فنظرية الصواتة العروفبة 
تبحث عن نوع مختلف من التنظيم الهرميء وهو تنظيم قائم على مبادئ صواتية» ولو أنه تنظيم لا يخلو ع 
علاقته بالهرمية الصرفية- التركيبية (النحوية). ففي اغرمية الصواتية تتجمع القطع كلها في مقاطعء وتتجىٍ 
المقاطع في تفعيلات» وتتجمع التفعيلات في كلمات صواتية الخ.. 0 

لقد انتقدت النظرية العروضية قواعد الدبر المصاغة في النسق” وآخفتها بأنها لم صل إلى تعمسب 
دال بخصوص الإيقاع اللساني» لهذا فإن ليبرمان وبرينس (1977) اقترحا إعادة تأويل الجزء البرئيس م 
المعطيات الموصوفة التي كان العمل بها مشتركا في التراث اللساني الذي يشمل البنيويين الأمريكب. 
بالإضافة إلى الصواتيين التوليديين مع اختلاف في التفاصيل فقط؛ وتتضمن هذه المعطيات توزيع المقاص | 
المثبورة وغير المنبورة في الكلمات الإنجليزية؛ ومركز نبر الكلمة الرئيس» ومختلف تحليلات المكونات المعسب 
وفوق المعجمية؛ والإبقاء على البروز النسبي كامناء وهكذا ذوالك”©. وتوظف النظرية العروضية» للم < 
بهذا التعميم وتخصيص المظهر الإيقاعي. بنيتين هرميتين مختلفتين: الشجرة العلائقية ق/ضن والمد,- ١‏ 


"255 عنوان المقال المؤسس هر؛ حول النبر والإيقاع اللسائي! 
للتلأأتوطة1 علتاوتبع مانا قلمة فوعناك م9 :(1977) لل ,ععملظ نه ,لا مممدوعة. 
49 .1 تمصع طاعأخوع 1 عط مل وعمامصمطط :(1985) 11 ,5 بومدعل0هم 
عاري شان درهالسث ولورشّال سميث (1992): الفرنولوجيا التوليدية الحديئة ص. 11. 
.393 -392 .2 يتمطتوطآ متاكتسو متا هه وقعم5 08 :(1977) لخ ,ممعم نه ,آلا مممممعطنر] 
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لك 


وضي. ومثل للبروز النسبي؛ بصورة تجريدية؛ على أنه علاقة بين المكونات في الأشجار القوية 
0 0 
لقد افترح ليبرمان وبرينس (1977) وجوب بناء الشجرة العروضيسة التي تعكس البنية 
© وهي ذات تفريع ثنائي» وتوسم المكونات القوية بق ذات البروز النسبي؛ بيئما توسم أخواتها 
.إن البروز النسبي إذن يُمكْلّ له وفق علاقة توصف علدى بنية مكونية ذات تفريع ثسائي في 
ب*» وتميز الشجرات الأخوات عن طريق'ق: أقوى من وا ض: أضعف من؛ حيث ينظر إلى المتطبع 
٠‏ سور على أنه أقوى من» والمقطع غير المنبور على أنه أضعف من" ومثل ليبرمان وبرينس لذلك على النحر 
: و18[ [حجهد] وععترزةء [دنزرة] رةاعدجوط [عباميلا]. 


(21.1: 
١‏ ضٍِ 0 
ططل'ق ‏ ععلتمده 01 
ال 

2 

كمع امك 


تشير العلامتان (+:-) إلى الملمح القطعي [تانبر]» ويكتب المصوتان في الأسفل. رغم أن القوي في 
أبثلة المذكورة يشرف فقط على(+) والضعيف على (-): هذا التلازم الكامل يبقى في العموم» على اعتبار 
له المصوت [+نبر] قد يكون -على المستوى العروضي - ضعيفا جدا'". وتعشبر النظرية العروضصية علاقة 
من علاقة ثنائية غير متساوقة وغير انعكاسية ويعني ذلك أن البنيات التالية مقصاة من النظرية: 


.05 .2 كتج مط ها سمققواء2 :(1983) ى روموترم  1١‏ 

.64 ,8 إموطعذسيا0© ة :توه امممطظ لمعتمع1ة8 :(1987) 8 ,© لامعالا ممه 1 رمع م11 2 
اقترح بعض العروضيين فيما بعد تفريعا متعدداء انظر مثلا: 

21 .2 بع#ساع سا8 عمه1 عمعمممول :(1988) 8 راز بممتمطلوع8 ممه 8 ,ل بمعطتستطممعزع 

.394 ,2 بتسطاتوطع عتاشسعسنة قسة ووءا5 م0 :(1977) لخ رعمصلط فده ,ا مممممعطز 1 1 
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للعم: 
(2) غير متساوقة (3) غير انعكاسية 


3 


ب ١‏ 3 
اض ض اق ار ف 3 ضلن اضر 3 ضن 


إن للأشجار الثثائية الموسومة ب ق/ ضس» عنصرا ختاميا لا غير تشرف عليه حصرا العجرات 
الموسومة ب ق. وهذه هي الخاصية التي تبعلها ملائمة جدا للتعبير عن تلك الخاصيات لدفق الصوت المسما 
تقليديا بالخاصيات التطريجية. ويعتبر الدير خاصية من هذه الخاصيات. ومع ذلك؛ فالنبر ليس فقط خاصية 
تطريحية» فهو خاصية علاقية أيضا. وطهذا السبسب لن تقبل البنيات المدضوية تحت (3: ل وب) اني 
تأويل في النظرية"!, 

وأما البنية الحرمية الثانية المدعوة المدرج العروضي فتتجلى وظيفتها في تفادي تعارضات الدبرء 
فيبنما تكشف الشجرة العروضية عن البروز النسبي للعجر, فإنها تعجز عن تمثيل التناوب الإيقاعي بين 
المقاطع القوية والضعيفة: بالإضافة إلى تنازع المقماطع المنبورة عند تجاورهاء ويوضح المدرج العروضي 
بسهولة التناوب الإيقاعي للمقاطع القوية والضعيفة©. 

وقد لاحظ برينس (1983) على أغلب الأبحاث تركيرّها على التفريع الثشائي؛ بيئما أهملت 
المدرج العروضي:؛ ومثل لذلك بإغناء سيلكورك (1980) التفريع الثدائي ليشمل تخصيص المقولات 
التطريزية (التفعيلة؛ والكلمة, والمركب, الخ) بعجر ضمن الأشجار الصواتية؛ فيما اجنهد عدد من المنظرين 
في وضع قيود على شكل الشجرة وعلى وسمها المفسر لطبيعة أنماط النبر المعجمي في اللغات الت تعتمد 
الكلمة ومن هؤلاء: هالي وفيرينو (1978). وماكارثي (1979). وهييز (21980 1981) 20 

وائبثق المدرج العروضي من وصف الإيقاع المومسيقي وتم نقله إلى الحقل اللساني. وهو آداة 
صورية لتخصيص النماذج الإيقاعية في سلاسل قطعية» أوهو عبارة عن سلسلة من الصفوف العمودية 
(صف لكل مقطع)؛ حيث يتكون كل صف فيها من عسدد من التبضات" بعبارة أخرى؛ يتكون المدرج 
العروضي من متوالية من الأحياز» لكل مقطع حيز. ويمكن للحيز أن يكون فارغا أومملوءا بنجمة وفق 
المواضعة التالية: 
(23.1): ضع غيمة في حيز مدرج الراس , 


هاري مان درهالست ونورشال سميث (1992)؛ القونولوجيا التوليدية الحديثة: صن.43. 
.8.369 روقه51 ل0سهئ8ا ذه معط لمعتسعلة :(1995) 1 بععمير 0 2 
.405 .2 لتو عط مأ سمأ كهاعظ :(1983) ى عمممم 2 2 
“5 العلوي. احمد (1992): النظرية الفوتولوجية؛ صى. 104. 
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ويمثل الراس المقطع المشرف. إن المدرج يعكس القوة النسبية للمقاطمء والكلمات» 
٠‏ اليغ'» ويتم عكس هذه القوة من خلال عدد النجمات التي تسند للراس؛ كما ينضح من 
ال الآتى: 

تي 


24.19 « 
٠.‏ 3 
2 . . . 
س دن للد ريس سم هدا ليام (سثريهم) 


وإذا تجاوزنا الحديث عن القيود المتعلقة ببناء المدرج العررضيء. وكذا المسادئ المتحكمة في بناء 
جار في اللغات المختلفة”' فإننا نشدد. مرة أخرى. على أن هذه النظرية بتيت في أحضان التطريز» 
شه عناية لافتة بالوحدات الكبرىء وبهذا تكون قد أدخلت تغييرا آخر دالا على تنظيم الصواتة بعد 
الذي احدثته النظرية المعيار' ولعل هذه العناية بالنبر والوحدات الكبرى (المقطع والتفعيلة...) 
قاسما بين الصواتة العروضية وصواتات أخرى من قبيل الصواتة التبعية©. 


نظرية المجالات التطريزية وقضايا التعلريز: 

12 في المجالات التطريزية: 

لقد بينا في الفصل الأول من هذا الباب أن التطريز يدل على الأثر الصوتي الذي بمتد فوق أكثشر 

موت قطعي واحدء وذلك في تقابل مع القطعة؛ فالتطريز تنسحب ملاحه على مجالات أكثر اتساعا من 

طعة المتفردة. وفي المقابل يجب أن نسجل أيضا بأن امتدادات الكلام المختلفة يمكن أن تتشكل من أجل 

بح منفرد. ليكون الملمح ملمحا مرصوصا؛ إن الطول - على سبيل المشال- قد يكون نعتا ليس فقط 
ولكن نعثا كذلك للمقاطع والأقدام. 


.406 .2 لضع عط 6غ سمتغواعه :(1983) حى بععمرم 2 41١‏ 
يمكن مراجعة هذه القواعد في: 
امعتاءلة :(1987) 8 ,0 ,ل[الننعل! مصه +1 رمعه1] لقع عط 6غ سمقواعع. :(1983) ى رعمممط 
:ومامتروطط 
وكذلك: العلري؛ أحمد (1992): النظرية الفونولوجيق 
3 .© .خاممطعوتيده2 د موقع م5 لعولا 01 ورمع" لمعلعة8): (1995) 1 عممعز 
رقعلنك لطقلصدة أممعتد 5ه كمتقصدمل عتلمومعط :(1982) 1 بأعوه/ا همه 11 ,تمموعلر © 


مما 
انظر تفاصيل مزيدة في: 
رقع تاو« امه 0112835؟ رع تانة9 أعط1 تقصم قرعو ربرع 1 امعتوهامممطم :(1998) ل بممسعامت 
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ومن جهة أخرى» قد يسري ملمح من قبيل النغم أوالثبر على نجال خاص بممعنى أنه يكون خاصب: 
أصواتية لذلك المجال (والذي يكون هو المقطع في الغالب). 

ومن جهة ثالثة يمكن القول إن الملمح الذي يتعلق بالمقطع يمكن تحقيقه نوق مجال أوسع- ففي 
حالة النبر مثلاء تكون التفعيلة هي ذلك الجال الأوسع. هذه الطبيعة المزدوجة للمجال هي لتيجة حدب” 
للطبيعة المركبية للملامح الت تنسج علائق في تلف نقط السلسلة الكلامية. ومن ماهنا يمكن القوك .. 
الملامح المختلفة قد تتقاسمها مجالات عديدة. وسيتضح أن كلا من اللقطع والتفعيلة يشكل مجالا لعدد ١ ٠‏ 
الملامح التطريزية. 

والواقع أن وجود ملامح تطريزية من هذا القبيل: وما لها من أهمية باعتبارها مجالات ملانه 
عديدة» يدل على أن تنظيم البنية التطريزية يتوقف على قدر وافر من تنظيم هذه الوحدات والعلاقات سي 
تنسجها فيما بينها. وذلك ليس من باب أن وحدات تمت بصلة إلى وحدات أخسرى فقسط؛ ولكر 1 
لإضافة أبعاد أخرى مختلفة للبنية التطريزية التي تتوقف على هذه الوحدات من زوايا متنوعة؟!". وذلك -. 
اسعت إلى بلورته نظرية الجالات التطريزية. 


3 نظرية المجالات التطريزية والهرمية التطريزية: 
بلور الصواتيون التوليديون الجدد تصورا جديدا لقضية قديمة. ويتعلق الأمر بالهرمية في اللغة 
قصاغوا نظرية الجالات التطريزية للإجابة على سؤالين غتلفين وغير منقصلين بشآن الجملة الصواتية: 
-2 السؤال الأول يتعلق بتنظيم الجملة الصواتية» وطبيعة التمئيلات الصواتية للجملة. 
-2 ويتعلق الثاني بالعلاقة بين البنية التركيبية والتمثيل الصواتي”2. 


وتتضمن هذه المعالجة سؤال الهرمية؛ التى يشكل جوهرها اقتراح الميكانيزم الذي يؤثر بواسصت 
التركيب على تطبيق القاعدة الصواتية. ويقترح هييز (1990) أن تكون الفرضية المقيدة على النحو التالي 


(25.1): للتركيب فقط آثار صواتية وذلك بقدر تحديده للتقطيع المركبي الصواتي. 

ويضيف هييز أنه سيبيئ» عن طريق الصياغة الصوائية: نظرية المجالات التطريزية التي بلورته 
سيلكورك (1980), و[198: ر1986): ونيسهور وقُوكّل (1982: و1986): وكذا هييز (1989' 
وآخخرون. وفكرتها الأساس: أن خرج المكون التركيي خاضع مجموعة من فواعد المكون الصواتي» الني 


ناك عتلوووعوط نمه معرمنوء 1 عتلمكوعظ :(2000) ه يده1 
2 للاطلاع على تصورات مختلفة قديمة وجديدة في الموضوع انظر: اللرجع السابق» ص. 335) وما بعدها. 
271 روماه ممطط ععمعامعك مذ ممتقدده! للعطتعظ مه :(1986) 13 ومتلاعة 
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التعقيف الصواتي ووسم البنية؛ لمُشَكَلَ بنية جديدة ذات تعقيف صوائي خالصء ويسمي هييز عله 
'هرمية تطريزية. ولتقديم مثال: فإن الجملة التي ستقدم بنيتها التركيبية في (126.1) سوف تحدد 
ننها التطريزية تحتها في (26.1ب). 

قد تحيل القواعد الصوائية على الهرمية التطريزيية من خلال ثلاث طرق!؛ فحسب 
بلكورك (11980): قد تحدد بواسطة مجال خاص. وقد تحيل على الحد اليميني للمجال أوحده اليساري 
أربانة الجر وقد تحيل على الجال الداخلي لمفصلي الشكل: : ]1 إن المسصر الحاسم في النظرية هو 
الفصل الصصارم بين الطبقات. . وتضيف سيلكورك (11980): تهيمن كل مقولة غير ختامية في 
أرسية على مقولات المستوى المباشر المنخقض فقط. إذاً (ق) تهيمن على (م ت) فقطء و( ت) على 
فقط وهكذا. 


سِ ات 


مووائطه ‏ عط م ععولرملة عط فامز ‏ عط ,لرجليعملع 10‏ ص6 
إروى قصصا للأطفال يوم الأربعاء] 


مر > موراء وم - مقطع؛ رك > لمة» وم ل- مركب الملصق وم ص- مركب صوائي وم ث- مركب تنغيمي وقات 
م 
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كم كنا م ا ل كم © كت كم 5 
| | 


ا | اا ا 


(##لمملانيل عط ها وعتماد عط لام قط بلرفلمعصلعللا صن 
١‏ 


ويتألف» في رأي روساري (2000) 5011588516 التمثيل الصواتي؛ في إطار الصواتة التطريزي: 
من بتية هرمية للمكونات: ويمكن تقديم هذه البئية على النحو التالي: 


0710 ق: القول الصواتي. 
م ث: المركب التنغيمي. 
م ص: المركب الصواتي. 
ك:2 الكلمة التطريزية (أو الكلمة الصواتية). 
ت:- التفعيلة. 


ورغم عدم تهانس هذه المكونات (حيث تم تحديد الموراء والمقطعء والتفعيلة وفق معايير صوانية 
بينما تم اشتقاق المكونات الأخرى انطلاقا من الإخبارات الصرفية» والتركيبية؛ والدلالية) فإنها تقسرء 
بوظائف أساس في التحاليل الصوائية: إنها تحمل على أنها مجالات تطبق في ثناياها القواعد أوالمباد:: 
الأساس في صياغة الفونيمات القطعية أوفوق القطعية. 


.85-56 .2 ومامسمطط لمممبطط لعلتمصسمععم5 : (1990) 8 بوعبية11 
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ومن هذه المكونات المستعملة في تحليل الظواهر النبرية والتنقيمية: الكلمة التطريزية؛ والمركب 
اي والمركب التنغيمي. وبما أن هذه المكونات اشتقت بخاصة انطلاقا من البنية الصرفية- التركيبية» 
قوم بوظيفة حيوية في العلاقة بين التركيب والصواتة. فبمجرد يناء هذه المكونات» تتوقف الصواتة عن 
وج من السطح إلى البنية الصرفية- التركيبية» ولا تلج إلا من بنية المكونات التطريزية لصياغة المبسادئ 
ية والنغمية!". 
إلا أن البحث قد تبأر» في الغالب» على مستويين من هذه المستويات هما: المركب التدفيمسي 
ركب الصواتي. وخلصت هذه الدراسات؛ في عمومهاء إلى اعتبار المركب التنغيمي مكونا واسعا 
جميلة تامة أو أكثر؛ وتكشف أنساق تكوينه عن تنوع عال بالنظر إلى البنية المكونية التركيبية؛ وهسي 
"ثر بعوامل من علم الدلالة والخطاب. أما المركب الصواتي من جهة أخرى. فهو أصغر بشكل بين وشديد 
الرتباط بالتركيب2. 
تفترض الصواتة التطريزية هرمية للسستويات؛ حيث المكونات التطريزية في كل مستوى تكون 
يورا للمكونات التطريزية الفرعية على المستوى التالي التحتي. وفق النظرية الحالية» فإن قولا يتقسم إلى 
1 ركب تنغيمي على الأقل» وكل مركب تنغيمي ينقسم إلى مركب صواتي على الأقل. وهكذا. وبالرغم من 
ف الهرميات من حيث عدد الوحدات المقترحة» إلا أنها تتفق في أن الوحدات الصغرى تندرج تحت 
االوحدات الكبرى؛ وهذا الفهم له اعمية بالغة على البنية التطريزية!©. 
وني هذا الصدد ترى سيلكورك (1986) أن البئية التطريزية لتكون صالحة للتمثيل الصراتي 
ليتبغي أن تتوفر على الخصائص التالية: 
أن تتالف من مقولات تطريزية (اوصواتية) من أنواع مختلفة. من قبيل المقطع: والتفعيلة؛ والكلمة 
1 التطريزية: والمركب الصواتي. والمركب التنغيمي» والقول. 
,2.2 أن تكون الجملة -على سبيل الحصر- مبينة في داخخل متوالية من المقولاات. 
0.35 أن ترتب المقولات التطريزية في هرمية: وفي التمثيل الصواتي هناك تنظيم صارم في طبقات وفق 
تلك الهرمية؛ بحيث -مثلا- لا تنداخل المكونات التطريزية فيما بينها. 
2.4 أن يشكل الترتيب التطريزي للمقولات التطريزية تعقيفا سليم التكوين. 
وتأخذ سيلكورك - على سبيل المثال- الخاصيتين 1. و 2. اللتين تجعلان من (28.1) بنية مُكَوُنةٌ 
١‏ تكوينا سليما في التمثيل الصواتي: 


ا 

ا 

47 2 عساعسفة ملا ع8 عطعورممية عللعصملة عمس معلا :(2000) 2 ,8 يعمةوسبمع‎ ١ 
رعسدوتلمعموط‎ 2. 95-96. 0 

.145 .2 رمخعطعلط مز مععممط لمعنه لهسمط8 ده وستسيعو1 :(1990) 51 ,ل بوبمعموكز 20 

,339-340 .2 بعاتساع يم 5 عتلووووط لمع مع تدمع[ عتلمومرظ :(2000) له يروم 0 030 
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١‏ ) اله ول 

) ا ) المركب التتخيمي 
) ) 0 ) المركب الصواتي 
لغعغل)/ز))زلبلا)([ )م الكلمة التطريزية 
09 +مبول))زبغ))(لغ)ل)اتفعيلة 
00م ما مم0 نت) ن) المقطعة© 


إن الهرمية التطريزية هي جزء من المكون الصواتي» وهي هرمية لا تندسي للقدرة فقط» بل تنتمي 
- فضلا عن ذلك- للإنجان أي الإنتاج والفهم؛ وهو ما أكدته معطيات اللغة الإيطالية» ولغات أخمرى!ة 
وبهذا فهي تشتق» حسب سيلكورك انطلاقا من البنية الصرفية- التركيبية'” عن طريق مجموعة من القواعد 
التي تغير التعقيف وتوفر تسميات لمختلف مستويات التقطيع المركي”. 

وتشكل هذه المقاربة إجابة من إجاباتين هامتين على طبيعة العلاقة بين التركيب والصواتة. وتقرذ 
هذه المقارية الأولى بأحقية القواعد الصواتية في ولوج المؤشر المركي التركيي» وتشمل فقط المظاهر اللائمة 
للمؤشر المركي في الوصف البنيوي لقاعدة صواتية معطاة. إن هذه القاربة المباشرة داقع عنها كليمتعب_ 
(1978): وكايس (1985) وأودن (1987): وها أنصار آخرون. وقد شعر بض اللسانيين بأن الولسوج 
المباشر للتركيب قد يجعل المكون الصواتي مفرط القوة والجبروت لذلك اقترحوا قيودا على الكيفية الو 
يكون من خخلالها التركيب متيسرا للصواتة. هذا القلق جعل بعضهم يقترح أن لا يكون للقواعد الصوانية 
ولوج مباشر للتركيب» بل تلج بالأحرى المركبات التطريزية(والحدود المركبية) التي تم بناؤها على أساءر 
التركيب» إلا أنها لا تمائل بالضرورة أي مركب تركيي موجود. هذه المقاربة هي انظرية الهرمية التطريزية. 

هذه النظرية طورت من طرف سيلكورك (11981. و1984. و1986) وحظيت لاحقا باهتاء 
في نيسيور وقوكّل (1982., و1983. و1986) وهييز (1989): وشيه (1986) وآشرين©. 


١. 4‏ ببووامممطظ ععمعام5 متمستمسفط لعحفعط م0 : (5)1986 بامتزلاعة 
روعانم تطملسدة تمضعاي له ممتفدومل عتلمومعط :(1982) ١‏ راععم/ا مه آ/ا بتوموملر 
5000 
002 باستثناء المركب التنفيمي الذي لم تصورن قواعد بئائه التركيبية. 
حنون؛ ميارك (1997): في ينية الوتف وبنيئة اللفق ج. !. ص. 189 
مم معمعلتلجة بمعامميع عاو عتلمووعط لمن جعلهلا عمتطعمص3] :(1990) مآ يعمتصاءزقا 
| .2 بمطسة يمك 


ل 
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وقد عرفت نظرية المجالات التطريزية مقاربات عديدة؛ وفي هذا الصدد لاحظت شين (1990) 
يخصوص العلاقة بين التركيب والصواتة ظهور مسالتين؛ 
المسالة الأولى تخص ولوج الإخبار التركيي ولوجا مباشرا إلى السيرورات الصواتية. 
والمسألة الثانية تحص نوعية الخاصيات النحوية الملائمة للصواتة. 
وما دام الإخبار النحوي من المعتاد تقنينه وفق الأشجار الموسومة؛ فإن هناك مظهرين رئيسين اثنين 
'ت التركيبية: أوسام العجرة. وهندسة الشجرة. أوسام العجرة تخصص معا التمييز المقولي (س؛ ف» 
والدرجة المقولية 68168011681 1.1012 (س0)» س' » س أقصى)؛ بينما هندسة الشجرة تقئن الطرمية 
إنية المباشرة» وتقئن» بشكل غير مباشره العلاقات النحوية مثل الرأس- الفضلة... وتضيف شين بأن 
بة القائمة على النهاية 20-085©4ات 1136 (سيلكورك 1986. وشين 1987ج) والمقاربة القائمة على 
قة لمعقةط-161881081 (نيسيور وفوكول 1986: وهييز 1989) من البنية التطريزية تستثمران - 
التوالي- هذين المظهرين للبنية النحوية!". 
وترى نيسيور (1990) أن إحدى القضايا الأكثر سخونة وجدلا في العلاقة بين التركيب 
أتة هي: إذا ما كانت الصواتة تملك إمكانية الولوج المباشر للتركيب أوإذا ما كانت البنية الصواتية 
بين مكونين. وتضيف أن الاعتقاد المشترك بين ختلف اطراف هذا الجدال» في العشر سنوات 
اب هو أن المجال الذي تطبى داخله قواعد التعامل الحدي الخارجية لا يكون مطابقا للمكونات 
أقبية. فوفقا لمقاربة إمكانية الولوج المباشر للتركيبء 'تقر! القواعد الصواتية مجال تطبيقها من قبل الشجرة 
زكيبية وفق طريقة من الطرق الثلاثة: بمراجعة أي عن التفريعات على اليمين أوعلى اليسار بجساب المسافة 
ية بين كلمتين وفق عدد العجر الى تفصلها (روتنبورغ 1978) أوبتحديد ما إذا كان التحكم في علاقة 
القيادة بين العجر التي تهيمن على الكلمتين اللتين نحن بصددهما. 
ووفق مقاربة إمكانية الولوج غير المباشر للتركيب؛ تتدخل قواعد بناء البئية بين البنيية النركيبية 
ية وتطبيق القواعد الصواتية. ووفق مقاربة الصوانة التطريزيةء فإن هذا المستوى من التمثيل هو 
إة بئية المكون. 
وأما وفق مقاربة البنية الإيقاعية: فإن هناك مستويين من التمثيل يتوسطان بين التركيب والصواتة. 
توى الأول هو البنية السطحية التنغيمية؛ حيث يبنى المستوى الشاني أي المددرج العروضي (سيلكورك 
1). والمدرج هو بنية هرمية غير محللة إلى مكونات. ويتم ذكر - داخمل هذه البنية- كل من قواعد 
بضل الخارجية والقواعد الإيقاعية. 
وفي رأي نيسهور تشكل البنية التطريزية والمدرج العروضي معا مستويين دالين من التمثيل: 
سط البنية التطريزية بين التركيب والمكون التطريزي في الصواتة المعجمية الجديدة» ويتوسط المدرج بين 


.19 .8 ,لحمتصوة نوعطم بجمسع1 ووملمصمطط كوبلا أمطلالا :(1990) لا ,لط ,ممطن 5 
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الصواتة التطريزية والصواتة الإيقاعية. وتطيق قواعد الوصل الخارجية (بالإضافة إلى الداخلية منها) على 
هرمية منظمة دال مكونات؛ بينما تطبق القنواعد الإيقاعية على هرمية تنضمن فقسط متوالية من دوريات 
بارزة. وفق هذا الرأي؛ يحدد السطح البيني بين التركيب والصواتة في الصواتة التطريزية؛ قفي حالة النصوانة 
الإيقاعية يستطيع الباحث أن يقول بصعوبة الارتداد إلى التركيب على العموم'''. ويتم تقديم هذا الدب 
للمدرج العروضي واهرمية التطريزية من خملال هذا امثال': 

.9ق 


(القسول الصواتي) لا8 * 

(المركب التتغيمي) 18 » * 
(المركب الصواتي) 28[ 0 1 * 
(الكلمة الصواتية) /الاثط * » *« د ىم 
الموحكم حّ * «» * ”«» *اي» 
(السمقطم) 5 *د عد «ا عد >* عا« جا« عا اي 


إكما رأيت؛ أذهب غالبا لبنديتو] 860600 08 وو5وعم5 300 ألعلا عرمع 
انا 
7 ا ق ‏ همظن ضن 1 3 
الكلمة الصواتي /لاط 3 5 3 قى طرر اق 
,أي طير 3 
انا 
المركب الصواتي 57 5 ض . 


المركب الثنة هر 
لسركب التنفيسي 0] ٍِ 


1 3-4 
القول الصواتي 0]ط جثر 600 


.5 لوو وامسمبلط عتمطيط8 لمة عتلمموعط له ممتام دمعو عط م0 تز1990) 0/1 تمممعلع 
.243-44 


52 المصدر نفس عن. 245. و /#ا ع ضء و 5ه في أ100! - جذر. 


114 


ويشكل هذا الدمج فوذجا لنظرية المرمية التطريزية: التي تقر بالولوج المباشر للتركيب» وستقدم 
ل القسم الموالي نموذجا آخر للهرمية التطريزية» وهو تموذج سيلكورك (1984) وذّلك بتفصيل ما دام 
إطار النظري الذي نعتمده لمقاربة التطريز في القراءات القرآئية. 


3 نظرية المجالات التطريزية والبنيتان الهرميتان الإيقاعية والتطريزية في سيلكورك 
19 

انتقدت سيلكورك التمثيل الصواتي في النظرية المعيار واعتبرته أكثر من مجرد سلسلة من القطع 
ملع الصوتء والحدود) المقترنة بالبنية التركيبية؛ إذ عرف (في صواتة ما بعد النسق) أنه يتشكل من متوالية 
المقاطع. وأن للمقطع بنية مكونية داخلية» وأن موائعه المختامية تتطابق. في الغالب» مع ما يعرف عندنا 

. لقد عرف أيضا إمكان وجود أكثر من طبقة واحدة مستقلة القطع في التمثيل الصواتي» وأن فوق 
طبقة من هذه الطبقات المستقلة تنتظم انتظاما خطياء ملامحٌ أوحزم من ملامح صواتية (بصفتها قطعاء 
أفوق قطع' باصطلاح كُولدسميث). علاوة على ذلك لقد عرف. في التمثيل الصواتي؛ التظام المقاطع بنع 
التنظيم الحرمي. ولا تعنى سيلكورك بالتنظيم الهرمي مركبا من الطيقات المستقلة القطع؛ حيث يظهر أن 
اصر الطبقات المختلفة لا يناسب بعضها بعضا في الهرمية أوفي أية طريقة مباشرة ماء لكن أن تتعلق فقط 
اشرة بمحور المقطع. (ستُمتل. في طبقة واحدة مستقلة القطم القطم النغمية المتألفة من النطاقات النغمية 
لتتغيمية؛ وفي طبقة أخرى الملامح المقحمة” في التناغم المصوتي» وهكذا.) إنما تعبي بالتنظيم الهرمي؛ على 
جه التقريب؛ تنظيم وحدات التحليل الصواتي داخل طبقات؛ منظمة أفقيا في السطح المستوي لفسه. ما 
الطبيعة التي سيكون عليها ذلك التمثيل السصواتي الهرمي هيء بالتمام؛ السؤرة الرئيسة لسيلكورك 
98). 

ترى الباحثة أن ثمة نوعين متميزين من التنظيم الهرمي يشكلان جزءا من التمثيل الصواتي. 
أحدهما؛ يمكن أن يسمى بنية مككونية تطريزية لإيتفسمن هذا الاصطلام الأشجار العروضية). إنها 
بنية للنوع العام نفسه المألوف في الوصف التركيبي؛ حيث تتجمع الوحدات اللسائية لغاية الآن, في 
وحدات» وتتشكل سلامة التكوين المسماة التعقيف أوالشجرة. ووحدات هذه الغرمية هي؛ بوضوح» 
المقاطع (ومكوناتها الداخلية)؛ وكذلك المركبات التنغيمية. 
والنوع الثاني من التنظيم الهرمي ضمن التمثيل الصواتي للجملة؛ هى تمثيل بئيتها الإبقاعية. ويمكن 
أن يمثل للبئية الإيقاعية لكل ججملة بوصفها مدرءجا عروضيا (لييرمان 1975). وهي تثيل لطرمية مسن 
الفترات الزمائية. وتتكون من هرمية للمستويات العروضية» يشكل كل مستوى بالتعاقب متواليةٌ من 
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المواقع (النقرات) التي ترمز إلى نقط في الزمن (المجرد) وتحدد فترات الإيقاع المتكررة. وليست البنية 
الإيقاعية للجملة شجرة بل هي رصوف لمقاطعها مع المدرج العروضي. 
وبالنظر لِم تستحقه المظاهر الرمية للتمثيل الصواتي اللاخطي من انتباه خاصء فإن الباحثة ترى 
وجوب أن يظهر في سيلكورك (1984). وما دام أن لهذا التصور للتمثيل الصواتي بنية' (ات) هرمية 
خاصة. فإن ذلك يفرض إعادة تفكير جذري في العلاقة بين التركيب والصواتة. 
لم يعد ينظر إلى التمثيل الصواتي ببساطة على أنه بنية سطحية معدلة, حيث يملك خاصياته المحددة 
الخاصة. إذن تشغل مسألة التأويل -وهي مسألة اقتران بين التمثيل الصواتي والتمثيل التركيبي- أهمية أكبر 
مما هو عليه الأمر في النظرية المعيار. وتملك قيمة مختلفة كليا. ويجب أن ينظر إليها باعتبارها وصفا للعلاقة 
بين الهرمية التركيبية» من ناحية» والهرمية (أوالهرميات) الصواتية من ناحية أخرى. 
هذا التصور الغنى المنبئق للتمثيل الصواتي له مضامين إضافية بالنسبة لنظرية العلاقة بين التركيب 
والصواتة. وتعتقد الباحثة أن المفصل أودرجات التضام بين قطع التمثيل الصواتي التي قد تؤثر على تطبيق 
القواعد الصواتية يجب أن يمثل لها بمنطق التنظيم الحرمي (أوالتنظيمات الحرمية) للتمثيل الصواتي. 
وعليه ترى سيلكورك باختصارء أن النظرية المراجعة للتمثيل الصواتي هي تلك المكونة من: 
. بنية مكونية تطريزية (تشمل متوالية من المقاطع). 
طائفة من المراقي المستقلة القطع. 
ت.2 بنية إيقاعية» والمدرج العروضي. 
تخصيص الاقترانات أوالرصوف بين هذه المستويات المختلفة من التمثيل. والنظرية المراجعة للعلاقة 
بين التركيب و الصواتة هي تلك التي تشكل اقترانا من قبل التمثيل التركيبي داخخل التمثيل 
برا 
وبهذا تتخلى نظرية سيلكورك عن النظرية المعيار بخصوص العلاقة بين التركيب والصواتة؛ إذ 
تفترض أن نحوا ما يتكون من نحو الكلمة ونحو الجملة» وأن علاقة التركيب بالصواتة يجب أن توصف فيهما 
معا. وتفترض كذلك أن البئية السطحية التركيبية تتكون من متوالية من الكلمات (خروج نحو الكلمة)» مع 
تمثيلاتها الصواتية لمستوى الكلمة المستقلء وأن أطروحتها تكمن في وصف علاقة التركيب بالصواتة في نحو 
الجملة. وستدافع على أن القواعد الصواتية في نحو الجملة تتأثر بالبنية التركيبية فقط بطريقة غير مباشرة» 
رغم تأثير البنية التركيبية على البنية الحرمية في التمثيل الصواتي. وبهذا يلاحظ التمييز التصوري الحام الذي 
جعلته سيلكورك بين القواعد الصواتية التى تسري في الاشتقاق من خلال التمثيل الصواتي المنتظم بشكل 
هر مي » وقواعد بناء التمثيل أوتحديده (مثلاء قواعد التقطيع المقطعي» وإعادة التقطيع المقطعي. وقواعد 
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تقطيع المركبات التنغيمية» وقواعد رصوف المقاطع مع المدرج العروضي. وهكذا)» التي تطبق تطبيقا جزئيا 
من خلال التمثيل التركبي السطحي. وتحدد القواعد الأخيرة الافتران بين التمثيل التركيي والتمثيل 
الصواتي!!» . ١‏ 
3 البنية الإيقاعية: 

إذا كان ليبرمان (1975) قد اقترح تمثيلا صوريا للببية الإيقاعية بالنسبة للغة والذي يجسده 
الإدعاء بآن التنظيم الإيقاعي للكلام يشابه التنظيم الإيقاعي للموسيقى؛ وسمي هذا التمثيِلُ المدرج 
العروضي. فإن سيلكورك ستبرهن على أن هذا المدرج يشكل جزءا لا يتجزا من التمثيل الصواتي للجملة؛ 
ذلك أنه بمقتضى المدرج فإن أغماط النبر أوالبروز يجب أن يمثل لماء وآن نظرية أنماط السبر في اللغة ينبغي أن 
تصاغ. ولذلك فهي ستبلور موقف بريئس (1981): و(1983)؛ والتى ترى فيه تصحيحا جوهريا؛ حيث 
برهن برينس بكيفية مقنعة أن النظرية الى تنظر إلى الأقاط النيرية باعتبارها ناتجة عن طائفة من القراعد - 
التي تلد بطريقة مباشرة رصرف مقاطع الجملة ممع البنية الإيقاعية للمدرج العروضي- ليست ممكنة 
فحسبء بل مطلوبا بإلخاس. ومفضلة عن مقاربات أخرى لتحليل أنماط النبر. 

وقد ارئتات سيلكورك أن تعسرضء قبل تقديم المدرج العروفسي» النصائص العامة للإيقاع 
الموسيقي الذي يجب أن يمثلها أي نسق مصورن. فانطلقت من مناقشة كوبير ومايير (1960: 3) للتنظيم 
الزمني للموسيقى؛ اللذين حددا النبضة بوصفها تمنصرا من سلسلة تكرارية مننظمة» تعادل المنبهات تماماء 
على سبيل المثال دفات الساعة (أوالمؤقتة الموسيقية). إن وجود متتالية منتظمة من النسضات يكون. بطبيعة 
الحالء ضروريا لأي تنظيم ضمن الأماط الإيقاعية؛ وتصبح الأماط نفسها مستحيلة في غياب هذا الانتظام 
الأساس. فبالنسبة لكوبير ومايي, تننظم نبضات الزمن الموسيقي داخل أنماط عروضية: 

الأوزان الشعرية هي قياس عدد من التبغسات بين لبراث قليلة أوكثيرة تتكرر تكرارا منتظما. لذا 
يجب؛ لتوجد الأوزان الشعرية؛ أن تنبر بعضض النبغ نات في السلاسل تنسبيا مقارنة ممع النبفيات الأخرىي 
بقصد إثارة الشعور. وعندما تكون النبضات. إذن» معدودة داخل سياق عروضيء فإنها تحيل على ما يشبه 
النقرات. والتي تسمى المنبورة منها نبضات قويق وغير المنبورة نقرات ضعيفة (كوبير ومايير 1960: 3) 

وللوفوف على هذاء تقدم الرسم البياني التالي» حيث تؤخذ علامة * على أنها نقرات (نقط في 
الزمن) وتشير الخطوط تمتها إلى النقرات التي تكون مثيرة للشعور” 
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:30.1( 


سيسمي كوبير ومابير التبغنات هنا تقرات: لأن تلك النقرات التي نثير الشعور (أي المنسورة) 
تعظم داخل أنماط عروضية؛ يعني؛ أنها تتكرر بطريقة منتظمة وفي هذه الحالة في شكل تناوبي ثنائي بكيفية 
صارمة. (بالنسبة لكوبير ومايير؛ النقرات ذات الخطوط التحتية هي النقرات القرية؛ والأخريات ضعيفة.) 
لتتذكر آن ما يسميه كوبير ومايير أوزانا شعرية في المرسيقى هي ما ستسميه سيلكورك الإيقاع؛ الني 
ستستعمل هذا التناظر الموسيقي» كما فعل ليبرمان (1975) لمباشرة تحليل إيقاع الكلام وتتضمينه التمثيل 
اللساني. الآن» في التنظيم الزمني للموسيقى. هناك هرمية للمستويات (كوبير ومايير 1960: 5-4) كل 
مستوى مع نقراته القوية والضعيفة؛ يعني أن هناك مستويات مختلفة من النبضات؛ والتي ننظم في كل مستوى 
داخل أنماط عروضية"". 

ومن هاهنا تخلص سيلكورك إلى وجوب أن يُقدَمْ أي تثيل للتنظيم الإيقاعي في الموسيقى أوأي 
نسق للتنظيم الإيقاعي تماثل له. تمثيلا للنبضات أوالنقرات. قصد التمييز بين الثقرات القوية والنقسرات 
الضعيفة» وبين المستويات المتنوعة حيث يمكن أن تحصل الفوارق بين القوية منها والضعيقة. وما المدرج 
العروضي.ء المقترح من لدن ليبرمان (1975)؛ إلا تمثيلا من هذا القبيل. 

رفي هذا الصدد تقدم (31.1) مدرجا عروضيا سالم التكوين: 

31.1 


2 8< 
خ 0 2 
«* *خ* >< و« اخ« ع« يي 
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تسمى المستويات العمودية: مستويات المدرج العروضي» أوتدعى اختصارا: مستويات عروضية. 
وتُقدم العلامات في المستوى العروضي الأدنى بصفتها أنصاف النقرات. وتقدم كل العلامات في المستوى 
العروضي الثاني فما فوق بصفتها نقرات. وتقدم التقرة (أونصف النقرة) التي لا تتطابق مع نقرة في الستوى 
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بوضي الأعلى التالي على أنها ثقرة (أو نصف نقرة) ضعيفة. وتقدم الثقرة (أو نصف النقرة) التي لا 
ق مع نقرة في المستوى العروضي الأعلى التالي على أنها نقرة (أونصف نقرة) قوية. 
يلاحظ على ثيل المدرج نفسه انعدام ما يعسف طبيعة النبضات الدورية (الأفاط العروضية) في 
عستوى عروضي. مبدئياء أي شكل من الأشكال التي يلتقطها العقل يمكن أن يوظف في التنظيم 
اعي وأن يمثل له من خلال المدرج العروضي. والواقع - كما يتبدى من خلال عدهد من أنواع الأنشطة 
نظمة إيقاعيا سواء كانت موسيقى أورقصاء أو طريقة المشي العسكرية الكلاسيكية الغربية» أوكانت تلفظا 
اطع اللغة- ثمة ميل وجيه إلى حدوث تناوب بين النقرات القوية والضعيفة. وقد ييصادف الدارس - 
لى سبيل تنويع التنظيم المانوي- نقرات ثلاثية (نقرة ثوية أرفقت بمتوالية من نقرتين ضعيفتين): لكن» فيما 
+ ينظر إلى المجموعة الرباعية بصفتها مُعَْييْن. إذن قد تكمن بعض 'مبادئئ التناوب الإيقاعي' العامة ملف 
اط المتفق عليها. وتقدم الباحثة الصورئة الرئيسة لهذا المبد] في (32.1): 
32:11): تتدشعل في النهاية بين نقرئين متتاليتين قويتين نقرة" ضعيفة وفي الخالب نقرتان ضعيفتان”'؟. 
وفي سبيل تفحص الأنماط الإيقاعية في اللغة تفحصا لسانياء ستسلح الباحكة بمبد! 
اوب الإيقاعي. 


3 دور البئية الإيقاعية في الوصف اللساني: 

تتمثل أطروحة ليبرمان -التي ندعمها سيلكورك وتقدم في سبيلها حقائق إضافية- في كون التنظيم 
بقاعي للغة الطبيعية يناظر التنظيم الموسيقي. والأطروحة -على وجه التحديد- هي كالتالي: من المناسب 
غيل إيقاع القول على أنه رصوف للمقاطعه مع المدرج العروضيء الذي يتحكم في شكله المؤقت مبدآ 
االتناوب الإيقاعي. يمكن أن يؤول موقف ليبرمان بخصوص موقم التنظيم الإيقاعي في الوصف اللساني بان 
التنظيم الإيقاعي للكلام هو ظاهرة ظاهرية نسبياء نتججت باعتبارها جزءا من الإتهاز الأصواتي للتمثييل 
الصواتي الأساس ذي المخصائص المختلفة جدا. يمثل» وفق هذه النظرية؛ رصوف المدرج العروضي للجملة 
على أنه ميل نحو تواقت 1900125011 المقاطع المنبورة (-تساويها الزمبي)؛ وقد يعبر؛ بصفة عامق عن الماد 
٠‏ النسبية للمقاطع. 
لقد أسئد ليبرمان (1975)» وليبرسان وبريئس (1977) للمدرج العروضي دورا في وصف 
'الشروط التي تسري تحتها قاعدة تغبير نبر اللغة الإنجليزية» لكنهما لم يسدا إليه دورا في وصف الأنماط 
| 'الأسساس للنبسرء أوالبروزه في اللغة. بالنسبة لليبرمان (1975): يتطلب وصف الثبر ما يلي: 
(أولا) تمثيلا لتنظيم الأقوال في شكل عروضي”. 
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و(قيما بعد) تمثيلا لتنظيمها وفقا للمدرمج العروضي. والقالب المشكل هو نسق علاقات السيري, 
النسي المستمدة من بين عناصر القول (مقاطعه؛ وكلماته؛ ومركباته). وبالئسبة له أيضا إنه تمثييل وفك بنب 
الشجرة ذات التفريع المثنوي وعجرها الموسومة ب (ق) (قوة) و(ضص) (فسعف) إنها الشجرة العروضية 
وبهذا يضع لببرمان (1975): وليبرمان وبريئس (1977): وأعمال اعصرى أكثر حداثة في التراث 
العروضي» نمطا نبريا مجردا بوصفه جزءا من الوصف اللسائيء والذي يكون مستقلا عن المدرج العروضي | 
لكنه يتوسط بين المدرج وبين البنية التركيبية للجملة. 

ويقترح لببرمان وبرينس أن تمثل ققط علاقات البروز النسي فوق مستوى الكلمة بعذييل عج. 
الشجرة التركيبية السطحية للجملة بالوسمين: (قى وضس). 

وبهذا التحليل تصبح قاعدة النبر النووي للإنجليزية مجرد وسم لعجرة الجهة اليمنى (ق) (ومنه 
يتبع أن أختها ستصبح (ض)). وبذلك يسند النمط التبسري لجملة 200585 “عاكلة والزقة 
5لعلامم ممتعدا (تولع أخعت ماري بالروايات الروسية] في (33.1) على النحو الآتي: 


33.1 اجدر 
00 مسر 
د :5 


فى 


5-5 
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لم يمثل ليبرمان وبرينس بر الكلمة كلية بوصفه أشجار موسومة ب (ق/ ض)؛ لكنهما احتفظا 
بالملمح [نير]: أما الآن فهو مجرد مسج مند يي للتعبير عسن الفرق بين المقاطع المسورة والمقاطع غير 
لبور 

وبهذا تستتتج سيلكورك؛ انطلافا من ليبرمان وبرينس (1977): ضرورة التمثيل لعلاقات السبروز 
بين المقاطع المنبورة -سواء دامل الكلمة أوالمركب- والأشجار العروضية تمثيلا منتظما. 

وتلاحظ الباحثة أن مقترحاتهما تسببت في بزوغ اتجاه مغمرء وإن كان متطرفا في البحث. في شبر 
الكلمة بخاصة. وقد طور اصحابه (الذين احالث عليهم) نظرية للوسائط متضمنة في نظرية كلية للنبر (على 
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مستوى الكلمة). وتثري سيلكورك هذا التحليل بالقول: إن تثيل شجرة التفريع الغرمي يخول تمثيلا ووصفا 
لأتماط نبر الكلمة التي تتخلص كليا من ملمح [نبر]. وهذا الإغناء يتضمن تقديم وحدات البئية المكونية 
التطريزية ضمن الوصف. وبصفة خاصة. وحداث المقطع. والتفعيلة» والكلمة (التطريزية). وبهذا التفصيل» 
تقدم تمثيلها البديل في (34.1): 


34.1 
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يمثل المقطع المنبور (م) هنا باعتباره مقطع التفعيلة (ت) القوي (أرالأقوى). 

والمقطع غير المنبور هو المقطع الذي يكون ضعيفا. يتم تجاهل وصف توزيمع المقساطع المتسورة 
والمقاطع غير المنبورة في الكلمات في القواعد التي تسند ملميح [+-نبر]؛ لكن القواعد التي تنشير - ضمن 
أشياء أخرى - إلى ما يشكل تفعيلة سليمة التكوين ففي لغة معيئة؛ من خلال طبيعة المقاطع المكوتية غالبا. في 
هذا الرأي» التفعيلة هي وحدة لوصف تأليف الفونيمات, مثلها مثل المقطع. ويتم التمثيل -حديئا- لشكل 
النبر جرد للكلمات والجمل؛ في النظرية العروضية. وفق البتية المكونية التطريزية مع وسم العجر ب 
ا (ق/ض). ورغم أن البحث غالبا -ني الإطار النظري العروضي- لم يعتن بمكانة المدرج العروضي في 
الوصف اللساني؛ فإن نظرية ليبرمان لنمط النبر امجرد - والتي ترجمت في نهاية المطاف إلى ثيل مدرج 
4 عروضي- هي نظرية مفترضة. 
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لقد برهن برينس (1981).: و(1983).: رغم ذلك؛ على ضرورة استيعاد المدرج العروضي من 
نظرية النبر» وعلى ضرورة منحها دورا أساسا في التمثيل لعلاقات البروز وفي نظرية أنماط البروز. وهو 
الموقف الذي عملت الباحثة على بلورته”©. 

إن مفاهيم منبور» وغير منبور» ودرجة النبر' تمثل تمثيلا صريحا في رصوف المقاطع مع المدرج. ففي 
اصطلاحات المدرج؛ يكون المقطع المنبور مقطعا واحدا الذي يرصف مع الثقرة (أوالنقرة الأساسء أونصف 
النقرة القوية» إذ يتساو الكل وفق هذا التعريف)؛ والمقطع غير المنبور هو المقطع الذي يكون مرصوفا مع 
نصف نقرة ضعيفة. واعتبارا لدرجات النبرء يكون للمقطع الواحد ثبرا أقوى من نبر مقطع آخر إذا رصفت 
النقرة مع المقطع الأول المتطابق مع النقرات في مستوى عروضي أعلى من تلك النقرات المرصوفة مع المقطع 
الثاني. لنلاحظ في ضوء ذلك الأناط النبرية التالية: 


(35.1: 
“د * * ” ظ 
7 
5651 للاع1 12 الاج تتطا همعط لم 


للمقطع الأول في كل الحالات. النبر الأكبر (وهو البروز الغالب)؛ إنه المقطع الوحيد الذي يكون 
مرصوفا مع النقرة في المستوى العروضي الأعلى. ني (135.1)» يكون المقطع الأول والثالث منبورين 
(مقترنين بالنقرات)» ولا ينبر المقطعان الآخران. وينبر المقطع الأول والثاني معا في (35.1ب»» وليس هناك 
مقاطع غير منبورة. وفي (35.1ج). يكون المقطع الأول منبوراء ويكون الثاني غير منبور. ولنظرية المدرج 
العروضي الوسيلة لتمثيل الفوارق المطلوبة قصد تحليل النبر تحليلا متبصراء على مستوى الكلمة أوعلى 
ميتو عا 20 

لقد دافع ليبرمان وبرينس (1977) عن نظرية علائقية لتمثيل النبرء وقدما نظرية خاصة للتمثيل 
العلائقي» وهي الشجرة العروضية» وخلافا لهذه النظرية -والتى عرضناها سابقا- ترى سيلكورك من خلال 
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ينها للمدرج العروضيء أن المقطع لا يكون منبورا إلا إذا رْصف مع نقرة قاعدية في المدرج العروضي» 
اليس ثمة ما يعوق متوالية المقطع عن الرصوف مع النقرات القاعدية. وبهذا المعنىء لا يكون الشير' 
/ في نظرية المدرج العروضي. يجب أن لسجل أن النقرة القاعدية المرصوفة مع المقطع في النظرية الحالية 
ي الثقرة الممائلة للمقطع القوي في التفعيلة؛ في نظرية الشجرة العروضية المراجعة؛ والتي تتضمن المكونات 
يزية بوصفها جزءا من تمثيل النبر. ووفق النظرية الأخيرة» من الممكن بالنسبة للتفعيلات أحادية المقطع 
يُعْقبِ بعضها بعضاء وإذأ من الممكن لمتوالية من المقاطع أن تنبر- أي يمكن نير المقطع دون الالتفات إلى 
أره (سيلكورك 1980ب). هناك أيضا معنى ثان حتى لا يكون النبر علائقيا: في ثبر الكلمة يكون المقطع 
الدوام- اشد بروزا من المقطع الذي يكون منبورا فقط. ويتم التمثيل هذا البروز الأكبر في نظرية 
جرة العروضية باعتباره رصوفا مع مستوى عروضي ثالث أومستوى أعلى. ولضبط هذا السبروز الأكبر 
الم لدب الكلمة الرئيس في نظرية الشجرة التطريزية (العروضية): قد يشترط أن المقطع الأشوى في كلمة 
اطريزية؛ يُؤوَلُ باعتباره المقطع الأبرز من المقطع الأقوى في تفعيلة معينة فقط, 
تمنح إذن» نظرية المدرج العروضي للنبر تمثيلا متسقا للمظهرين العلائقي وغير العلائقي معامن 
ذبر الككلمات (والمركبات)؛ بينما تعبر نظرية الشجرة التطريزية (العروضية) عن مفاهيم علائقية 
باسطة الأشجار الموسومة ب (ق) و (ضص ومفاهيم غير علائقية عبر تنظيم الشجرة في مكونات تطريزية. 
بين سيلكورك فيما يلي أن تمثيل الأنماط النبرية المتجانسة والمقيدة السذي يقدمه المدرج العروضي هو 
كاف للقيام بمهمة الرصفء وعلاوة على ذلك فهو يوفر الأساس لتوضيح عدد من ظواهر النبي 
1 لاله 
ولكن سيلكورك - وهي تكشف جوائب القصور في النظرية المعيار والنظرية العروضية- تبحمث 
نظرية للنبر لا تمن فقط من تقديم تمثيل ملائم لأنماط النبرء ومن تقديم تحليل متبصر للأنماط النيرية في 
فاث معينة. ولكنهاء فضلا عن ذلك كله؛ تؤسس لنظرية بخصوص طبيعة التمط النبري الممكن في اللغة 
إتقدم البديل من خلال النظرية الإيقاعية للتبر. وتقول: إذا كان رصوف المقاطع مع البنية الإيقاعية من قبيل 
الدرج العروضي هو التمثيل؛ عندئذ تكون هذه الأنماط مرجوة؛ وبالنسبة للبنية الإيقاعية فإنها تخضع في 
ة وني أي نشاط إنساني آخر لبعض المبادئ من قبيل 'مبدآ التناوب الإيقاعي (2114). الذي يضمن 
نادي التنازع واللحن الإيقاعيين ني كل المستويات العروضية؛ كما يضمن مثول النقرات اوأنصاف التقرات 
اللقوية في الفواصل المنتظمة؛ أي مثول نقرتين أوثلاث نقرات أونصفين أوثلاثة أنصاف مقابل نقرة قويية 
ة أوثالية. ويظهر أن الأنماط المقدمة في اللغات المعتمدة تُساير هذا التنظيم؛ إذ تشترك التقرات» فوق 
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المستوى العروضي الثالث: في تقارب نقرتين أوثلاث نقرات قاعدية فيما بينها؛؟ وذلك على مستوى النقرة 
القاعدية. إنه اشتراط شديد الاتساق بالنسبة للنقرات أن يصبح النصفان متقاربين. ولا تتاح النقرات الثلائية 
إلا في الحالات الخاصة. وتكون الأطروحة فيما بعد. أن تكون لنظرية المدرج العروضي القدرة على تفسير 
هذه الأغاط النبرية7 1 

إن نظرية الأنماط النبرية الي تقترحها سيلكورك؛ تنتج عن الآثار الموحدة لنوعين من القواعد؛ 
ومتها: 
0.1 قواعد رصوف النص مع المدرج (0104. 
2.2 قواعد تناغم المدرج (015). 


إن الخص هو بنية سطحية؛ وقواعد رصوف النص مع المدرج تؤسس ججزءا من المدرج» راصفة 
بعض المقاطع مع النقرات فوق المستويات المتنوعة بفضل تكويتها الداخلي و/ أوموقعها داخصل المجالات 
التركيبية الخاصة. إن قاعدة النبر النووي تمثل قاعدة من هذا القبيل. وتنشئ قواعد رصوف النص مع الماريج 
مواضع ثابئة للبروز وعنها تنبعث التناوبات الخاصة -جدا للأثماط النبرية: المتحمسة بقواعد تشاغم المدرج. 
وهكذا تكمل قراعد تناغم المدرج بناء المدرج» والتي تتحدد من خلال المدرج وحده وتسري على كل 
المستويات العروضية. ويكمن دورها في ضمان أن يكون المدرج إيقاعيا بالفعل؛ ليطابق مطابقة تامة مبدأ 
التناوب الإيقاعي. إن التغيير النبري اوقاعدة إيقاع اللغة الإنجليزية هي قاعدة من هذا القبيل. في هذا 
التحليل» تنتمي قواعد تناغم المدرج وقواعد رصوف النص مع المدرج سويا إلى المكون الذي يجدد الاقنتران 
بين التمثيل التركيي السطحي والتمثيل الصوائي التحتي. 

وبهذا تخلص سيلكورك إلى أن البنية الإيقاعية للقول هي؛ في حقيقة الأمرء أكشر من مجرد تمثبل 
لأنماط بروز مقاطعهاء ولتقرات المدرج التي ترصف مع المقاطع. لقد اقترح ليبرمان (1975) أن يضمن 
المدريج العروضي للقول أيضا مواقع المدرجج الصامتة؛ وهي مواقع ليست مرصوفة مع المقساطع؛ الي يجحدد 
حضورها على أساس البنية التركيبية للقول. (ويحيل أبيركرامي (1968) عليها بصفتها نبرات صامتة.) 
يؤخعد ليبرمان هذه المواقع الصامتة لتكون الوسيلة التي نفسر ظواهر الوقف والطول الختامي الخاضعة في 
الظاهر للتركيب. وستسمي سيلكورك هذه المواقع: التقطيع الزمني التركيي أومفصل الجملة. 

تتكون: باختصارء البنية الإيقاعية للجملة من الماررج العروضي الذي يحتوي على أحياز مدرجية 
التي ترصف مع المقاطع؛ والتي تتبح تمثيل أماط البروز كما تحتوي على أحياز مدرجية؛ والتي تتيح ثيل 
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2 نيع الزمني التركبي أوالمفصل. وبهذا تزعم سيلكورك أن تمثبل البنية الإيقاعية لجملة لإطمةسعطام 
/ اناءذادعع [لوّحت أبيرناثي]؛ على سبيل المثال يصبح (36.1) كما يلي. حيث مواقع الخطوط التحتية 


في لأحياز صامتة. 
06.1 

236 

*« 04 
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ا لعا ها به 11 دعم تإطاة صنده حالم 


لا شيء مؤهل بهذا الربط لإثبات وجوب أن توجد مواقع في البنية الإيقاعية تحماج إلى رصوف 
بع مقاطع توفر دليلا هاما بقصد تفسي البنية الإيقاعية بصفتها استقلالا للقطع عن تنظيمها في مقاطع. 
الجملة لتجاور' ممدد للمقاطع والقطع وفق المدرج» يجب إذن أن يستنتج أن المدرج يظهر عند نقطة 
يكرة في الاشتقاق الصواتي. وستفترض أنه بظهر في التمثيل الصواتي (التحتي)؛ (ص 1) وهو خرج تحويل 
,كيب والصواتة. يجب أن يسجل هذا الموقف؛ بأنه الوحيد الذي يتماشى ني ذاث الوقت ممع حقيقة أن 
ضا من) علاقات التقطيع الزمني الممثلة في المدرج تحدد مباشرة بواسطة البنيسة المكونية السطحية للقول 
الفرضية المقيدة الممتعة القاضية بأن البنية التركيبية ليست متاحة للصواتة (اوالأصواتية)» لقد كان. فيما 
تشى؛ التحويل من التمثيل التركبي إلى التمثيل الصواتي (عن طريق قواعد البناء) تحويلا تاما. إن سنح 
الدرج العروضي مكانا في التمثيل (التحتي) (ص 1) لا يدفعنا إلى استنتاج أن رصوف المدرج العروضي هسو 
اتتمثيل الواحد والوحيد فقط للنمط الدبري لقول ماء رغم أن ذلك التمثيل نفسه يتوقف أيضاء على بنية 
ئبة تطريزية. إن تقديم هذا الأمر؛ يمكن أن يستضيف كليا نظرية مثل نظرية ليبرمان» ووفقه يمثل لأساط 
األتبر آساسا من خلال البنية المكونية التطريزية (الأشجار العروضية)؛ ووفقها تتقل البتية المكونية التطريزية 
متزامنا مباشرا إلى رصوف المدرج العروضي للجملة. إن تقديم هذه المقاربة؛ نظرية التبر - يعني نظرية 
انقهوم النمط النبري الممكن في اللغة- سيُقولب من خلال البنية المكونية التطريزية. إن أطروحة سيلورك 
العالفة لأطروحة بريئس (1981). و(1983). أطروحتها هي: 
١‏ أن يتم التمثيل لأنماط النبر من خلال رصوف المدرج العروضي فقط. 
أن تقولب نظرية أنفاط النبر الممكئة من خخلال نظرية رصوف المقطع مع المدرج"". 
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وبهذا تلترم سيلكورك التزاما قاطعا أن يكون رصوف المدرج العروضي للجملة هو التطير 
الأوحد لعلاقات بروز النير في الجملة كما في الكلمة. 


3 الهرمية التطريزية: 
533 المقطع: 

ذكّرت سيلكورك بن المقطع لم يككن له موقع في الصواتة التوليدية المعيار (الممثلة في النسق). 9 
اعتراف أغلب النظريات الصواتية الأخرى بأهميته الأساس. وفي العقود الأخيرة أعطت الأبحاث للمقطه. 
في الإطار النظري التوليدي؛ موقعا دائما وواسعا في النظرية» بوصفه في الوقت ذاته وحدةٌ للتمثيل الصواني. 
ووحدةٌ يعبر من خخلاها عن عدد من التعميمات مخصوص التمثيل والقواعد الصواتية. إن المقطع هو الحالنة 
الأفرذج لوحدة من البنية المكونية التطريزية» وبذلك سيوفر نقطة مرجعية في مناقشة وضعية كثير مر 
الوحداث الحرمية الأخخرى في النظرية. 

لقد أصبح اليوم مقهوما أن المقطع هو وحدة قوق مقطعية؛ وذلك بفضل الأعمال الرائدة في 
التراث التوليدي من قبيل أعمال هوبير (1972), و(1976): وفينسان (1972): وهوارد (1971) الني 
حددت المقاطع من خلال الحدود المقطعية» وقد اقترجح كاهن (1976)؛ وألدرسن وجونز (1974) أذ 
المقطع هو وحدة منفصلة تُمُثل فوقا السلسلة القطعية» وتقترن بها القطع, وبرهت سيلكورك (1978ج' 
من جهتهاء كما برهن كيبارسكي (1979): وماكرثي (1979اوب)؛ وهالي وشيريكر (01979. 
وآخرون على امتلاك المقطع بنيةٌ مكونية داتعلية» وعلى كون القطع ستصبح السلسلة الختامية للينية 
ومثلت هذه الأعمال إجابة على نظريات المقطعع المبكرة من قبييل: نظريات ايك ويسايك (1947). 
وكريلويزيس (1948))» وفادج (1969)), لقد اقترحت الدراسات الحديثة أن المواقيع الختامية لهرمية بنية 
المقطم هائه هي 'مواقع حمالة للانواع» وان تلك المادة القطعية تمل فسوق طبقة (أوطبقات) مستقلة 
القطع» وتنفصل عن تلك المواقع اقتامية؛ ولكنها تقترن بها من خلال قواعد متينة. 

هذا الانعطاف الحديث للنظرية التي تتبناها سيلكورك؛ يشكل فيه المقطسع وبنيته الداخلية تواة 
التمثيل الصواتي أومحوره الذي تفترن به القطع فوق طبقات مختلفة مستقلة القطع. بناء عليه؛ تدعي 
سيلكورك استعبال اصطلاح هالي وقيريئو (1980). وهو نظرية الصواتة الثلاثية الأبعاد'". في هذه ' 


20140 يمكن مراجعة النظرية بتفصيل في الصدر المشار إليد أو من خلال الترجمة التي قدمها للمقال حنون مبارك؛ والعلوي أمد 
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ا النظرية؛ إن تحديد مقطع ممكن بالنسبة للغة والاقترانات القطعية الممكنة بها تعبر عن تعميمات أساس في 
تأليف الفرنيمات. وينظم التكوين القطعي للقول من خلال بنية اللغة المقطعية. 

ومن هاهناء ستمثل سيلكورك محتوى الجملة المقطعي والقطعسي بسصفته متوالية من المقاطع (م) 
٠‏ والتي تكتب تمتها في الإملاء المعيار متوالية من القطعء مثلة: 


37.1 


| أ 


لاا هم معط م 


لقد تم الاعتراف؛ على نطاق واسعء بأن الظواهر النغمية تلزمها نظرية مستقلة القطع؟ حيث يشل 
للأنغام تمثيلا مستقل القطع' بوصفها متوالية من الوحدات فوق طبقسة منفصلة عن الطبقة القطعية 
أوالمقطعية. قد ينظر حاليا لعلاقة النغم بالمقطع على أنها مجرد حالة خاصة لطائفة من العلاقات العامة بين 
الطبقات المستقلة القطع والمحور المقطعي» في بعض اللغات؛ قد تملك الصريفات أوالكلمات المفسردة متها 
التغمي المخاص, وفي لغات أخرى قد يحدد اللحن النغمي فقط مسب مجال معين وواسع؛ مشل تقطيع 
امركبات التنغيمية في لغاث أخرى جامدة قد تتكون نطاقات العلو الموسيقي من إسهام ثغمي وتنفيمي' في 
الوقت ذاته. لكن على كل حال؛ تحقق الوحدات النغمية المستقلة القطمع وضق التكوين القطعي للقسول. 
ويخضع اقتران النغم بالمقطع لشروط سلامة التكوين الكلية والخاصة بلغة معينة. وعن طريق هذه الشروط 
١‏ تفصح شروط اللغة الخاصة عن عدد الأنغام التي يمكن أن تقترن بالمقطع» وهي التي قد تعمل جيدا على 
خلق مرجعية حاسمة بالنسية لينية المقطع الداخلية. 

ويمكن أن ينظر إلى رصوف مقاطع القول مع المدرج العروضي - والذي سياخذه سيلكورله 
ليكون قثيلا لأنماط بروز القول- بصفته مثالا خاصا لاقتران المقاطع مع طبقة مستقلة القطع. إذن يكون» 
حصصرا؛ تمثيل البنية الإيقاعية ل 'زتاأتهصرعطام عله لدءتاومع على النحو التالي»؛ حيث تتوسط متوالية 
المقطع العلاقة بين المقاطع والمواقع في المدرج العروضي: 
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كد كود كمه 
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0ه ها لك 8 كعمو بإطأهمع تام 


0 


(في مناقشة البنية الإيقاعية؛ ستغيب سيلكورك احور المقطعي في التمثيل» لغرض التبسيط 
المطبعي» مثلة” البنية الإيقاعية كما في (36.1) ليس إلا)/"2. 

وبهذا ترى سيلكورك؛ أن للمقطع مكانا حيويا في نظرية التمئيل الصواتي ودورا حيويا في نظرية 
تحديد طبيعة 'التمثيل الصواتي الممكن بالنسبة للغة؛ إذ يتحكم عدد من القواعد في صف التمثيلات الصواتية 
للجمل الخاصة والحددة من خلال متوالية مقطعية نووية اومحورية. بعيارة أخرى. إن للمقطع مكانا مركزيا 
في التحويل من التمثيل التركيبي السطحي إلى التمثيل الصواتي التحتي. 

للمقطع أيضا دور رئيس في الاشتقاق الصواتي؛ وفي التحكم في تطبيق القواععد النصواتية؛ فعلى 
سبيل المثال: يشتغل المقطع باعتباره ممالا للقواعد الصوائية؛ يحدد متواليات القول الفرعية التي قل ينحصصر 
تطبيق القواعد داخلها. لقد صار معلوما أن مفاهيم 'موقع المقطع الاستهلالي وموقع المقطع الختامي وي ما 
يشبه المقطع؛ هي مفاهيم ضرورية في نظرية القواعد الصواتية» للتعبير عن تعميمات بشأن عدد من الظواهر 
الصواتية. وبهذا تكون بئية القول المقطعية نافعة في تحديد علاقات القطع داخل المتوالية التي تكون؛ في نهاية 
لمطاف» على صلة وثيقة بالنطق/2, 

وبهذا تصل سيلكورك إلى الحديث عن دور البنية المقطعية في العلاقة بين التركيب والصواتة؛ 
وبهذا الشأن فهي ترى أن إعطاء الدور المركزي لبنية المقطع في التمئيل الصواتي؛ يكون هاما في تحديد 


مهد نسمة وعمخطاقط ممتتماع عا تعمتدرة لمع يومتمصمطط 94 مع لاعف 1 


١. 22-24‏ بمسنأميطة 
2 المصدر تقس ص. 24- 25 
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بفية التى يمكن أن يخضع من خلاها الانتظام في مقاطع لتمثيل الجملة التركيي- (ذلك أن الباحشة تحيل 
لي بنية الكلمة وبنية المركب في الوقت ذاته من خلال التمثيل التركيي.) وتوفر مقترحين متعلقين بهذا 


المقترح الأول: تتجرًا الصريفات تحزيئا مقطعيا بصفتها مقردات معجمية أوتجزأ في معرض الدورة 
السلكية الأولى. وهناك شروط سلامة تكوين لغة خاصة: والتي ستسميها الٍحثة: قواعد تكوين 
المقطع القاعدي. وتصلح أن تشكل قواعد الحشو في هذه التمثيلات المعجمية أوأن تقحم التقطييع 
المقطعي الاستهلالي» وتحدد طبيعة المقطع الممكن بالنسبة للغة. 
المقترح الثاني: يعاد- سلكيا- رصوف بنية المقطع الأصلية هاته في حدود الصريفات والوحدات 
العليا من البنية الصرفية والتركيبية على التوالي. هذا يعادل القول: إن هناك إعادة تجسزيء مقطعي 
على الترالي مجالات سلكية عليا (كيبارسكي 1979). ويجتمل وجوب تيز نوعين من إعادة 
التجزيء المقطعي جزئيا: إعادة التجزيء المقطعي وفق قواعد تكوين المقطيع اللغوي القاعدي 
(©85) للغة. وإعادة التجزيء المقطعي وفق نوج معين من المبادئع الكلية. في كل الأحوال التي تم 
تسنيئهاء إعادة التجزيء المقطعي لتكوين المقطع القاعدي (8500) تفيد مجالات الكلسة الداخلية. 
علاوة على ذلك. يبدو أن احتمالات إعادة التجزيء المقطعي داشصل الكلسات: في اللسياقات 
المركبية؛ لا تحدد مباشرة بمنطق البنية التركيبية (بواسطة قواعد التوازي التطريزي التركيي)؛ لكن 
بالأحرى تحدد بواسطة التقطيع الزمني التركيي للجملة وبتجاور المقاطع امحددة بمقتضى المدرج. وإذا 
اتضحت صحة هذا حقاء ربما يجب إذن تأويل إعادة التجزيء المقطعي المركي باعتيارها ظاهرة 
الستويى المستجد” السارية. علاوة على قواعد الوصل الخارجي. على التمثيل الصواتي الحدد تحديدا 
كاملا؛ إنها لا تشكل جزءا من التحويل بين التركيب والصواتة. 

إن تطبيق القواعد الصواتية قد يعكس البنية المكونية السطحية للجملة: لكسن فقط بطريقة غير 
غباشرق لأن حدود المقاطع قد تتوافق مع حدود المكونات التركيبية؛ ولآن بعض القواعد الصوائية قد تملك 
مجالات بنية المقطع. 


ا 
ٌ كك 


وبهذا توفر بنبة المقطع رابطا من الروابط البَنّنِية الحيوية بين التركيب والصواتة . 
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3 المكونات فوق المقطعية: 
افترضت سيلكورك في أعمال سابقة أن ُشكل هرمية غنية للمكونات أوللمقولات التطريزية 

جزءا من التمثيل الصواتي. وقد اقترحت أن تتضمن الحرمية بالنسبة للإنجليزية المقولات التالية على 

الأقل 0©: 

:)39.1( 

-2 المركب التنغيمي. 

- المركب الصواتي. 

2 الكلمة التطريزية. 


وعلاوة على ذلك اقترحت أن تهيمن مقولة المستوى () في الهرمية مباشرة على (متوالية من) 
مقولات (أ- 1) (سيلكورك 11981). (إذا افترضنا مع الباحثة أن المقطع: هو المستوى1» فإن العناصر 
الأخرى ستكون هي المستويات2....ن.) وسمت هذه الفرضية: فرضية الطبقة الصارمة: واعتبرتها فرضية 
عمل نافعة. ولكل وحدة من الوحدات فوق المقطعية ضمن هذه الحرمية إمكانية القيام بدور في الوصف 
ضمن علم تأليف الفونيمات في الكلمات و/ أوالمركبات (متضمنة أشكاطا النبرية)» وفي وصف الأفاط 
النغمية» ومجالات تطبيق القواعد الصواتية. وتعتقد سيلكورك أن من الضروريء إقامة الحجة من جديد 
على وجود المكونات فوق المقطعية التطريزية» حتى يتضح أن بعضا من الظواهر الصواتية» الي في اعتقادها 
توفر تعليلا لهذه الوحدات العليا من البنية» تلقى تفسيرا جيدا من خلال رصوف المدرج العروضي للجملة. 
إن بعضا من هذه المقولات سيختفي كليا من ذخيرة البنية التركيبية؛ والبعض الآخر سيمنح دورا مختزلا 
جدا في الوصف الصواتي©. 


53 اسلمركب التنغيمي: 

تعتبر سيلكورك أن هذه الوحدة تطابق امتداد الجملة المقترن بنطاق تنغيمي أولحسن خاص. إن 
الجملة قد تطابق مركبا تنغيميا واحدا أوأكثر. ويتضمن المركب التنغيمي» على العموم؛ مادة تنتمي لمتوالية 
من الكلمات و/ أوالمركبات» وليس ضروريا أن يشاكل مكونات البنية التركيبية كافة. 


2 استبعدت القول من هذه اللائحة» لأنها تعتقد أن هناك تعليلا ضعيفا بالنسبة له. ولأنه يتسبب في جدال عقيم. 


40 لمتاو5 صعع اع وملنو[عظ عط] سفتسوك لسع وومامسمطط :(1984) 8.0 بانتلاعه 0 
6 2.27 رع الاعنالاك 
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وترى أن ثمة تقطيعين مكنين للمركبات التنغيمية بالنسبة لحملة 680 ةاناعتاقعع :زاأمتتءطم 


بت أبيرانتي]: 


(40.1): مات للعله[ سعتافمع لالت صسعط م ) مت 
مات (لاتلتهدمعطخ) مت (2]60[لاعتاوعع) مت 


يُعَلّل وجود المركب التنغيمي أولا بضرورة تحديد النطاقات التنخيمية وفق وحدة التمثيل المعينة 
كون أوسع من الكلمة والمتغير معا ضمن الامتداد. هذه الوحدة لا يمكنها أن تكون وحدة تركيبية: لأن 
بة التركيبية التي تقترن بالنطاق التنغيمي قد لا تكون مكونا للبنية التركيبية. ولا يحدد رصوف المدرج 
رضي للعجملة أي وحدة في التمثيل. وبهذا تصلء في اللغات ذات النطاقات التنغيمية الخاصة. إلى جعل 
ت التنغيمية جزءا من البنية المكونية التطريزية للتمثيل الصوائي”". 
وتنتقد سيلكورك تك غالبية الدراسات في التراث التوليدي بتحديد البئية التركييسة السطحية 
؛ بشكل اوآخرء تقسيم الجملة إلى مركبات تنغيمية. وترفض هله الفكرة: لصالح فكرة أخرى؛ وهي 
انحور التي تملك جذورها في أعمال سابقة. وهي تقتضي بآن تحديد ما يمكن أن يكرّن مركبا تنخيميا هي 
؛ دلالي الخاصية. ومؤدى ذلك بالنسبة لهاليداتي (11967): مثلاء أن المركبات التنغيمية هي وحدات 
بي الإخبارية. 
وتتمثل فرضيتها الخاصة في كون مكونات المركب التنغيمي المباشرة يجب أن تحمل إسا علاقة 
ضوع رأس بغيرهماء أوعلاقة معدّل (حصري) للراس لغيره. وقد ينظر إلى هذه الفرضبية على أنها محاولة 
بضصيحية للفكرة القائلة: إن المركب التنغيمي هو و-مدة معنوية. وتطبيقا هذه الفرضية الأساسء تقترح أن 
إلى المركبات التنغيمية للجملة بنيتها السطحية وذلك بطريقة حرة؛ وأن تكون تلك التقطيعات إلى 
كبات خاصة موضوعا لشرط مسلامة التكوين (أوالمصفاة) الذي يسنن القيوه المذكورة سلفا على 
قات الدلالية المحصل عليها بين المكوئات داشمل المركبات التنغيمية المتتالية. شرط سلامة التكوين هذاء 
ستسميه شرط الوحدة المعنوية؛ قد يصاغ إما في صيغة بنية سطحية مقطعة إلى مركبات تنغيمية: أوفي 
#جسيغة الشكل المنطقي (المقطع إلى مركبات تنغيمية)؛ ويتوقف هذا الأمر على المكان الذي سيتيسشر فيه 
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وقد لا يجتاج المرء إلى القول: إن الجملة (العليا) توافق متوالية من هركب تتغيمي واحد أومن مركبات 
تنغيمية عديدة. وتستازم كل القيود العامة الإضافية على التحاق مكون بالمركبات التنغيمية أن ينتج عن 
'شرط الوحدة المعنوية المؤسس دلاليا. 

وقد بينت لاحقا أن الإسناد الحر لتقطييع المركبات التنغيمية للجملة. وأن جعل هذا التقطيع 
المركي موضوعا لشرط الوحدة المعنوية يسايرائ كليا المقاربة الي يجب أن تعتمد في إسئاد النطاقات التتفيمية 
إلى الجملة. وبرهنت على أن العناصر النغمية التي تبني نطاق العلو الموسيقي للمركب التنغيمي تسئد مباشرة 
(وبطريقة حرة) إلى البئية التركيبية السطحية؛ وعلى أساس هذا الإسناد تحدد الخنصائص الدلالية الأساس 
لبؤرة الجملة. 

وبينت» في تقصيها للإيقاع المركي؛ آن المركب التنخيمي يوظّف على أنه مجال بالنظر إلى عضر 
أتماط البروز الإيقاعي المحددة أساسا. ويعتقد أيضا انه يوظف باعتباره مجالا خاصا لقواعد الصواتة القطعية. 
خصوصا قواعد الوصل الخارجي. رغم أنه يمتاج هنا إلى تحذير في إسناد دور المركب التنغيمي بالنظر إل 
القواعد الصواتية من المفصل. وغالبا ما تتطابق حدود المركبات التتغيمية مع الوقوف الحقيقية؛ الي شل 3 
نظريتها بوصفها مواقع صامتة في المدرج الحروضي. إذن قد تكون القواعد متاثرةً بالمفصل الذي يعتقد أنه 
يملك المركب التنغيمي باعتباره مجالا لحا وأنه لا يتحكم في تطبيق قواعده إلا تجاور القطع؛ و/ أوالمقساطع 
الحددة بالنظر إلى المدرج العروضي, 

على العموم» سيكون ضروريا أن يحسم في الأدوار الخصوصية للمدرج العروضي وللبئية المكونية 
التطريزية في وصف اللمخصائص المفصلية التي تكون وثيقة الصلة بتطبيق القواعد الصواتية. وستتينى ا موقف 
القاضي بان القاعدة الصواتية قد تتأثر بأي نوع من نوعي التمثيل المفصلي؛ أي أنها تتأثر إما بمجالات البنية 
التطريزية أوبتجاور محدد فوق المدرج'"". 

وسنقف في الباب الثاني على فافج من المركبات التنغيمية في العربية القرآنية؛ وعلى الكيفية التي 
يتم بها تقطيع تلك المركيات. 


63 المركب الصواتي: 

تستعمل سيلكورك مصطلح المركب الصواتي للإحالة على كل مستوى من البنية التطريزية يحتوي 
على الفاظ مقولة حيوية واحدة أوأكثر. يأخخذ التحليل المقترج» مبدثياء بعين الاعتبار إمكانية أن اللغة قد 
تتكشف عن مستوى واحد من المركب الصواتي أوأكثر في الخالة التي يمكن أن ينتج أفضل تيز اصطلاحي: 


017 المصدر نفف صى. 27- 29, 


كب الصواتي 1ء والمركب الصواتي2. والمركب الصواتي3... والمركب الصواتي ن. المركب التتفيمي+ 
ن بهذا الاصطلاح؛ هو حالة خاصة من المركب الصواتي؛ أي أنه مركب صواتي مقترن بنطاق نغمي 
اص وذو وظيفة هامة في تمثيل البتية الإخبارية للجملة. وبهذا المعنى فإن وحدة القول؛ إذا وجدته يجب 
تكون أيضا مركبا صواتيا. 
وترى سيلكورك أنها قد استعملت اصطلاح المركب الصواتي قصد تطبيقه على مستوى 
امغترص) من البنية التطريزية للإنجليزية والتي تتوسط المركب التنغيمي والكلمة التطريزية. 

وقد نظر إلى المركب الصواتي للغة الإنجليزية باعتبار دوره في التقطيع الزمي للقول» مع تأثير في 
نخصائصه الإيقاعية (سيلكورك 978اج) وفي تقسيمه إلى وقوف (جي وكروسجن [198) في الوقت ذاته. 
إ..وهي تعتقد في عملها هذا أن وجود هذه الوحدة ني اللغة الإنجليزية مشكوك فيه إلى حد كبير وتقدم 
(المواقع الصامتة في المدرج)» بالنسبة للتقطيع الزمني التركيي» تمثيلا من اللاتمفنصل أوالفصل بين المقشاطع 
الذي يناسب وصف بعض الظواهر الإيقاعية'". 

وستقدم تماذج من المركيات الصوائية في القول القرآئي في الباب الرابع من هذا العمل عند حديثنا 
عن أثر الوقف في تقطيع الأقوال القرآنية إلى مركبات صواتية. 
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3 الكلمة التطريزية: 

يعتقد كوكبة من اللسانيين أن من الفروري فرز وحدة في حدود حجم الكلمة ضمن التمثييل 
الصوائي. إن وحدة من هذا القبيل بإمكانها أن تصلح في تحديد مفاهيم وثيقة الصلة صواتيا من قبل كلمة 
الاستهلال: وكلمة المنتام وكلمة الداحل» وأنها ستبدو إلزامية بصفة خاصة عندما تفشل كلمات الجملة 
الحددة في الاصطلاحات التركيبية في التوافق بشكل دقيق مع الكلمات التي تقوم بدور في الصواتة. اقترحت 
سيلكورك وجود وحدة من البئية المكونية التطريزية» وهي الكلمة التطريزية: وذلك بالنسبة لامنجليزية 
والساستكريتية» ولغات أخرى. وتزعم أن علاقات البروز خاصة بين وحدات من حجم الكلمة قد حددت 
ضمن الكلمة (التطريزية)؛ أي أن تلك الوحدة الأكلمة (التطريزية» تقوم بدور في النظرية العروفصية والذي 
يتمثل في إجازة وصف لير الكلمة الرئيس. وتزعم بالإضافة إلى ذلك أن الوحدة الى تصلح لتحليد تبر 
الكلمة الرئيس هي الوحدة التى من خلانها يجدد مفهوم كلمة المتعلق بتطبيق القواعد الصوائية. وكانت 
الفقرضية هي أن المجالات بالنسبة للمبادئ تتحكم في علاقات البروز والقواعد في الوقت ذاته من أجل تطبيق 
الصواتة القطعية تطبيقًا نسقيا. 


127 المصدر لقسه صن. 29. 
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وفي تقديم مقاربة المدرج العروضي لوصف نبر الكلمة؛ بطبيعة الحال» تذهب سيلكورك إلى أنه 
ليس هناك تعليل واضح بالنسبة للكلمة المكونية الصواتية بمضمار علاقات بروز كلمة الداخل. إن ثبر 
الكلمة الرئيس هو رصوف للمدرج العروضي في مستوى معين منه والذي يبنى داخخل مجال وُصف 
باصطلاحات تركيبية. وتذعن اعتبارا لمفاهيم مفصلية من قبيل كلمة الداخل» وكلمة الاستهلال» وكلمة 
الختام» بأنه قد يعبر عنهاء إما من خلال تجاور محدد بمنطق المدرجء وإما مباشرة بمنطق بنية الكلمة التركيبية. 

إن نظريتها المقترحة للتقطيع الزمني التركيي لا نتيجة مفادها: أن هناك أحيازا صامتة في المدرج 
داخل الكلمة التركيبية؛ لذا تتجاور المقاطع الداخلية للكلمة نفسها تجاورا صارما وفق المدرج العروضي. 
وبهذا تقترح أن تجاور المدرج قد يعوض بعض المفاهيم من أمثال مفهوم داخل الكلمة على الأقل. وتسئد» 
بين الكلماتء نظرية التقطيع الزمي التركيي درجات اللاتمفصل الإيقاعي المتنوع -أي. درجات القرب 
المتنوعة وفق المدرج- بتلك الأعداد المختلفة من مواقع المدرج الصامتة في التمثيل؛ اعتمادا على البنية 
المكونية التركيبية للجملة. إذن يمكن للمرء أن يدعي بأن المطالبة بمفاهيم كلمة الاستهلال وكلمة الختام يجب 
أن تكون خلف المطالبة بنقص تجاور المدرج لما سبق ونقص تجاور المدرج لما يأ . 

وسيكون اصطلاح الكلمة التطريزية مفيدا لنا عند الحديث عن الإيقاع في القول القرآني. 


3 التفعيلة: 

تعرف سيلكورك التفعيلة بأنها وحدة فوق مقطعية يصغر حجمهاء عادة» عن حجم الكلمة. والتي 
تقوم بدور مركزي في وصف أنماط النبر في الإطار النظري للصواتة العروضية. لقد أسدت فوائد في تمثيل 
الفرق بين المقاطع المنبورة والمقاطع غير المنبورة» وذلك بوصفها أداة لإحصاء توزيع المقاطع المنبورة والمقاطع 
غير المنبورة ضمن مجالات محصورة. في هذه الوظيفة» كما برهن برينس (1983) كثيرا وبطريقة مؤثرة» 
تُعوض التفعيلة بنظرية المدرج العروضي للنبر. إنه من الهام تسجيل» علاوة على ذلك أن ثمة دليلا ضعيفا 
نسبيا على أن التفعيلة نفسها تصلح مجالا للقواعد الصواتية. أغلب القواعد الحساسة للتفعيلة الدّعاة يمكنها 
أن تكون سهلة وبلا فقدان لتعميم يعيد سكب قواعد حساسة لتمييز تنبيير المقطع المنبور. في النظرية الحالية 
بعض القواعد تعيد سكب قواعد حساسة لرصوف مقاطع المدرج العروضي. ومن تم تفترض سيلكورك 
انعدام وجود تفعيلة مكونية تطريزية. 

إذن» الافتراض الخاص الذي وضعته الباحثة بخصوص البنية المكونية التطريزية للتمثيلات 
الصواتية في اللغة الإنجليزية» هو: أن المركب الصواتيء والكلمة التطريزية» والتفعيلة ليست وحدات ضمن 
هرمية هذه اللغة» بينما المقطع والمركب التنغيمي هما وحدتان بالنسبة لهرميتها. 


9 المصدر نفسهء ص. 30- 31. 
بالنسبة للغة العربية تعتبر تلك الوحدات ضمن هرميتها التطريزية» بحسب أعمال أنككوجار وبجسب ما سنبلوره لاحقا. 
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فمثلا يمكن تقديم البنية المكوئية التطريزية لجملة 8:60اباءتاقعع :50843ءطقة من خلال 


يف المتوالية المقطعية بوصفها الطبقة التطريزية الدنيا. وتكون البنية المكونية إما الترسيمة (141.1) 
4 
41ب) : 


0 5 55 5 


ا 


ك د ك كك 2 5 2 5 لفك كه كك كدق 42 4 5 3 
(#تتامي غة انا عتادعو لإطغهممعهم ‏ ممع ابا عاكدعو بإطتومععزم 


.4 التحويل بين التركيب والصواتة : 


ب 


ترى سيلكورك وفق نظريتها المرسومة, أن هناك ثلاث مراحل رئيسية في التحويل من التركيب إلى 
اتة. الأولى هي البنية التركيبية السطحية (جن) 
0 
1 


وهي تتضمن متوالية من تمئيلات مستوى الككلمة الصواتية. 


المصدر تقسف ص. 31. 
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والمرحلة الثانية هي البنيية السطحية المتضمنة للبئية التتغيمية: أوالبنية السطحية التنغيمية 
(جن). (مصطلح البنية التنغيمية يدل على التقطيع الزمي للمركبات التنغيمية للجملة: (التي تمكل بطريف 
مستقلة القطع)؛ والنطاقات التتغيمية للمركبات التنغيمية» وإسناد بعض من هذه الوحدات النغمية لمكونات 
خاصة من البنية السطحية). 

والمرحلة الثالئة هي بتية سطحية تجمع البنية التنفيمية والمدرج العروضي؛ أوالبية السطحية شما 
والموقتّعة إيقاعيا. قد تسمى (ج"ن) أوربما على تحر ملائم ججداء (ص1). وهذا ما يجب اعتقاده قفي 
عبوائيا تحتيا للجملة”2. 

وني رأي سيلكورك إن (ج"ن) أو(ص 1) هو التمثيل الذي تتم فيه المظاهر الحرمية للتمئي؛ 
الصواتي أساسا. إنه يتضمن بصورة جيدة كل المظاهر القطعية للتمثيل الصواتي؛ وقد مثلت في طبقا 
متنوعة ومستقلة القطع. ويجول هذا التمثيل (ص 1) بواسطة ما سمته القواعد الصواتية للجملة في داخر 
البنية السطحية الأصواتية (صن) التى تقتسم عددا من المخصائص - وليس كلها- مع (ص [), 

لم نقل سيلكورك الشيء الكثير بخصوص القواعد المشاركة في الاشتقاق من (ص 1) إلى (ص نا 
لكنها تشير مجددا إلى أنه يظهر أن هذه الطبقة من القواعد تحدد فقط من خلال تلك المظاهر من التمثيل الي 
تكون صواتية بشكل صارم. في الحالة غير الموسومة على الأقل» لا يظهر أيضا أن هذه الطبقة من القواعد لا 
تسري بصورة سلكية. هذه الخصائص من القواعد الصواتية قد ينظر إليها على أنها انعكاسات لشرط عام 
هو أن القواعد الصواتية تكون عمياء بالنسبة للبنية التركيبية. في الحالة العامة إذأء التمثيلات الصواتية: تبني 
نفسها بنيئة غنية» وتتوسط بين البنية التركيبية» والقواعد الصواتية التي خحصفه في نهاية المطافه تفاصيل 
التحقيق الأصواتي للجملة. والحالات التي قد يظهر فيها أن القواعد السصواتية تستدعي مباثسرة البنيسة 
التركيبية السطحية فإنها توسم إلى أقصى مد وقد تكون إضافات سطيحية©. 

إن التمثيل (ج'ن)» أي البئية السطحية الْنْمُمة. هو التمشيل الذي ستقتصر سيلكورك على تفحص 
خخاصياته» بيئما تبدو ا تفاهة التحويل من البنية السطحية (جن) إلى (ج'ن أ). 

وكما ذكر سابقاء تتبنى الباحثة فرضية مفادها: أن تقطيع المركبات التنغيمية يسند بطريقة حرة في 
السطح. ويصبح القيد البنيوي الوحيد هو أن الجملة التامة تفكك إلى متوالية من مركب تتفيمي واحد 
أومركبات تنخيمية غير متداخلة. (فرضية إضافية. ومستقلة هي أن الوحدات النغمية المكونة للنطاقات 
التنغيمية للمركبات تكون آيضا حرة الإستاد في هذا التحويل من جن إلى ج'ن .)؛ وتدعي أن بعض شروط 


ا 
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امة التكوين المحددة في مستوى (ج'ن) تنحكم في علاقة البنية التنغيمية بالمعنى. وتنضمن هذه الشروط 
وحدة المعنى؛ المتحكم في التكوين الدلالي للمركبات التنخيمية. (تتضمن هذه الشروط أيضا قواعد 
يه التي تتحكم في العلاقة بين النطاق التنقيمي للءجملة وبنية بؤرتها.) هذه هي الشروط» وكذا المقاربة 
ب للتنغيم» والبى سنقف عليها بتفصيل في الباب الثاني» ونقدم تطبيقاتها على الأقوال القرآنية. 
إن التحويل من البنية السطحية التنفيمية ج"ن إلى البنية السطحية الْنشّمة والموقئعة إيقاعيا (ج'"'ن) 

ع 1) هو اهتمام من الاهتمامات المركزية بالنسبة لسيلكورك (1984). إن نظرية لهذا التحوييل هي 
تجيب عن الكيفية الى تحدد بها مستويات (ج'ن) المختلفة البنية الإيقاعية للجملة؛ وهذه المستويات 
التعقيف الموسوم تركيبياء والانتظام في مقاطع؛ وتقطيع المركبات التنغيمية» وإسناد البسؤرة ذات الصلة 
ة بالعناصر التغمية. 

إن النظرية المدافع عنها هنا هي: أن أربعة مكونات تتضامن في هذا التحويل: إسناد المدرج 
يضمي إلى النص» وتناغم المدرج العروضيء والتقطيع الزمثي التركيبي» واللاتنبيين. 

تسترجع قواعد مكون إسناد المدرج العروضي إلى النص» وقواعد مكون التقطيع الزمتي التركيي» 

بجاعا مباشرا البنية التركيبية للجملة» كما تسترجع قواعد تقطيعها إلى مركبات تنغيمية. وتستدعي قواعد 
وقواعد إسناد المدرج العروضي إلى النص» استدعاء مباشرا التكوين المقطعي للجملة. اغصيراء 
بعين الاعتبار إسنادُ المدرج العروضي إلى النص الاقترانات النغمية للمقاطع أيضا. 

النتيجة الدالة لعملييات استقراء (ص1) هو اكتشاف سريان القواعد سريانا سلكيا. وترى 
وك من الحام أن تسجل - في تقديم الإطار النظري الصوري الحالي- أن القواعد السلكية هاته ليست 
للصواتة؛ بل هي قواعد متآزرة في بناء تمثيل صواتي على اساس التمثيل التركيي. قد نفكر في أن 
» في نحو الجملة على الأقل» هي مبد! ينحكم في تأويل التمثيل التركيي فقط بصفته قشيلا صواتياء 
عن كونه مبدأ يتحكم في علاقة تمثيل صواتي (المبنين تركيبيا) بتمثيل آخر. (بطبيعة الحمالء إن تقييد 
بتحويل بناء التمثيل الصواتي التحتى (ص 1) سيكون غير ضروري إذا 'حذفت البنية التركيبية من 
1)) إنه احتمال بالتأكيد جدير بالاعتبار.) 417 
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وقد لخصت رأيها بخصوص تنظيم النحو في الشكل (43.1) 
الشكل (43.1): 


مسيم 


. البنية السسطحية ج . زت التعقيف الموسوم لمتوالية التمثيلات الصواتية لمستوى الكلمة) 


01 


ا إمستساد اليسنية 


0_8 ا ا 5 
شرط سلامة تكوين البنية السطحية المنشة /الشكل المنطقي,] 
قواعد البؤرة 


٠‏ شرط وحدة المعني 
ع 


0 30 التاويل الصسواتي السلكي 
- بناع المدرج العروضي 
ا - اللاتتييير 


99 
ج. التمثيل الصواتي لمستوى الجملة (التحني), جأن أو ص! (- البنبة السطحبة المنغمة والموقعة إيقاعبا) 


| القواعه الصصواتيسة (صواتة ما بعد السلعية) 


كم السسسم تت سسمس سكعي سل الأصيوائي, تلان 


أنظر: 4د رط بعر إعيماة مده فصنرمك مععسمم ممتلمانه مك مجعم رك تسم بيعمامسماط :9840 1) صظ لزاه 
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لاصة : 
لقد تكشف - من خلال هذا الفصل- الوضعٌ الجديد الذي صار للتطريز في صواتة ما بعد النسق؛ 
دور الأنغام في ميلاد الصواتة المستقلة القطع» كما اتضحت الكيفية التي قادت من خلاها الأنساق 
والإيقاعية إلى ظهور الصواتة العروضية؛ ومراجعة العلاقة بين التركيب والصواتة في ضوء نظرية 
ت التطريزية. 

وقد تبين لئا - من خلال ذلك- أن الصواتيين التوليديين الجدد قاموا بقراءة نقدية للصواتة 
#سيكية بعامة؛ وأبانوا عن مَقدُرَة مُقَدّرة في استلهام معطياتها والتقاط إنجازاتها فيما يتعلق بالتطريز. 
كما استننجنا أن كولدسميث عاب على النظرية المعيار سقوطها في فرضية التجريء المطلق» 
للبرهئة على فشل هذه الفرضية ظواهرٌ نغمية محددة رهي: أنغام النطاق» واستقرار اللفم» 
نتويات اللحن, والأنغام الطافية؛ والامتداد الآلي. وهذه الظواهر تمتاز بترابطها وبإرباكها لصواتة النسق. 
إثرها انبثتقت الصواتة المستقلة القطعء التي تبين فيما بعد أنها نموذج فعال وقادر على تفسير ظواهر 
من قبيل الصرف العربي. والإمالة؛ والطول التعويضي... وكل ذلك وفق قيود ومبادئ بسيطة. 

وراينا - من ناحية أخرى- أن الاتكباب على الدبر والإيقاع اللسانيين؛ انطلاقا مسن أوليات 
ابهة؛ شكل السبب المباشر في انبشاق النظرية العروضصية مسن خلال ورقة ليبرمان وبرينس (1977) 
نترحة على أساس ليبرمان (1975). وقد نْظِرَ إلى النبرء في النظرية الجديدة» على أنه علاقة بين الوحدات 
اطع خصوصا) وهي علاقة منظمة في بنية عرمية. وقد كان من نتائج هذه المراجعة في فهم الشبر إمسناد 
هام للتنظيم الهرمي للوحدات التطريزية؛ مثل المقطعء والتفعيلة» والكلمة التطريزية 

وفد تبين لنا أن الصواتيين العروضيين يوظفون؛ قصد الإمساك بتعميم دال للنبر وتخصيص المظهر 
اعي. بنيتين هرميتين مختلفتين: الشجرة العلائقية ق/ ض والمدرج العروضي. ويثل للبروز النسبي» 
إرة تجريدية» على أنه علاقة بين المكونات في الأشجار القوية والضعيفة. 
وقد خلصنا إلى أن الطبيعة المزدوجة للمجال هي نتيجة حتمية للطبيعة المركبية للملامح؛ التي 
ج علائق في مختلف نقط السلسلة الكلامية. وبهذا فالملامح المختلفة قد تتقاسمها مجالات عديدة. 
وتبين لنا - من خلال ذلك- دور الهرميتين الإيقاعية والتطريزية في تنظيم العلاقة بين الملامح 
طريزية والتىي صيغت في إطار نظرية الجاللات التطريزية نموذج سيلكورك (1984). وإذا كانت مكونات 
١‏ هية التطريزية تتمبز باللاتجانس (حيث م تحديد الموراء والمقطعء والتفعيلة وفق معايير صواتية؛ بينما تم 
الشتقاق المكونات الأخرى انطلاقا من الإخيارات الصرفية. والتركيبية» والدلالية) فإنها - مع ذلك- تقوم 
إظائف أساس في التحاليل الصواتية: إنها تحمل على أنها مجالات تطبق في ثناياها القواعد أوالمباديح 
الأساس في صياغة الفونيمات القطعية أوفوق القطعية. 
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ورغم تعدد الهرميات المقترحة إلا أنها تلتقي في احتواء المكونات التطريزية الكبرى لنظيرتها 
الصغرى. وقد تبين تعدد المقاربات أيضا فيما يتعلق بالعلاقة بين الصواتة والتركيب؛ إذ وقفنا على المقاربة 
القائمة على النهاية والمقاربة القائمة على العلاقة» كما أن الصواتة الإيقاعية تدمج بين المدرج العروضي 
وال هرمية التطريزية» خصوصا نموذج سيلكورك (1984) الذي سنستفيد منه في دراسة القضايا التطريزية في 
القراءات القرآنية بخاصة وفي اللغة العربية بعامة. 
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الفصل الرابع 
القضايا التطريزية 
في التراث العربي القديم 
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0 قهيد: 

1 نتغيى؛ من خلال هذا الفصل؛ الكشف عن قضايا التطريز قي مكنون التراث العربي القديم: 
تجميع إشراقات العرب بخصوصه. 

والواقع أن السبيل إلى ذلك يستلزم الانطلاق من فرضية: وحدة العلوم وتكاملها في التعاطي مع 
اغرة الصوتية العربية؛ حيث توزعت قضاياها بين حقول معرفية عديدة. وبهذا الشان فإذا كانت مجالات 
فيئة تشح فيما يتعلق بالتطريز فإن مجالات أخرى تلقي أضواء معتبرة على قضاياه. 
إن النغي الذي قطع به بعض الدارسين» بخصوص هذه القضايا في ترائناء يفرض على كل 
ص ها في اللغة العربية مزيد تقص في المظان القديمة من جهة؛ ومن جهة أخرى بمكننا هذا التقصي» 
قا من فرضية تكامل العلوم؛ أن نفهم فهما جزئياء لماذا أغفل النحاة والقراء وامجودون وعلماء المعساني 
وأصول الفقه مجموعة من الظواهر التي تقوم بدور أساس في بنينة الأقوال. ويمكتنا علاوة على ذلك أن 
ج عطاءات الطبيعيات والموسيقى والخطابة في ما قدمته باقي العلوم لتكون بذلك صورة تامة وواضحة 
ن الدراسة الصوتية عند العرب17. 

وسنقارب الظواهر التطريزية في الدراساث النحوية والصرفية القديمة في المبحث (1.4)» وسئبين 
العنصر (1.1.4) سبب إغفال النحويين والصرفيين للظواهر التطريزية في نظر المستشرقين والعرب 
البدثين» وني العنصر (2.1.4) سنعرض النبر والتنغيم في الدراسات النحوية والصرفية القديمة, ثم نقدم 
المبحث (2.4) الظواهر التطريزية في الدراسات الأصولية والبلاغية والنقدية والإنشائية القديمة؛ وني 
ث (3.4) الظواهر التطريزية في كتب الموسيقى والخطابة. وسنتناول فيه: عوامل اهتمام كتب الموسيقى 
بة بالظواهر التطريزية في العنصر (1.3.4) وني العنصر (2.3.4) المقطم: بنيته وأشكاله وني 
.3 ) علاقة القاطع بالظواهر التطريزية؛ أما في (4.3.4) فستتناول قواعد التنغيسم والنغم والتبر 
والإيقاع. ثم نختم بخلاصة في (4.4). 
وإذا ما تمكن من تحقيق ذلك فإنئا سنكون قد استكملنا الكشف عن التطريز في الترائين اللساني 
اللغربي. والصواتي العربي المبثوثة قضاياه التطريزية في مظان وحقول معرفية عديدة. 


5 حنونء مبارك (1997): في بنية الوقف ويئينة اللغةء ج. 2. 352. 
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4 القضايا التطريزية في الدراسات النحوية والصرفية العربية القديمة: 
4 سبب إغفال النحويين والصرثبين للظواهر التطريزية في نظر المستشرقين والعرب 
المحدثين: 

التقى ثلة من الدارسين في نفي الظاهرة التطريزية (أوجوانب منها) عن كتب النحو واللصرف 
العربية القديمة. يقول هنري فليش 1161567 لإزتات11 تبر الكلمة فكرة كانت مجهولة تاما لدى التحة 
العرب؛ بل ل نجد له اسما في سائر مصطلحاتهم [...] آما علم النصرف فيبدو أن فكرة النير قد أهماته 
جرئياء وذلك في حالة واحدة فحسب» حين تلحق بالاسم المؤنث ألف التأنيث الممدودة (المبورة) في مقابسر 
الألف المقصورة (غير المنبورة) [...] وهذه الحالة تدع رغم ذلك دورا ثانويا للدبر!". 

ويقول جان كانتيئو لاقع 0تاطة0© 106ضول: لا يمكن أن نعول على النحاة العغرب القندامى قيف 
يخص التطريز» فهم لم يهتموا بالمقطع ولا بالتقطيع المقطعي. فإذا كانوا قد اهتموا بكمية الحركات والإيقف.: 
الشعري المببي على هذا الكم فإنهم لم يهتموا لا بثبر الكلمة ولا بتنغيم الجملة» واقتصرت دراستهم علس 
و2 

وتبعهما أئيس فريحة بقوله: 'إن قضصية النبرة لم يعرها العرب أقل انتباه [...] ولم يعطها لغريم 
العرب حقها من العناية؛ حتى إنهم لم يضعوا لها لفظا خاصاء ونعني قضية النبرة وأثرها في الحركة من حيث. 
الطول والقصر©, 

وهذا التعميم وقع فيه الأنطاكي كذلك بقوله: قواعد التنفيم في العربية مجهولة تماماء لأن النحاة . 
يشيروا إلى شيء من ذلك في كتبهم!". 

ومثل هذا القول ردده تمام حسان بقوله: التنفيم في اللغة العربية الفنصحى غير مسجل ره 
مدروس؛ ومن ثم مخضع دراستنا إياه في الوققت الحاضر لضرورة الاعتماد على العادات النطقية بي 
اللهجسات العامية(". واضاف في موضع آخر بآن: دراسة النبر ودراسة التنغيم في العربية تتطلب شيئا #_ 
الجازفة؛ ذلك لأن العربية ل تعرف هذه الدراسة في قدمهاء ولم يسجل نا القدماء شيئا من هاتين الساحيتين 
وأغلب الظن أن ما نتسبه للعربية الفصحى في هذا المقام إنما يقع تحت نفوذ هجاتنا العامية9. 


“51 فليش: هتري (1966): العربية الفصحى؛ صص. 49 

.149 .2 يعطوعة مسوتاكتسوصارا عل دعلساظظا :(1960) ل بتتمعمتامة)» 
فريحة: انيس (1955)؛ اللهجات وأسلوب دراستهاء صى. 70 نقلا عن مجاهد؛ عبد الكريم عبد الرحمن (1982 
الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني» ص. 74. 
09 الأتطاكيي محمد (1969): الحيط في أصوات العربية و مرها و صرقهاء صن. 252 
5 حسانء تمام (د.ت): اللغة العربية معناها وميناهاء ص. 228 
حسان ام (1986): مناعج البحث في اللغةء ص. 198-197 
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لك 


46 


ول يتوقف الأمر عند هؤلاء الدارسين: بل ما زالت الكتابات تشوالى مكررا أصحابها آراء 
أيقين» ومن ذلك قول الضالع (1999): : على الرغم من إحاطة العرب القدماء بالتحليل اللغوي الدقيق 
س النحوي العميق للغة العربية ونصوصها لم تعثر - حسب علمي- على مسا يدل على تشاوهم 


اهرتي النر والتنغيم. ومع أنهم قدموا لنا في علمي التجويد والقراءات ما تناولوه عن الوقف والاستغراق 


قي فيء وهما من المظاهر التطريزية ©705001م أوالفو[ق] قطعية [01873868718218؟ الي تشمل الشبر 


غيم إلى جانب هاتين الظاهرتين» فلم يذكروا عنهما شيئا ولو بأوجز عبارة تدل على وجودهما في اللغة 


/ اللغات الحية. واللغة العربية كانت فدها - وما زالت حديثا-- إحدى اللغات الحية؛ فمن الطبيعي أن 


لية وإشاس القثماء بهما. 
وبطبيعة الحال لا تخلو أي لغة طبيعية من بر وتنغيم. فهما يتحققان في أي كلام منطوق في أي لغة 


جد بها نبر وتنغيم قدماء كما يوجد بها حديثا [...] ولكن النبر بطبيعة الحال موجود في اللغة العربية عل 
توى الصوتي 0006110 أي في التحقيق الصوتي غير الوظيفي [...] والتنغيم موجودا أيضا في اللغة 


نزبية على المستوى الصوتي [1976 01006116 بصورة بسيطة بالمقارئة مع بعض اللغنات الأخرى مشل 


اتجليزية!". 
ويجتر هذه الآراء دارسون آخرون!؛ حتى جاز لنا أن نستنتج مع أحمد كشك: وجود إحساس 


١م‏ عند اللغويين المعاصرين يؤكد بعسد التنغيم [والتبر] عمن أن يكون له1لهما] قيمة صرفية أونحوية 


الغتنا العربية وأنه لم يخطر ببال القدامى استخدامه [هما] من هاتين الناحيتين0©. 
وتكاد تتفق هذه الآراء على النفي القاطع لمعرفة أوفهم النحويين والصرفين القدامى تظاهرتي 


فير والتنغيم بخاصة (أوللظاهرة التطريزية بعامة على تحو ما ذهب إليه كانتينو)؛ أولتوظيفهم لأي اصطلاح 


على النبر. والتنغيم. وفي هذا تعميم تمل بالنسبية العلمية؛ ومن شأن هذا الحكم القطعي أن يحرف 


بصارنا وبصائرئا عن الحقيقة العلمية حتى ولو كانت بسيطة ونسبية أوئتيجة عن جره حدوس”/؛ وقد يفئد 
به الأحكام الاستقصاء المتأني. 


الضالم» محمد صالح (1999): ققايا أساسية في ظاهرة التنغيم في اللغة العربية: ص. 10, 

نستثتي من هؤلاه: المسدي. عبد السلام (1981). ومجاهد. عبد الكريم عبد الرحمن (1982). حنرن: مبارك (1997: 
و1998): وكشك» أجد (1997): وزاهيد؛ عبد الحميد (1999]) ... 

كشك. اسمد (997!): من وظائف الصوث اللغوي: عماولة لنهم صرفي ونحري ودلالي: ص. 57. 

حنون: مبارك(1997): في بنية الوتف وبنينة اللثء ج. 2؛ ص. 352 
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والواقع ان الدراسات التحوية والصرفية تشهد لأصحابها على إسهابهم في معالجة جوائب م 
التطريز وبخاصة: الوقف (الإشمامء والروم...)» والطول (المد والإدغام...). والإيقاع (تخفيف الهس 
والإمالة, والتفخيم؛ والاتباع...) فهذه ظواهر قتلت بحا من جوائيها المتعددة؟"؟. 

ولكن إذا كان قُصْدُ هؤلاء من التطريز هو أنطاقه الأكثر أرثوذكسية أي التبر والتغم والتنغيم 
بتعبير أندرسن» فإن تلك المظان التراثية, مع ذلكء لم تخلو خلوا مطلقا مند. وهذا يدعو كل باحث مر 
الحقيقة» ومترصد هاء أن يطيل النظر في مكنون إرثنا الصوتي بكل صصبر وأناة. 


4 النبر والتنغيم في الدراسات النحوية والصرفية القديمة: 

لم يغب مصطلح النبر أوالدبرة عن علماء النحو والصرف. ولا توظيفه على نحو ما هو قائم زٍ 
الدراسات الصراتية والأصواتية الحديثة» فهذا ابن جني يستهل كتابه (المخصائص) ب(باب القول على الفصر 
بين الكلام والقول»» ويقوده حديثه عن إكثار الشعراء من استعمال اصطلاح الكتلام للدلالة على الجم 
التامة إلى القول: ومما يؤنسك بن الكلام إثما هو للجمل التوام دون الآحاد أن العرب لما أرادت الواحد سر 
ذلك خسته باسم له لا يقع إلا على الواحد؛ وهو قوهم: كلمة؛ وهي حجازية؛ وكأمة'وهي تميمية. ويزيد 


في بيان ذلك قول كُكيّر: 
لوينسعون كبا بسن علافييا تسا تر كا شتيووةا 


ومعلوم أن الكلمة الواحدة لا تشجوء ولا تحزن» ولا تتملك قلب السامع؛ إنما ذلك فيما طال »_ 
الكلام؛ وأمتع سامعيف بعذوية مستمعه. ورقة حواشيه [...] وقد أكثر الشعراء في هذا الموضيع حتى صا 
الدال عليه كالدال على الشاهد غير المشكوك فيه الا ترى إلى قوله: 


وحديئكها كالفيكش يَسسسمَعَة راعي سين تتابست جديسسا 
فاصساح يرجسو أن يكسسون حا وقول من فرح ماربا 


لذ 


يمكن العودة على سبيل المثال إلى كتب سيبويه: وابن يعيش؛ والاستربادي. وابن جنى» وابن عصغور الإشبيلي. 
والسيوطي للوفوف على هذه الظواهر, 
2 ,انوع طغع امع سل عطل سأ توومامممطط نزك198) غ1 رز رممدرمفدم 
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يعني حنين السحاب وسّجره» وهذا لا يكون عن نبرة واحدة: ولا رزّمة مختلسة: إغا يكون مع 
يه والرجع؛ وتشتّي الحنين على صفحات السمع”". 

يلكر أبو الفتح أن الشعراء قد أكثروا في استعمال الكلام للإحالة على اجمل الموام لا على 
الواحدة. إن حديث المتغزل بها - في البيت الشعري- يشجي ويطرب وهذا لا يتاتى إلا عن كلمات 
٠‏ تين كلمة واحدة» وهذا معلوم عندهم حتى صار الدال عليه كمقيم الدليل على ما لا يشك فيه من 


تور المعلومة بالضرورة. وهذا الحديث هائل حنين السحاب وسجره”2» يسمعه راعي توالت عليه سنين 


هذا بقوله: وهذا لا بكون عن نبرة واحدة» ولا رزمة مختلسة إنما يكون مع البدء فيه والرجع: وتثنى 
على صفحات السمع. وقوله: وهذأ يعني؛ الشجو والطرب والاستحسان والاستعزاب لحديثهاء لا 
ل عن نبرة واحدة أي؛ لا يكون عن كلمة واحدة منبورة ولا رزمة مغتلسة أي؛ ولا يكون عن مجموعة 
يات أوكلمات مختلسة أي؛ ذهب فيها بعض الصوت وبقي بعضه نتيجة السرعة وعدم النأثي في 
8 وإنا يكون مع البدء والرجعء وما يحدئه الحنين من تسوج (أوتقن) على صفحات السمع©. 
ويعضد هذا التأويل مقولة ابن جني في بيت كثير عزة: مما يعني أن مراده بالنبرة الواحدة الكلمة 
والرزمة المختلسة مجموعة من الكلمات ذات الأصوات المختلسة. 

وبهذا ينضح من نص ابن جبي: 
أن النبر يقابل الاختلاس. وأن فيه يرفع الصوت. وهذ! يساوق قسول نحاة آخرين؛ يقول صاحب 
(كتاب الأفعال) موظفا مصطلح النبر: تبر الكلام نيرا: همزه؛ والشيء: رفعه؛ ومنه المتبسره 
وبالرمح: طعنء والغلام: نرعرع والحرف: همزه؛ وقريش لا تنبر أي لا تهمز”. ويكون النبر عند 
أبي الفتم بالتاني» والاختلاس بالسرعة. وهذا التأني يبرز الأصوات ويجعل السلسلة الكلامية 
متموجة لا تتخللها من نبرات؛ وهذا ما يفهم من قوله: تثنى الحنين على صفحات السمع” 


ابن جني. أبر الفتتح عثمان (1983): الخصائص» ج. 1 ص.29-27. 

صوت الناقة إذا مدت حنينها أثر ولدهاء وقذ استعمل هنا في صوت الرعد. 

الفيومي؛ أحمد عبد التواب (1991) 'أقانة في لع أعبوات اللغة العرييق صنن. 182 

اقة على ولدها حين ترام وقيل: 
هو دون الحنين والحضين أشد من ألررْمَة [...] روْمَةُ الصبي: صوته. ررم الرُعد: اشتد صوته؛ وقميل: هو صوت 
غير شديدء وأصله من إرزام الناقة. ابن الآعرابي: الرّْمة الصوت الشديد. وَرَرْمَةُ السباع: 'صواتها. وفيه أيضا مادة 
لش ن ي) التثنى هو: التكسر والانخناث. وهو في معجم العين للخليل مادة ذث ن ي): التلوي؛ وسنعود لهذا المصطلح 
عند الحاحظ في الفقرة المقبلة. 

السعديء علي بن جعفر (1983): كتاب الأفعال. ج. 1: ص. 243. 
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3 أن النبر يقع في الكلمة. ولا يتم ذلك إلا في جزء واحد أومقطع بتعبير المحدثين. 

2.3 إن تعاقب النبرات في الكلام النام (الجمل) ينتج عنه الإيقاع» أي الشجو والطرب والاستحساد 
ولا يتحصل ذلك من كلمة واحدة منبورة أومن كلمات مختلسة. ومجمل القول أن ابن جني يول 
إن الشجو والطرب محديثها لا يكون عن كلمة واحدة منبورة: ولا يكون عن مجموعة كلمات 
اختلست أصواتها اختلاسا أي لم تنبر» وإنما يكون مع مد الصوت وترديده في الحلق مترنمة؛ وم 
النطق بكلمات متوالية منبورة أي يكون عن توالي عدد من النبرات فيما يسمى بالكلام المتصل, 


فتبدو الأصوات على صفحات السمع متثنية متعوجة!!". 


وبذلك يستنتج أن ابن جني لم يدرك النبر لفظا فحسبء وإئما استوعب معناه وأثره؛ حيث اعم 
النبر عملية تدرك بالسمع في صورة ضغط على جزء من الكلمة وبتوالي النبرات (أي التنثي) في السلا 
الكلامية يتحصل الإيقاع في شكل شجو وطرب. وآن ما فاث علماء العربية القدامى بصدد ظاهرة النبر هر 
عدم نصهم على أمكنة وقوعه؛ أما مسمى هذه الظاهرة وكنهها أوحقيقتهاء وملامحهاء ودورها في اللغة فقم 
عرفوه تماماء ولا يختلف البحث الحديث معهم في شيء منها!2. 

وأما ظاهرة التنغيم فلا تخل المصنفات اللغوية القديمة من حديث عنهاء وقد ردّد باحثون كثيرد . 
مقولة ابن جني النفيسة: وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قوف 
سير عليه ليل وهم يريدون: ليل طويل: وكآن هذا إثما حذفت فيه الصفة لما دل من الحسال على موضعي 
وذلك انك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله طويم 
ونمو ذلك؛ وآنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته. وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه فتقول: 3 
والله رجلا! فتزيد في قوة اللفظ بالله) هذه الكلمة» ولتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعلي. 3 
رجلا فاضلا أوشجاعا أوكريا أونحو ذلك. وكذلك تقول: سألناه فوجدناه إلسانا! وقكن الصوت بإلس.. 
وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه بقولك: إنسانا سمحا أوجوادا أونحو ذلك. 

فعلى هذا وما يجري مجراه تحذف الصفة. فأما إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أومن الح 
فإن حذنها لا يجوز [...] ومن ذلك ما يروى في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد؛ أي لا صة”. 
كاملة أوفاضلة؛ ونح ذلك. وقد خالف في ذلك من لا يعد خلافه خلافا"©, 


57 الفيرميء أحمد عبد التواب (1991): أيحاث في علم أصرات اللغة العربية: ص. 184-183. 
المرجع: تقس صن. 185 
5 ابن جني» عثمان (1983): الخصائص» ج. 2: ص. 372-370. 
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وبهذا بتضح أن النحاة لم يغفلوا بتاتا التتغيم؛ فحذف الصفة 00 معزت 
ام انحو سيبريه. ويعوض المحذوف بقريئة أداء الكلام؛ أي التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم؛ وهي 
بيات صوتية تسد مسد التلفظ بالصفة والتصريح بها. [ن الأمر يفي أن يله اتصؤت وإ عبي* يي 
اء وأن يطول ويرفع ويعلى ويزاد في مده أي أن المتكلم يحدث تغييرا تغييرات في طبقة الصوت”! '؛ إذ ورد في 
أن العرب) : تطوّح ! إذا ذهب وجاء في اطواء وفيه أيضا: طَرَّحّ الشيء: طول وقيل: رَقَعه وأعلاف 
ى يعضهم به البناء فقال: طَرّح بناءه تريح طوله جا © 
ويترجح لناء من خلال هذاء ومن قول أبي الفتح في موضع آخر في المدات وذلك من شأن 
انته ولذلك استعملن في الأرداف والوصول والتأسيس والخروج وفيهن يجرى الصوت للغناء والحسداء 
والتطويح”7. أن التطويح وكذا التطريح -ني كتاباته- هما المرادفان الاصطلاحيان للتنغيم في الدرس 
وتي الحديث. 
لقد شدد أبو الفتح على قيمة هذه التلوينات الصوتية؛ وجعلها في مستوى دلالات الحالء فأما إن 
بيت منن الدلالة عليها من اللفظ أومن الحال فإن حذفها لا يجوز. 

ويذهب الضالع (1999) أن نص ابن جتي لا يدل على تنيهه إلى الدبر والتنغيم» ولكنه يدل على 
إلى الوسائل الصوتية والحركية غير اللغوية الي تضاف إلى الوحدات اللغوية وتحيط بها معبرة عن 
'ت مقصودة حسب الموقف والمقام والحال [- الظواهر المصاحبة للغة]. فمن الوسائل الصوتية الرمزية 
يستعين بها المتكلم في تلوين كلامه وتصوير الفاظه: التفخيم كما يحدث عندما ننطق كلمة كير بلفظ 
يتسع فيه التجويف الفموي لتصوير العظم والمبالغة في الضخامة, والترقيق كما يحدث عندما ننطق 
مق بلق مراف بضيق فيه التجويف الفموي لتصوير الضآلة وقلة الحجم؛ +يزلالة امركات لقص 


أوإشا 3 
ويبدو أن هذا الراي لا يخلو من تمحل بعيد ني تخريج كلام ابن جني؛ والوافع أن الأمر عند ابن 
يتعجاوز الإشارات إلى النصوص الطويلة المنظمة هذه الظاهرة””؛ ونعضد تلك النصوص بقوله في 


حنون, مبارك (1997): في بنية الوقف وينيئة اللغق ج. 2 ص. 356. 

ابن منظور. محمد بن مكرم (د.ت): لسان العرب: مادتا: (ط وح)؛ و(ط رح). 

ابن جني» عثمان (1983): امخصائص؛ ج. 2: ص. 233. 

الغالم؛ محمد صالح (1999): قضايا أساسية في ظاهرة التنغيم في اللغة العربيةء ص. 25. 

انظر: البابي» أحمد (2003): التفيم عند ابن جنيء ص. 17-6؛ حيث فت تيلية التنغيم عند التحاة من خلال أعمال 
بيهة؛ وسيقت نصوصه منظمة في ثلاث فقرات؛ عوجحت في الأول الملامح اللنغيمية: وني الثانية وظائف 
التنخيم الانفعالية والتعبيرية والتركيية والدلالية على التوالي. وبهذا ظهر في الفقرة الثالثة أن التنغيم ليس مشارا إليه 
فحسبء بل يخرق قواعد النحاة التركيبيةء والصوتية: والدلالية» والإعرابية. 
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(المنتصف): إن أهل اللخة قد يصلون إلى إباثة أغراضهم ما يصحبونه الكلام مما يتقدم قبله؛ أويشآخر بعده. 
وبما تدل عليه الحال [...] فإن لا في إفادة المعنى تأثيرا كبيراء وأكشر ما يعتمدون في تعريف ما يريدون 
0 

إن الإحساس الواعي بالتنغيم (أوالتطويح) عند ابن جني ثابت ثبونا لا تخطئه بديهة الدارمر 
المتصف. 

وإذا اكتفينا بذكر هذا الجزء من عبارات أبي الفتح التي لا تخلو من فطانة ونباهة: وادخرنا الجسزء 
الأكبر منهاء وبخاصة تلك الواردة في حقل الاحتجاج للقراءات الشاذة» لتسهم في بناء النصور الذي شروء 
إقامته. فإن إشراقات الإحساس بالتنغيم تنبعث من كتابات لنحاة آخرين من قبيل ابن يعيش القاشل في باب 
الندبة: أعلم أن المندوب مدعو ولذلك ذكر مع فصول النداء لكنه على سبيل التفجع فأنت تدعوه وإن كنت 
تعلم أنه لا يستجيب كما تدعو المستغاث به وإن كان بحيث لا يسمع كأنه تعده حاضرا وأكثر ما يقع في كلاء 
النساء لضعف احتماطن وقلة صبرهنء وما كان مدعوا بحيث لا يسمع أتوا في أوله (بيا أو وا) لمد الصرت 
ونا كان يسلك في الندبة والنوح مذهب التطريب زادوا الألف آخخرا للترنيم كما يأنون به في القوافي المطلقة 
وخصرصا بالألف دون الواو والياء لآن المد فيه أمكن من اختيها. وقال في حرف النداء: الفرض من 
حروف النداء امتداد الصوث وتنبيه المدعو فإذا كان المنادى متراخيا عن المنادى أومعرضا عنه لا يقبل إلا 
بعد اجتهاد أوثائما قد استثقل في نومه استعملوا فيه جميع حروف النداء ما خلا الهمزة وهي يا وأيا زهي 
وأي لأنها تفيد تنبيه المدعو ول يرد منها امتداد الصوت لقرب المدعو©. 

إن رفع الصوت؛ ومده؛ والترنم به هي ملامح تتغيمية بامتياز. وسنفصل القول فيها تفصيلا في 
الباب الثاني من هذا العمل. 

فهذه إشارات للغويي العرب القدامى؛ وهي ليست قليلة ولا نادرة؛ خاصة إذا أضيفت إليه 
أعمال النحاة المبسوطة في نطاق حقول معرفية أخرى» فصارت جزءًا مئهاء وإن كانت صادرة عن اللحدة 
ويخاصة في حقل الاحتجاج للقراءات القرآنية (من قبيل أعمال أبي علي الفارسيء» وتلميذه النجيب ابر 
جبي. وابن أبي طالب القيسي...): وفي حقل إعراب القسرآن (من مثل أعمال الزجاج؛ والفراء وابس 
خالويهء والنحاسء والعكبري...): وهذا مما تدخره إلى حيئه. 


15 ابن جنيء عثمان (1983): المتصف: شرح ابن جني لكتاب التصريف للمازني» ج. 1: ص. 255 
أبن يعيش؛ موفق الدين يعيش ابن علي (د.ت): شرح المفصل؛ ج. 2 ص. 13. 
23 المصدر والجزء نفسهماء ص. 15. 
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4 القضايا التطريزية في الدراسات الأصولية والبلاغية والنقدية والإنشائية القديمة: 

رغم أن عددا من قضايا التركيب الى عالجها علم أصول الفقه. وعلم المعاني: مشل الاستفهام 
والنداء والتعجب والأمر والنهي والفصل والوصل... تستوجب مقومات تطريزية» إلا أن علماء الأصول 
وعلماء المعاني الذين أخذوا بعين الاعتبار الجوائب التداولية للغة؛ لم يلامسوا هذه القضايا التطريزية لا من 
قريب ولا من بعيد”!". إن حذف أصحاب هذين الحقلين المعرفيين للظواهر التطريزية يبدو غريبا وشير 
مستصاغء لأن هذين الفرعين المعرفيين كان من المفترض أن يكونا مؤهلين أكثر مسن غيرهسا لاحتضان 
| التطريز بحكم أن موضوعاتهما تستدعي مقومات تطريزية؛ وبجكم أنهم نظروا إلى الألفاظ في علاقتها 
بمعائيهاء ومجثوا اوجه العلل والأمارات وتحققوا من المقاصد والمساقات©. 

ومع هذا الحذف؛ استشعر علماء المعاني والأصول متوماث التطريز؛ وتؤكد هذا الزعم بعض 
الإشارات النادرة. ومنها حديث الحرجاني العرضي عن النفم؛ حيث قال في الذين جعلوا الفصاحة في 
| معاني النحو وأحكامه: وما تجدهم يعتمدونه ويرجعون إليه قولهم: إن المعاني لا تتزايد وإنما تتزايد الألفاظ 
' وهذا كلام إذا تأملته لم تجد له معنى يصح عليه غير أن تجعل تزايد الألفاظ عبارة عن المزايا البي تحدث مسن 
١‏ توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين الكلم؛ لأن التزايد في الألفاظ من حيث هي الفاظ ونطق لسان مسال» 
| ثم إنا نعلم أن المزية المطلوبة في هذا الباب مزية فيما طريقه الفكر والنظر من غير شبهة؛ ومحال أن يكون 
١‏ اللفظ له صفة تستنبط بالفكر ويستعان عليها بالروية اللهم إلا أن تريد تأليف النغم وليس ذلك مما نحن فيه 
يسبيل. ومن هاهنا لم يجز إذا عدت الوجوه التي تظهر بها المزية أن يعد فبها الإعراب وذلك أن العلسم 
بالإعراب مشترك بين العرب كلهم وليس هو مما يستنبط بالفكر ويستعان عليه بالروية'. إن الجرجاني يقر 
بآن في تاليف الأنغام تريدا في اللفظ» ويستعان على استنباط هذا التزيد بالفكر والروية. 

ومن النصوص الواردة في سياق علاقة المعاني بالألفاظ كذلك؛ قول الكفوي: واللفشظ على 
مصطلح أرباب المعاني عبارة عن صورة المعنى الأول. والدال على المعنى الثاني على ما صرح به الشيخ 
-حيث قال: إذا وضعوا اللفظ بما يدل على تفخيمه لم يريدوا اللفظ المنطوق. ولكن معنى اللفظ الذي دل 
على المعنى الثاني”". حيث نلحظ أن أصحاب المعاني - حسب نص الكفوي- يجعلون اللفظ مكتسيا المعنى 
الجديد الذي يعطيه تفخيم اللفظ؛ وهو من صور التنغيم؛ على نحو ما سبق في كلام ابن جي. 

وتحدث أبو حامد الغزالي؛ من منظور عالم الأصول؛ عن صيغ العمومء وبين القسرائن المفهمة لما 
بوخخاصة منها القرائن الحالية؛ فقال: ميغ العموم باطل أن تكون لأقل الجمعء خخاصة كما سيأتي» وباطل أن 
15 حنون» مبارك (1997): في ينية الوقف وينيئة اللغة؛ج. 2 ص. 354. 
01 العلميء عبد الحميد (2000): مسالك الدلالة بين اللغويين والأصوليين» ص. 7. 
)00 اللعرجانيى عبد القاهر (1995): دلائل الإعجاز. ص. 294 
5 الحسيني الكفوي؛ أيوب بن موسي (1992): الكليات: معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ص. 795. 
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تكون مشتركا إذ يبقى مجهولاء ولا يفهم إلا بقرينة وتلك القرينة لفظ أومعنىء فإن كان لفظا؛ فالنزاع في 
ذلك اللفظ قائم فإن الخلاف في أنه هل وضع العرب صيغة تدل على الاستغراق أم لاء وإن كان معنى: 
فالمعنى تابع للفظ فكيف تزيد دلالته على اللفظ؟ 

الاعتراض إن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري يحصل عن قرائن أحوال ورموز وإشارات 
وحركات من المتكلم وتغيرات في وجهه وأمور معلومة من عادته ومقاصده وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها 
في جنس ولا ضبطها بوصفء بل هي كالقرائن التي يعلم بها خجل الخجل ووجل الوجل وجين الجبان 
وكما يعلم قصد المتكلم إذا قال يريد التحية أوالاستهزاء واللهو: السلام عليكم, أنه ومن جملة القرائن فعل 
المتكلم فإنه إذا قال على المائدة: هات الماء» فهم أنه يريد الماء العذب البارد دون الحار الملح [...] أما قولهم: 
ما ليس بلفظ فهو تابع للفظ فهو فاسد فمن سلم أن حركة المتكلم وأخلاقه وعادته وأفعاله وتغير لونه 
وتقطيب وجهه وجبينه وحركة رأسه وتقليب عينيه تابع للفظه بل هذه أدلة مستقلة يفيد اقتران جملة علوما 
ضرورية» فإن قيل فبم عرفت الأمة عموم ألفاظ الكتاب والسنة إن لم يفهموه من اللفظ وبم عرف الرسول 
من جبريل وجبريل من الله تعالى حتى عمموا الأحكام؟ 

قلنا أما الصحابة رضوان الله عليهم؛ فقد عرفوه بقرائن أحوال النبي عليه السلام وتكريراته 
وعادته المتكررة وعلم التابعون بقرائن أحوال الصحابة وإشاراتهم ورموزهم وتكريراتهم المختلفة, وأما 
جبريل عليه السلام فإن سمع من الله بغير واسطة. فالله تعالى أصحهما له العلم الضروري بما يريله 
بالخطاب بكلامه المخالف لأجناس كلام الخلق وإن رآه جبريل في اللوح المحفوظ فبآن يراه مكتوبا بلغة ملكية 
ودلالة قطعية لا احتمال فيها". 

يبين النص دور العناصر اللسانية في فهم المستمع للخطاب مستعينا بالعناصر السميائية والظواهر 
المصاحب للغة والظواهر الخارجة لسانيا. ولعل من تلك العناصر التى عددها الغزالي- وإن لم يذكرها 
باللفظ - التنغيم؛ فهو الذي يجعل السامع يعلم قصد المتكلم إذا قال: السلام عليكم أنه يريد التحية 
أوالاستهزاء واللهوْ وهي تدخل ضمن تلك القرائن التي قال فيها: وقرائن مختلفة لا يمكن حصرها في جنس 
ولا ضبطها بوصف' وهذه العبارة الأخيرة هي نفسها تقريبا التي قالها الموصلي عندما سئل عن النغم: إن من 
الأشياء أشياء تحيط بها المعرفة ولا تؤديها الصفة» وسنبين مستقبلا تداخل مصطلح النغم والتنغيم في 
التراث العربي. 

ويستشف كذلك توظيف (صاحب التمهيد) للتنغيم في تأويل الخطاب من قوله: إذا أجاب الْمدَعَى 
عليه بالتصديق صريحاء لكن انضمت إليه قرائن تصرفه إلى الاستهزاء بالتكذيب كتحريك الرأس الدال على 


670 الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد ( 1413ه): المستصفى في علم الأصول؛ ج. 1 ص. 228. 
0 نقلاعن: الآمديء أبي القاسم (1944): الموازنة بين أبي تمام والبحتري؛ ص. 385. 
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جه التعجب والإنكار قال الرافعي فيشبه أن يحمل قول الأصحاب إن صدقت وما في معناها إقرار هذه 
ة أويقال فيه خلاف لتعارض اللفظ والقرينة كما لو قال لي: عليك ألف فقال: في الجراب على سبيل 
الأستهزاء لك علي الف1!”' فالتنغيم والعناصر غير. اللسائية المصاحبة أوالموازية للسانيات هي القرائن التي 
يرف خطاب التصديق الصريح إلى معان مخالفة كالاستهزاء بالتكذيب. 
لقد لجا الأصوليون إلى القرائن الحالية واللفظية - وفي مقدمتها التنغيم- لتأويل المخطاب. وهده 
/ القوائن ترافق إلقاء الخطاب» لذلك رجح الشاطبي--وهو الأصولي الخبير بعلمي التجويد والقسراءات- 
لأويلات الصحابة للنصوص القرآثية بسب حضورهم لحظة الإلقاء؟ فيقول: يترجح الاعتماد عليهم في 
لبيان من وجهين: 
أحدهما معرفتهم باللسان العربي فإنهم عردب فصحاء لم تتغير السنتهم ولم تنزل عن رتبتها العليا 
فصاحتهم فهم أعرف في فهم الكتاب والسئة من غيرهم فإذا جاء عنهم قنول أرعمسل واقع موقع 
البيان صح اعتماده من هذه الجهة. 
2 والثاني مباشرتهم للوقائع والنوازل وتنزيل الوحي بالكتاب والسئة فهم أقعد في فهم القرائن الحالية 
وأعرف باسباب التتزيل ويدركون ما لا يدركه غيرهم بسبب ذلك والشاهد يرى ما لا يرى 
الغاهب20, 


ومع هذا الإدراك لأهمية القرائن الحالية» ومن جملتها الملاميح التطريزية؛ إلا أن علماء الأصول 
| يقللرن أحيانا من قيمنهاء فهي لا ترقى محال» إلى مستوى القرائن اللفظية؛ يقول الجويني: آما الأحرال فلا 
“سبيل إلى ضبطها تجنيسا وتخصيصا ولكنها إذا ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أصور فسرورية وبيان 
“ذلك أن الذي يدخل تحت الوصف من حال الخجل إطراق واحمرار» ولا يمكن التعويل على ذلك» فقد يحمر 
ويطرق من ليس بالخجل وكذلك الفول فيما ضاهى ذلك؛ ولا يمكن أن يدعى أن العلوم الضرورية ثم 
' قرائن الأحوال مرتبطة بها ولكن منها احوال يعسر إدراجها تحت الوصف وإنما يدركها العيان!©. 
ويبدو أن الدراسات البيانية آثرت بدورها أن لا تخرض في قضايا التطريز» وإن كان الأمر لا يخلو 
عن إشارات من صاحب البيان والتبيين كقوله: والصوت هو آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به التقطيع» وبه 
, يوجد التأليف. ولن تكون حركات اللسان لفظاء ولا كلاما إلا بالتقطيع؛ والتاليف. وحسن الإشارة؛ باليد 


159( الآسنويء عبد الرحيم بن الحسن (1400ه): التمهيده ص. 237 - 238. 


الشاطي» إبراهيم بن موسي (د.ت): الموافقات في أصول شيطق 3 ص. 338. 
الجريتي؛ عبد الملك بن عبد الله (1418ه): البرهان في أصول الفقهء ج. 1 ص. 186. وانظر كذلك: السبكي؛ علي 
بن عبد الكاني (1404): الإبهاج في شرح المنهاج؛ 1 . ج. 2 ص. 5 
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والراس؛ ومن حسن البيان باللسان مع الذي يكون؛ مع الإشارة من الدلْ والتتكل؛ والتفثل والتئي"". دي 
اللسان: الدل والشكل هو التكسر في الكلاب وحسن الحديث. والتفتل: لي الشيء2؛ وجاء في (كناب 
العين) تفتل الشعر الدوى بعضه ببعض”*©. والتئي -كما قلا سابقا- هو التلوي في المشية والتكس 
والانخناث. وهذه المعاني جميعا تلتقي في أداء الكلام بطريقة فيها السواء وتثن؛ وهذه التلوينات النصونيا 
أوأشكال الجرس الصوتي المصاحبة للإشارة تساهم في إبلاغ الدلالة وتيسير الفهم. خاصة وأن كلامه ج. 
في باب البيان. 

أما الدراسات البلاغية البديعية فقد حفلت بظاهرة الإيقاع» وأشبعتها دراسة ويجثاء ودرستها نب 
مسمى الحسنات البديعية أوأمحسنات اللفظية؛ يقول زاهيد (2000) الذي يفضل مصطلح المحسنات الصرب 
بدل البديعية لأن الوظيفة التي تقوم بهسا هذه المحسئات ذات طابع صوتي بالأساس”: تعقبر المحسدات 
الصوتية محطة هامة في ترائنا النقدي والبلاغي. حاول من ملالا القدماء رصد التجليات الصوتية في الع 
الإبداعي. فالحسنات الصوتية من سجع وجبناس وغيرهما تعتبر من الوسائل التي تحقق إيقاعا في الكلام'” 

وتناولت؛ في العادة» الدراسات البديعية ضمن المقومات اللفظية الصوتية: الجداس» وملحقانه 
ورد العجز على الصدر, والسجع؛ والموازنة» ولزوم ما لا يلزم”©. 

وقد نشا في أحضان علم البديع علم يرتبط بالقرآن الكريم أطلق عليه بديع القرآن» كرر مباحث 
البلاغيين البديعيين وقصر مجال التطبيق على القرآن الكريم؛ لذلك نفضل أن نعرض هله المقومات الإيقاعية 
ضمن الأنماط الإيقاعية في الباب الرابع . 

وننبه أن هذه المقومات الإيقاعية خاصة السجع لا يمكن فصلها فصلا تاما عن التركيب ما دامت 
تسهم في بنيئة الخطاب. وهذا أيضا ستتناوله في إطار حديثنا عن الفاصلة القرآنية: ما دام الأمر يتعليق فقت 
بمصطلحين لظاهرة إيقاعية واحدة, ارتبط المصطلح الأول بالنثر. والثاني بالقرآن الكريم. 

وتشح النصوص النقدية؛ الدالة على استلهام الظاهرة التطريزية في التعامل مع النصوص 
الإبداعية» ومن تلك النصوص التادرة قول علي الجرجاني: ولا آمرك بإجراء أثواع الشعر كله مجرى واحد. 


61 الجاحظ؛ عمرى بن بجر (1968): البيان والتبيين؛ ج.1؛ ص. 37. 

20 ابن منظور محمد بن مكرم (د.ت): لسان العرب: مادتا (د ل ل)؛ و(ت ف ل6. 

”27 الفراهدي. الخليل بن أحمد (1402): كتاب العين» مادة (فات لم). 

5 زاهيك عبد اللحميد (2000): الصبوت في الدراسات النقدية والبلاغية الترائية والحديثة: عرض ونقد. ص. 123. 

15 المرجع والصفحة تفسهما. 

انظر على سبيل اخال: القزويي؛ اللخطيب (1949): الإيضاح في علوم البلاغة» ج.2. ص. 555-535. والرعيني 
الغرناطي؛ شهاب الدين (1990): طراز الحلة وشفاه الغلق ص .355-95 
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أن تذهب بجميعه مذهب بعضه بل أرى لك أن تقسم الألفاظ على رتب المعاني؛ فلا يكون غزلك 
#أقتخارك؛ ولا مديحك كوعيدك؛ ولا هجاؤك كاستبطائك. ولا هزلك بمنزلة جدك؛ ولا تعريضك مشل 
1 يحخكء بل ترتب كلا مرتبته» وتوفيه حقه» فتلطف إذا تغزلت» وتفخم إذا افتخرت [...] قإن المدح 
الشجاعة والباس يتميز عن المدح باللباقة والظرف؛ ووصف الحرب والسلاح ليس كوصف الجلس والمدامة 
واحد من الآمرين نهج هو أملك به وطريق لا يشاركه الآخر فيه”2. 
فهذا النص التنظيري يدعو إلى أن تقسم الألفاظ على رئب المباني» وأن يخصص لكل معنى لفظ 
اص أولنقول تلوين صوتي خاص حيث يدعو إلى التلطف عند الغزل وإلى التفخيم عند الافتخار وبهذا 
قو زاهيد (0200): ولعمري فقد أصاب كيد الحقيقة بقوله هذاء فقد أثبتت الدراسات الحديئة أن 
#شعور اللين الضعيف يفرض طريقة نطق لينة ضعيفة؛ وأن الشعور القوي يفرض طريقة نطق قوية تناب 
العام . 
ا وني مجال ذي صلة بالنقد والمنطابة وهو فن الكتابة الإنشائية أوالكتابة بالدواوين يقول ابن الأثير: 
اذا أكمل صاحب هذه الصناعة معرفة هذه الآلات؛ وكان ذا طبع جيب وقريحة مواتية» فعليه بالنظر في 
أكتاينا هذا والتصفح لما أودعناه من حقائق علم البيان ونبهئا عليه من أصول ذلك وفروعه؛ على أن الذي 
الأكرناه من هذه الآلات الشمان هو كالأصل لا يحتاج إليه الخطيب والشاعر ومعرفته ضضرورية لا بد مها 
.وهاهنا أشياء آخر هي كالتوابع والروادف. وبالجملة فإن صاحب هذه الصناعة يمتاج إلى التشبث بكل فن 
من الفنون حتى إنه يجتاج إلى معرفة ما تقوله النادبة بين النساء والمشاطة عند جلوة العروس وإلى ما يقوله 
':النادي في السوق على السلعة فما ظئك بما فوق هذا والسبب في ذلك أنه مؤهل لأن يهيم في كل واد 
فيحتاج أن يتعلق بكل فن”"©. فما يقوله المنادي والنادبة والماشطة فيه توظيف للتنغيم خاصة وللتطريز 
١.يرظف‏ عامة. 
ا وني سياق ما ينبغي أن يتقنه صاحب صناعة الإنشاء قال القلقشندي: وينبغي أن تعرف أقدار 
المعاني فتوازن بينها وبين أوزان المستمعين وأقدار الحالات فتجعل لكل طبقة كلاما ولكل حال مقاما حثى 
تقسم أقدار المستمعين على أقدار الحالات فإن المتفعة مع موافقة الحال وما يجب لكل مقام من المقال قال في 
٠‏ مواد البيان ويكون استعمال كل من جزل الألفاظ وسهلها وفصيحها وبهجها في موضعه وأن يسلك في 


٠‏ 27 الجرجاني» علي بن عبد العزيز (1966): الوساطة بين المنني وخصومه: ص. 24. نقلا عن: زاهيد عيد الحميد 
١‏ (2000): الصوت في الدراسات النقدية والبلاقية التراثية والحذيثة: عرض ولقدءه ص. 90. 
02 زاهيدء عبد اللحميد (2000): الصوت في الدراسات التقدية والبلاغية الترائية والحديثة: عرض ونقد. ص. 90. 
ابن الأثير. ضياء الدين نصر الله بن محمد (1995): المثل السائرء ج. اء ص. 48. وانظر كذلك: القلقشتدي؛ أحمد بن 
علي (1987): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج.1ء ص. 181. 
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تاليف الكلام الطريق الذي يخرجه عن حكم الكلام الممشور العاطل الذي تستعمله العامة في المخاطبات 
والمكاتبات إلى حكم المؤلف الحالي مجلي البلاغة والبديع كالاستعارات والتشبيهات والأسجاع والمقايلات 
وغيرها من أنواع البديع''؟ 

وما أشبه هذء الوصايا بالوصايا المقدمة للخطيب: ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدار المعاني؛ ويوار. 
بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات؛ فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماء ولكل حالة من ذلك 
مقاماء حتى يقسم أقدار الكلام على اقدار المعاني» ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات» وأقد ‏ 
المستمعين على أقدار تلك الحالات» فإن كان الخطيب متكلما تهجنب الفاظ المتكلمين كما أثه إن عير ع 
شيء من صناعة الكلام واصفا أومجيبا أوسائلا كان أولى الألفاظ به الفاظ المتكلمين؛ إذ كانوا لتلك العبارات 
أفهم وإلى تلك الألفاظ أميل واليها أحن وبها أشخف. ولأن كبار المتكلمين ورؤساء النظارين كانوا فور 
أكثر الخطباء وأبلغ من كثير من البلغاء وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني وهم اشتقوا لما من كلام 
العرب ثلك الأسماء وهم اصطلحوا على نسمية مالم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك ملف 
لكل خلف وقدوة لكل تابه©, 

وقد استلهمت الدراسات النقدية المتصلة بالموسيقى جوائب من التطريز؛ على نحصو ما يحفل به 
كتاب الأغاني”: إلا أنها نصوص قريبة إلى علم الموسيقى منها إلى الدراسات اللسانية. 


4 القضايا التطريزية في كتب الموسيةنى والخطابة: 
4 عوامل اهتمام كتب الموسيقى والخطابة بالتطريز: 

يصطدم المتفحص لقضايا الدرس الصوتي العربي بتوزعها على مظان» وحقول ثرائية متعددة. 
وني ظل هذا التوزع» استأثرت كتب الموسيقى؛ والخطابة جمظ وافر من الظاهرة التطريزية؛ حيث خص علماء 
الحقلين المعرفيين النغم» والتنقيم» والمقطعء والنبرء والطول والوقف» [والإيقاع] بالدرس تعريفا وتحديدا 
ودورا في بنينة الخطاب الموسيقي أواللفظي”. 

ويعود هذا الاهتمام في رأي حنون (1997): إلى عرامل ذكر منها! 
-2 آولاء لأن الأمر يتعلق» في الحالتين» بالأداء أوبالإلقاء اللذين يعتمدان في الشعر والآغاني والخطب. 

فالشعر كان معدا في الأصل للإلقاء والإنشاد» والأغنية معدة للإلقاء والتطرييب» والخطبة معدة 


56 القلقشندي, أحمد بن علي (1987): صبح الأعشى قي صناعة الإنشاء ج. 2 ص. 350. 
012 الجاحظ. أبو عفسان عمرو بن بجر (1968): البيان والتبيين» ج. 1 ص. 88-87 

*5 النظر مثلا: الأصفهاني, أبا الفرج (د.ت): الأغاني» ج. 1 ص. 304. 

حنون؛ ميارك (1997) في بتية الوقف ويئينة اللغق ج. 2: ص. 357 
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للمخاطبة والإلقاء. وبما أن الأمر يتعلق بالإلقاء. فلم يكن بد من الاهتمام بالمشافهة ويكل تلاوين 
الصوت وثئلاوين النعمات وائتلافها. 
ثائياء لأن للشعر والأغنية والخطبة لحنا يلازم كلا منها في حالة القراءة» بحيث يمكننا أن نفترض 
وجود ثوابت تطريزية وبنيات إيقاعية تعكسها النصوص الشعرية أوالنثرية أوالمفناة» وإذن؛ فالأمر 
يتعلق بموسيفى لفظية فيما يتصل بهذه النصوص. ومن هنا يمكن اعتبار الإيقاع اللفظي مناسبا 
للويقاع الموسيقي. 
ثالثاء لأن هؤلاء المؤلفين قد واجهوا مسالة طريقة التصويتةه اوآسلوب النصويت» أوالتعبي' 
في مقتضيات حالية متنوعة ومقامات متعددة تتنوع معها الانتقالات التطريزية”'. ويمكن أن نضيف 
أيضا: 
رابعاء احتكاك هؤلاء الفلاسفة احتكاكا قويا بالتراث الإغريقي» الذي خص هذه المظاهر باهتمام 
لافت. فقد كان هؤلاء في طليعة حركة الترجمة والاتصال بتراث الآخر, 
خامساء كرن الخطابة - مفهوما واصطلاحا- تحمل التلوينات الصوتية؛ بل إن لفظ خطبة في 
القواميس العربية يحيل على تنويعات في الكلام؛ وتلوينات في الأجسام©. 
سادساء طبيعة نشاة التطريز نفسه؛ إذ نش منذ بداياته الأولى في أحضان علم الموسيقى» ولذلك مسن 
الطبيعي أن تكون قضايا هذا العلم ذات طبيعة موسيقية. ومن هنا تكون الموسيقى هي الحقل المعرقي 
الذي يلتقي الثقاء موضوعيا مع المستوى اللحني للأقوال!2. 

وتترتب نتائج في غاية الأهمية؛ على اهتمام الموسيقي بالقضايا التطريزية» منها: 
بما أن الموسيقى قد كانت العلم الذي افاض في دراسة هذه المظاهرء فإنه قد كان عليها أن تكون 
المرجع الجوهري في دراسة الأصوات اللغوية مفردة ومركبة؛ ذلك أن تلم الأصوات والحروف لله 


الرجع نفسه ص. 358 

ورد في ابن فارس, أحمد (1979): معجم مقاييس اللغة. مادة (خ ط ب): توالخطبة: الكلام المخطوب به [...] وأمًا 
الأصل الآخر فاختلاف لوئين. قال الفراء: القطباء: الآتان التي لها عط أسودٌ على مثنهاء والحمار الذكر 1 
الأخطب: طائرء ولعله يختِف عليه لوئان: وني ابن منظورء محمد مكرم (د.ت): لسان العرب» مادة (خ ط ب): وذهب 
أبو إسحق إلى أن الخُطَبة عند العرب الكلام امنثور المسجع وثموء [...] والخقطبة لون يضرب إلى الكدرة مشرب حمرة في 
صفرة كلون الحنظلة الخطباء قبل أن تببس وكلون يعض حمر الوحش والخطبة الخضرة وقيل؛ غررة ترهقها خضرة والفعل 
من كل ذلك خخطب خخطبا وهو أخطب وقيل: الأخطب الأخضر يخالطه سواد وأخطب الحنظل أصفر أي صار خطبانا 
وهو أن يصفر وتصير فيه خطوط خضرء وحنظلة خطباء صغراء فيها خطوط خضر وهي الخطياتة وجمعها خطبان 
وخخطبان الأخيرة نادرة وقد أخطب الحنظل وكذلك الحنطة إذا لونت 

راجم أصل مصطلح التطريز في الفصل الأول من هذا الباب. 
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تعلق ومشاركة للموسيقى؛ لما فيها من صنعة الأصوات والنغم””'» وأن بعض علم النحو مأخوة در 
صناعة الموسيقى كقوهم: الحركات أنواع: صاعد عال» ومنحدر سافل» ومتوسط بيئهما©؛ بل ذف 
حازم القرطاجني إلى أبعد من ذلك عنما اعتير جملم اللسان الكلي منشاعلى أصول متطقية زر . 
فلسفية موسيقية وغير ذلك07. 

2 من الحقائق التي تبدو لنا جديرة بالوقوف عليها والبحث فيها كون المصطلح الصوتي العربي القديم 
موسيقيا في جوهرء'©. 

3 إن كتب النحو والصرف والقراءات والتجويد مختزل وتكشف ما كنبه علساء الموسيقى وعلبء 
التشريح: فباتت العودة أولا إلى الطبيعيات والتشريح القديمين عودة لا مفر منها من أجل فهم انف 
للمعرفة الصوتية القديمة؛ ولتتجديد المعرفة الصوتية الحالية وتحديعها!. 

4. إن هذه النتائج أوالفرضيات في حاجة ماسة فعلا إلى دراسة مستقلة لاختبار صدقيتها. 


وما أن كتب الموسيقى والخطابة قند افاضت في الحديث عن المقومات التطريزية: فإننا تقترح في ا 
القسمء عدم الاكتشاء بترديد تلك الختصوص» وإنما سنقوم بعرضها عرضا مسن شاأنه أن يسعفتا في الوشرى 
على القواعد التي تنحكم في التطرين وبهذا تخشص إلى قواعد الدير والنفم... التي تتساعدنا في لحري 
بقواعدها في اللغة العربية بعامة والعربية القرآئية بخاصة؛ بعد تقصي ما توفره الدراسات القرآية ر 
الموضوع. ما دامت كتب النحو والصرف» والمعاني» والأصول؛ والقراءاث. والتجويد لم تكشف عن ذلند 
كشفا كلياء وما دامت تلك المؤلفات - من جهة أخرى- مختزل وتكئف ما كتبه علماء الموسيقى وعلساء 
الشريع” 

ونتوى من هذه المنهجية تحقبق «دفين؛ أوهماء تثبيت النصوص التي تنس جوهر اهتمامت يي 
الصميم؛ وثانيهماء الاكتفاء بالإحالة على التصوص التطريزية كاملة: كما وردت في الدراسة القيمة لأستائه 
الدكتور ميارك حنون. 


5 ابن نجيء عثمان (1985): سر صناعة الإعراب» ج. 1 ص. 9. 


السبوطي؛ جلال الدين (1976): الأشباه والنظائر في التحو ص. 95. 

القرطاجني. حازم (966 [): منهاج اليلغاء وسراج الأدباف. ص. 244. 

حنون؛ ميارك (1999): تصدير لكئاب زاهيد؛ عبد الحميد (1999أ): الصو في علم الموسيقى المربيق: ص. 4 
المرجع والصفحة نفسهما. 

أنظر: حنون؛ مبارك (1997): في بتية الوقف وينينة اللغة: ج. 2: ص. 390-360. وانظر إلى جزء من تلك التصرم._ 
في المسدي. عبد السلام (1981): التفكير اللسائي في الحضارة العربية» ص. 266-261. وأما #خصوص الأصرات ري 
علم الموسيقى عموما: انظر الدراسة القيمة لزاهيد؛ عبد الحميد (1999): الصوت في علم الموسيقى العربية. 
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المقطع: بنيعه وأشكاله: 

يعتبر المقطع المفتاح الأساس معالجة الملامح التطريزية؛ ويخاصة الدبر والتغم والتنغيم والإيقاع» 
لك بدا أنه يشكل -منذ انطلاق الصواتة العروضية- الوحدة التطريزية الأساس. ومن هذا المنظار» ومن 
ار الأساس النظري الذي يوجه عملنا ساءلنا كتب الموسيقى والخطابة بشأن هذه الوحلة التطريزية: 
نا ابن سينا يتحدث عن المقطع ومكوناته؛ ويجعله في مقدمة العناصر السبعة للفظ والمقالة: وأما اللفظ 
له فإن أجزاءه سبعة: المقطع الممدود والمقصور كما علمت؛ ويؤلف من الحروف الصامتة - وهي التى 
تقبل المد البتة مثل الطاء. والباء والتي لها نصف صوت وهي الت تقبل المد مثل السين» والرام - 
إللصوتات التي يسميها مدات» والمقصورة وهي الحركات7». 
يبرهن هذا التعريف على إدراك ابن سينا لمكونات المقطع (السصوامت والمصوتات)؛ وللأشكال 
طعية العربية» إلا أن الإدراك الأعمق ممثله قول ابن رشد: المقطع: هو الذي يأتلف من حرفين: مسصوت 
قير مصوت! فإن كان المقطع مقصورا قيل في حده حد الحرف المصوت وغير المصوت وكذلك المقطع 
ود ينحصر في حدء حد الحرف الغير مصوت والمصوت الممدود””. ويزيد موضحا: وإذا تقرر أن هاها 
را مركبة لم يجتمع مثها شيء واحد بالفعل كالمركبة من الأشياء التي لا يكون منها واحد إلا بالتماس مثل 
س المجموع من حبوب كثيرة: بل يكون المجتمع فيها بحيث يحدث عنه شيء زائد غير امجتمعات من غير 
أ يكون الجتسعات أنفسهاء مثل المقطع الذي يحدث عن اجتماع احرف المصوت وغير المصوت. فإن المقطع 
/ هو اجتماع الحروف التي يتولد منهاء بل هو شيء زائد عن الحروف الذي تولد منها شيء بل هو شيء 
اند على الخروف مثل المقطع الذي هو باء أولام”0. وليبرهن ابن رشد على الترابط الماصل بين مكونات 
المقطعية يستند على صورة حسية من الموجودات فيصل صورة اللحم الذي هو - على صعيد 
'سطقسات الكلية- متكون من الأرض والماء والدار”' فيقارن بينهما؛ إذ إن هذه إذا انحليت وفسدت 
ينحل المقطع إلى مقاطع واللحم إلى لحوم كما تنحل الأشياء ا مجموعة إلى تلك التي اجتمعت منها اعني 
اآلتي لا يحدث فيها عن الاجتماع شيء زائد [...] فالحروف هي التى نسبتها إلى السلابي نسبة الشار والأرض 


16 ابن سينك أبو علي الحسين بن عبد اله (1966): الشام: المنطق؛ 9, الشع. ص. 65. نقلا عن: المسدي» عيد السلا. 
أبن بو بن ص عن. ىٍ ٠‏ 


(1981): التفكير اللساني في الحضارة العربية؛ ص. 262-261 

ابن رشدء آبو الوليد محمد ين اد بن محمد (1967): تفسير ما بعد الطبيعة؛ ص. 892. 
9# الصدر تقس صن. 1016. 

المسديء عيد السلام (1981): التفكير اللسائي في الأمضارة العربية: صن. 263. 
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إلى اللحم [...] فالسلابي شيء آخخر هو وليس هو الحروفء أي الحرف المصوت والذي لا صوت له؛ بل 
هو شيء آخر أيضا. فإذا المقطع ليس هو الحروف الثي تركب منها أعني المصوت وغير المصوت”". 

لقد عرف أبو الوليد المقطع تعريفا صوتيا دقيقاء وبين أنه تأليف جديد يتكون من الصوامت 
والمصوتات. وهذا التأليف ليس مجرد تجميع لتلك العناصر الصوتية؛ أوتكديس طاء كما تتكدس. الحبوب 
ونتكوم. إنما هو وحدة صواتية كبرى؛ وبنية لها نظامها الخاص المتميز المتفرد بفضل صوغه الخاص لوحدتي 
الصامت والمصوت©, 

وتنتج عن تركيب الصامت والمصوت الأشكال المقطعية الآتية: 

المقطع الممدود (ص مص مص»)! حيث يكون المصوت ممدوداء والمقطع المقصور (ص صسص): 
حيث يكون المصوت مقصورا. 

وبعد عرض مبارك حنون لأراء الفلاسفة عن المقطع استنتج أن البتية المقطعية من خلال هله 
الأعمال الموسيقية تتالف من: 
1. ص مص 
2 ص مص مص 
0.3 ص مص ص 
4 ص مص مص ص 
05 ص مص ص ص!2. 


وخخلص إلى أن المقاطع تنقسم إلى: مقطع طول ومقطع قصير. ومقطع خفيف ومقطع ثقيل 
ومقطع قوي ومقطع ضعيف. وقد بدا لنا واضحا كيف أن الصياغة الموسسيقية لاجتماع النصوامد 
والمصوتات قد اخفت مل هذه الحقائق المتصلة بأصناف المقاطعء بل وببنية المقاطع”. 


160 ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد. (1967): تفسير ما يعد الطبيعة. ص. 1017-1016. 
حنون: ميارك (1997): في بنية الوقف وبديئة اللغقء ج. 2 ص. 384. 

الرجع تقس ص, 388 

المرجع تقس ص. 389. 
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.3 علاقة المقاطع بالظواهر التطريزية: 

على الرغم من أهمية المقاطع البالغة؛ فإنها نبقى مجحرد قوالب فارغة من القطع الصامتية 
إثية؛ أوبتعبير تربوتسكوي وحدة حمالة للظواهر التطريزية'!'» فإلى أي حد تُمَشْلَ علماء الموسيقى هذا 
فريطوا التغم والنبر... بالمقاطم؟ 

يقول أبو نصر الفارابي: والحروف منها مصوت؛ ومئها غير مصوت. والمنصوتات منها قصيرة» 
طويلة؛ والمصوتات القصيرة هي التي تسميها العرب الحركات. والحروف غير المصوتة» ملها ما يمتد 
اد التغم» ومنها ما لا يمتد بامتداده؛ والممتدة مع النغم هي مشل اللام والميم والنون والهمزة والعين 
وما أشبه ذلك» وغير الممتدة مثل التاء والدال والكاف وما جانس ذلك. والحمروف الممتسدة بامتداد 
منها ما يبشع مسموع النغم إذا اقترنت بهاء مثل العين والحاء والظاء وما أشبه ذلك؛ ومنها مالا 
٠‏ وهي الثلاثة اللام والميم والنون» فاللام من بينهاء تمتد وإن لم يسلك الممواء في مقعر الأنف. والميم 
٠‏ فاللام من بينهاء تمتد وإن لم يسلك المواء في مقعر الأنفء والميم والنون, لا يمندان إلا أن يسلك 
اء في الأنف”7. ويضيف الفارابي قائلا: ويجمع إلى هذه (أي المصوتات الطويلة)» من غير المصوتات 
» تلك الثلاثة التي لا تبشع مسموع النغم فتكون جميع الحسروف التي تساوق النغم وتقترن بهاولا 
ك منها نغمة إنسانية وتستحمل استعمالا سلسا وثبين غير مستكره وتحس حسا غير مستبشع؛ خمسة عشر 
انه 
وهذا النتيجة التي توصل إليها الفارابي» و-جدناها أيضا في قول الحسن بن أحمد بن علي الكاتب: 
الحروف المصوتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهي الألف والواو والياء؛ وهي التي تسمى حروف المد واللبين 
العرب» وهي المصوتة الطوال التي تقع أبدا على أواخر الكلام ممتدة في اللحن. وهي المصوتة الطوال 
تقع أبدا على أواخر الكلام ممندة في اللحن. فالألف حرف مستعل؛ والياء حرف متخفضء والواو 
ف متوسط بين الاستعلاء والانخفاض» وكل هذه تنقسم أيضا إلى ثلاثة حروف ممتزجة؛ فتكون ممتزجة 
الألف والياء ومن الياء والواو ومن الواو والآلف كقولك: (يا) و(وي) و(إي). وكل هذه تمتد بسهولة. 
ارت الحروف المصوتة تسعة. ويضاف إليها الحروف التي تند مع النغم بسهولة» هي: اللام والميم» 
نون» وهذه تسمى -حروف الغنة؛ فتكون الحروف التي تقترن بالنغم وتساوقها ولا تبتعد منها نغمة البئة 
استعماها ولا تستكره خسة عشر حرفا. وهذا ما يحتاج إليه في الأالحان أشد الحاججة”, 


.2.196 .عتيوه أمسمط عل معمع مط :(1976) .71.5 ,لإمعام ع طرمم 0 (4 
الفارابي (1967): كتاب الموسيقى الكبير» ص. 1073-1072 

المصدر تقسف صض. 1074 

الكاتبه الحسن بن احمد بن علي (1975): كمال أدب الغناف ص. 63. 
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ويقول ابن الطيب السرخسي: فالألف والواو والياء حروف الأصوات التي تلزمها النغمء لأنيا ني 
كل حال لا تلو من مرائب الرقة والغلظ اللازمة للأصوات؛ وهي التي تسمى الشدة واللين [...] ولكر 
الصحيح أن النغمة لا تنفك من حركة؛ فحيث يكون الحرف تكون احركة وحيث تكدون حركة احرف 
تكون نغمة» والحرف لا ينفك من حركة وسكون”!'. 
وتكشف هذه النصوص عن اقتران النغم -بصفته مستوى لحنيا- بالمصوتات الطويلة وبدائدي 
التسعة؛ والمصوتات القصيرة؛ وبصنفين من الصوامت: الصنف الأول ويتكون سن الحمزة (والراجح ١"‏ 
يقصد الألف) والعين والزاي والحاء والظاء؛ إلا آن هذه اروف تبشع مسموع النغم؛ الصف الثاني 
ويتكون من اللام والميم والئون المسماة بحروف الغنة» وهي حروف لا تبشع مسموع النغم. إن الأمر. :3 
يعبي أن التغم يقترن بمكونات مقطعية معينة؛ وهي القطع التي تكون أكثر جهارة» ومن تم يمكن الحديث ع 
سلم الجهارة التالي: 
المصوتات الطويلة وبداثلها التسحة. 
المصرتات القصيرة . 
حرفا اللين (الواو والياء). 
حروف الغنة (الميم والنون واللام) 0©, 


لذ فخ اهة خا 


ويمكن استخلاص علاقة المقطع بسالنير؛ مسن خملال قول ابن رشد: إلا أن العرب يستعمم 
النبرات بالنغم عند المقاطع الممدودة» كانت أواسط الأقاويل أوني أواخرها. وأما المقاطع المقصورة ف 
يستعملون فيها النبراث والنغم إذا كانت في أوساط الأقاويل. واما إذا كانت في أواخمر الأقاويل فونه 
يبعلون المقطع المقصور ممدودا 1...] وقد يمدون المقاطع المقصورة في أواسط الأقاويل إذا كان بعض الفصم . 
الكبار ينتهي إلى المقاطع مقصورة في اقاويل جعلت فصوها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة [...] وبالجب 
إما يمدون المقطع المقصور عند الوقف27©. 

وبهذا فإن العرب - حسب ابن رشد - تقرن النبر بالمقاطع. ولعمري إن هذا الفهم متقدم عدى 
تصور تلك المدارس اللسانية التي ربطت التبر بالقطع لا بالمقاطع» وبخاصة المقاطع الممدودة سواء كانت د 
أوساط الأقاويل أو أواخرها. ومعنى هذا أن النبر يقترن تحديدا بالنواة المقطعية المديدة اوذات المورك 
ولا تحمله البتة المقاطع القصيرة؛ فإن حملمه في أواخمر الأقاويل؛ أي عند الوقفه تحولت هذه المقاتم 


7 تقلا عن؛ المصدر نفسه؛ ص. 65-64. 


حنونء ميارك (1997): في بنية الوقف وينينة اللغةء ج. 2 ص. 386. 
ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحد بن محمد (1959): تلخيص اللخطابة: ص.100, 
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قي الأصلء إلى مقاطع طويلة» لتحقيق تجانس مقاطع هذه القصولء أي بهدف إيقاعي محض. فالنير 
المقاطع القصيرة فإذا حدث ذلك لزم تطويلهاء وذلك عند الوقف. وهذا يعني تلازم النبر 
والوقف في هذه الحالة. 


في قواعد التنغيم والنغم والنبر والإيقاع: 
يقول ابن سيئا: للئغم مناسبة ما مع الانفعالات المختلفة والأخلاق. فإن الغضب تنبعث منه نغمة 
الوالخوف تنبعث مه نغمة محال أخرى, وانفعال ثالث تنبعث منه نغمة محال ثالثة. نيشبه أن يكون الثقل 
يتبع الفخامة, والحاد المخافت قئة تتبع ضعف النفس. 

ومن احوال النغم: النبرات» وهي هيئات في التغم مدية غير حرفية. يبتدأ بها تارة» وتخلل الكلام 
وتعقب النهابة تارة» وربما تكثر في الكلام» وربما تقلل. ويكون فيها إشارات تحو الأغراض؛ وربما 
عطلقة للإشباع» ولتعريف القطعء ولإمهال السامع لينصور ولتفخيم الكلام. وربما أعطيت هذه 
ات بالحدة والثقل هيئات تصير بها دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل إنه متحيسر أوغعضبان. 
ير به مستدرجة للمقول معه بتهديد أوتضرع أوغير ذلك. وربما صارت المعاني مختلفة باختلافهاء مشل 
النبرة قد تجعل الخير استفهاماء والاستفهام تعجبا وغير ذلك2. 

لقد ذكر الشيخ الرئيس زمرة من الملامح التطريزية. إلا أنه - حسب فهمنا- خلط بينها. ويتجلى 

الخلط في أنه يسند للنغم وظائف دلالية وتركيبية ويربطه بالنبر. والنبر إنسا يرتبط بالتنغيم لا بالئغم 
هو حصاد نبرات وثغمات. 

ويبدو لنا أن مصطلح النغم عند الفلاسفة العرب عموما يدل على شيئين: النغم إذا تعلق الأسر 
لفردات» والتنغيم (ويطلقون عليه اللحن أيضا) إذا كانوا يتحدثون عن الأقوال. وقد عَنّ لدا هذا 
/الاستنتاج من خلال الاحتكاك المناني بالنصوص الفلسفية» وتؤكد هذا الحدس قول عبد الجليل» عبد القادر 
(1998): 'ونجد الغارابي؛ قد استخدم مصطلح العم 3» ليستدل به على التنغيم [...] ويبدو أن اللحسن 
عند الفارابي ذو منعكس دلالي؛ والمراد به التنغيم المصاحب للألقاظ. وعنده إن اللحن جماعة النغم التي 
#صاحب الحروف في رحلتها الإسماعية» ومن تعقيب زاهيد (2000) على كلام ابن سينا السابق ذكره: 
'"وليسث دلالة التبرات هنا هو ما يعرف في علم الأصوات الحديث بنظرية النبر. بل ينضوي تحت هذا 
المصطلح في سياق ابن سينا كل الظواهر فوق مقطعية7. وسبق لزاهيد (11999) أن عقب على كلام 


11 أبن سيتاء أبر علي الحسين بن عبد الله (1954): الخطاية» ص. 198. 
عبد الجليل» عبد القادر (1998): الأصوات اللغوية: ص. 255. 
06 زاهيد. عبد الحميد (2000): الصوت في الدراسات التقدية والبلاغية الترائية والحديثة: عرض ونقدء ص. 85. 
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الفارابي بشأن اللحن فقال: فمرادف اللحن في علم الأصوات في نظري هو التنغيم. فلا يمكن الحديث عن 
اللحن في إطار النغمة مفردة» بل في إطار مجموعة من النغمات» فكما أن التنغيم لا يمكن الحديث عنه في 
إطار الكلمة المفردة» بل في إطار مجموعة من الكلمات التى تكون الملفوظ 520266. فمن هذه الزاوية 
اللحن والتنغيم يتحققان في شيء أكبر من المفرد”". ١‏ 

وبهذا فإن ابن سينا يبرز أن للتنغيم وظائف تعبيرية ودلالية» وأن لكل نطاق تنغيمي مناسبة مع 
انفعالات وأخلاق معينة؛ فالانتقال من نطاق إلى آخر إنما هو في الواقع نتيجة للانتقال من حالة انفعالية إلى 
حالة أخرى» ويوضح ذلك ابن زيلة عندما يقول: إن الانتقال إلى النغمة الحادة يحاكي شمائل الغضب» 
والانتقال إلى الثقيلة يحاكي شمائل الحلم والدراية» والانتقال إلى هبوط يتدارك بصعود راجع يعطي النفس 
همة شريفة مقوية مع شجى مخيل» وضدها يعطي هيئة لذيذة مائلة إلى الحق مع شجى” ويضيف أيضا: 
أفضل الانتقالات في تركيب النغم هو الانتقال اللحدث للسرورء وهو الذي يكون فيه من ثقل النغمات إلى 
حدتهاء فيتبعه انتقال الصوت من خفض إلى رفع» وأما ما أشبهه فهو الذي يكون الانتقال فيه من حدة 
النغمات إلى ثقلهاء فيتبعه انتقال الصوت من رفع إلى خفض. ومنها انتقالات في تركيب النغم محدث 
السخاء. وأخرى تحدث الشجاعة» وأخرى تحدث الحمية والألفة» وأخرى تميل بالنفس إلى القوة» وأخرى 
تميل بها أضداد هذه الشمائل”©. 

فلأداء أدوار انفعالية ودلالية متنوعة» يتم الانتقال بين النطاقات التنغيمية»؛ حيث توظف الحدة 
والثقل” إلى جانب عملي الصعود والهبوط» يقول حنون (1997): وهكذا ينضح أن هناك نطاقات 
تنغيمية مختلفة يناسب كل نطاق تنغيمي منها حالة أوموقفا للمتكلم يخص ما يرمي إليه. وعليه» فكل تشكيل 
تنغيمي متميز يسند إلى القول وظيفة انفعالية أوتعبيرية متفردة. وبطبيعة الحال؛ فالأمر لا يتعلق فحسب 
بصعود النغم وهبوطه؛ وإنما يتعلق أيضا بالحدة والثقل”. وهذا التفاعل بين هذين المقومين هو ما انتبه إليه 
ابن زيلة قائلا: إما أن يكون من طرف الثقل هابطا إلى الحدة» أويكون من طرف الحدة صاعدا إلى الثقل» 
أومن الوسط هابطا إلى الحدة مرة» وصاعدا إلى الثقل مرة©. 

وبهذا يمكن توزيع النغمات إلى ثلاثة مستويات: 


20 زاهيد» عبد الحميد (1999): الصوت في علم الموسيقى العربيةء ص. 37-36. 

إبن زيلة (1964): الكافي في الموسيقى» ص. 43. 

9 المصدر نفسهء ص-. 65. 

انظر الحدة والثقل وأساببهما في الصوت عند الفلاسفة في: زاهيد» عبد الحميد (11999): الصوت في علم الموسيقى 
العربية ص. 69-53. 

5 حنونء مبارك (1997): في بنية الوقف وبنينة اللغة» ج. 2 ص. 363. 

© ابن زيلة (1964): الكاني في الموسيقى»؛ ص. 41. 
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النغمة العالية حيث تنتهي بدرجة إسماع عالية. ففي حالات الاستفهام والشرط؛ والغشب مثلاء 
تتوتر الحبال الصوتية عند نهاية الجملة» فيكون الصوت حادا. ولذلك حق لابن زيلة أن يخلص إلى 
أن الانتقال إلى النغمة الحادة يحاكي شمائل الغضبء وإلى هذا السبب يرد وجود النغم الصاعد. 
النغمة المنوسطة: وتكون ني الحالة العادية. 

النغمة الحابطة (الثقل): حيث تنتهي بدرجة إسماع منخفضة. وحسب ابن زيلة إن الانتقال إلى 
الثقيلة يحاكي شمائل الحلم والدراية. ففي حالات الضعف والعجزء والهدوء؛ والحلم. أوتي الجمل 
التقريرية عموماء ترتخي الحبال الصوتية في نهاية الجملة فيكون الصوت ثقيلا. وهذا ما يفسر وجود 


التغم الهابط. 


إلا أن ثمة انتقالا من مستوى إلى آخرء أومن نطاق إلى آخر. حيث إن الانتقال إلى هبوط يقدارك 
ايصعود راجع يعطي النفس همة شريفة مقوية مع شجى ميل وأفضل الانتقالات في تركيب النغم هو 
الاتتقال الحدث للسرورء وهو الذي يكون فيه من ثقل النغمات إلى حدتهاء فيتبعه انتقال الصوت من خفض 


وبخصوص ما يطرأ على المقاطع من تغييرات بسب اقتران النغم بهاء يقول الحسن بن أحمد 

انب: فمتى وقع في طرف منها حرف ساكن من الحروف المصوتة جاء امتدادة حسنا شهلا [[ض مص 
آء ومتى وقع دونها حرف وجب أن تستعمل المدات في ذلك الحرق؛ ويتخطى إلى الآخر بسهولة 
رتلعلف.[ص مص +م] 

ومتى وقع أحد الحروف المصوئة قبل آخر الجزء محرفين أوثلاثة ولم يمكن الوقوف والتنغيم إلا 
تغلى آخر النزء؛ فيتبغي أن يردف الحرف جرف مصوت ويمتد مع التغم. [... مص [م] صن مص صن منص 
٠‏ أو مض [م] صن مص ص مص ص مص] 

ومتى كان الحرف من غير الحروف المصوتة ساكناء وجعل بداية نغمة فلابد مسن تحريك ذاك 
الساكن وتطويل الحرف القصير.[ص مص مص] فإن كان أحد الحروف الثلاثة المصوتة امد صع النغم 
يسهولة؛ ومتى كان من غيرها أردف حرف مصوت”. 

ويقول ابن رشد في السياق ذاته: إن عادة العرب في النغم قليلة. والنغم إنما تحدث إما مع المقاطع 
الممدودة: أومع المقاطع المقصورة فلا يستعملون فيها النبرات والنغم إذا كانت في أوساط الأقاويل. وأما إذا 
كانت في أواخر الأقاويل فإنهم يجعلون المقطع المقصور تمدودا: فإن كانت فتحة أردفوها بألف. وإن كانت 


35 الكاتبد لحسن بن أحمد بن علي (1975): كمال آدب الغناء ص. 72 
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ضمة أردفوها بواوء وإن كانت كسرة أردفوهما بياء. وذلك موجود في نهايات الأبيسات التي تسمى عندهم 
القوائي. وقد يمدون المقاطع المقصورة في أوساط الأقاويل إذا كانت بعض الفصول الكبار ينتهسي إلى مقاطع 
مقصورة في أقاويل جعلت فصوها الكبار تنتهي إلى مقاطع تمدودة؛ مثل قوله تعالى: (وتظنون بالله الظنونا). 
وبالجملة إثما يمدون المقطع المقصور عند الوقتف7". 

ولتوضيح هذه التحولات يمكن أن نستعير من زاهيد 11999 الشكل التالي: 
(44.1): دور المصوتات في اللحن 


قبل اللحن بعد اللحن 

صن مصن مص لسك م صن مص مص 

ص مص مص ص ل 4ه صن فصن مصض) ص مص مص 
اص مص ... الل به هن فصن مصن.., 

ص لش له ص فص مص 2 


وإذا انتقلنا إلى النبر الذي يعد كما أشار ابن سينا هيئة من هيئات التنغيم فإننا نضيف إلى ما قاله 
سابقا الشيخ الرئيس قول الحسن بن أحمد بن علي الكاتب: والنبرات حروف في أوائلها همزات؛ وهي تق 
أبدا في الحروف المصوتات”؛ حيث ربط عملية النبر بالهمز أي الضغط ورفع الصوت الذي يكون حصر 
على المصوتات لا غيرها ولكن ابن رشد سيحدد ذلك بالتدقيق في نصه الطويل: والنبرات تستعمل إما في 
أبعاد ما بين الأقاويل» وإما في أبعاد ما بين الألفاظ المفردة» وإما في أبعاد ما بين الأرجل والمقاطعء وإما ل 
أبعاد ما بين المتروف. والتي تستعمل منها في أبعاد ما بين الأرجل والمقاطع تخص الوزن الشعري. والبي 
تستعمل منها في أبعاد ما بين الحروف تخص الأغاني. فإذن الذي يخصى الأقاويل الخطابية من ذلك ما كان 
مستعملا في أبعاد ما بين الألفاظ المفردة والأقاويل. والأقاويل صئفان: منها قصار ومنها طوالء ومنها الناء 
ومنها غير التام. 1...] فالبرات يستعملها الخطيب في أحد ثلاث مواضع: إما في نهاية الألفاظ المفردة 
والأقاويل القصار التي هي أجزاء الأقاويل الطوال؛ وإما في أطراف الأقاويل التامة بالوجه الثاني أونٍ 
أنصافها أعني في أجزاء الخطبة الكبرىء قالتي يستعمل منها في نهاية الأقاويل القصار جدا والألفاظ المفسردة 
تضارع الكلام الموزون لقرب مساواة الألفاظ المفردة والأقاويل القصار للمقاطع والأرجل. ولذلك يبغ 
للخطيب أن يتوخى عند استعماله هذه النبرات أن يصير الكلام موزونا. وذلك أنها متى وقعت بين المقا 


57 ابن رشك أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (1959): تلمخيص الخطابة؛ ص. 287-286 
8 زاهيد» عبد الحسيد (1999/): الصوت في علم الموسيقى العربية؛ ص. 123 
020 الكاتبء الحسن بن أحمد بن علي (1975): كمال أدب الغتلى ص. 78. 


166 


جل كان القول موزونا خطابيا. وكثيرا ما يعرض في المخطب أن تقع هذه النبرات والسكئاث عند الأمة 
3 السكنات أكثر ذلك موضع النبرات بين المقاطع والأرجل من غير أن يقصدوا ذلك؛ فيكون 
عوزونا وهم لا يشعرون. وإئما يصح للخطيب هذا النوع من الوزن إذا اخشار من الألفاظ المفردة 
ييل القصار ما يقرب أن يكون مساويا للمقاطع والأرجل. والذي يستعمل هنا في أجزاء الأقاويل 
د التي هي أجزاء الأفاويل الطوال إنما يستعمل ليدل على انفصال قول من قول. وهذا فا يستحمل في 
يل التامة بالتمام الأول فيما احسب؛ وهي ضرورية في جودة التفهيم. وهذا الصتف من الدبرات هو 
إذا كان إنما يقع في نهاية الأقاويل القائمة بأنفسهاء وهذه فيما احسب هي التي تتسمى عند العرب 
الوقف. فإن العرب تستعمل أكثر ذلك عوض الثبرات: وقفات. 

والصنف الثالث يستعمل في ابتنداء الأقاويل وني ختمها ولي توسطها لموضع الراحة. وهذه 
ات التي تستعمل في هذه المواضع الثلاثة عند الأمة التي تستعملها: منها ما يبتدأ فيها بمقاطع ممدودة 
بمقاطع مقصورة» ومنها ها يبتدئ بمقصورة وتنتهي بممدودة؛ ومنها ما تكون كلها ممدودة. والتي 
إن من مقاطع ممدودة تشاكل الوسط لموفع الراحة. وينبغي أن تعلم أن الوقفات إذا أقيمت مقام 
ات صار القول باروا!!. 

إن النبر هو هيثة من هيئات التنفيم وقواعد النبر الي تقترحها هذه النصوص يمكن تسجيلها على 
الثالي: 
إن هناك أشكالا نبرية متعددة. منها ما يضخص الشعرء ومنها ما بميز الغناء» ومنها مسا يخص الأقوال 
النثرية الخطابية؛ وبخصوص ما يهم هذه الأخيرة فإن ابن رشد بميز بين نير الكلمة وتير الجملة أو ما 
يصطلح عليه ينين السياق. 

إن النب إثما يقع في الألفاظ وكذا في الأقاويل القصار على المقطع الأخير ولا يكون إلا طويلا. فإن لم 
يكن طويلا يتم تطويله. 

إن نبر السياق يقع أيضا في أجرّاء اللحملة على الأطراف» أولئقل المقطع الطويل الختامي؛ وما ليس 
طويلا نهو يطول. ومعنى هذا أن الطول المرتبط بالوقف إما هو نبرء والأقاوبل إنما هي أقاويل 
قصارء والأقاويل القصار إما هي تاليف لألفاظ مفردة. وبهذا فهو ييز في الجسوهر بين شيرين: نبر 
لفظي وبر جملي أوسياقي. 

إن المقطع هو المتحكم في الطول. 

إن النبى في نهاية الأقاويل القصار والألفاظ المفردة يضارع النبر في الكلام الموزون ويشابهه؛ أي يقع 
على المقاطع الطويلة الختامية لتشابه الأقاويل القصار جدا والألفاظ المفردة مع المقاطع والأرجل. 


ابن رشل أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (1959): تلخيص الخطاية؛ ص. 287-285 
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٠.6‏ إن المجهودات الجادة المبذولة من طرف المحدثين لتقعيد النبر في العربية تلتقي عموما مع خلاصة اب 
ا 


رشد في كون النبر مرتبط بالمقاطع الطويلة". 


وني ما يخص الإيقاع أشار ابن رشد في النص السابق (والذي نضطر إلى تثبيست جزم مشه) إلى ل 
الكلام المنثور يمكن أن يضارع الموزون؟ فيدوقر على الإيقاع وذلك بقوله: التي يستعمل منها في لهب 
الأقاويل القصار جدا والألفاظ المفردة تضارع الكلام الموزون لقرب مساواة الألفاظ المفردة والأقار... 
القصار للمقاطع والأرجل. ولذلك ينبغي للخطيب أن يتوخى عند استعماله هذه النيرات أن يصير الكه:. 
موزونا. وذلك أنها متى وقعت بين المقاطع والأرجل كان القول موزونا خطابيا' لقد ربط أبى الوليد ب.. 
النبر والإيقاع حيث إن الإيقاع هو حصاد نبرات في أجزاء متئاسبة في الطول والقصرء وينضح ذلك بج 
من خلال مقولة ابن سينا التالية: وللعرب احكام أخرى في جعل النثر قريبا من النظم [أي مشوفرا على 
العنصر الإيقاعي ]: وهو خمسة أحوال. أحدهاء معادلة ما بين مصاريع الفصول بالطول والقتصرء والشاني 
معادلة ما بينها في عدد الألفاظ المفردة» والثالث: معادلة ما بين الألفاظ والحروف [...]. والرابع؛ أن يناسىب 
بين المقاطع الممدودة والمقصورة [...1]: والخامس؛ أن ججعل المقاطع متشابهة2. 

فقد ربط هذا النص الإيقاع في النثر ب: 
تساوي مصاريع الأجزاء طولا وقصرا. 
تساوي الأجزاء في عدد الألفاظ. 
تساوي ما بين الألفاظ والحروف. 
التناسب بين المقاطع مدا وقصرا. 
تشابه المقاطع. 


1ه ان 11 25 


وبهذا فإن الفلاسفة يركزون على مسالة التناسب والنشابه في الكمية وذلك بشكل هرسي 
الأجزاء ثم المفردات ثم المقاطع. ويريطون بين التبر والإيقاع» مسن جهة وبين الطول والإيقاع من جه 
أخرى. 


11 انظر: أتيس. إبراهيم (1979): الأصوات اللغوية؛ ص.175-163. وحسان. تمام (د.ت): اللغة العربية: ممه 
وميناهاء صن. 175-0. وانظر مناقشة هذه الاقتراحات واقتراحات جديدة في عبده داود (1979): هراسات 
علم أصوات العربية. ص.137-107. وانظر كذلك: حسانء تام (2000): البيان في روائع القرآن» ج.1: ص 5 
9 وكلها تركز على المقطع الطويل كمجال لحصول النبر؛ وستبلور هذه الملاحظة لاحقا. 

ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد لش (1954): الخطابة؛ ص.225. 
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خلاصة: 

لعل هذا الفصل قد حقق كثيرا من أهدافه؛ حيث تقصى التطريز في حقول معرفية تراثية مختلفة. 
ن لنا من خلاله: أن أصحاب تلك الدراسات؛ في عمومهم؛ متمثلون للظاهرة التطريزية. وإن كانت 
اسات الموسيقية والمخطابية أكثر تمئلا وأعمق إدراكا لدور التطريز في بنينة الأقوال» ولطبيعة العلاقة التي 
الوحدات والملامح التطريزية من جهة؛ وملامح التطريز قيما بينها من جهة ثانية 

وإذا كانت فرضية تكامل العلوم تبرر ضعف تناول الدراسات النحوية والصرفية والبلاغية 

... التي كفت نتائج الفلاسفة في الموسيقى والخطابة والطبيعيات؛ فإن تجاهل علماه المعائي 

0 
ا ومن كل ما سبق في هذا الباب برمته يتضح وضع التطريز في التراث اللساني الغربي. والتراث 
بتي العربي؛ حيث تراوح بين الإهمال في اللسانيات الكلاسيكية عموماء والإعمال في اللسانيات 
برئية» والصواتة التوليدية الحديثة: بينما الإعمال العربي كان أشد جلاء في كتب الموسيقى والخطابة. 
ويبقى علينا أن نُحِدٌ في تحقيق هدفنا الأبرزء متمثلا في تقصي التطريز في القرآن الكريم وقراءاتهه 
االتتظر في طبيعة معالجة فن الأداء القرآني للقضايا التطريزية؛ وذلك من خلال استعراض الملامح النطريزية» 
الما تنسجه فيما بينها مجتمعة من بنية تطريزية. 
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الباب الثاني 


التنفيم في القراءات القرآنية 
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الفصل الأول 
بواعث التطريز 
في القرآن الكريم وقراءاته 
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يعتبر هذا الفصل فصلا تمهيديا ليس لملمح التنغيم فحسب بل للملامح التطريزية كافة» نتطلع من 
هباحته إلى تبيان البواعث التي جعلت من القرآن الكريم: ثم من القراءات الناشئة عنه. منجما غنيا 
| التطريز. 
والواقم أن ثمة ارتباطا وثيقا بين القرآن وقراءاته فكل آداء للقرآن الكريم لا يتم إلا من خصلال 
رآنية معيئة؛ فهما ملتحمان التحاما قوياء وبهذا فإن عوامل توفر القراءات على الظاهرة التطريزية 
في جزء منها من طبيعة القرآن الكريم. 

إن عوامل عديدة جعلت من النص القرآني وقراءاته المتنوعة مجالا خصبا للتطريز. ويمكن التمييز 
بين بواعث وجود التطريز منذ نزول القرآن صوتاء وبواعث أوعوامل صانت ملامح التطريز 
ت عليها في ثنايا المتن العزيز. 
وسنتناول في الملبحث (1.1) الطبيعة الأصواتية للقرآن الكريم نزولا وتبليغا ومسألة ضبط 

؛ وفي (2.2) لحون العرب وملامح التطريزء وفي (3.2) القراءة المرتلسة وتوقيع التطريز 
ا ؛ وذلك من خلال مقاربة: الترتيل وملمح الوقف في (1.3.2)» والترتيسل والنغم والتنغيم في 
'2.3) وأخيرا الترتيل والمد والتسر والإيقاع في (3.3.2). وسنخصص المبحث (4.2) لمعالجة الرسم 
رآثبي وقضايا التطريز؛ وذلك بالوقوف على: اللغة والكتابة في (1.4.2). والطبيعة المقطعية 
يسم القرآني في (2.4.2). وإغناء الرسم القرآني قصد التمثيل للتطريز في (3.4.2)» ثم الطبيعة 
أصوائية لقواعد الكتابة القرآنية والظاهرة التطريزية في (4.4.2)؛ وسيتفرع هذا العنصر إلى قواعد الحذف» 
يادة؛ والهمزة: والبدل» والفصل والوصل؛ وما فيه قرءاتسان. ثم سنعالجنا في المبحث (5.2) الترقيم 
رآني وفضايا التطريزء وسنبين في (1.5.2) أصول نشاة الترقيم القرآنسي» وفي (2.5.2) علامات 
/ قم القرآنية. ثم أخيرا في (3.5.2) الوظيفة التطريزية للترقيم القرآني؛ ثم خلاصة (6.2) نسجل 
النتائج المتوصل إليها. 

وبإلقائنا الضوء على هذه البواعث؛ ستنادى بهذا الفصل إلى الكلام عن قضايا التطريز في النص 

آي من خلال قراءانه بعامة. 
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1 الطبيعة الصوتية ثية للقرآن الكريم نزولا وتبليغا وضبط التطريز: 
يصف القرآن الكريم أصحاب الديانات السماوية الأخصرى بأهل الكتابء بيئما أتباعة مير 
المسلمين هم أصحاب القرآن» وينطوي هذا التصنيف على مسالة بالغة الأهمية؛ فالكتب السابقة لم تتزل 


نزولا صونيا بل نزلت كنبا مكتوية. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى في شان الشوراة: إوَكمَبَنَا لهم في 
الألواح ين حكُل سَىّء موَعِظَةٌ وَتَفْصِيلا الكل هي تَحُدّمًا ِقُوَوَواً أَمر قَوَمَكَيَأَحُدُوأ 

4 ب ا هيات 1 
يانه ار بك في التوراة والإنجيل والكتب السابقة عامة: :9 وقالو 


لَْلَا يَأتِبَا بابو من تيه ٠‏ أولَم تأهم َيه يهنا فى لصح الأو )7 نقد قال القرطي في هذم 
الآية: يريد التوراة والإنميل والكتب ١‏ المتقدمة”20 
وخلافا للكتب السماوية الأخرى فقد نزل القسرآن الكريم نزولا صوتياء وم ينزل مدوناي 
سطور أومكتوبا في كتاب. ويؤكد هذا زمرة من النصوصء منها: ما ورد في فتح الباري: أن الرسول * 
قال: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصفاء 
فيصعقونء فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل؛ فإذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم قال: ويقولون ب 
جبريل ماذا قال ربكم قال: فيقول الحق قال فينادون الحق الحق7. 
يوضح هذا الحديث أن الله تعالى يتكلم بالوحي ويتلق جبريل هذا الكلام صوتا شديداء فين 
المنهج ذاته في تبليغ ما سمعه إلى الرسول عليه السلام» وهذا ما يسجله الحديث النبوي الموالي: عن عائد' 
ام المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام 5 سأل رسول الله 8 فقال: يا رسول الله كيف يأتيك 
الوحي؟ فقال رسول الله #: أحيانا يأنيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ب 
قال وأحيانا يأتبني الملك رجلا فيكلمني فاعي ما يقول7©: وبهذا فإن القرآن قد بَلَعَ حمدا ##صونا مسمرع 


020 الأعراف» 1: 145. وقال أيضا في: الأعراف. 1: 154: «ولمًا مك عن موت القطّث أَحَدَ الألواح "فى نهم 


هذى وَرَحَد لذن هم رهم يَرهبُونَك. وقال أيضا في: الأعلى» [: 19-18: ون مهدا ل آلصُحب الأول وهم نب 
يرهم وموس ١#‏ 

9 سورةطيف1 133. 

27 القرطبيه أبر عيد الله محمد بن [حمد (1993): الجامع لأحكام القرآنء ج.11. ص. 264. 

العسقلانية احد بن علي بن حجر (1996): فتح الباري بشرح صحيح البخاري. ج. 15: ص 422. وانظر كذانت 
أبا داود: سليمان ابن الأشعث (د.ت): ستن أبي داو ج. 4 ص. 235 


9 العستلائي» أحد بن علي بن حجر (1996): فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج. 1 ص. 28-27 
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بن طريق ملك الوحي. أوبدونه. وهذا التلقي الصوتي تؤكده آيات ووقائع كثيرة تنبت منها: قوله تعالى: 


ب : : 
سَتُقرئلك فَلَا تَسَىّْ4!' وفول ابن عباس: كان رسول الله © يعالج من التنزيل شدة» وكان نما 


ك قفتي [...] فأنزل الله تعالى: 9ل رك به لِسَائَكَ لِتَعَجَلٌ بهد 629 إِنّ عَلَينَا عه 


تمي قال: جمعه لك في صدرك وتقراء مذ َه قتع قرءَانهم) قال: فاستمع له وأنصت 


في 6 ركم 


ثم إن عليا بَيَائه4 ثم إن علينا أن تقرأه. فكان رسول الله 6 بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمعء فإذا 
1 جبريل قرأه البي هنا كما قراء, 

فهذه النصوص القرآنية والحديثية وغيرها كثير تقرر طبيعة النزول الصوني للقرآن الكريم من الله 

إلى جبريل (ع) ثم إلى الرسول #8 الذي لم يكن - فضلا عن ذلك- كاتبا قارثاء بل رسولا مبلغا أميها. 

إظاما وصفه القسرآن نفسه بالرسول الأمسي البعرث في الأسيينء كفول تعال: هو الى بََتَ فى 


ينَ رَسُولاً ْم يَلُوأ ليم َيِه 04): فهر لا يعرف الكتابة ولا القراءة من مكتوب؛ وذلك 
اف غيره من الأنبياء؛ فإنه كان كاتبا قارئا””» ولعل في قصة أقرا التي كان يرددها جبريل وفي رد الرسول 
:ما أنا بقارئن””' خير دليل على هذا المنسى الذي أصبح راسخا في الدعوة الجديدة. 
وكما كان تلقي القرآن شفهيا تم تبليغه أيضا تبليغا صوتيا شفهيا إلى الصحابة ثم إلى الناس كافة» 
أثلاه الي # بدوره على الناس تلاوة صوتية من فمه يبلغهم به عن طريق هذه التلاوة فتلقوه منه 
أسماعهمء وحفظوه في صدورهم» ومنهم كتبة الوحي الذين كتبوه ودونوه في العسب واللخاف والرقاع 
ذلك , 


سررةالأعلى.6:]1. 
العسقلاني: احمد بن علي بن حجر (1996): فت الباري بشرح صحيح البخاري. ج. 1 ص. 43. والآيات في: 
!1 القيامت1: 18-16 
سورة الجمعة ]1 2 
الزركشي؛ بدر الدين محمد بن عبد الله (1988): البرعان في علوم القرآن» ج. 1؛ من. 293. 
١‏ ورد في: صحيح البخاري أن الرسول 2# لما كان بغراء حراء 'جاءه الملك فقال: اقرأ فقال رسول الله 8ك: ما أنا بقارئء 
١‏ قال: فاخذني ففطني حتى بلغ مني الجهد ثم أر, ال: اقرأ قلت: ما أنا بقارى فاخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني 
١‏ الجهد ثم ارسلني فقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ فاخذني تخطني الثالثة حتى بلغ مني البهد ثم أرسلبي فقال اقرأ باسم ربك 
الذي خلق نخلق الإنسان من علق اقرأ وريك الأكرم الذي علم بالقلم الآيات إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. انظر: 
البخاري؛ آبا عد الله محمد بن إسماعيل (1987): صحيح البخاري؛ ج. 4: ص. 1894. 
أبو السعود؛ عبد الله بدر (2000): الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم: ص. 50-49. 
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وما زال سبيل القراءة والإقراء الشفهي هو السبيل المعتمد والمتواتر في تبليغه وإسماعه وضيعه 
وإتقانه منذ نزوله الصوتي إلى اليومء لذلك من حقنا أن نتساءل: لماذا هذا الحرص الشديد على تبليغه تبليف 
صوتيا منذ لحظة النزول. وما علاقة ذلك بالتطريز؟ 

يرى أبو السعود بدر (2000) أن القرآن ظل 'مئذ اللحظة الأولى لنزوله يتردد على السنة الأجب ‏ 
وينتقل من الصدور إلى الصدور غضا على نفس هينه يوم نزل أول مرةء وبذا تتحقق تهليات المعجرء 
القرآنية في خلود النص المقدس وحماية مبناه ومعناه من التحريف والتغيير» ويكون القرآن بحق مصدقا لا +. 
يديه من الكتب السابقة ومهيمنا عليه [....] وذلك لأن الأداء الصوتي الصحيح الدقيق هو الوسيلة الوحية 
المثلى التي تضمن تماما توصيل الفكر بمنتهى الدقة والضبط والإحكام”". 

إن حماية الدص القرآني من التغيير والتحريف تقتضي صيانته من اللحن والتصحيف. وتزقه 
الدراسات القرآئية أن الرسول #8 كان يعرض على ملك الوحي القرآن في كل عام مرة فلما كان العام 
قبض فيه عرضه عليه مرتين'. وحرص الرسول 48 ذاته على أن يقرا على أصحابه حتى يتعلموا ': 
دقائق الأداء بما فيها العناصر التطريزية» وجناصة الوقف»ء والتنغيم والنغم وهذا ما سجله أبو اللبك 
السمرقندي (ت373ه) قي سياق حديئه عن الحكمة من قراءة الرسول#ه على أبي بن كعب. وذلك بقر.» 
وآما الحكمة في أمره تعالى بالقراءة على أبِيّ فهو أن يتعلم: أي ألفاظه وصيغة أدائه ومواضع الوقوف وضبه 
النغم؛ فإن نغمات القرآن على اسلوب آلفه الشرع وقدره بخلاف ما سواه من النغم المستعملة في غبير. 
ولكل ضرب من النغم اثر تخصوص في النفوس. فكانت القراءة عليه ليعلَمَه لا ليتعلم منه'”. فالرسول #د 
كان يقرأ على الصحابة ليتعلموا منه طريقة الأداء؛ ومواقع الوقف. وصور النغم والتنغيم. وبهذا فإن مر ١#‏ 
التطريز هي من مقاصد قراءة الرسول على أصحابه. 

وتقصد الأدبيات العربية القديمة في مضمار الدراسات القرآئية من إطلاقها النغمء على شر , 
الفلاسفة:؛ التنغيمّ ويوضح ذلك قول محمد السمرقندي (ت 780ه): قال بعض الحققين: ينبغي أن يف 
القرآن على سبع نغمات: فما جاء من اسمائه تعالى وصفاته فالتعظيم والتوقير» وما جاء من المفتريات به 
فبالإخفاء والترقيق؛ وما جاء في ردها فبالإعلان والتفخيم؛ وما جاء من ذكر الجنة فبالشوق والطرب. وم | 


“11 المرجع نفسهء ص. 52. 
1 انظر من بين آخرين: العسقلاني؛ أحمد بن علي بن حجر (1996): فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ ج. 4 ف 
82 


3) 


السمرقندي؛ أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (2002): بستان العارفين ص. 319. 
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ذكر النار والعذاب فبالخوف والرهب. وما جاء من ذكر الأوامر فبالطاعة والرغبة» وما جاء من ذكر 
بالإبانة والرهبة”! 

ومن تم ججاز لنا أن نقول: إذا كان الباحثون يقطعون أن عربية النصوص الترائية الشعرية والنثرية 
افقدت التطريزه» فإن نقل القرآن نقلا شهيا أصواتيا حفظ إلى حد كبير ملاحمه من الضياع. وهذه 
ية ستقدم ما يفي بإثبات صدقيتها في هذا العمل. 

ويبدو أن الاعتماد على النقل الصوتي المراعي للخصائص الأصواتية وعدم التعويل على الكتابة 
غ النص القرآني يعود إلى القصور الذي يعتري الكتابة -على أهميتها- في أداء المخطوق» ومن جملته 
. لكن واقع الحال يبين عجر هذه العلامات الخطية في نقل الكلمات المنطوقة. رغم أن الكتابة تشكل 
من اللسانيين نسقا لغويا مستقلا على النسق اللغوي المنوق. إلا أنها تبقسى في نظر اللسسانبين 
ين نظاما ناقصا لا يمكنه أن يمثل المنطوق تمثيلا أمينا. فرغم أن الحروف الخطية جعلت سمات 
بل بها على الحروف اللفظية -كما يقول إخوان الصفا-” إلا أن واقع معظم اللغات يبين عجز تلك 
وف عن ثمثيل إمكانياتها الصوتية بصورة كاملة سواء المستخدمة منها بالفعل؛ أوالتي يمكن استخدامهاء 
ررها عن التعبير الدقيق عن الفروق الصوتية الدقيقة بين الأصوات. وهي قادرة على إيجاد رموز خطية 
والملامح الصوتية المتعددة للصوت الأصلي الذي قد تختلف صور نطقه عند الناطقين به تبعا 
ف لهجاتهم المحلية. هناك إذن فرق كبير بين الحدث اللغوي المنطوق وصورته المكتوبة حتى في 
يجديات المخترعة» لذلك كان من الأهمية بمكان أن ينزل القرآن الكريم نزولا صوتيا على أصل الظاهرة 
بة؛ فالسيطرة على النظام الصوتي للغة هي البداية الأساس المتينة لفهم اللغة وامتلاك ناصيتهاء وذلك 
ان وصول معناه بدقة إلى الناس. وكان هذا الضمان أعظم دليل على تحقيق الوعد الإلحي بحفظ القرآن 
ريم وصونه من التحريف والتبديل والضياع وتخليده تخليدا صحيحا مضبوط إلى الأبد!. 

إن كيئونة القرآن لا تتحقق إلا من خلال قراءاته؛ والقراءة سئة متبعة؛ وصحتها مشروطة باتصال 
ند المتواتر بالرسول 8# ولا يكون ذلك إلا سماعا. وتبعا لهذا فقد رفضوا أخذ القرآن عن مُمَْحُنِي؛ أي 
هن قارئ اعتمد على مصحف مكتوب, لأن ذلك سيوقعه في التصحيف. قال العسكري بعد ذكره لنماذج 


السمرقندي, محمد بن مممود (ت780ه) (خطوط): خلاصة العجالة؛ ص. 213 و. وهو تخطوط؛ ثقلا عن: قدوري» 
غاتم الحمد (1986): الدراسات الصوئية عند علماه التجويد. عن. 569, 
راجع هذين الموقفين والموافق اللسانية الأخرى بشأن علاقة المنطوق والمكتوب في؛ 

213-44 .2 ,2 علمومانلة عنامتتفمغطممم © عونا :(1988) ومبومول ,كترم 
إخوان الصفا (1995): رسائل إخران الصفا وخلان اهل الوفاءء ج.1: ص. 216, 
أبو السعودء عبد الله بدر (2000): الإعجاز الصوتي في القرآن الكريمء ص. 53. 
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من تصحيفات المصَحَفين: فلهذا وأشباهه قيل؛ لا تأخذوا القرآن من مُصنْحَفي ولا العلم من صَحَفِي. قاف 
معنى قوهم: الصِنَّحَفِي والتصحيف. فقد قال الخليل: إن المّحَفِي الذي يروي الخطأ على قراءة المصحف 
من غير أن يلقوا فيه العلماء» فكان يقع فيسا يروونه التغيير: فيقال عنده: قد صسفواء أي رددوه ع 
الصحف وهم مُمتَسّفون. والمصدر التصحيف”!'. فالأصل هو التلقي الشفهي. والتبليغ الشفهي ومن شاد 
هذه المشافهة أن تكون بمثابة التسجيل الأمين للقرآن الكريم كما أنزل فتحفظ أنغامه وتنغيماته؛ وثبراته. 
ومدوده؛ وتفخيماته. وإمالاته» ووقوفه؛ وإيقاعه... وتدفع عنه التغيير والتصحيف» واللحن والتحريف 
وهي عيوب أفسدت النصوص الأخرى. ومن شأنها كذلك -ما فيها من تطريزات- أن تحدث التأئر 
المطلوب في السامع وهي الغاية الأسمى لرسالة القرآن. إن للكلام الشفاهي آليات يعصل من خلاف 
أوضحها حضور المتكلم وحضور السامع معاء وهو (- الككلام الشفاهي) يتشكل؛ من خلال قابلية الصرت 
والنطق والأداء على التأثير المباشر في الساسع؛ كما أن للكلمة المنطوقة قوة خاصة؛ ليست للكلمة المكتوبة 
تنجلى في استحواذها على إحساس السامع: وإثارتها دلالات خاصة: ليست الدلالات المعهودة مسن 
مدلولاتهاء بل من قوت الصوتء وهو يعبر ويرمز ويشير» كما أن الكلمة المتطوقة وسط كل العق. 
الرائعة الت تتيحها الكتابة لا يزال لها حضور وحياة؛ وذلك لأن كل الكثب المكتوبة مضطرة بطريقة ب 
مباشرة أوغير مباشرة إلى الارتباط بعالم الصوت؛ الموطن الطبيعي للغة؛ كي تعطي معائيها. وقراءة التمر 
تعن تحويله إلى صوت [...] فالكتابة لا يمككن أبدا أن تستغي عن الشفاهية”. وبهدا يحصل التعافسد بير 
الطبيعة الصوتية الشفاهية للنص القرآني وآدائه آداء مرتلا حسنا الذي كان مطلبا قرآنيا أيضا. 

وبالنظر إلى ذلك عد علماء الأداء القرآني الإخلال بالمقومات التطريزية لحنا. ولكنه لحن خخفي لا 
يدركه إلا النحارير؛ ويستشف هذا من قول أبي العلاء العطار الهمذاني: وأما اللحن الخفي فهر الذي 5 
يف على حقيقته إلا نحارير القراء ومشاهير العلماء؛ وهو على ضربين: أحدهما لا تعرف كيفيته ولا تدر 
حقيقته إلا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه أولي الضبط والدراية. وذلك نحو مقادير المدات؛ وحدود المسالا 
والملطفات والمشعبات والمختلسات» والفرق بين النفي والإثيات» والخبر والاستفهام. والإظهار والإدفا”. 
والحلف والإقام» والروم والإشمام؛ إلى ما سوى ذلك من الأسرار التي لا تقيد بالخط. واللطائف الي 1 
تؤخط إلا من اهل الإتقان والضبط. 


017 العسكريء أبو أحمد الحسن بن عبد الله ين سميد (1963): شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف؛ ص. 13. 

6 الكوازء تحمد كريم (2002): كلام الله المائب الشفاهي من الظاهرة القرآئيف ص. 10-9. 

5 أوني والترجء (1994): الشفاهية والكتابية ص. 44, 

الحمذاني. أبو العلاء العطار: التمهيدء ص. 119 ظ- 120و. وهو مخطوطه تقلا عن: قدوريء غات الحمد (1986 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص. 267. 
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وبهذا ينضح أن الملامح التطريزية الواردة في النص القرآني من مدء وتنفيم؛ وإيقاع؛ ووقف... إنما 
التضببط بالمشافهة والأخد من أفواه نحارير القراء ومشاهير العلماء ويعجز الرسم عن تسجيلها تسجيلا ثاما. 
, ويتجلى دور النزول والتبليغ الصوتيين في صون التطريز القرآني وحفظه وقد قرنت هذه الطبيعة الصونية 
إغاذة بالترئيل على نحو ما سنبين. 
لحون العرب وملامج التطريز: 
٠‏ إذا كان النحاة قد استبعدوا حون العرب والاختلافات اللهجية؛ ومن هذه اللحون الظواهر 
اللتطريزية التي كانت تختلف.: دون شك, من قبيلة إلى أخرى”!' وذلك ما دام شغلهم الشاغل كان هو توحيد 
الللغة العربية على كافة مستوياتهاء فإن القرآن الكريم» من خلال قراءاته المتعددة. المنواترة والشاذة» كان 
لزان هذه اللحون ومن جملتها الملامح التطريزية» وذلك لأكثر من سبب. 
لقد ضم النص القرآني لحجات عربية عديدة ول ينزل بلغة قريش فقط دون سائر العربء وإن 
: ان معظمه نزل بلغة قريش2» وقد كان بين القبائل العربية اخختلاف في نبرات الأصوات وطريقة الأداء”2. 
وتعتير الظاهرة التطريزية بعامة من أهم الظواهر اللهجية المصانة في قراءات القرآن. ولطالما رددت 
راسات القرآنية أن الإمالة -على سبيل المثال- لطجة عامّة اهل نجد مسن سيم وأسد وقيسء وأن الفتح 
تخفيف الهمز لهجة أهل الحجاز الخ... وني هذا السياق يقول السيوطي مثلا: قال الداني: الفتم والإمالة 
قغان مشهورتان فاشيتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذين نزل القرآن بلغتهم فالفتس لغة اسل الحجاز 
و[الإمالة لغة عامة أهل ند من تميم وأسد وقيس قال والأصل فيها حديث حذيفة مرفوعا: (أقرؤوا القرآن 
ن العرب) واصواتها وإياكم واصوات أهل الفسق وأهل الكتابين قال: فالإمالة لا شك؛ من الأحرف 
بعة ومن لحون العرب واصواتها”". 
فلحون العرب لم يراع فحسب في أداء القرآن؛ بل رُعْسّ فيها؛ إذ ورد في الحديث النبوي: (اقرؤوا 
القرآن بلحون العرب»؛ فبدل الاستبعاد الذي لجا إليه النحاة تجد الحديث يأمر بأداء القرآن اداء يحقق تلك 


| 


3 
ا وفال المناوي موضحا مقصود حديث (اقرؤوا القرآن بلحون العرب)؛ أي تطريبها وأصواتها أي 
بليماتها الحسنة التي لا يختل معها شيء من الحروف عن تخرجه. لأن القسرآن لما اشتمل عليه من حمسن 


0 


حنون» مبارك (1997): في بنية الوقف وبتينة اللغة نج. 2: ص, 354, 

الداني» أبو عمرو (1408ه): الأحرف السبعة للقرآن» من. 61. 

لبيب: السعيد (د.ت): الجمع الصوتي للقرآن الكريم أو المصحف المرتل: بواعثه وخططات صى. 162. 
السيوطيء جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن؛ ج. 1 ص. 91. 
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النظم والتأليف والأسلوب البليغ اللطيف يورث نشاطا للقارئ لكنه إذا قرئ بالآلحان الي ترجه عم 
وضعه تضاعف فيه التشاط وزاد به الانبساط وحنت إليه القلوب القاسية وكشف عن البصائر غث:: 
الغاضية”!. 

إن المناوي في مقولته ينبه على أن اللحون هي العناصر الإيقاعية بخاصة والتطريزية بعامة؛ وا 
المقصد المباشر من القراءة الموقعة بالتطريز هو أن تحن القلوب القاسية إلى القرآن الكريم وان تكشف ع 
بصائر القارئ غشاوة الغاشية» وهذا ما ستبلوره بصورة أوضح عند حديثنا عن الإيقاع القرآني. 

وثمة قضية تلتحم التحاما شديدا بموضوع حديثنا وهي نزول القرآن بسبعة أحرف©. ولا شد 
أن الملامح التطريزية تدخل في نطاق الأحرف السبع التي قرئخ بها القرآن تخفيفا على أمة كانت تعرف تعدد 
لمجياء وفي هذا الشآن قال الداني إن من الأ-حرف السبعة: التصرف في اللغات نحو الإظهار والإدغام والمد 
والقصر والفتح والإمالة وبين بين والهمز وتخفيفه بالحذف والبدل وبين بين والإسكان والروم والإشمام عند 
الوقف على أواخر الكلم والسكوت على الساكن قبل الهمز وما أشبه ذلك7©. 

فالظواهر المدرجة في مفهوم الأحرف السيعة؛ التي نزل بها القرآن الكريم احتراما منه للخصائه. 
اللهجية لقبائل العرب؛ تدخخل في نطاق الملامح التطريزية. ويعضد هذا ما حكي عن القراء أن المرد 
بالأحرف السبعة: 'سبعة أوجه في أداء التلاوة وكيفية النطق بالكلمات التي فيهاء من إدغام رإظهار وتفخيب 
وترقيق وإمالة وإشباع ومد وقصر وتشديد وتخفيف وتليين؛ لأن العرب كانت مختلفة اللشات في هذء 
الوجوه؛ فيسر الله عليهم؛ ليقرأ كل إنسان ما يوافق لغته ويسهل على لسانه, 


47 المناوي؛ عبد الرؤوف (1356ه) فيض القدير. ج. 2 ص. 65. 

9 | في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب قال؛ 'سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان ما اقرؤها وكا 
رسول الله ا اقرانيها وكدت أن أعجل عليه ثم أمهلئه حتى انصرف ثم لببته بردا' تابه رسول الله ف فقلت 
إني سمعت هذا يقرأ ما أقرأئتيها فقال لي: ارسله ثم قال له: اقرأ فقرأ قال: هكذا أنزلت ثم قال لي: اقرأ فقرات فقال 
هكل! أنزلت إن القرآن انزل على سبعة اعرف فاقرؤوا منه ما تيسر' البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (1987) 
صحيح البخاري» ج. ما ص. 1. وانظر عذا الحديث واحاديث أخرى مشابهة في: ابن الجزري؛ محمد بن محمد 
الدمشقي (دءت): النشر في القراءات العش ج.1. صى. 20-19: والزرقائي: محمد عبد العظيم (1996): مناهل 
العرفان في علوع القرآن» ج. 1: ص. 102-99 

18 | الدانيء» أبو عرو (1408ه): الأحرف السبعة للقرآن» ص. 43, 

4 


ثقلا عن! الدعشقيء طاهر الجزائري (1334ه): التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان؛ ص. 90 
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ومن أكثر الآراء وجاهة في تفسير حديث الأحرف السبعة تأويل الرازي في كتاب اللوائيم؛ وهو 

رجح أيضا عند الصالح وسام مكرم والزرقاني'!' وجاء فيه: ألكلام لا يخرج عن سبعة احرف في 
املاف: 

اختلاف الأسماء من إفراد» وثثنية: وجمع» وتذكير» وتانيث. 

اختلاف تصريف الأفعال من ماض: ومضارع؛ وأمر. 

اختلاف وجوه الإعراب. 

الاختلاف بالتقص والزيادة. 
٠‏ الاختلاف بالتقديم والتأخير. 

الاختلاف بالإبدال. 

اختلاف اللغات (يريد اللهجات) كالفتيح والإمالة والترقيق والتفضيمء والإظهار والإدغام. ونحر 

للك 


'فاختلاف اللهجات في أداء بعض الأصوات آمر واقع بين الصحابة؛ بل لعله كان أشد انواع 
التجتلاف دورانا على الالسئة!©. 
ولعل التطريزات - بحسب هذه النصوص- قد عدت من الأحرف السيعة» ومن حون العرب التي 
ت - جرئيا- من لغتنا المعيار ما عدا لغة النص القرآني بسب معيارية النحاة الصارمة. 
وبهذا تكون القراءات القرآئية قد صانت الملامح التطريزية؛ وبخاصة منها الإيقاع الذي تتآزر كافة 
'مح التطريزية في خدمته؛ لذلك قال المنوي في تفسيره للحصون السرب التي يوقعها القسراء واللاطباء في 
الهم للنصوص أن البحث الأول بالنسبة للإيقاع الموسيقي يكون عن آحوال النغم؛ والبححث الشاني عن 
الزمنة. فالأول يسمى علم التأليف. والثاني علم الإيششاع؛ والغاية والغرض منه حصول معرفة كيفية تاليف 
الخان» وهو في عرفهم أنغام ممتلفة الحدة والثقل رتبت ترتيبا ملائما وقد يقال وقرنت بها ألفاظ دالة على 
أن خركة للنفس تحريكا ملذا. وعلى هذا فما يترئم به الخطباء والقراء يكون لحنا". 


5 انظر على التوالي: الصالح. صبحي (1958): مباحث في علوم القرآن؛ صن. 115؛ ومكرم: عبد العال سام (1969): 
القراءات القرآنية وأثرها في الدراسات النسويةء ص. 30-29 والزوقاني» محمد عبد العظيم (1996): ماعل العرفان 
في علوم القرآن: ج. 1. ص. 109. 
الزرفائي» محمد عبد العظيم (1996): مناهل العرفان في علوم القرآن» ج. أء س. 109. والعسقلاني. امد بن علي 
ين حجر (1996): فتح الباري بشرح صحيح اليخاري: ج. 10 ص. 35, 
الفسائح» صسبحي (1958): مياحث في علوم القرآن؛ ص. 115, 

5 القنوجي. صديق بن حسن (1978): أبهد العلوم ج .2 ص. 533. 
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وإذا كان القرآن الكريمء من خلال قراءاته» قد قرئع بلحون العرب فصان الظواهر الصوئية لعن 
القبائل» وضمنها التطريز» فإن تلك القراءات تصبح الوثيقة التاريخية التي نطمئن إليها في فقه اللغة الفصدم, 
من جميع نواحيهاء الوثيقة التي تنقل إلينا بالصوت والصورة معاء يتوارثها القراء جيلا عن جيل 101 
هذه القراءات على اختلاف رواياتها سجل دقيق لما كان يجري في كلام العرب من تصرفات صوتية ولغويه 
[...] ومن خلفها تكمن الصورة الحقيقية التي كان عليها النطق الفصيح للغتنا العربية”!'. ومما كان بجا 
فيها ظاهرة الإيقاع حيث تصب كافة الملامح التطريزية. وقد كان مطلويا أكثر من غيره لدوره في أسته ٠‏ 
قلوب كل من أصغ السمع للقرآن الكريم» فهو مطلب مساعد على تحقيق الحدف من نزول القرآن الكريم ا 
استيعاب أتباع جدد للدين الجديد» وهذا إنما يتحقق بتضافر مع القراءة المرتلة. 


1 القراءة المرتلة وتوقيع التطربز القرآني: 
قرئ القرآن بلحون العرب» فجاء غنيا بالمقومات التطريزية. وما كان له أن يطلق مكنوته التطري' ب 
لولا قراءته قراءة مرتلة» ولذلك فإن النص القرآني نفسه يشدد على أن يقرا عموما وأن يقرأ بالار 


تخصوصا. 
إن لفظ القرآن ذاته يعني القراءقن يقول ابن منظور في مادة (قى ر أ): وثرله تعالى: إن عَلَيِد ١‏ 


جح وَفُْءاتَهُمم؛ أي جمعه وقراءته: ومرادهم بقوهم: قرأت قرآناء اي قرأت قراءة فيقيمون الاسم مذ ١‏ 
الوم 

وأما تسمية السورة سورة فقيل إن ذلك يفيد الإبانة لها من غيرها من السور [...] وقيل إن معدر 
سورة قطعة وطائفة”©. وقال المستشرق بيير كاربون دو كابرونا: إن هذه الملاحظات توضح لنا في الوقت 
ذاته التفسير الممكن لكلمة سورة الت لم يوجد له تفسير مرض. وتقترح أن تكون هي المعادل العربي للك 
العبرية شيرة أي نشيد. وإذا كان المعنى الديتي غير واضح؛ فإن السورة تبدو-على الأفل- كأنها نشيد. + 
تبشير ولا موعظة: لكنها نشيد مقدس: تعد الخصوبة الإيقاعية التي توجد فيه أثر الازدهار حساسية مرسياب 


“!6 شاهين, عبد الصبور (1987): أثر القراءات في الأصرات والتحو العربي؛ أبو عمرو بن العلا ص. 9. 
2 الباقلاني؛ أبو بكر (1971): نكت الانتصار لنقل القرآن: ص. 56. 
13 المصدر تفسه صن 57. 
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به تنمئل على مستوى الأشكال في تعدد التفاعيل. والتقطيع الفقريء والائتلاف والتفرع الإيقاعي» 
إلى توازن عام'”. 
وقد وظف القرآن مصطلحات دالة على القراءة» أحصاها أبو حطب (1996): واستخلص أنها 


0 ولاحظ - بحسب سياق الورود- أن التلاوة: تختص باتباع كتب الله المتزلة؛ تارة بالقراءة وتارة 
١‏ الالارتساء!© ا فيها من أمر ونهي وترغيب وترهيب أوما ينوهم فيه ذلك ويقول الكفوي: التلاوة هي 


تيل» وليس يقال ذلك لكل جمع؛ لا يقال قرات القوم إذا جمعتهم؛ ويدل على ذلك أنه لا يقال للحرف 
'الواحد إذا تفره به: قراءة©, 
١‏ وأما الترتيل؛ فهو الاصطلاح الدال بحق على أداء القرآن أداء يحقق التطريز. وسنسوق تعاريف 
هلي ترجمته للملامح التطريزية؛ ذلك أن فعل الترتيل لا يتحقق إلا بمراعاة أدائهاء وبذلك فهو يقوم بوظيفة 
يلية للظاهرة التطريزية. 

يقول ابن الجزري: وأما الترتيل فهو مصدر من رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث 
تفهم من غير عجلة وهو الذي نزل به القرآن. قال الله تعالل: موَركلسَهَُرتِاة706. ودوينا عن زيد بن 


؛ ثابت رضي الله عنه أن رسول الله #8 قال: إن الله يجب أن يقرأ القرآن كما أنزل'[...] وقد أمر الله تعالى 


ثبيه ل فقال: موَرَئِلٍ الْقرَءَانَ تَدتِيلاً ”2 قال ابن عباس: بينه. وقال مجاهد: تأن فيه وقال الضحاك: 
:نيذه حرفا حرفا يقول الله تعالى: تلبث في قراءته وتمهل فيهاء وافصل الحسرف من الحرف الذي بعده. ىم 
يقتصر سبحائه على الأمر بالفعل حتى أكده بالمصدر اهتماما به وتعظيما له ليكون ذلك عونا على تدبر 


.184 .2 روعمتمسيوع غيم ك4 تنود 5ع عنوترمطال عمسطعياط3 ت(كمصمم)ط ,© .12 ر«دوه6). نقلا عن 
أبي زيد, أحمد (1992): التناسب البياني في القرآن» ص. 246. 

انظر: أبا حطبء سيد أحمد عبد الواحد (1996): الفاظ القراءة في القرآن الكريمء ص. 154-129 

الدعاء والتعوذ انظر مادة (ر س م) في: أبن منظور محمد بن مكرم: (د.ت): لسان العرب. 

الأصبهاني (المفردات ):ص:100. 
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القرآن وتفهمه . وكذلك كان 2# يقرأ؛ ففي جبامع الترميذي وغيره عن يعلى بن مالك أنه سأل أم سلية 
رضي الله عنها عن قراءة رسول الله 2# فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا قالت عائشة رضي اله 
عنها: كان أطول من أطول عنها. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي 8 قام بآية يرددها حثشى أصبح 
«إن تَعَدْيهِجَ فرج عِبَادُْكَ''' [...] وني صسيح البخاري عن أنس أنه سثل عن قراءة رسول اف 
فقال: كانت مدا ثم قرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) يمد الله ويد الرحيه!2) 

ينضح من هذا الكلام أن الترئيل هو فن الإلقاء القرآئي» فن النطق بالكلام القرآني نطقما جود 
ألفاظه ويحقق تطريزه. وبهذا يكون الترتيل بمثابة الترحمة الشفاهية للظاهرة التطريزية بعامة. 

وسنقدم فيما يلي تعاريف مزيدة تبين كيف تترجم القراءة المرتلة الملمح التطريزي» ولنبه أن ها 
لا يعني أننا نختزل التطريز في وظيفة أداثية فحسب. 


1 الترتيل وملمح الوقف: 

من الظواهر التطريزية التى يجب تحقيقها وصرلها كلما أدي القرآن آداء مرتلا ملمح الوقف: 
ولذلك قال علي بن أبي طالب: الثرتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف”*. وقال صاحب التوقيف على 
مهمة التعاريف: لترتيل لغة إرسال الكلمة بسهولة واستقامة وعرفا رعاية ممارج الحروف وحفظ الوقوف 
أوهو فض الصوت والتحزين بالقراءة؛ وبهذا يتضح أن الأداء القرآني يقوم على عناصر تطريزية مسن 
أبرزها الوقف. وني هذا السياق عرفه الزركشي بقوله: وهو فن جليل؛ به يعرف كيف آداء القرآن. ويترتتب 
على ذلك فرائ ةا واس اطانت فزرة: وبه بين ماني الآبات» ويؤمن الاحتراز عن الوقوع في 
المشكلات”. وبهذا يتضح أن الترتيل يقوم على ملمح الوقف» ولكن الوقف أيضا لا يحقق إلا بمراعاة 
لفقل لطت فال رركي أيضا: ومما يدعو إلى الوقف في موضع الوقف الترتيل؛ فإنه أعون شيء عليه©. 
أفبمراعاة قواعد الترتيل نلزم أنفسنا باختيار مواطن الوقفء فتكون هذه المراععاة تقتضي اختيار المواضع 
الجيدة للوقف”27. هذه صلة الترتيل بملمح الوقف» فكيف تكون صلته بياقي ملامح التطريز؟ 


“15 سورةالائدء]: 118. 


ابن الجزري؛ محمد بن محمد الدمشقي (د.ت)! النشر في القراءات العشرءج. لء ص. 208-207, 
53 انظر: القسطلاني» شهاب الدين (1972): لطائف الإشارات لفئون القراءات. ج. 1 ص. 220, 
“35 الناوي محمد عبد الرؤوف (1410ه): التوقيف على مهمة التعاريف. ص.170. 

عن الزركشي؛ بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن. ج. 1ء ص. 415. 

55 المصدر نفسف ص. 446 

7 حنون» مبارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغق ج. 2 ص. 411-410. 
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314 ترمل والنغم والتنغيم: 
0 تقتضي القراءة المرتلة أن يوقع القارئ بصوته ملامح العلو الموسيقي+ : أي النغم والتنغيم. فالترتيل 
فقط يويد الحروف بل هو أيضا مراعاة المستوى اللحني؛ وهذا ما انتبه إليه امسر الكبير القرطي 
قوله: القراءة آهي:] أصوات القراء ونغماتهم'''» فهي ليست أصوات يختص علم النجويد بإتقان خارجها 
إإعطائها حقها رمستحقها قحسب. إنما هي أيضا ملامح نغمية وتنغيمية ينبغي أن نصان وتحفظ. إن ثمة 
١‏ ويقة بين حُقيق الصوامت وللصوتات تخفيقا جدودا وتوظيف ملام العلو الموسيقي؛ لذلك فإن 
ضي :عبد الجبار يشير إلى ما يسميه بالنغم فيربطه بصفاء نخارج الحروف”. وهو مدار علم التجويد. 
أ ما انتبه له لبيب سعيد في مؤلفه التغني بالقرآن' وكذلك إدريس عبد الحميد الكلاك في كتابه نظرات في 
التجويد والذي ورد فيه: إن الذي لابد من إثباته هنا هو أن قواعد التجويد في القرآن تحتاج في تحقيقها 
» القراءة إلى الاستعانة بالتطريب كالمدود والغنه©. 
ولطالما تداولت الدراسات القرآئية حديث: (من لم يتغن بالقرآن فليس منا) * وذكرت في عمومها 
يفيد أن التخني بالنص القرآني يستلزم احترام قوانين النغم» أوبعبارة اللسانيين الملامح النغمية والتنفيمية؛ 
يول الصباغ: ومعنى التغنى كما قال الإمام الشافعي وموافقوه: تحزين القراءة وترقيقها واستدلوا بالحسديث 
آخر (زينوا القرآن باصواتكم)”*. قال القسطلاني شارحا حديث تزيين القرآن: ومن جملة تحسينه: أن 
اعي فيه قوانين النغم؛ فإن الحسن الصوت يزداد حسنا بذلك؛ وإن خرج عنها أثر ذلك في حسنه©. 
إن قراءة القرآن قراءة مرتلة تقتضي مراعاة قوانين النغم أوملاصح العلو الموسسيقي؛ والترتسل لا 
إن كاملا إلا بحفظ هذه الملامح وهذا ما انتبه إليه الزركشي بقوله: فمن أراد أن يقرأ القرآن بكمال الترتيل 
لاي أه على منازله» فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدد؛ وإن كان يقرأ لفظ نعظيم لفظ به على 
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1 القرطي. أبو عبد الله محمد بن أحمد (1993): الجامع لأحكام القرآن» ج. 1ء س. 4. 

0 القاضي. عيد الجبار (د.ت): المفنيء ج. 7: ص. 206 نقلا عن: عبد السلام المسدي (1981): التفكير اللسائي في 
الحضارة العربية؛ ص. 265. 

د الكلاك إدريس عبد الحميد (1981): نظرات في علم التجويده ص. 51. 

رواه أبو دارد باسناد جيد. 

الصباغ: عيد الله توفيق (د.ت): فن الترتيل في أحكام التجويد» ص. 23. 

القسطلائي: شهاب الدين (1972): لطائف الإشارات لفنون القراءات» ج. 1. ص. 217. 

8 الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1ء ص. 532 
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إن قراءة القرآن على منازله تفرض تنغيم تراكيبه بجسب دلالاتها. وقوانين النغم هذه التي تكثفها 
عبارات أصحاب الدراسات القرآنية وتدعو القارئ إلى الحفاظ عليها هي تلك القسوائين المسطرة في كتسب 
الفلاسفة بخصوص الكلام النثوره على نحو ما عرضنا سابقاء وستبلوره لاحقا. 


1 الترتيل والمد والنبر والإيقاع: 

ئمة نصوص متعددة تبين أن القراءة المرتلة تلزم القارئ أن يوقع بصوته ملامح تطريزية عديدة: 
فالترتيل يعين على مد الصوت وإشباعه بحسب تعاريف قدمت له منها قول الزجاج: هو أن يبيّن جميسم 
الحروف» ويوفي حقها من الإشباع. وأصل الترتيل التنضيد» والتسيق؛ وحسن النظام. وتأكيد الفعل بالمصدر 
يدل على المبالغة على وجه لا يلئبس فيه بعض الحروف ببعض» ولا ينقص من النطق بالحرف من مخرجه 
المعلوم مع استيفاء حركته المعتبرة!!, 

إن القراءة المرتلة تجود الحروف وتبيئهاء وتحتق المدود وتشبعهاء وما سئل أنس بن مالك كيف 
كانت قراءة النى #ك قال: كانت مدا ثم قرأ ببسم الله الرحمن الرحيم يمد ببسم الله ويمد بال رمن ويد 
بالرحيمب”” وفي رواية أخرى كان يمد صوته مدا وذكر انس للصوت يدل على نفس المد؛ وتاكيده بالمصدر 
يدل على إشباع المد”"'. وقالت حفصة (ض) عن الرسول ##: إنه كان يقرا بالسورة فيرتلها حتى تكسون 
أطول من اطول منها". 

وبهذا يتضح أن المد من خصائص الترئيل. 

وإلى جانب هذه الملامح توافرت للقراءة المرتلة عناصر تطريزية أتعرى. يجمعها ملمح الإيقاع. 
يقول تمام حسان (2000): لقد رئل الله القرآن ترتيلا (القرقان» آ: 32) وأمر رسوله أن يرتل القرآن ترتيلا 
(المزمل؛ آ: 4) والمعروف أن الترتيل مصدر رتل يرتل وأنه وضع المجموعات في أرتال كل رثل منها طائفة 
مجتمعة وبين كل رتل وما يليه انقطاع مؤقت. فأما الترتيل بالنسبة لله تعالى فذلك أنه أنزل القسرآن منجما 
حسب الوقائع وأسباب النزول فإذا أنزل آية أوآيات عد رتلا قائما بذاته بعده فترة انقطاع الوحي ثم يعود 
الوحي برتل آخر من الآيات وهكذا وهذا المعنى لا يمس موضوعنا (وهو الإيقاع) مسا مباشرا. أما الترتيل 


10 الشوكاني» محمد بن علي بن محمد (د.ث): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير؛ ج. 5 ص 
36 

020 البخاري؛ ابر عبد الله محمد بن إسماعيل (1987): صحيح البخاري. ج. 4 ص. 1925 

20 النسائي: ابو عبد الله |حمد بن شعيب ((199): السئن الكبرى» ج. 5: صن. 23. 

القيسي. مكي بن أبي طالب (1984): الكشف عن وجوه القراءات السبع؛ ج. ل ص. 37. 
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للبي ف فهو طريقة من طرق الأداء والقراءة. فتجويد القرآن يشتمل إلى جاني إعطاء الأصوات 
على أمور أخرى منها المد بأنواعه والغنة والسكت وما إلى ذلك ما يعد مسن قبيل الانقطاع المؤقت 
الأصوات التي تتكون منها الألفاظ. فالمد كالسكون والسكون كالسكوت وانقطاع الكلام؛ وقل ذلك 
,ألغنة لأنها مد بالنون» وقل ذلك أيضا عن السكت وهكذا. فإذا قرا القارئ مع الترتيل أتى يكل رتسل 
وبينهما فترة انقطاع هي إما مد أوغنة أوسكت الخ... هذا النوع من الترتيل يضيف إلى إيقاع القرآن 
أن في نصه إيقاعا آخمر طارئا عليه من سعلال الأداء والقراءة فإذا اجتمع الإبقاع الصوتي وذلك الإيقاع 
ثبلي لم يكن للاذن إلا أن نسمع وننصت وتستمتم بالجمال وسبحان الله تعالى إذ يقسول لعباده المؤمنين: 
ذا قرْعت* لقان فَاسْعيمُوا لَه وَأصِيُوا لعَلْكُم يَُمئُونَ) 7 
فالترتيل خادم للإيقاع ومحقق له. ولا يكون هذا الإيقاع إلا بتظافر عدد من ملامح التطريز» وذلك 
ن قراءة نطلق عليها القراءة المرتلة المطرزة) وقد أوضح ثمام حسان (2000) هذا التظافر بقوله: واما 
رن فيكفي أن تنصت إلى صوت قارئ يجيد يرئل القرآن الكريم (ولا اقصد ترتيل التطريب بل الترثيل 
تطريب) وسترى عندئذ أن ما في القرآن من جمال التوازن قد يجاوز أحيانا جمال الوزن. وانظر كذلك إلى 
من أساليب الترتيل - ويخاصة ما بنى منها على قصار الجمل- وسوف ترى ا جاذبية خاصة تجذب 
التباهك» وتمنح أذنك من المتعة ونفسك من الارتياح ما لا تجده في بعض الشعر والغناء. 
١‏ وكلما تقاربت أعداد المقاطع بين الشيرين أوانتظم امتلاف بعضها عن بعض حسن إيقاعها 
العكس صحيح [...] أما هذا التقارب وهذا الانتظام فهو الذي نجده في إيقاع الأسلوب الفرآني”©. 

ونقف كذلك على الربط بين الترتيل والإيقاع عند ابن البناه في (باب في تعديل الوزن والترتيل)؛ 
ث قال: بيجب على قارئ القرآن أن يأني مجروف القرآن في وزن عادل وترتيب متمائل؛ يجعل مفتويح 
اروف ومنصوبها ليقن التعالي خفيف التوالي» ومضمونها ومرفوعها إشارة لطيفة» وكذلك مكسورها 
بتخفوضها حركة خفية إلا ما كان من ذلك ممتاجا إلى الإشباع فإنه حينشل يشبع من غير تعل [...] ولا 
يجاوز الممدوه منزلته؛ ولا يقصر بالمقصور عن درجم 

وقد قدم الدكتور محمد الحساوي تعاريف متعددة لمصطلح الترتيل وخلص إلى القول: إن الترتيل 
.]يهم الحرف والكلمة والجملة إذ المطلوب في كل ذلك تبيان احرف وترتيبه وننظيمه والتلفظ به وفق 
النطق والإيقاع المقبولين9. 


حسان, ام (2000): البيان في روالع القرآن» ج.1ء صى. 190-189. من سورة الاعراف الاية 204, 

ا مرجع نفسف ص. 187. 

اين البنام» أبو علي الحسن بن احمد (2001): بيان العيوب التي يجب أن يتجنبها القراه: ص. 41. 

حساري» محمد (1997): المصطلح الصوتي العربي القديم: معجمة ودراسة في الصقات الصرتية: ص. 424, 
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وإذا كان ثمة ربط بين الإيقاع وملامح التطريز بعامة فإنه يكون أوثق بين الإيقاع والوشفء على 
نحو ما أوضح مبارك حنون (1997)) فقال: ويشترط [...] في القراءة بالترثيل مراعاة قوانين النغم؛ بمافي 
ذلك مد الصوت الذي لا يجري إلا في حروف المد واللين وحرف النون بسيب أنفيته. والتنشيم والبير 
والوقف والإيقاع. وهذا ما يؤدي إلى تحسين القراءة والترنم والتطريب بها. ومن ثمة؛ وجب على القارئ 
تلوين صوته بما يناسب هذه المظاهر التطريزية؛ وبما يناسب تنظيمها وبنيتها'''. ثم أضاف: إن للوقوف دور 
في البنينة الإيقاعية للكلام: وهو دور تشاركه فيه أصتاف تطريرية أخخرى مشل النغم والتنضيم والطول 
والبر©, 

وتجدر الإشارة أن علم التجويد يتناول بعضا من المظاهر التطريزية في القراءة المرتلة المطرزة» وإذ 
كانت هذه المظاهر تندرس, بين جزئياته» فيظهير وكأنه ممرد دراسة أصواتية لاغير. يقسول القدوجي: عل, 
التعجويد هو علم باحث عن تحسين تلاوة القرآن العظيم من جهة مخارج المسروف وصفاتها وترتيل النظ 
المبين بإعطاء حقها من الوصصل والوقف والمد والقنصر والروم والإدغام والإظهار والإضفاء والإمالة 
والتتحقيق والتفخيم والتشديد والتخفيف والقلب والتسهيل وغير ذلك وموضوعه وغايته ونفعه ظاهر وهذا 
العلم نتيجة فنون القراءة وثمرتها وهو كالموسيقى من جهة أن العلم لا يكفي فيه بل هو عبارة عن ملكة 
حاصلة عن تقرن امرئ بفكه وتدربه بالتلقف عن أقواه معلميه©, 

إن مجمل كلام القنوجي يقيد أن لعلم التجويد مشاركة وتعلقا بالتطريز وقد حق لأنور عبد 
المجيد (1987) أن يقول: إن هناك صلة وثيقة بين الدراسات الصوتية وعلم التجويد وأن التجويد تطبيق 
عملي لثبات الأصوات والحفاظ عليهاء وقد درس المحدثون من علماء الأصوات الوحدات السصوتية الي 
تلحظ عند الأداء وتتعلق بدرجة الصوت أوارتفاعه تحت نوع من الدراسات النصوئية صرف يامسم 
708001 الذي مكن ترجمته بعلم الأداء العسوتي وهو قريب - عمدنا - من علم التتجويد”©. 

ومن كل هذا نخلص إلى أن القراءة المرتلة تقوم على التطريز؛ فلا تكون كاملة؛ خالية من اللحون 
الخفية إلا إذا عكست الملامح التطريزية؛ ولذلك فالقرآن وبالتالي القراءات القرآنية إنغا كانت ثرية بالتطرير 
لأن القراءة المرتلة تقوم أصلا على ملانحه ولا يمكنها أن تسقطهاء إذ من شأن إسقاطها أن يل بالقراءة 
المتواترة» الأصواتية المرتلة. 


5 حنون. مبارك (1997): في بنية الوقف ويثيئة اللغق ج. 2 ص, 410, 

12 امرجم تقسف ص 418. 

2 القترجي» صديق بن حسن (1978): أجهد العلوم الوشي المرقوم في بيان حوال العلوم؛ ج .2, من. 144 
6 


عبد اليد فتحي أنور (1987): مقدمة في أصواتث اللغة العربية مع التطبيق على بعض الأحكام التجويدية؛ 
اصض. 117. 
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.4 اللغة والكتابة؛: 
أبعد معظم اللسائيين؛ بدء من سوسير ويلومفيلد الكتابة من حقل علمهم واعتبروها تابعة للغة 
١‏ اللنطوقة. وهذا نزوع قديم في الفكر العقلاني الغربي؛ يحسب جان كريستوف بلا (1988) الذي يقول: 
'أعطت النزعة العقلانية الغربية الأولوية المطلقة للكلام» وحبست الكتابة في وظيفة ثاتوية وآلية. عوجت 
الكتابة» منذ سان أغسطين إلى بول روايال؛ ومنذ أرسطو إلى هيكلء مرورا بقولتير وروسرء وكأنها تثبل 
غير أمين) للخة (المنطوقة). وليس مفاسما أن يبعد أَبَوَا اللسانيات البنيوية؛ فيرنار دي سوسيره وليونارد 
١‏ مفيلد الكتابة من -حقل علم اللغة» وينكرا عليهما التشرهات التي أحدثتها بها. وبهذا يتعين الرسيم 
مساك من خلال الإحالة على الفونيمء الذي هى سابق على المستويين: المنطقسي» والتسلسل 
! التاريخي, وتُعْهَدٌ بواسطته علاقةٌ تبعية أحادية الجائب. والرسيم (البسيط أوالمركب) صو الوحدة الصغرى 
الئسبة للسئن المكتوب؛ وعثل عموما- فونيما واحدا”"". 
وبهذا تنضح الوظيفة الثانوية التي أسندت للكتابة من قبل مؤسسي اللسانيات البنيوية. وهو الرأتي 
الذي تبناه فيما بعد لسانيو مدرسة براغ (باستثناء قاشيك 9/8611616)) وكذا الوظيفيون الفرنسيون. 
وإذا كان المكتوب لا يثبت -عند ياكبسون- إلا بالرجوع إلى المنطوق» فإن التوازي بين الرسيم 
والفونيم ينبغي أن لا يخفي اختلافا هاما: في حين أن الفوئيم وحده مو عسارة عن علامة تباينية خالصة 
وقارخة©. 
ورغم أن الكتابة ظلت توجه التفكير الغربي حول اللغة وتضلله؛ فإن ثمة مواقف أخرى تخص 
العلاقة بين المنطوق والمكتوب. ومكن للسانيين -حسب جاك أئيس (8)1988عناوعول ,ولصة - أن 
يقرروا في المواقف التالية: 
أ اعتبار لغة المكتوب متمائلة مع اللغة. وليس في علمنا - يضيف أنيس- من نظر لهذا الرأيء إلا أنه 
كامن في عمق المناهج النحوية التقليدية!©. 


ثلمر0"ا! عل كه أتمظث! عل مسمتاعم عامل نه معسجلمعج لما :(1988) عل منولمم ‏ ذل 
5 .8 رعلسمغطصمم6 بل مدمتاتصلة] معل عبروتام 0 العم ععمعممم 
.78 .© مقهعة ع1 كت ممد عا “سه مسموع1 باق :(1976) 18 بمموطم و1 20 


هذا التصور يمكن أن ندرج ضمئه التصور العربي القديم عموماء والذي نظر لهذا الراي» يقول ابن جني مثلا في سباق 
حديثه عن همزة الوصل: وذلك أن واضع الفط أجراه في هذا على اللفظ لأنه أصل للخطء والخط فرع على اللفظ؛ ابن 
جني» ابو الفتح عثمان (1985): سر صناعة الإعراب» بج. 1» صى. 44. فالأصل هر المطابقة بين المنطوق والمكتوب ولا 
يترك هذا امد إلا لعلة الفصل بين متشابهين؛ أو لعلة الاستخفاف والاستغناء بما أبقي عما القي؛ وهذا ما ذكره ابن 
كنيبة بقوله: الكتاب يزيدون في كتابة الحرف [أي الكلمة المكتوبة] ما ليس في وزله [أي صورة الكلمة المنطوفة]- 
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ب. اعتبار لغة المنطوق متماثلة مع اللغةء وأن اللغة المكتوبة ليست إلا تمثيلا مشوها لنظيرتها المنطوقة: 
إنها المركزية الصوتية ©553ةا68 1100م لرومان ياكبسون وأندري مارتيي» التي مالت إلى تهميش 
علم الرسم عبان تاقمغطصرة 0 . 

ت. اعتبار اللغة ذات طبيعة منطوقة في جوهرهاء لكن المكتوب يمنحها صورة آميئة؛ إنها مركزية تسجيل 
الصوت ©507أدام 11020818 ويثبت منهج كاك وكطاش تشافر عدد من الخاصيات الوظيفية 
للكتابة: ويمكن أن نسمي هذا التيار مركزية تسجيل الصوت المعتدلة 8دروت دمع مصمطم 
ممم درعا. إنه يجدد الاعتراف بتع من الاستقلالية للغة المكتوبة. 

ك. اعتبار اللغة منحققة في شكلين ولا تلتمس اللسانيات بينهما هزمية ولا يو 


ويهذا يتضح أن المدارس اللسانية نزعت إلى مواقف متباينة #خصوص علاقة النسق المرسوم بالنسق 
المنطوق. وسنفصل القول -ضمن هذه المدارس- في تصورين تجمعنا بهما صلات عديدة: التصور التطريزي 
الفيرثي؛ والتصور التوليدي القطعي. 

إن فيرث عالج مسألة الكتابة في علاقتها بالتطريزات» وشَفْت معالجعه عن إعجاب بالوحدات 
الكتابية في عدد من اللغات؛ ولاحظ أن تلك الوحدات لا تعكس الفوئيمات فحسب؛ بل تتسجل المقناطع٠‏ 
والتطريزات. وهكذا أشاد بالأنساق الخطية العربية؛ والإغريقية: والستسكريتية: والصينية... وفي مقابل ذلك 
سجل قَثْرَ الإملاء الإنجليزي بخاصة والغربي بعامة. 

ولاحظ اصحاب مدرسة لئدن-من جهة أخرى- تضليل الكتابة الرومائية للتصور البنيوي ني 
دراسة الأصوات. مما قادهم إلى الخلط بين الصوث والحسرف وإطلاق مصطلح الفسونيم عليهماء بينما لا 
حاجة للتحليل الصواتي في أن يقف على الكتابة الفونيمية أوآن يؤسس عليها. 


-ليفصلوا بالزيادة ببنه وبين المشيه له ويسانطون من الحرف ما هو في وزنه استخفافا واستغناء بما أبقي عما القي إذا كان 
في الكلام دثيل على ما يجذفون من الكلمة والعرب كذلك يفعلون ويحذفون من اللفظة والكلمة؛ نحو قرهم: ( يك 
وهم يريدون: لم يكن [...] وكل هذا كثير في القرآن والشعر. وربما لم يمكن الكتاب أن يفصلوا بين المتشابهين بزيادة ولا 
نقصان فتركوهما على حاهما راكتفوا ما يدل من متقدم الكلام ومتاخره مخيرا عنهما؛ نمو قولك للرجل: لن يغزو؛ 
وللاثنين: لن يغزواء وللجميع؛ لن يغزواء ولا يفصل بين الواحد والاثنين والجميع وإغا يزيدون في الكتاب فرفا بين 
المتشايهين حروف المد واللين وهي الواو والياء والألف لا يتعدونها إلى غيرها وييدلونها من الهمزة ألا ترى أنهم قد 
اجعوا على ذلك في كتاب الصحف وأجمعوا عليه في بي جاد وأما ما يتفصون للإستخفاف فحروف امد واللين وغيرهاء 
ابن قنيبة: أبو محمد عبد الله بن مسلم (1963): آدب الكاتب» ص, 183-182 ٠‏ 

213-24 ,8 لعستمصم مم عسو تمسغطامه © عمنآ :(1988) ل يكتهق 


192 


لل 


يقول فيرث في هذا الصدد: إن دراسة الأصوات والتعليل النظري للتدوين الروماني يفضيان - 
- إلى فرضية الصوت - الحرف قي الفونيم و-آخيرا- إلى استعمال واسع لتلك المشتقات الملبسة مسن 
التحليل الفونيمي“ والفونيميين خاصة في أمريكماء وإلى استخدام سي لمبادئ تحليل المصوت والصامت 


ويقول روبنس في السياق ذاته: يرتبط مفهوم الفونيم أولا من حيث أصوله بالكتابة؛ ويمدل للغة 
حيث مادتها الصوتية بحروف أورموز منفصلة ومتساسلة في ورقة [...] ونتيجة لهذاء ركزت النظريات 
ثيمية بالفضرورة على الحد الأدنى من التقابل في نفس المحيط. فشددت على المستوى الاستبدالي 
قات الصواتية على حساب المستوى المركبي أوالبئيوي. وحيئما لا تكون اللخة مكتوبة, أر لا يكسون 
ملاء دليلا كفئا على التلفظ؛ فإن التحليل الفونيمي قد يصبح أساسا لازما بالنسبة للكتابة العملية 
رة من الإفراط في استعمال الرموز المختلفة» التي تكون ضرورية في الكثابة الأصوائية الدقيقة واحدودة 
لباعيا. لكن لا يحتاج التحليل الصواتي أن يقف مملى الكتابة الفوثيمية أوآن يؤسس عليها©. 
وبعدما أثبت التطريزيون هذا التضليل الفوئيمي. ينتقل فيرث إلى تبان كيف تخلصت الخطوط 
|اللأغريقية والرومائية والإنجليزية من العلامات الككتابية الجيلة على تطريزات؛ إلا أنه سجل أن تلك 
مات تشكل تطريزات؛ في الأصل. يقول فيرث: تمكنت اللغة الرومانية واللغة الإنجليزية مسن الاستغناء 
ن تلك العلامات الكتابية التي تسمى: النبرات: ومن تجنب بهارات الحجاء. وبهذا فليس الإغريق أبرع مسن 
أغيرهم. فلا حاجة للمواطن الأصلي إلى ابتكار العلامات الكتابية لتطريزات اللغة القديمة الكلاسيكية قصد 
"قراءة ما كتب باللغة الإغريقية العادية. لقند كانت تلك العلامات - على العموم- ابتكارات لمدارس 
الإسكندرية الكبيرة [...] ومن الممئع أن نسجل أن العلامات المستعملة لوسم النبرات هي نفسها تسمى 
تطريزات: وتنضمن وسوم التنفس الحادئ والتنفس العنيف. وبناسب ما أهدف إليه أيضا أن ما كان يعتبر 
تطريزة عند الإغريق عالجه الرومان باعتباره صامتاء من قبيل 11 في كلمة 1[/058! [كوكب الشجاع]. ومن 
اللزايا النسبية للالفباء الإغريقية والرومانية اعتبارهما أساس نسق الكتابة الصوتية العالمية!©, 
وقد تنبه فيرث أيضا إلى الطبيعة التطريزية للفراغ اوالبياض بقوله: لقد حدد استعمال الفراغ ببين 
الكلمات وعرف -في حينه- على أنه رمز تطريزي؛ وذلك مثل وسم علامة الترقيم والنبر”. 
وكما لاحظ فيرث أن بعض العلامات والبياضات القطية تسهم في التمثيل للتطريزات» أوهي 
تشكل ملامح تطريزية بِيّن أن خطوطا أخرى تقوم على أسس مقطعية؛ وبذلك فهي يلي جلاء واضحا 


.123 ,2 ع للموهام قسة فلسيه5 :(1948) 2 ,ل مزع للا 
,265-266 .© ركلف هسه فتلموميم أ مأعوصفة :(1957) 11 بخ رومتطمج 20 
.2.1 يوعألهومدم لمع وقمسم8 :(1948) ع ,لمزم 0 0 
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البنية المقطعية. ويتضح ذلك من قوله: 'سجلنا تأثير الألفياء الرومانية والإغريقية على مفهومي الأصوات 
والتطريزات. ولقد استعملت منهمجية مقطعية في كتابة اللغة السنسكريتية. إن الأبجدية المقطعية للخط 
السنسكريق لإنوطهلالزة اتمعه مهنا (كما استعملت بالتسبة لتلك اللغة)؛ وأشكالا الأخرى (التي 
اسععملت بالنسبة للهجات الستسكرينية المندية الحديفة) ما ؤالت تشكل فاذج للتفرق الأصواتي 
والصواتي. ويكون تحليل الكلمة مقطعيا ومعبرا تعبيرا واضحا عن البنية المقطعية؛ التي يمكن من داخلها أن 
يعالج معالجة كاملة النطق. بل وأصوائية الصوامت» وأن يتم تمثيلهما في الكتابة بمساعدة من العلامة 
التطريزية عوضا عن صامت يقفل المقطع. لقد استطاع تحليل الكلمة المستوفي لمطالب الأصواتية» والصواتة. 
والنحو الحديثين -فيما يخص اللغات السنسكريتية- أن يقدّم على اساس مقطعي» والذي يوظف التدوين 
المقطعي للخط السنسكريتي ويستبعد مفهوم الفونيم: إلا إذا نْظِرَ للمقاطع؛ بل والكلمات -بطبيعة الجال- 
على أنها قونيمات”!". 

وذكّر فيرث بتحليله الكلمة والقطعة اليابانيتين -في محاضراته عن الأصواتية اليابانية في مدرسة 
الدراسات الشرقية الإفريقية والأسيوية طيلة الحرب- بتقنية مقطعية كما أقر بأن ويليامز جونز 1111805/الا 
0085 كان أول من أشار إلى تفوق ما سماه نسق الخط السنسكريتي» وأيضها نسق الأبجدية العربية: التي 
تقوم بدورها على أسس مقطعية. ونقل عنه في الأخير قوله: أبجديتنا وإملاؤنا الإنجليزيان زان وناقصان 
نقصا سخينا©ة. 

ويضيف اللساني التطريزي: لقد شكلت الأمجدية الرومائية قدرا كبيرا من تفكيرنا الصوتي بغرب 
أوريا. وأذكر أن الحرف في الكلمة اللاتيئية نظر إليه باعتباره صوتاء «7/0 38101601812 نتحرك شسرقا نر 
الإغريق؛ وثقايل التطريزات» مثل التنفس المادئ» والعنيف» والنبراث: وهي عيارة عن علامات؛ لكن هناك 
أيضا خواص موسيقية للكلمة. نواجه في اللغة السنسكريتية ابجديية مقطعية بنيست على مبادئ أصوائية؛ 
وتكون كل خاصية مطلقة؛ ودائمة» وتفوق الوصف. إن كل كتابة للغات الشرقية قمت بها بالرومانية كانت 
في عم سيد ويليامز جونز وبالشالي لا استهين بالتفوق النحويء بل والتفوق الأصواتي فيما يتعلق 
بخصائص الشرق وحروفه حيث تهد أبجديتنا أاصوطا”. 

ومن كل ما مر يتبين أن فيرث يعتير الخط الستسكريتي وكذا العربي حاملا لختصائص تطريزية 
وحافظا هاء بل إن بعضها - في تصوره- تشكل في حد ذاتها تطريزات؛ وسيزداد ذلك وضصوحا عند 
استعراضه لخصائص الخطين الصيني والعربي؟ حيث اعتبرهما مسجلين للتنوعات الأصواتية. 


117 المصدر نفسهء ص. 125. 


7 المصدر والصفحة نفسهما, 
المصدر تقسف ص. 126. 
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وبذلك تلائم هذه الرسوم تصوره للكتابة المثالية الذي قال بخصوصها: تهدف الكتابة إلى ترميز 
الأساس من وجهة نظر تصتيفية. يطلب الإتقان لإنشاء أواستعمال كتابة معتبرة تقنيا. ولذلك يجب 
“ أن يفهم نس العلاقات الكلي المقترح أعلاه بكامله. وأن يربط التدوين بالإنجازات دون تجريء. 
- إن ممتعا أن نملك تحليلا نقسيا لكل المهارات المطلوبة في ذلك العمل. 
١‏ وعليه فَلَِنِي كتابة معممة؛ انطلاقا من دراسة الأحداث الكلامية؛ لابد من دراسة علاقتين على 


صوص : 
علاقة الوحدة الرمزية» أوالحرف إن شئتء بنمط السياق الذي ترد فيه. 
وعلاقة الوحدة الرمزية يكل الوحدات الرمزية الأخرى المختلقة الى قد ترد أيضا في نمسط السياق 
المعطى”!, 0 


والخلاصة أن التصور الفيرثي يعتبر الكتابة مُسسْجُلَة للخصائص التطريزية: ودالة عليها احياناء وفي 

نيان أخرى؛ يشكل قسمٌ من الرموز الخطية تطريزات كما هو حال الفراغ بين الكلمات... ولا يكون ذلك 

إلا إذا كان التدوين مربوطا بالإنجازات دون تجزيء» وحصل تناظرٌ كبير بين الوحدات الخطية والوحدات 
ئية؛ مما بعل من الإملاء نسقا قويا في تمثيل اللقة المنطوقة. 

وفي مقابل التصور الفيرثي. يدافع التوليديون الكلاسيكيون على عدم تسجيل الكتابة للتنوعات 

ية' ويرى تشومسكي وهالي أن الإملاء التعاقدي نسق شبه أمثل بالنسبة للتمثيل المعجمي للكلمات 

نجليزية. والمبدا الأساس بالنسبة للإملاء هو أن التنوع الصوتي لا يشار إليه حينما يكون بالإمكان أن تننبا 

به فاعدة عامة. وهكذا فإن وضع النبر وتناوبات المصوت والصامت المعتادة لا تتكس على العمسوم. إن 

الإملاء عبارة عن نسق موضوع لقراء يعرفون اللغة ويفهمون الجصل» ومن تم يعرفون البنيية السطحية 

'“للجملة. ويمكن طؤلاء القراء أن يتتجوا الأشكال الصوتية الصحيحة؛ إذا توفروا على التمثيل الإملائي 

والبنية السطحية؛ وذلك بواسطة القواعد التي يستعملونها في إنتاج الكلام وتأويله. وعليه فلا يعقل أن يشير 

١‏ الإملاء إلى التنوعات التي يمكن التنبؤ بها. ورغم اصطدام هذا التصور ببعض الاسعثناءات إلا أن 

* تشومسكي وهالي يتمسكان به؛ مما يفضي - خلافا لما قال به قيرث- إلى الإشادة بالخط الإنجليزي: لولا 

ا التنوعات التي لا يمكن التنبؤ بها (مثلا 801814 -لإناط ,5068 - 10811)» لوجب على الإملاء الأمشل أن 

, يوفر ثمثيلا وحيدا لكل دخل معجمي. وما دام الالتباس منعدماء فإن نسقا من هذا النوع يضمن نناظرا وثيقا 

! بين الوحدات الدلالية والتمثيلات الإملائية. ويوفر نسقّ من هذه الطبيعة فوائد قليلة لكل راغب في إنتناج 


47 .”1 بقع قنك هآ سمتلسة عدرو5 01 وعمطمع؟ امعنوهامممط :(1935) +1 لمزم 00 
.2.49 بللكتلوسظ ]5 معانو فلسراوة عط" :(1968) 384 ,11211 فمه /( وامسموزح 2 2 
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خطاب مقبول من غير أن يكون له علم باللغة؛ من قبيل ممثل يقرأ ندا بلغة غير مألوفة لديه. ولحذه الذب. 
تكون الأبجدية الصوتية؛ أوالتمثيلات الصوتية المطردة المدعوة بالفونيمية في اللسانيات الحديقة. هر 
الأنسب. إلا أن هذه الوظيفة ليست وظيفة الأنساق الإملائية التعاقدية؛ إذ هي موضوعة لتكون في منت 
المتكلمين باللغة. وبهذا تجدر الملاحظة دون أن تكون مفاجئة- أن الإملاء الإنجليزي» رغم تناقضاته - 
تذكر كثيراء يكاد يشكل -على نحو رائع- النسق الإملائي المشالي بالنسبة للغة الإنجليزية. وييفي ' 
يفاجئنا اكتشاف أن نظرية كافية لإنتاج الكلام وإدراكه مستجد مكانا لنسق قثيلي لا يخالف الإملا رف ل 
ثمة دليلا ضعيفا على أن النقل الفونيمي هو نسق من الحقيقة النفسية. 

علينا أن نلاحظ أيضا أن هجات مختلفة اخثلافا كبيرا يمكنها أن تتوفر على نفس النسق (أرعس 
نسق شبيه إلى أبعد الحدود) من التمثيلات العميقة. وتتأكد الواقعة الإمبريقية في صمود التمشيلات العيف 
صمودا قويا أمام التغير التاريخي الذي يتزع في عمرمه؛ نحو تشغيل قواعد أصواتية متاخرة. وإذا ضح ذل 
سنجد نفس نسق تمثيلات الأشكال العميقة في مساحات شاسعة ومراحل زمنية عريضة. وهكذا فإن اسه 
تعاقديا يمكنه أن يُصان لفترة طويلة وبصفة نفعية بالنسبة مجموعة كبيرة من الللهجات المختلفة أصم ', 
وتقترج هذه الملاحظات وصفا لسيرورة القراءة بصوت مسموع'". 

وبهذا يتبين تشديد نشومسكي وهالي على الإملاء التعاقدي المشدود إلى البنيات العميقة رئيس 
على الإملاء الأصواتي المرتبط بالبنيات السطحية المسجل للتنوعات الأصواتية واللهجية... ومن ثم يشر 
النسق الإملائي في جوهره؛ مستوى معجميا وليس مستوى أصواتياء وتنتج التنوعات الأصوائية عن نم | 
القواعد الصواتية. والمخلاصة أن هذا التصور يربط الإملاء بالكفاءة اللغوية للمتكلم وليس بإتجازه ويه 
الرموز الإملائية بالنحو؛ ويخاصة بالمستوى المعجمي منه. ويستبعد الإنجازات الأصواتية بكل ما تحمله م. 
غنى وتنوع. وهنا ينقدح السؤال الهام: ما هو التصور الأقرب إلى احتضان نسق الكتابة القرآنية؟ 

إننا ندافع على أطروحة الطبيعة الأصواتية والتطريزية لذه الكتابة من خلال ما يلي. 


21 الطبيعة المقطعية للرسم القرآني: 

سيكون من المفيد أن تبرز هذه الخاصية من خلال مقاربة مؤسس اللسانيات التطريزية نفسه هد 
الموضوع؛ حيث سجل فيرث الملامح الأساس لا يسميه بتَحَفْظٍ الأبجدية العربية» ويستعمل هذه اليا 
بالنظر إلى أصوا الاشتقاقية فقط؛ إذ الكتابة العربية -في رايه- كتابة مقطعية بامتياز. ويحاجج على قرفت 
من خلال الدلائل التالية: 


2 المصدر والصفحة نفسهما. 
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.+0 أولاءكل حرف عربي يملك اسما في حوزته. 

ثانياء كل حرف في مقدوره أن يحقى باعتباره شكلا فنيا في حد ذاته. 

ثالثاء وهو أهم من الدليلين السايقين» كل حرف يلك قيمة مقطعية. وتصبح القيمة في أغلب 
الألفاظ العامة صامتية ومصوتية» متضمنة المصوت صفر أوصفر مصوت. والسكون هر العلامة 
المخصوصة التي توجد في الحرف دون احتمالات المصوت؛ فمئلا لا يبدأ بصفر مصوت: أوييدا 
بحرف ساكن في نهاية مقطع. إنه المفتاح لفهم القيمة المقطعية فيما يتعلق بالحرف البسيط غير الموسوم 
بعلامة يعرف بها: وهذا متطابق مع مقومات النحو العربي. يكون السكون علامة تطريزية مثل 
علامة 101001 6 في الخط السسكريي7. 


إن الطبيعة المقطعية لهذا الخط تتجسد في كون كل حرق أورسيم هو صامت ومصوت في الوقت 
نفسه؛ كما هو حال الرسم الأثيوبي اليوم؛ ويؤكد فيرث هذه الخاصية للرسم العربي بقوله: يُتألف - عادة - 
نظام اللغة واشتقاق الكلمات: بما فيها بنيتها المقطعية الأساسء من متوالية هامة من الجذور الثلائية. وبذلك 
يملك الحرف القيمة من داخل جذر من هذه الجذور إضافة إلى مصوت من ثلاثة مصوتات ممكنة: الكسرة» 
والضمة؛ والفتحة. أوالصفر(- السكون). وتتوفر كل علامة مقطعية (أوحرف مقطعي»)» في الألفاظ العامة 
الغالبة» على إمكانية واحدة من الثلاثي المصوتي 1117008116: أوصفر مصوت,. لكن يحدد النحو أوا مقطع 
في الحقيقة؛ تحديدا دقيفا بين الاحتمالات الواردة في كل كلمة موضوعة في سياق مقبول. وتستبعد 
الإمكانات كلها ما عدا واحدا منها. تحدد تطريزات الكلمة العربية من خلال حرونها إذا قبيل السياق. وإذا 
عرفت البنية المقطعية عرفنا دوما المقطع الذي يحمل البروز الرئيس. إنهاء بطبيعة الحال» سلبية أن تبعل البية 
المقطعية أكثر نحديدا بواسطة كتابة حرف مخصوصء لتعرض ما يسمى صفر مصرتء أولتعرضه كحرف 
مكرر. وتشكل تلك الحروف علامات تطريزية؛ بل يمكن أن يحفظ ذلك في هذا النسق من الكتابة العلامات 
التعجيمية التي تشبر إلى المصوتات والصوامت بتفصيل وتضيف العلامات التطريزية زيادة على علامات 
المصوت المنفصلة أوالأصوات المنفصلة بالمعنى الروماني؛ أي تعمم فوق المستوى الفونيماتيكي. إن الفتحة» 
والكسرة» والضسمة. والألف, والواوء والشدة, والهمزة» تشكل مجتمعة لسقا تطريزيا. 

إذا كانت الكتابة العربية (والقرآنية) مقطعية؛ والمقطع؛ في لسانيات المنطوق كما هو مبين في الاب 
الأول؛ يشكل وحدة تطريزية ترتبط بها ملامح التطريزء أفلا تكون هذه الكتابة المقطعية مجالا أيضا 
للتطريزات في لسائيات المكتوب؟ وخخاصة في الرسم القرآني؟ 


2.126 ,وعقلمدميم لسع كلصيره5 :(1948) 2 ,ل بمماط 2 10 
© المصدرتفسه. ص. 127-126. 
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1 إغناء الرسم القرآني قصد التمثيل للتطريز: 

كان نظام الكتابة العربية المعدل عن الخط التبطي المتطور بدوره عن الخط الآرامي بحسب فرضية 
أولى» أوالمتطور عن الخط السرياني بحسب فرضية ثائية!' فقيراء إلا أن الرغبة في الحفاظ على قراءة النصر 
القرآني كما انزل دعت إلى إغنائه عبر مراحل» وذلك بإدراج نقط الشكل؛ ثم نقط الإعجام. شم علامات 
الضبط المختلفة أوالإعجاميات 1013213415؛ بما فيها علامات التفخيم والترقيق والمد والقصر والتسهير 
والإدغام بالنسبة للئون الساكنة والتنوين... 

لفذ كان يحيى بن يعمر ونصر بن عاصم الليثي أولي من نقط المصاحف للناس باليصرة وقد 
أخذا ذلك عن استاذهما ابي الأسود الذؤلي الذي كان له فضل إدخال الحركات والتنوين إلى نظام الكتابة 
العربية إلا أن بداية إدراج العلامات التعجيمية فيه جاء بها دارس إيقاع العربية وأصواتها الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الذي وضع الحهمز والتشديد والروم والإشمام. وقفا الناس أثرهما [أبي الأسود والخليل!. 
واتبعوا فيه سنتهما. وانتشر ذلك في سائر البلدان. وظهر العمل به في كل عصر وأوان2. 

إنه رسم أوفر كلفة. وقواعد التجويد تتنبأ بالعناصر الصوتية وتعككس الواقع الصوتي بكر 
تعقيداته التلفظية. لقد جاء إذن ليعكس الجانب الصوتي. فكان أقرب إلى أن يكون رسما أصواتياء وهي 
الفرضية الى سندافع عتها أدناه. 


1 الطبيعة الأصواتية لقواعد الكتابة القرآنية والظاهرة التطريزية: 
لقد اتبع دارسو رسم القرآن طرفا غتلفة في تعليل ظواهره. فمنهم من عللها بمعطينات صوفية 
ذوفية» ومنهم من عللها بحسب ما كانت عليه الكتابة في عصر تدوين القرآن؛ وهو ما يعود في بعض جوالبه 
إلى الأصول التبطية تلخط العربي؛ ومنهم من ارجع وضعية الخط القرآني إلى ضعف مستوى الكُنَّاب من 
الصحابة رضي الله عنهمء وعدم براعتهم في الخطء فجاء رسم المصحف مضطرياء ومنهم صنف رابع 
اشتغل بالأداء القرآني» وقدم تعليلات أصواتية لظواهر الرسم القرآني» وفيما بلي تفصيل ذلك. 
- لقد دشن المسلك الصوفي الذوقي ابن البناء المراكشيء وتبعه الزركشي والسيوطي واين المبارك 
السجلماسي... ويرى هذا الفريق أن ثمة أسرارا وحكما خفية وراء تخالفة الرسم القرآني للرست 
الحديث (ويطلق عليه أيضا الرسم القياسي والنحوي). يقول اين البناء المراكشي: ألا كان خط 
المصبحف الذي هو الإمام الذي يعتمذه القارئ في الوقف والتمام ولا يعدو رسومه ولا يتجارا. 


“1 انظر الفرضيتين : تورابي عبد الرزاق (2002): من أجل عامية ا حرف العربي» ص. 17-13 
2 الدائي» بو عمرو عثمان بن سعيد (1960): المحكم في تقط المصاحف» 5. 
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مرسومه قد خالف خط الأنام في كثير من الحروف والأعلام. ولم يكن ذلك منهم كيف اتفق؛ بل 
على أمر عتدهم قد تحقق, مجثت عن وجوه ذلك بمقتضى الميزان ووافي الرجحان ووقفت منه على 
٠غجائب‏ ورأيت منه غرائب7! 

ويقول ابن البارك السجلماسي ناقلا عن شيخه الصوفي عبد العزيز الدباغ: ومن فتح الله عليه ونظر 
في أشكال الرسم التي في الواح القرآن ثم في نظر في اشكال الكتابة التي في اللوح الحفوظ وجد 
بينهما تشابها كثيراء وعاين زيادة الألف في اللوح امحفوظ في كفروا أوآمنواء وغير ذلك تما سبقء 
وعلم أسرارا في ذلك كله وعلم أن تلك الأسرار من وراء العقول©. 

وما كنا لنلتفت لتعليلات صوفية بعيدة عن مقومات الخطاب العلمي؛ لولا صداها القوي في ما كتبه 
علماء من عيار الزركشي والسيوطي؛ وني هذا الصدد يقول الأول: واعلم أن الخط جرى على 
وجوه: فيما ما زيد عليه على اللفظء ومنها ما نقصء ومنها ما كتب على لفظه؛ وذلك سلحكم خفية: 
واسرار بهية» تصدى ها أبو العباس المراكشي [...] وبين أن هذه الأحرف إنما اختلف حاها في الخط 
بحسب انختلاف أحوال معائي كلماتها'. 

لقد اجتهد اصحاب هذا التبار في الكشف عن هذه الأسرار الخفية عن غيرهم؛ وذكروا كلاما 
طويلاء نورد تماذج منه: 

قفي الأفعال التي كان حقها أن تثبت بها الواو ولكنها حذفتء تحدثوا عن السر في ذلك فقالوا: إنها 
سقطت من أربعة أفعال تنبيها على سرعة وقوع الفعلء وسهولته على القاعل؛ وشدة قبول المتفعل 
المتأثر به في الوجود: 


- أولها: :2 سَكَدَع آلرَبَانِيّةغ' فيه سرعة الفعل» وإجابة الزبانية؛ وقوة البش. 
و ليه سر 2 
7 


- وثانيها: «وَيَمُحْ لَه لْبَِلَ 4”' حذفت منه علامة على سرعة الحق؛ رقبول الباطل له 
بسرعة بدليل قوله تعال: إن الْبَسِلٌ كان رَهُوقا م9 


ابن البناء المرذكشي» أبو العباس امد (1990): عتوان الدليل من مرسوم خط التتزيلء ص. 30. وانظر كذلك: 
الزركشيء بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. 1: ص. 475 

ابن المبارك أحمد (1987): الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز الدباغء ص. 104 

الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 1: ص. 461. 

سورة العلق, 7: 18. 

سورة الشورى آ: 24. 

سررة الإسرات آ: 81. 
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1 


- وثالثها: وَيَدعٌ الإنسيىٌ بن حذف الواو يدل على أنه سهل عليه؛ ويسارع فبه 
كما يعمل في الخيرء وإتيان الشر من جهة ذاته أقرب إليه من اللثير. 

- ورابعها: يَوْمَ يدع لداع 24 حذقت الواو لسرعة الدعاء» وسرعة الإجابة©. ولا يد ١‏ 
هذا الحديث من طرافة: وتكلك ملحوظ في تلمس أسرار الزيادة والنقصان. ويزيد الأمر غر ب 
أنهم استقصوا كل مواطن تيز الرسم القرآتي على الرسم القياسي وحاولوا أن يجدوا لكر 
ظاهرة تفسيرا مما أوقعهم أحيانا في التناقضي. 

ويد الفريق الثاني في أصول الخط العربي تعليلا لظواهر الكتابة القرآنية؛ يقول الكرماني في كتاب 

العجائب: كانت صورة الفتحة في الخطوط قبل اللخط العربي ألفاء وصورة اللضمة واواء وصر 

الكسرة ياء. فكتب 'لا أوصغوا ونغنوه بالألف مكان الفتحة؛ وإيتاى ذي القربى بالياء مكان الكس 

وأولئك ونحوه بالواو مكان الضمة لقرب عهدهم بالمخط الأول”' ولاشك أن هذا التعلبل لا يخكٍ 

من وجاهة؛ وسيساعدنا في تفسير بعض الظواهر. 

ويرد الفريق الثالث وضعية الخط القرآني إلى ضعف براعة الكتّاب من اللصحابة في الخط؛ فجء 

رسم المصحف مضطربا لأجل ذلك؛ ويتضح ذلك في قول ابن كثير أن الكتابة لم تحكم جيدا في للد ) 

الزمان؛ فوقع في كتابة المصاحف اتعتلاف في وضع الكلمات؛ من حيث صناعة الكتابة لا من حيتك 

المعنى 9 

وبرأي ابن خلدون: كان الخط لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية من الإحكام والإتقان, والإجادة. 

ولا إلى التوسط لما كان للعرب من البداوة والتوحشء وبعدهم عن الصنائع؛ وانظر لما وقبع لأجر 

ذلك في رسمهم المصحف حيث رسمه الصحابة بخطوطهم وكانت غير مستحكمة في الإجساد: 

فخالف الكثير من رسومهم ما اقتضست رسوم صتاعة الخط عند اهلها ثم اقتفى التابعون من السلف 

رسمهم فيها تبركا بما رسمه أصحاب الرسول## وخمير الخلق من بعده المتلقون لوحيه من كتاب اك 


سورة الإسراف آ: 11 

سورة القمر؛ آ: 6. 

انظر؛ الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1؛ مس. 477- 478: والسيوطي» جلال الدين 
(1973): الإثقان في علوم القرآنء ج. 2 ص. 168 

انظر بتفصيل جوائب من ذلك. والرد عليها في: مصطفى» زيد عمر (1994): رسم المصحف بين التحرز والتحرر. 
ض. 87-81 

السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج. 2: ص. 168. 

ابن كثير أبو الغداء إسماعيل (د.ت): فضائل القرآن» ص. 53-52, 
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وكلامه كما يقتفى لهذا العهد خط ولي اوعالم تبركا ويئبع رسمه خطا أوصوابا وأين نسبة ذلك من 
الصحابة فيما كتبوه فاتبع ذلك واثبت رسما ونبه العلماء بالرسم على مواضعه ولا تلتفتن في ذلك 
إلى ما يزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا ليس كما يتخيل بل لكلها وجه يقولون في مشل زيادة 
الآلف في لا اذمحنه أنه تنبيه على أن الذبح لم يقع وفي زيادة الياء في بأييد إنه تنبيه على كمال القدرة 
الربانية وامئال ذلك مما لا أصل له إلا التحكم المحض وما حملهم على ذلك إلا اعنقادهم أن ني ذلك 
تتزيها للصحابة عن توهم النقص في قلة إجادة الخط وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه 
ونسبوا إليهم الكمال بإجادته وطلبوا تعليل ما خالف الإجادة من رسمه وذلك ليس سصحيح. 
واعلم أن الخط ليس بكمال في حقهم إذ الخط من جملة الصنائع المدنية المعاشية كما رأيئه فيما مر. 
والكمال في الصنائع إضافي بكمال مطلق إذ لا يعود نقصه على الذات في الدين؛ ولا في الخلال» 
وإئما يعود على أسباب المعاش وبحسب العمران والتعاون عليه لأجل دلالته على ما في النفوس"!'. 
ومن الرؤى المنتشرة رؤية الداني» التي تميزت بعمقهاء ولا ريب أن اشتغال صاحبها بالأداء القرآني 
من شلال علمي القراءات والتجويد أسهم في نضجهاء وقد استند تعليله؛ في أحيان كثيرة؛ إلى عامل 
القراءة© أوالاختصار”: واحيانا أخسرى إلى التعلسيلات الأصوائية والسصوائية كالتفضيم» 
والأصل...0, 


ونعتير التعليلات الأصواتية ملائمة لتفسير الظاهرة ومتساوقة مع الأهداف التي نروم تحقيقها. 
ومن أكثر الآراء قربا لا نهدف إليه ذلك الرآي الذي قال به القاضي الباقلاني» حيث ذكر أن 


الصحابة كانوا يكتبون إما وفق مرج اللفظ. وإما وفق ما اصطلحوا علي من هيئات كانت تتضمن زيادة 
| حرفه أونقصاله. وهي إشارة موفقة إلى ما كانت عليه الكتابة آئذاك”©, 


وهذا الراي الأصواتي انتصر إليه من المحدثين غائم قدوري الحمد؛ وزيد عمر مصطفى؛ وحسام 


النعيمي» وتعتبر عملنا هذا امتدادا وتطويرا له؛ حيث ثنتصر إلى التفسير الأصواتي قي قضايا الرسم 
العثماني إلا ما استثي فعاد في الراجح إلى الأصل النيطي الذي احتوى جوانب من التعاقد لا تنضبط 


ضرورة للأصل الأصوائي. 

“1 اين لدون. عبد الرحمن (1986): مقدمة ابن خلدون؛ ص. 419. 

الظر: الداني» أبا عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأفصان. ص. 44. 
3 انظر: المصدر تقسف صن. 17-16, 

4 


5 


انظر؛ المصدر تقسف ص. 45-44, 54.. 
انظر: عصطفي» زيد عمر (1994): رسم المصحف بين التحرز والتحرر؛ ص, 93. 
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إن كل ما يحيط بهذا النص الإلهي يرتبط بالآداء الأصواتيء فقد نزل وبلغ صوتاء واسمه يرادف 
القراءة لذلك نرى أن كتبة الوحي من الصحابة أيضا فضلوا التدوين الأصواتي. 

إن الكتابة العربية بعامة» كتابة أصواتية تنقل التنوعات الأصواتية» ويمكن أن نمدل لذلك بكون 
السين المهموسة. حينما يليها فونيم مجهور كالدال؛ تقلب إلى أختها المجهورة» الزاي» ويثبتها الخط زايا كما 
(1.2): أ. التسدير تصبح التزدير 

ب. ويسدل ثوبه تصبح يزدل ثوبه. 
وتصبح التاء المهموسة في افتعل دالا مجهورا إذا ما وقعت بعد الزاي المجهورة كما في: 
(2.2): ازتهر تصبح ازدهر. 

وتصبح التاء في حالة التفخيم طاء كلما جاورت حرفا مطبقا؛ حيث تصبح: 
(3.2): اصتير اصطير. 

والكتابة القرآنية هي جزء من نسق الكتابة العربية ولا تشد عنها إلا في قضايا بسيطة محصورة في 
حالات هي: الحذف. والزيادة» والهمزء والبدل. والفصل والوصلء وما فيه قراءتان فقرئ على 
إحداهما". 

وهذه الحالات تؤكد الطبيعة الأصواتية التطريزية للكتابة القرآنية» ومن شأن عرضها المفصل أن 
يطلعنا على إسهامها في التطريز القرآني©. 


1 الحذف: 
1 حذف الألف: 

عند نتتبع الألف المتوسطة في الكتابة القرآنية نجد حذفها مطردا في حالات عديدة أدرجها الداني 
مجتمعة تحت عئوان: ما حذفت منه الألف اختصاراء؛ ونورد منها: 


457 انظر من بين آخرين: الزرقاني» محمد عبد العظيم (1996): مناهل العرفان في علوم القرآن» ج. 1. ص. 2255, 
والنبهان» فاروق (1995): مقدمة في الدراسات القرآئية ص. 236- 241. 

0 قدمت مقاربات بنيوية للخط العربي بعامة في .2 ,عطهنة عناوناغ6طمط2 عل كدبده© :(1941) [ بلامعستتصة 
وعبد الفتاح الزين (1987) ): قضايا لغوية في ضوء الآلسنية» ص. 12 وما بعدهاء وقدم كريم الله كبور 
(1994): صورة الحرف العربي»ء ص. 242-229,. مقاربة توليدية حديثة للكتابة العربية حيث قسمها إلى: صف 
قطعي. وصف هيكلي وصف مقطعي. ورغم أن المقاربة الي نود تقديمها تشارك ما قبلها في اعتماد الأدبيات التوليدية 
الحديثة» إلا أنها تتبنى منظورا آخر. 
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الألف غير مكتوبة [...] في المصاحف في قوله في البقسرة: «إوَمًا كحْدَعُو رت 6'" ل وَإِذّ 
وَعَدَنَاي2 «وَوعَدَنًا موسئ 5 

الألف بعد (يا) و(ها؛ إذ أجمع كتاب المصاحف على حذف الألف من الرسم بعد (يا) التي للشدات 
وبعد (ها) التي للتنبيه اختصارا أيضاء وذلك في قوله: <يايا آَلعَاسني د يتأدض: 5 
[...] وما كان مثله حيث وقم. 

وكذلك اجمعوا على حذف الألف في قوله: (الرُحْمْن) عز وجل حيث وقعء وفي قرله: (ذلك)» 
و(ذلكم)؛ و(ذلكن) و (أُوذبِك ولكن ولكنث ولكي» ولكتكم وولكن لأ وشبهه من لفظه حيث 
وقم, 

'واعلم أنه لا خملاف بي رسم ألف الوصل الساقطة من اللفظ في الدرج إلا في خمسة مواضصع فإئها 
حذفت منها في كل المصاحف: 


التسمية في فواتح السور وفي قوله في هود ف دشم الله تجردها وَمُرَسَلِهَ1”؟ لا غير, وذلك لكثرة 
الاستعمال [...] 


إذا أنت مكسورة ودخل عليها همزة الاستفهام؛ نمو قوله: 0 20 لك 
خل / 3 

إذا دخملث على همزة الأصل الساكنة ووليها واو أوقاء نحو: (وَأنُوا البُيُوت »294 

إذا دخلت في فعل الأمر المواجه به ووليها أيقسا واوا أوفا نحو قوله: يوَسْفَلٍ ألْقرَيَةَج!1". 


سورة البقرق ]1 9. 

سورة اللقرق ]: 51, 

اسورة الأعرافه ]: 142. 

سورة المعجرات؛ 1: 13. 

سورة هرف ]: 44. مثلا. 

الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقئع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار؛ من. 16. 
المصدر نفسهء ص. 17-16. 

اسورة هوف 1آ: 41, 


سورة يوسففء ]: 82, 
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2.5 إذا دتخلت مع لام المعرفة ووليها لام أخسرى قبلها للتاكيد كانت أوللجر نحو قول. 
نا 


ويقول الزركسشي: وكذلك سقطت الألف الزائدة لتطويل 'ماء التنبيه في النداء» في ثلاثة أحرف 


0200010 


«أيّه الْمُؤَيئُو رت 74 ييه السَاجرع'*. وميه آلَفكَانِ م85 

إن تقصي الألف التي وقعت وسط الكلمة في الكتابة القرآئية يثبت أن حذفها اطرد في الكلمة 
الواحدة: وإن جاء إثباتها في كثير من الكلمات: ققد وردت كلمة (سلم) في القرآن الكريم أربعة وأربعيي 
مرق لم ثثبت فيها الألف في أي موضع؛ كما جاءت كلمة (كتاب)» ومشتقاتها اكثر من ثلاثمائة وحسن 
مرة» لم تثبت الألف فيها كلهاء وجاءت كذلك كلمة (أصحاب) ثمان وسبعين مرة» ول تثبت الألف في اي 
منهاء ووردت كلمة (عل/م) ست عشرة مرةء كلها جاءت بدون ألف. 

وفي المقابل» كتبت كلمات في ا مصحف بالألف دائماء عكس القئة الأول؛ وفي رأي زيد عم 
مصطفى: إن الصفة الغالبة عدم إثبات الألف على الفتحة الطويلة وسط الكلمة؛ ولن نهد من العسير علي 
تفهم هذه الظاهرة بعد أن علمنا أن الكتابة العربية متطورة عن الكتابة النبطية والتي دلت التقوش على آلب 
لم تكن تثبت هذه الألف في الغالب. 

فكان كتاب العربية يلتزمون بصور الكتابة الموروئة» فلم يثيتوا الألف لكنهم في الوقت نفسه 
كانوا يشعرون -فيما يبدو- بضرورة رسمها؛ لظهورها في النطق. وقد تمكنوا من إثباتها في عدة كلمات لكنه 
لم يكن من اليسير عليهم تعميم ذلك في كل الحالات» وتناسي صور هجاء الكلمات القديمة. 

فلما نزل القرآن الكريم على رسول الله ## انتدب الكتبة من السصحابة الكرام لكتابتف وكائر 
وقتئذ يعايشون الواقع الكتابي؛ المشار إليه؛ فقاموا بكتابة القرآن الكريم في ضوء هذا الواقع؛ دونما حرج. 
أوشعور بالخروج على قاعدة ماء ولم يتدخل الرسول # في هذه الكتابة كما أشرئا سابقاء تفهما منه 28 لهلء 
المسألة برمتهاء بخاصة أن كتابة القرآن الكريم كانت وسيلة إضافية لحفظه؛ لأن التعوييل كان على الحفظ 
والتلقي والمشافهة؛ ولم يكن للرسم ذاك الأثر في نطق الكلمة القرآنية: كما نراه في الكتابات الأخرى77, 


07 سورة آل عمران ]: 96. 

1 الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): القنع في معرفة مرسوم مصاحف آهل الأمصارء ص. 30-29. 
0 سورة الوي 11 31 

سورةالزخرف.]: 49 

9 سورةالرحنء31:1. 


67 الزركشيء بدر الدين (1988): اليرهان في علوم القرآن» ج. 1: ص. 475. 
7 مصطقي: زيد عبر (1994): رسم المصحف بين التحرز والتحرر»ء ص. 103. 
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ومن جهة أخرى يعكس حذف الألف في تحو (يسم الله) سقوطها في الدرج؛ إذ إنها لا تتحقق 
المستوى الأصواتي» لذلك امكن سقوطها في كتابة تقوم على أساس أصواتي. ويذلك فإن ما ينبغي أن 
غهر ثبوتها لا سقوطهاء خاصة وأن التحقيق الأصواتي العربي يرفض المقطع الطويل: (ص مص مص 
بويحوله إلى المقطع: (ص مص ص) حيث إن الصيغة المقطعية المرفوضة لا تقبل عادة إلا في الوقف؛ 
نس الرسم القرآني هذا الواقع. ومن كل ذلك يتجلى الأساس المقطعي للكتابة القرآنية من جهة؛ 
طبيعتها الأصواتية من جهة ثانية. 


.4 حذف الواو: 
تحذف الواو في حالة تكرارهاء في مثل قوله تعالى: طوَلًا تلود رتَ1#" وطلا يَسَتَؤدنَ24 و 
لاون 4" وطؤداؤدد*: يقول الدائي: 'حذقت إحدى الواوين من الرسم اجدزاء بإحداهما إذا 
ت الثانية علامة للجمع» أودخلت للبناء””» ويبدو أنهم كتبوا الواو للدلالة على علامة الرفع” سواء 
انت في وسط الكلمة: أوني طرفهاء فإثبات الوا في وسط الكلمة جاء مطرداء مشل: قولاء قوماء إلا أن 
صورتان للواى» فقد جرى الرسم على حذف إحداهما'. 
كما حذفت الواو ني مواطن أخرى نقلها الداني عن ابن الأنباري في قوله: وحذفت السواو مسن 


ة أفعال مرفوعة أولحا في سبحان [أي سورة الإسراء]: «ويذع الإسين بره" وني عمسق: 


وَيَمْحُ آله الْبَسِل 1" وفي القمر: طيّدَعٌ لداعي 19 وفي العلق؛ مإ سَكَدَعٌ آلرَّبَاِيَةج!!!': قال 


سورةاليقرف1: 251. 

8 الداني. أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقئع في معرفة مرسوم مصاحف اهل الأمصار: ص. 36. 

01# الأنصاريء عبد الرحمن (1974-1973): كتابات من قرية الفاوء ص. لم تذكر. نقلا عن: أبي الفتوح؛ محمد حسين 
(1989): ابن خلدون ورسم الصحف العثمائي» ص. 193. 

06 مصطفى. زيد عمر (1994): رسم المصحف بين التحرز والتحوره ص. 107. 

سورة الإسرلف آ: 11. 

سورة الشورى»]: 24. 

ف ...ييورة القمرة 18:1 

9 امورة العلق 18:1 
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أبو عمرو: ولم تختلف المصاحف في أن الواو من هذه المواضع سافطة؛ وكذا اتفقت على حذق الواو مر 
قوله في التحريم: وَصَليحٌ َلْمُؤْمِيِينَ 6 وهو واحد يؤدى عن الجمه2. 

ويعود السبب في هذا الحذف إلى تقصير المقطع الطويل: (ص مص مص ص) وتحويله إلى: (ص 
نض س) وهذا التعليل م يغب غن النبحاة القدماء فتلا أفرد سبيويه:لثل هل الظاهرة بايا ستماء: اباب فد 
يحذف من السواكن كن إذا وقع بعدها ساكن) 7 والاستراباذي (إذا التقى ساكنان في غو هذه المواضع وأوخت 
مدة حلاف أولهما) © أوما دام ما يلفظ هو الحكمء فإن السقوط اللفظي وازه سقوط في الكتابة القرآئية 
الأصواتية: وهذا ما فطن له الدائي بقوله: وذلك من حيث عاملوا في كثير من الكتابة اللفظ والوصلء دوز 


الأصل والقطع. آلا ترى أنهم لذلك حذفوا الألف والياء والوار في نمو قوله: «ّه الْمُؤَيئُوتَ»ي” : 
د «وَسَوف يوت أللّه)4" ' ديدع ال ' وشبهه؛ لما سقط من اللفظ؛ لسكونهن وسكون ف 
بعدهن. وبئرا الخط على ذلك؛ فاسقطوهن ند 

ويبرز هذا النصن التقاء الساكنين» أوعلى الأصح السبب المقطعي؛ من جهة ومن جهة ثانية يشدد 
على تبعية المكتوب القرآني لمنطوقه. 


4.1 عدف الياء: 


اطرد حذفها من كل منقشوص مشون رفعا وجرا”*, نحو: وغوت ولا غَاج)"'' إن مر 
يطلب د تثبيت الياء» إنما يبغي أن يشير الرسم إلى البئية العميقة الأصاية؛ إذ لا توجد الياء في التحقير 
الأصصوائي» ومن هنا فإن خطا يعتمد على النطق المنجز سيستبعد لا تمالة كتابة الياء» وهذا ما تنبه إليه 


“6 سورةالتحريم 4:1 

2 الدائي؛ أبو عمرو غثمان بن سعيد (1940): المقئع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار» ص. 35. 
سيبويه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر (1991): كتاب سيبويه ج. 3 ص 

الاستربادي» رضي الدين محمد بن الحسن (1975): شرح شافية بن الحاجب» ج. 2 ص. 225: وما بعدها 
55 سورةالترن1 31, 

“9 سورة التسلى ]: 146. 

47 


لق 


لل 


سورة الإسراف [: 11. 

7 الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1960): المحكم في نقط المصاحفه 158. 

7 الزرقاني؛ محمد عيدد العظيم (1996): مناهل العرفان في علوم القرآن؛ ج. 1 ص. 255, 
مه :القت 1 175 
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الذاتي. فقال: كل اسم مخفوض أومرفوع آخره ياء ولحقه التنوين فإن المصاحف اجتمعت على حذف تلك 
أآلياء بناء على حذفها من اللفظ في حال الوصل لسكونها وسكون التنوين بعدها”". 


وأورد ابن الأنباري حالات لحذف الياء أكتفاء بالكسرة منها؛ ولقلها الداني عنه: تحت (باب ذكر 


نا حذفت منه الياء اجتزاء بكسر ما قبلها مئها»» بمعنى أن الككسرة كانت كافية. والحمالات الواردة يمكن 
اتصيفها ىه 


كاعري ينيل رمت الاين بين ص) على نحو ما أشرنا بالنسبة 


2 5 0 
للألف والواى وذلك في اربسع حالات هي: يوَسَوْف يوت اللّه2 ووَآحْسَوْنِ 


١ 
7 ل يمه‎ 0-7 ٍ 
01 0 ا 23 ورقفاكء؟يدطف‎ 
آلْبَوْ” يَف ص آلحَقٌ* رج شنج آلمؤييينَ)”.‎ 
وحالات للاسم المتقوصء حو: (الْمكاٍ) © وطمُمْطِعِينَ إلى آلذاع)9. وقد علق ابن الأنباري‎ 20- ْ 
على هذه الحالات جميعها قائلا: هذه الحروف كلها الياء ساقطة منها في المصحف والوقف عليها‎ 
بغي ا‎ 
4# 2 م هر مسة#‎ 5 7 5 

-0 ها سقطت فيه ياء المتكلم سواء كانت في الوقف: لإدَعوَّة الداع إذَا دَعَانِ4””, وطفإِيَىَ 
و 5 9 : 3 3 ني ا ف رين 
قَآرْهَبُونٍ4”". اوني حالة الوصل: أَتيعُونٍ أهْلكُم)!: ر مٍأَِدُوئن يمال قَمَ 
عاتن تبن مم02 ويمكن أن نضيف إلى حالات ياء المتكلم ما أفرد له أبو عمرو عنوانا خاصا: 

4 الدائي» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940) المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء ص. 34 

سورة الثساف 1 146, 

3 1] سورةالمائدة.‎ 0 18 ١ 

2 سورة الأنعام 57:1. 

© سورةيرئس» 21031 

0 امترر ا 11 

سوه القس 801 

1 ثقلا عن: الداني» أبي عمرو عثمان بن سعيد (1940)؛ المقئع ني معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار؛ ص. 33. 

سررةالبقرق 1 186, 

619 سورة التحلء 11 51. 

*1" -سوزة غافن 38:1, 


سورة التمل» ]: 36, 
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مكلاف البناه: التاق التفناف إن شتيي "غنول «يَسَوّم04 وف يسِبَادِى اللين 
ءَا مثأي 


فإذا كان الحذف في الحالة الأولى يفسر بتقصير المقطع الطويلء, فإن هناك ما يعود لقضية تطريزية 
أخرىء ويتعلق الأمر بالوقف. الذي هو موطن استراحة؛ وقد لاحظ فليش 7161501 أن إبدال كسر: 
قصيرة من أخرى طويلة في الوقف. هي ظاهرة شائعة عند قبيلة قريش” وهي التي دون بها القرآن الكريم. 
ففي صحيح البخاري نقرأ: أمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بر 
الحارث بن هشام أن ينسخوا ما في المصاحف وقال لحم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من عربية 
القرآن فاكتبوها بلسان قريش فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا”©. 

ويرد حذف ياء المتكلم في الرسم القرآني إلى حذفها في اللفظء وقد لاحظ البعلبكي أن العربية 
تأثرت بالسريانية الى تحذف ياء المتكلم لفظا عند اتصاا بالفعل” ويربط المسألة فليش بملمح تطريزي؛ إذ 
وقع النبر على مقطع يسبق مباشرة المقطع الأخير حيث ترتسم هذه الياءء فقوي لذلك المقطع الأول 
وضعف الثاني ما حول كسرة هذا الأخير الطويلة» أي ياؤه الممدودة» إلى حركة قصيرة من جنسها هي 
الكسرة”. فكلما وقع النبر على مقطع سابق على الياء قصرت فاصبحت كسرة: وهذا يتساوق مع العوامر 
السابقة» وفي كل هذه الحالات يتحكم المنطوق في المكتوب. ويوجهه. فلا تثبت الياء على أهميتها ودوره 
التركيي... لأنها قصرت في النطق؛ فانعكس ذلك على رسمها. 


27 الداني: أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصاره ص. 34. 
١ ©‏ سورةالصف»1]: 5. 
63 سورة العنكبوت»1: 56. 
.183 .2 رعطوعة عنوهاملتطط ع0 16ئه :ا :(1961) 1 رطعداع11 
0025 البخاريء أبو عبد الله محمد بن إسماعيل (1987): صحيح البخاري» ج. 4؛ ص. 1906. 
06 البعلبكي» رمزي (1981): الكتابة العربية والسامية» 1. ص. 365. 
7 المرجع نقسف ص. 171-170. 
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4 حذف الدون والميم: 
١‏ ا ع وري ف 0100 

كيبية ورك سيق الدون في نحو: إن تك حَستة يَُضععِفهًا4''. رلإفلا تك فى مريَة 
5 . وهذ؛ ينبغي في رأينا أن يعتبر صيغة من صيغ هذا الفعل لا قضية متعلقة بالخط. 

وتحذف اللام إذا كانت مدغمة في مثل نحو: (اليْلء والّدي) إلا ما استغي””؛ فالإدغام في اللفظ 
الإدغام في الرسمء خاصة وأن التشديد علامة خطية تنبئ بوجود لام؛ وترفع الالتباس خاصة وأن 
د التشديد فوق لام التعريف يقتصر على هذه الحالة فحسب. وبهذا يكون الرسم قد عكس ظاهرة 
يزية؛ مستعينا بعلامة تطريزية» وهي الشدة. 
.2.4.4 الزيادة: 
.1.2.4.4 زيادة الألف: 
من أنواع الألف التي ساقها الداني في (باب ذكر ما رسم بإثبات الألف على اللفظ أوالمعنى) تلك 
لقي نرى أن السبب في زيادتها يعود إلى الرغبة في نقل الصوت الناجم عن الإيقاع: 'ول تختلف مصاحف أهل 

5 اوس 2# سرج اي" 9 57 9 

مصار في إثبات الألف في «الظثوكايه!8 و« الرسُولا4 5 «اآلسَبياة 54 و سَلسَبيلا 714 


عي 000 4 2 
في طقوَارِيرا © قَوَارِيرً 4" 1...هوَلُؤْلُوا4” بالألف رالي في الملانك ولو 19 
بغير ألف» قال أبو عبيد: وكان أبو عمرو يقول: إنما أثبتوا فيها الألف. كما زادوها في 'كانواء وقالوا 
: وكان الكسائي يقول إنما زادوها لمكان الحمزة”''“. ويتضح أن الآلف هنا ليست زائدة في الواقع إنما هي 


سورة السلى ]: 40 

سورة هود آ: 17. 

الزرقاني؛ محمد عبد العظيم (1996): مناهل العرفان في علوم القرآنء ج. 1 ص. 256. 
سورة الأحزاب» آ: 10. 

السورة نفسهاء آ: 66. 

السورة تفسها. ]: 67. 

سورة الإنسان. آ: 4. 

السورة تفسهك ]: 15- 16 

سورة الحج ]: 23, 

سورة فاطرء [: 33. 

الداتي: أبو عمرو عثمان بن سعيد (21940: المقنع في معرفة مرسوع مصاحف أهل الأمصارء ص. 40-38. 
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على الفاصلة القرآنية: وهذا ما فات كتب الرسمء ولكنه لم يفت مفسرا ولغويا من طيئة ابي حيان الأتدنسي 
الذي قال: كتب (الظنوناء والرسولاء والسبيلا) في الملصحف بالألف. فحذفها حمزة وأبو عصرو ركد 
ووصلا؛ وابن كثيرء والكسائي» وحفص: محذفها وصلا خاصة؛ وباقي السبعة: بإثباتها في الحالين. واخد 
أبو عبيد والحذاق أن يوقف على هذه الكلمة بالألف» ولا يوصلء فيحدف أويثبت. لأن حذفها تالف 
اجتمعت عليه مصاحف الأمصارء ولأن إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب: نظمهم وتشرهم لاز 
اضطرار ولا غيره. أما إثباتها في الوقف ففيه اتباع الرسم وموافقته لبعض مذاهب العرب. لأنهم يثبتون عه 
الألف في قواني اشعارهم وني تصاريفهاء والفواصل في الكلام كالمصارع. وقال أبو علي: هي رؤوس الأي 
تشبه بالقواني من حيث كانت مقاطع؛ كما كانت القوافي مقاطع”". فالذي دعا إلى إثباتها في الوقف إنما هر 

الفاصلة؛ ماما كما يحدث في قوافي الشعر ومصاريعه؛ وقد انتبه الداني إلى شيء من هذا عندما لاحظ ل 

الألف لا تكون ني لؤلؤ في حالة الخففس 'ولؤلؤ خفض بغير الفا. 
ومما تزاد فيه الألف: "ماثة» وماثتين' حيث وقعا'” ويبدو أن هذه الحالة مستمرة في النطين القياسي 
والقرآني معا ويمكن أن تصنف في حالة الشواذ والتي قد يكون لخالة الالتباس بالحمزة دور فيها. 

2 وكذلك زيدت في نحو قوله: يعبؤاء وتفتؤاء ولا نظمؤاء [...] وشبهه ما رست الحمزة المتطرف. 
المضمومة فيه واوا على مراد الوصل للمشابهة التي بين هذه الواو في هذه المواضع وبين واو اليس 
ووار الأصل في الفعل من حيث وقعت طرفا كله 

207 واجتمع أيضا كتاب المصاحف على رسم النون الخفيفة الفا وجملة ذلك في موضعين؛ هب 


وَلَيَكُونا من آلصّغْرِين4". رهٍلَتَسْهَهًا ِالنّاصِيَةِ4””. وذلك على مراد الوقف؛ وكذدد 
0 

رسموا النون الفا لذلك في قوله: طوَإِذا لا يَلبَثُو رت © 1...] وشبهه من لفظه وكذلك 

رسمرا التنوين نونا في قوله: (وكاين) حبث وقع وذلك على مراد الوصل والمراد قد يستعملان 7 

الرسم دلالة على جوازهما فيد'”"» وهذا يؤكد الطبيعة الأصواتية المتحكمة في الرسم العثماني» فهٍ 


58 أبو حيان الأندلسي» عسد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيعط ج. 7 ص. 211. 

27 الداني ابو عمرو عشمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار. ص. 42. 
97 المصدر والصفحة نفسهما. 

59 سورةيرسف»]: 32, 
0155 سورةالعلق.1: 15. 

59 سورة الإسراف ]764 

الدائي» أبو عمرر عثمان بن سعيد (1940): المقئع قي معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصا ص. 44-43 
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1 


وسم بحث عن النقل الأصواتي الدقيق ما أمكنه ذلك: حيث يجعل التنوين نونا أويجعل النون تنويدا 
ها داما من طبيعة أصواتية واحدة. 


وكتبت اتَترَاي'! بالألف 1...] وأحسبهم رسموها كذلك على قراءة من نون. أوعلى لفسظ 


التفخيم» وكذلك وجدت فيها م« كلما َل 4 في الكهف*“بالأئف وذلك على أن الألف 
١‏ للتثنيية أوعلى مراد التفخيم إن كانت للتأنيث”' ومن هنا يتضح أن هذه الألف علامة تطريزية تحيل 
على قضية تطريزية: والأمرء على نحو ما فسر الداني يعود للتفخيم. 

وأخيرا نسوق الحالة الأخير التى كثر حولها الجدال؛ يقول السيوطي: زيدت الف بعد السواو وآخصر 


اسم جموع خو: طإبئوَأ إسرويل 4* طمُلَقُوأ ريم" 1...الإولا تَُولنَ ِهَائ4", 
دِأَزلأاذ م «اوَلَدَوَطَ 2 صَعُو م988 


ويبدو أن التفسير بالخطأ علة عليلة؛ بخاصة في هذه الظاهرة؛ إذ لا يتتصور أن يكتب الصحابة 
ن متشابهتين» ومتجاورتين» برسمين ختلفين. والسبب سوء هجائهه'''؛ وذلك في قوله تعسالى: 


01 


عَدْبِنه عَذَابًا با شَدِيدًا أو وَ لاذه 


سورة المومنون 1آ: 44. 
سورة الكهف؛ 1آ: 33. 
الداني» ابو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء ص. 45-44. 
سورة يونسء1]: 90. 
سورة هوف ]: 29. 
سورة الكهف» 1]: 23 
سورة التمل؛ ]: 21 
سورة التوية. ]1 47. 
السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآت. ج ج. 2 ص. 168. 
مصطفى: زيد عمر (1994): رسم المصحف بين التحرز والتحررء ص. 105. 
سورة الثمل» آ: 21. 
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وقال أصحاب التفسير الصوفي: هذا يكون باعتبار معنى زائد بالنسبة إلى ما قبلها في الوجود مثل 
جرلا ْذْكمش) ار طوَلْأُوَصَعُوا حِلَدَكُمْ) زيدت الألف تبيها على أن المؤخر أشد والقل في 
الوجود من المقدم عليه لفظا. فالذبح أشد من العذاب والإيضاع أشد فسادا من زيادة الخبال. وظهدرت 
الألف لظهور القسمين في العلم”'". وهذا تككلف واضح؛ لأن أصحاب هذا الرأي لا يقدمون دليلا في كرد 
ذلك كان من مقاصد كتبة القرآن من الصحابة» ويضاف إلى هذا أنها زيدت في مواضع أخرى لا يقدمون هف 
تعليلا تماثلة. 

وني رأي أصحاب التعليل التاريخي أن زيادة هذه الألف. مبني على الشكل الذي تميزت يه اللاء 
آلف في الكتابات القدية: إذ إنها اذت شكللا في الكتابة التبطيق» بحسب ما يظهر في نقش النمارة في كلم 
الأسدين؛ وانتقل الشكل نفسه إلى الكتابة العربية بحسب نقش جفنة الأبيض في كلمة الأشعري. 

وقد اكتسب هذا الحرف صفة الثبيرت؛ فبدا من الحتمل أن الكتاب حين يريدون إالحاق اللام في 
أول كلمة تبدا بالألف. لا يتبادر إلى ذهنهم ولا تجري أقلامهم إلا بهذا الشكل القسديم؛ الشائع المشهور 
لاتصال الألف باللام» فيلحقونه أمام الكلمة المراد إلحاق اللام بها دون أن يحذفوا رمز الألف الذي كان في 
أول الكلمة» ومن هنا استقر رمز الألف بعد اللام ألف في بعض الكلمات» ولكن الكتاب كلما تنبهرا إلى 
حقيقة زيادة الألف في مثل هذه الكلمات» -حذفوها ولم تبق من آثار تلك الظاهرة إلا بضعة كلمات ظهسرت 
في الرسم المصحفي20, 

وقد ربط دارسون آتحرون بين الأالف المزيدة والخركات القصيرة؛ فجعلوا زيادئها للدلالة على 
الفتحة”*. فتكون الألف صورة لفتحة الهمزة» من حيث كانت الفتحة مأخوذة منها. 

فإن الفتحة كانت تكتب ألفا صغيرة قبل الخط العربي وهذا هو التفسير الذي قدمه الرخشري 
بقوله: فإن قيل: لم زيدت الألف في كل من وَلَأْوَضَعُوأ)» أر إلآْدْشكهُد4» فاقول قد كانت الفتحة 
تكتب ألفا صغيرة؛ قبل الخط العربي فبقي من ذلك أثر في الطباع فكتبوا ألفا اخصرى” وقد أشار الداني 


6 ابن البناء المراكشي؛ أبو العباس أحمد (1990): عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيلء ص. 56. 

انظر: مصطفىء زيد عمر (1994): رسم المصحف بين التحرز والتحرر» ص. 106. 

2 غات المصحف بين التحرز والتحررء ص. 1006. 

القدوري الحمد (1402ه): رسم المسحف درامة لغوية تاريخية عر412-410: نقلا عن: مصطفى؛ زيد عمر 
(1994): رسم المصحف بين التحرز والتعجرب ص. 105. 

الزغضري. جار الله محمد بن عمر (1948): تفسير الكشافه ج. 2 ص. 217. 


212 


لك 


إلى شسيء مسن هذا عتدما قال: كتيسوا «الأعديَكه عَذَابًا شَدِيدًا)''' بغير ألفاو 
ص2 , بالألف”"؛ حيث إن الممزة في لالَأُعَذَيتَم مضمومة؛ فلم تزد الألف لآن الحركة 


ة وليست بفتحة حتى تزاد الآلف. أما 05 ند فالهمزة مفتوحة فزيدت الألف للدلالة على 


5ه جار 


ويعضد هذا التعليل ان لفظ «وَلْأوْضَعُو )1 كتب -حسب الداني- في مصاحف بغير الف 
)وف بعضها بالف زائدة©. مما يؤكد أن هذا الآثر التبطي أخذ في الانحصار في بعض الأمصار ثم في الخط 
العربي بعامة. 


ا 


ويرد على هذا التعليل بأن الكتابة العربية قبل الرسم المصحفي كانت مجردة من أي علامة» أورمز 
للإشارة إلى الحركات القصيرة (الفتحة, الضمة؛ الكسرة). 
ا وعقب المصطفى على هذا بقوله: ونحن لا ندعي خلاف هذاء بل تقول إن عدم فمكنهم من 
١‏ 
استخدام رموز أوإشارات للدلالة على الحركات القصيرة الجاهم إلى استعمال الحركات الطويلة في محاولة 


لتمثيل النطق تثيلا سليما وهم يكتبون أقندس نص عرفو فرسمت الألف في كلمة ب لأُأذْعكه» 


0000 


للإشارة إلى الفتحة حتى لا تقرأ بالتشديد والضم» كما قرئت الكلمة الي بعدها «لَأُعَدّبَك4 # التي تخلدر 


سن الألف9, 


1 زيادة الواو: 

يذكر المختصون في الكتابة القرآنية أن كثئاب المصاحف اجمعوا على أن زادوا واوا بعد الممزة في 
قوله: (اولثك)ء و(أولثكم)؛ و(اولي)ء و(أولوا). و(اولات)؛ و(اولاء) حيث وقع ذلك””»؛ وقد أدرج هذا 
الكلام تحت (باب ذكر ما زيدت الواو في رسمه للفرقان أولبيان الهمزة). وتعتقد أن مما سماه الدائي بان 


لك 


سورة الثمل؛ آ: 21 

8 هؤزرةالسل 2111 

0013 الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقئع في محرفة مرسوم مصاحف اهل الأمصارء صن. 88 
1 مور النيبة قر 

55 الذاني: آبو عمرى عثمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف اهل الأمصارء ص. 94. 
مصطفي» زيد عبر (1994): رسم المصحف بين التحرز والتحررء ص. 105. 

05 الداني» آبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقنع في معرقة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: ص. 33. 
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الحمزة يتحقق في اللفظ في صورة مد أو إن شئنا نبراء فعكسه الرسمء فلا يمكمن أن تقول إنه زائد بل . 
تحققه في الملفوظ تعكسه مرآة المكتوب. 


1 زيادة الياء: 
استقصى الدائي مواطن زيادة الياء فحصرها في المواضع التسعة التالية: 

4.2 «أقرين مات أَوْقيل 014 

(5.2) طمن مإ آلْمُرسَايرت م2 

(62) إين يلقي تَفْيَ4". 

02 «قإيتآي ذى القز !)"0 

(8.2) «وَينْ اناي الل 4" 

0.2 «زأقرين 85 

(102) «أؤ ين وَرآي تابي !7. 

(11.2) وََلسْمَاء كينها بأتبني)*. 

12.2 «بأييكُم الْمَعْبْونه*08, 


“1 سورة آل عمران: 144, 


8 سورة الأثعام! 34. 
3 0 

سورة يونس: 15 
سورة النحل: 90, 


8# بوي 01301 

59 سورةالأنبياء: 34, 

9 > يري الفررس 31 

9 سورةالذاريات: 47 

58 سورة القلم: 6. 

د الدائي» أبو عمرى عثمان بن سعيد (1940): القئع في معرفة مرسرم مصاحف أهل الأمصار. ص. 47, 
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وقال أبو عمرو في تفسير هذه الزيادة: يجوز أن تكون الياء في ذلك هي الزائدة والألف قبلها هي 
اشمزة ويجوز أن تكون الألف هي الزائدة ببانا للهمزة والياء هي الهمزةة''. وترجح لدينا أن الألف هي 
الزائدة ولكن باعتبارها فتحة طويلة على عادتهم في كتابة الفتحة طبقا للخط النبطي؛ وهو ما سبق تبيات» 
أن الياء الثانية هي جرد كرسي للهمزة. والتى قد تقرأ همزة مخففة» أو.ياء ساكنة أوإدغام مفكوك (كما في 


41)» ويترجح لدينا أنها في غالب الحالات إنما هو كرسي للهمزة؛ خاصة وأن نقط وإ وَالسَجَآ: 


بل الياء. كباقي النقط: لم ينم ابتكارها إلا لاحةا من قبل يجي ويعمر على شمو ما ذكرنا. 
ولعل الذي يدعم فرضية زيادة الألف التي قال بها الدائي» تعدد القراءات؛ يقسول أسو الفسوح في 


هذا الصدد: إن حمزة القارئ قرأ اللفظ: بأبير» بالوقوف وبالتخفيف وبالتسهيل وبإبدال الهمزة ياء 


حة تصير القراءة فإ بأيير) فمن قرأ بتحقيق الهمزة اعشبرت الياء زائدة ومن قرأ بتحقيق الممرة 
اوتسهيلها قرأ بباءين الأولى الهمزة المبدلة ياء والثانية هي فاء الكلمة. والصواب في هذه الحال. أن الزائد هو 


ومن كل ما مر يتضح أن زيادة (الألف والواو والياء) ارتبطت بالهمرة وهذا يدل على الرغبة في 
أن تكون عاكسة للمد؛ وهذا يدعونا إلى أن نتساءل: ألا يقوم ذلك مقام العلامة التعجيمية التي تشير إلى مد 


1 تقاعدة المهمرة: 

الهمزة أظاهرة تطريزية؛: [...] لا توجد في الجبذورء بل تنشأ هي والألف بقواعد صوتية”) وهي 
مسب فيرث جزء من النسق التطريزي العربي. وبهذا ثثبت الطبيعة التطريزية لهذه القطعة الصوتية. 

وترى كتب الرسم أن ا طهمزة تكون: ساكنة أومتحركة. فأما الساكنة فتقع من الكلمة وسطاء وطرفا 
وترسم في الموضعين بصورة الحرف الذي منه حركة ما قبلهاء لأنها تبدل في التخفيف”» فإذا كان ما قبلها 
ة رسمت الفاء غحو: (الياس)» و(من كاس)» و(إن يشا)... أما إذا كان ما قبلها فتحة رسمت ياء نحو: 
أنلئهم)؛ و(جئت)... وإن كانت ضمة رسمت واواء نحو: (المؤمنون)» و(لؤلق) وشبهه. 


المصدر والصفحة نفسها. 

أبو الفتوس. محمد حسين (1989): أبن خلدون ورسم المصحف العثماني. ص. 141 

السغروشني» إدريس (1991): الاشتقاق. صن. 90. 

الدائي» أبو عمرو عشمان بن سعيد (1940): المقئع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: ص. 59. 


215 


وأما المتحركة فتقع في الكلمة ابتداء ووسطا وطرفا. 

فأما الي تقع في ابتداء فإنها ترسم بأي حركة تحركت: من فتح أوكسر أوضم.: ألفا لا غير لأنها ١‏ 
تخفف رأسا من حيث كان التخفيف يقربها من الساكن؛ والساكن لا يقع أولا فجعلت لذلك على صورة 
واحدة» واقتصر على الألف دون الياء والواو من حيث شاركت الحمزة في المخرج وفارقت أختيها ري 
الخفة”!, وذلك نحو: آحمد وإذاء وأولئك وشبهه. 

أوأما الي تقع وسطا فإنها ما لم تنفتح ويدكسر ما قبلهاء أوينضمء أوتنضم وينكسر ما قبلها ترس 
بصورة الحرف الذي منه حركتها دون حركة ما قبلها لأنها به تخفف فإن كانت حركتها فتحة رسست ألف 
نحو: (سألتها) [...] وإن كانت كسرة رسمت يا نحو: (يئس) [...] وإن كانت فسمة رسمست واوا تحر 
(يذرؤكم) [...] فإن انفتحت وانكسر ما قبلهاء أوانضم أوانضمت وانكسر ما قبلها صورت بصورة الحسرف 
الذي منه تلك الحركة دون -حركتها لأنها به تبدل في التخفيف فترسم مع الكسرة ياء ومع الضمة وار 
فالمفتوحة التى قبلها كسرة نحو: (الخاطئة) [...]: والمضمومة التي قبلها كسرة نحو: (أليتكم) [...] زهذا مم 
كون ما قبل المتوسطة متحركا وإن كان ساكنا -حرف صحة أوحرف علة- لم ترسم خطا لأنها تذهب مر 
اللفظ إذا خففت إما بالنقل وإما بالبدل وذلك نحو: (يسئل) [...] وكذلك لا ترسم المفنوحة نحصو (عامن! 
...] والمكسورة نحو: (خاسئين) [...] وإن كان الساكن قبلها ألفا وانفتحت لم ترم خطا أيضا نحر: (عاباءن'! 
[...] فإن انضمت رسمت واواء وإن الكسرت رسمت يل0, 

'وإن كانت آخرا [متطرفة] كنب بجسب حرف حركة ما قبل الآخمر نحسو: (سباء شاطيئ لؤلؤا 
[النبهان: ] لأنها به تخقف لقوته [المتنع:]» وذلك محو: و(بنبا)» و(امرؤ)ء فإن سكن ما قبلها 0...] لم ترسه 
خطا لذهابها من اللفظ إذا خففت وذلك تحو: (الخبم)ء و(بين المرع)0©. 

وبهذا يتضح أن رسم الممزة في الكتابة القرآنية يكاد يطابق رسمها في الكتابة القيامسية؛ مما يتيح 
التساؤل عن سر إدراج قواعدهاء ثم إن المحمزة رأس العين ليست من الرسم العثمانيء وإئما أدرجها الخليا. 
فيما بعد ولعل الزركشي كان مقا عندما تجاهلها اثناء حديئه عن قواعد الرسم العدماني. 


1 قاعدة البدل: 
وفيها تتجلى الأبعاد الأصواتية لهذا الرسم توليا واضحاء ويظهر توظيفه للحفاظ على ظوافر 
تطريزية إيقاعية من قبيل الإمالة والتفخيم... 


الدائي» أبو عمرو عشدان بن سعيد (1940): المقتع في معرقة مرسوم مصاحف أهل الأمضان ص. (60. 
المصدر تقسف ص. 62-60, 
“01 المصدر نفس ص. 62. 
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وتتوزع هذه القاعدة أريعة قضاياء عي: رسم الألف واوا للتفخيي. ورسم الآلف ياء للإمالة؛ 
م نون التوكيد الخفيفة ألفاء ورسم هاء التأثيث تاء مفتوحة؛ ورسم بعض الحروف المرققة بصورها 


لقد رسم الألف واوا على لفظ التفخيم: يقول الداني في (باب ذكر ما رسمت الألف فيه واوا على 
لفظ التفخيم ومراد الأصل): ورسموا في كل المصاحف الألف واوا في أربعة أصول مطردة وأربعة 
أحرف متفرقة؛ فالأربعة الأصول هي: (الصلوة)» و(الزكرة)» و(الحيوة)» ر(الربوا) حيث وقمن 
والأربعة الأحرف هي قوله في الأنعسام 3 52] والكهف [7[: 28] (بالغدوة) وفي التور [1: 
5 (كمشكرة) وفي المؤمن [1: 41] (النجوة) وفي النجم [1آ: 20] (ومئوة)'". 

ويسمي المختصون في الكتابة القرآنية الواو المزيدة الي ليس لها مقابل في النطق؛ كتابة الآلف واوا. 
والحق أن هذه الواو ليست بلا وظيفة» بل تحولت إلى علامة تعجيمية لتشير إلى التفخيم؛ ومثلها في 
ذلك مثل علامات الثير في لغات أخرى. وطبيعي أن يلجا الكتاب الأقدمون للحروف بسبب 
غياب الحركات والعلامات التعجيمية فيما بعد؛ تماما كما سيستعملون علامات الوقف في صورة 
حروف؛ وهم الحريصون على تسجيل الصوت كما أدي؛ ولم يدخروا وسعا في سبيل هذا الحدف 
النبيل ما وجدوا إلى ذلك سبيلا. 

ورسم الألف ياء للإمالة: يقول الداني: أعلم أن المصاحف اتفقت على رسم ما كان من ذوات اليا 
من الأسماء والأفعال بالياه على مراد الإمالة وتغليب الأصل» وسواء اتصل ذلك بضمير أوم 
يتصل؛ أولقي ساكناء أومتحركاء وذلك نحو: (الموتى)؛ و[السلوى) [...] و(مجريها) و(مرسيها). 
ولم يستئن من ذلك إلا أصل مطرد وسبعة أحرف» فالأصل المطرد هو سا وقع كراهة الجمع بين 


ياعين في الصورة [...] وأما السبعة الأحرف: فأولما في إبراهيم [آ: 36] هومن عَضَانِ) وني 
سبحان [1: 1] إل الْمَسَجِد الْأُقُصَاي4 وني الحج [1: 4] نهم من واه وفي القصص 


[: 20] ويس (1: 20] لين أَقَا آَلْمَدِيتَةِ4 وفي الفتح [1: 29] ظ سيمَاهُم4 وفي الحاقة[آ: 


الداني. أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء ص. 54. ويجاجج ابن 
الدهان في ذلك فيقول: واختصمرا كتب: الصلوة والزكنوة والحيوة ومشكوة؛ واللفظ بالألف» وقيل على التفخيم 
على لغة أهل الحجاز. وكتبوا القطاة واللهاة والقناقء بالألف. فلو كان على التقخي لكتب هذا ايضا بالواو. انظر: ابن 
الدهان التحوي» آبا محمد سعيد بن المبارك (1986): باب الهجاء. ص. 46. والممق أن هذه الأمثلة المضادة لا وجره لها 
في القرآن ولا صلة تربطها بالرسم العثماني» وبذلك فهي تؤكد الطبيعة الأصوانية والتطريزية المميزة لهذا الرسم. 
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للد 


2 


لك 


1]] طعا أَلَمَآة)» ورسم ذلك كله على مراد التفخيم [...] ورسموا في كل المصاحف (عدى 
د(إلى)؛ و(حتى) بالياء كذلك؛ وكذلك رسموا (يويلتى)ء و( يحسرتى)ء و(ياسفي)؛ و(اني) الو 
بمعنى كيف و(متى)؛ و(عسى)؛ و(بلى) حيث وقعن"!. 
وهنا نلاحظ أن المعيار المنحكم هو المعيار التطريزي: حيث تتحول الحروف إلى علامات تطريزية 
الألف يدل على التفخيم. والياء تشير إلى الإمالة. إن كتبة القرآن الكريم ل يهتدوا في تلك الفة ؛ 
التاريخية إلى علامات تعجيمية تحيل على هذه الظواهر التطريزية فاتخذوا مسن المسروف علامات 
تسجل تسجيلا مرئيا دفيقا تلك الظواهر التطريزية. خاصة وأنهم كانت تتملكهم رغبة شليدة بي 
الحفاظ على النص القرآني المنزل صونا فسلكوا رسما أصواتيا أمينا ليقرأ القرآن الكريم كما أنزل 
ويضيف الداني: واتفقت المصاحف على رسم ما كان من الأسماء والأفعال من ذوات الواو على 
ثلاثة أحرف بالألف لامتناع الإمالة فيه. وذلك نحو: الصفاء وشفاء سنا وآبا أحد؛ ونتصلاك واعف 
ودعاء وبدا ونجاء وعلاء ولعلا؛ وهذا مطرد وليس هناك استئناء؛ إلا احد عشر حرفا نإنب 
رسمت بالياء لظاهرة تطريزية أخرى» ألا وهي الحفاظ على الفواصل مما يؤدي - بالتظافر م 
ظاهرة الوقف التطريزية- إلى الحفاظ على الإيقاع: قاول ذلك في الأعراف [1: 98]: (ياسنا ضحى! 
وني طه (1: 59]: أن مدع رَآلنّاُ ضُحّ 6 وفي الدور [1: 21]: «إمَا رك يدكم» رذ 
ع م 3 
النازعات [1: 30]: د حَنهاك و لهاع ني الحرفين [1: 29 و46] وفي الشمس [1: 11 
0000 201 5 1 500 
«#وحصها4 رد تلدها) 2:11] و طْحَلهَا [آ: 6] وني الضحى) [1: ١‏ و2]: «وَالضحى 


© دَآئْيْلٍ إِذَا ست وذلك على وجه الاتباع ا قبل ذلك؛ وما بعده مما هو مرسوم بالياء لناتي 
الفواصل على صورة واحدة!©. 

وبهذا يتضح أن الإيقاع لما كان مطلوبا في اللغة المنطوقة عكسته اللخة المكتوبة ولعل ذلاك يدخخل في 
جمالية هذا الخط وروعته؛ على مو ما سنبين لاحقا. 

ورسمت نون التوكيد الخفيفة آلفا: إذ معلوم أن الصامت الأنفي كثيرا ما يحذف ويعسوض بالفتحة. 
واجتماع فتحتين قصيرتين يعطي فتحة طويلة:؛ أي الفا من الناحية التطريزية. ويعكس الخط 
الأصواتي هذه الواقع الصوتي. 


الداتي. ابو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقئع في معرقة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: ص. 65-63. 
المصدر تقس ص. 66. 
المصدر نفس صن 67-66. 
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ورسمت هاء التأنيث تاء مفتوحة: حيث كتبت كلمة: 


(13.2):الرحة في القرآن كله بالهاء. إلا أنها في مواطن سبعة كتبت بالتاءء رحمت' مشل: #أولتيكٌ 


000 ع ع مود 
(14.2): والنعمة بالغاء إلا سد عشرة كلسة» مثل: فَآذْكرُوأ عَم تله علَيَكُمْ وَمآ خا 
عَلَيَكُم ين الككب وَالْحِكمَة يَعظكر بف 94. 
(15.2): والستق باهاء: ما عدا مس كلمات؛ في: لقَقَدْ مََتَ ست الأويرت 304. 


(16.2): والمراق بالهاء في القرآن كله؛ إلا سبع حالات؛ في: وإقالد كك عنزت»* 

17 امه ما في القرآن الكريم كله إلا مرة واحدة وردة بالتاء البسوطة وهي: 
وَتَسّتْكَلِمَّتُ رَيلك أَلْحْسَئْ 84. 

(18.2): واللعنق باهاء إلا كلمنين هما «إفتجكل لَعْتَتَ لَه على آلكذِيرت)"ر 

أن هكس أللّه عَلَيه74. 


(19.2): والمصصية يافاء إلا كلمستين هما : #وَمَعْصضِيَ سر سُول7<(و. 0 


َلرسُولٍ)". 


سورة البقرة؛ آ: 218» وانظر إلى الحالات الستة الأخرى في: الأعراف. ]: 56 هود ]: 73: رمريم آ: 2: والروم؛ آ: 
50 والزخرف. آ: 032 وكذلك الزعرف. ]: 32. 

سورة البقرق آ: 231: وانظر الحالات الأخرى المتبقية في: آل عمران. آ: 103. والمائدق ]: 1 1: وإبراهي آ: 28 و34. 
والنحلء [: 72 و83: و114. ولقمان, 7: [3: وقاطرء آ: 23 والطور 1: 29. 

سورة الأنفال» ]: 38 وانظر الحالات المتبقية في: فاطرء آ: 43 ثلاث مرات» وغافر ]: 85 

سورةآل عمران» آ: 5 وانظر الحالات الأخرى في: يوسف.1آ: 30 و51 والقصص. ]: 9: والتحريم: آ: 10:و11. 
سورة الأعرافه آ: 137. 


سورة آل عمران» آ: 61. 
سورة التور 1: 7. 
سورة المجادلق 1: 8. 
سورة المجادلة: [: 9 
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كن 


22 
لك 
ك4 
ا 
© 
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وفي كلمات منشردة'' تقسمها إلى قسمين: 
(20.2 ): الشجرق وقرة؛ والثمرة. والحنة وابنة. 
(20.2ب): آي والغرفة» وبين وجملة: وآية؛ وغيابة. 
ويبدو أن هذه الظاهرة تجد تفسيرها في تاريخ الخط العربي, المتطور عن الخط النيطي؛ حيث .. 
الأنباط كانوا يكتبون الشاء بالتاء المفتوحة؛ ويرى ليل نامي أن هذا الأمر كان مطرهدا في الكتاب: 
النبطية. في حالات الكلمة جميعها”' في حين يرى البعلبكي أن كتابة الهاء تاء مفتوحة كان _ 
قواعد الكتابة النبطية والآرامية في الأسماء المؤلثة المفردة المضافة والمعرفة'7» وبالرجوع إلى تلك 
الحالاث القرآئية المعروضة أعلدف ينضح أنها جاءت مضافة, ولم يشد عن ذلك إلا (20.2 ب) وال 
لم تأت مضصافة ولكنهاء في المقابل؛ فرئت بالجمع والإقراد. 
وبذلك يتضح أن كتابة الهاء بالتاء المبسوطة ظاهرة نبطية ورثها الرسم القرآنيء إلا أنها تمك 
ظاهرة تطريزية؛ وهي عدم إمكانية الوقف ووجوب الوصل لاستحالة الوقف بين المضاف 
والمضاف إليه؛ وفي هذه الحالة يكبرن الرسم في خدمة التركيب. ولعل العنوان الذي عالج الداني 
تحنه هذه الظاهرة يشير إلى تنبهه هذا وهو: باب ذكر ما رسموا في المصاحف من هاءات التأنيث 
بالتاء على الأصل أومراد الوصل0©. 
ورسمت الحروف المرققة برموز الحروف المفخمة: إن الصوامت المرققة اصلا يمكتها على مستوق 
الإنجاز الأصواتي أن تكتسب تفخيما عارضا كلما جاورها صامت من صوامت التفخيم [ص. 
ض: طء ظ ]ء والرسم القرآني يعكس هذه الحالة الصوتية التطريزية وهو ما يثمثل في: 
0.1 كتابة تاء افتعل طاء: حيث إن الأصل أن يكتعب هذا الصامت تاء إذا جاور صامتا مرققا مثل 


قولسه تعالى: مإوَإذ َبِتلنّ يهشم رهد بكلمستي) !© وقوله: «ثل لْنِ آَجْتَمْعَتِ 


إن وَآَلْجنٌّ4. لكن هذه الناء تثبت طاء في الصوت وفي الرسم إذا جساورت 


انظر: الدائي: با عمرو عثمان ين سعيد (1940): المقتع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: ص. 80- 82: 
والزركشي» بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1ء ص. 494- 496 من بين آخيرين. 

ثابي؛ خليل يحي (1935): أصل الخط العربي وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام. صن. 101. 

البعلبكي؛ رمزي (1981): الكتابة العربية والسامية: درامات في تاريخ الكتابة وأصويها عند الساميين» ص .177 
الدائي» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقلع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص. [8. 

الداني؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء ص. 77. 

سورة البقرة» 1: 124. 

سورة الإسراء آ: 88, 
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َأَعْبْدَهُ وَآَصَطَيرْلعبَدَتَهء4١"‏ وطاوَهح يَصَطَرحُونَ فينا!7» ووه كثير؛ ممع 
العلم أن هذا التفخيم حافظ عليه الرسم القياسي. 

2.2 وكتابة السين المرقق صادا: إذا جاور في كثير من الأحيان صامت تفخيم حقق على المستوى 
الأصواتي صاداء فأثبته كتاب المصاحف بحسب نطقه حفاظا على هذه الظاهرة التطريزية 
الإيقاعية المسماة التفخيم؛ وهذا نقل الدائي عن أبي عبييد: أن متصاحف اهل الأمصار 
اجتمعست على رسم الصراطء ومصسراط بالصاد؛ قال أبو عمسرو: وكذلك رسموا 
لآل 2 3 يرون ويم 9 1 ابن وتقياف لهذا أنهم كتبوا طوَالله يَف 53 
وَيَبَضّطُ)" بالصاد [...] ركتبوا «وراككُمْ فى للق بَضْطةٌع !87 

ولقد رفض الزين (1987) رد النصاد إلى الأصل السريائي - كما قال اغناطيوس يعقوب 


حرفسا مفخمسا مثسل قوله تعالى: وب آلسَمَوت وَلأرَض و 


| الثالث» وجرجي زيدان- وقطع أن كتابة هذه السين صاداء لم تأت إلا مجاورتها صوت الطاء المقهم [...] 
فالرسم راعى نطق السين الذي تحول في السمع إلى صاد مفخمة؛ بعد أن غزاه تفخيم عارض حدث مجاورته 
صوت الطاء؛ دون أن يراعي اصل هذا الحرف والوظيفة التي آداها بدخوله في تركيب الجذور الفعلية هذه 
الألفاظ”* كما استدل على اضطراب هذا التوجه باخختلاف القراء في قراءة بعض هذه المسروف تارة سيناء 


وثارة صاداء وأخرى بإشمام الصاد زاياء ونحن لا نعتير ذلك إلا مؤكدا لفرضية التعدد اللهجي في القراءاث» 
' ما يعكس مرولته لا عملية التنميط التي أراد أن يصل إليها الزين بمنهجه الألسني الوصفي -كما سماه- 
؟ بعيدا عن كل اتهاه تجريدي غيي”!) كما يؤكد الطبيعة الأصواتية للكتابة القرآنية بامتياز لا الصواتية الي 


انطلق منها الزين؛ ويبدو لنا أن الطبيعة الأصواتية مكنت رسم القرآن تمكينا بالغا مين تسجيل الظواهر 


سورة مريم؛ آ: 65 

سورة فاطرء آ: 37. 

سورة الطور؛ 37. 

سورة الغاشية: 22. 

الداثي: أبو عسرو عثمان بن سعيد (1940): المقئع في معرقة مرسوم مصاحف أهل الأمضصانء ص. 92-91 
سورة ال 245 

سورة الأعراف. آ:69. 

الداني؛ أبر عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقئع في معرفة مرسوم مصاحف أمل الأمصار؛ ص. 85-84. 
الزين: عبد الفتاح (1987): قضايا لغوية في ضيوم الألسئية ص. 65. 

المرجع تقس ص. 37. 
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التطريزية» وحمايتها من الضياع؛ وذلك بتظافر مع إدراج النقط بعامة؛ وتحقيق علم التجويد؛ إذ ينبغي . | 


ينظر إلى علم الرسم في تكامله مع هذه العلوم الأخرى التي عضدت الطبيعة الأصواتية الي نزل القر ل 
الكريم وبلغ بهاء ثم نقل إلى الأجيال اللاحقة. 


1 قاعدة الفصل والوصل: 


حيث إن كلمات منفصلة بحكم أصلها ترسم في المصاحف موصولة تبعا لوصلها في اللفظ: ومنب 
207 أن توصل بكلمة لَاإذا وقعت بعدهاء قتصبح آلا في المصحف كله مشل قوله تعسالى: «أمراة 
تَعْبّدُوَا إل إياه)1'' ولا يستنسى من ذلك إلا عشرة مواضعء هها: أن 
إلا الحئي”. 
وكلمة نين توصل بكلمة نمأ إذا وقعث بعدهاء فتصبح مِمِّك مثل قوله تعالى؛ سم بَريعُونَ ع 
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ْمَل وَأنأ يَرىَءٌ يما تَعْمَلُونَم0 ولا تستشى إلا ثلاث حالات. منها: يوَمًا ملكت 
أيتشكب4”". 

١ -‏ دكلمة نبز توصل بكلمة ثن“مطلقاء مثل فوله تعال: «إومَنَأَظْلَمُ من مع جد أطوم" 

- 2 وكلمة صن توصل في المصحف كله يكلمة ثم فيصيران نعسَاء مثل فوله تعالى: قل لا لور 

6 عه "يري قرماء دم ممم 


1 3 0 
عما أجرمتا ولا تُسَمَلٌ عَمّا تَعْمَلُونَ4”؛ ولا يشد إلا موضسع واحسد: لعن ما يوأ 


عَنه 74 ويتضح أن إدغام [ن] في [م] على المستوى الأصواتي؛ عكسه إسقاط رسيم النون على 
المستوى القطي. 


م لك 
سورة يوسفء ]: 40. 

1 7 2 

2 سورة الأعراقه آ: 4105 وانظر الخالات الأخرى في: الأعراف. آ: 169. والتري 5: 118 رهرب 1: 4ل 26 
والححج؛ آ: 26 ويس» آ: 60 والدخان آ: 19, والممتحيف ]: 12: والقلي ]: 24. 

5 ةيونس 1آ: 41. 

24 

45 

59 سوورة ميا 1 25 

22 


سررة الأعراقفب 1: 166. 
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غ2 


وكلمة إن توصل بكلمة مآ الى بعدها في اللصحف كله مشل قوله تعال: إِنَمَآ أمَوَالَكُمّ 
لكر فِتَكَة) *'' ولا يخرج إلا قوله سبحانه: إوإن ما ك9 
وكلمة أن توصل بكلمة مَأ مطلقا من غير استثناءء من قبيل قوله تعالى: 9 فَآعَلَمُوَا أَنّمَا عَلَ 
رَسُولِنَا الْبلَغْ آلْمُِينٌ4©. 

5 50-5 01 كت لها 0 
ورسم في كل المصاحف فَلْمْ في قوله تعالى: «9قَإ وأ لَكج4” بغير نون» إن إدغام 


المتجانسين [ن] و[ل] على مستوى الأصواتي عكسه الرسم؛ بينما فصلت الكلمتان في إقَإِن لم 


6 


يَسْتَحِيبُوأ لَك فكتبت النون. 

وتوصل آنا بلن) فتسقط النون في موضعين من القرآن» هما: «أنّن عل لكر موَعِهاي* 
أن ْمَعَ عِظَامَهُد 4 وما خلا ذلك هو مفصول أن لن. 

وكلمة كُلّ توصل بكلمة نا التي بعدهاء إلا قوله سبحانه: «إكُل مَا رُدُوَأ إلى الْفِمَتق!”؛ وقوله: 
«يّن كل مَا سَأَلتُمُوهُ4*. 

وتوصل آم يمن في المصحف ماعدا ارسع حالات كتبت مفصولة؛ وذلك في: «أم من يكن 


عَلَيَهَو 3 00 


سورة التغاين؛ ]: 15. 
سورة الرعد آ: 40. 
سورة المائدة آ: 92, 
سورة هود آ: 14, 


سورة القصصء 1: 50. 
سورة الكهف» 1: 48. 
سورة القيامة؛ 1: 3. 


سورة التساءء]: 91. 
اسورة إبراعيي [: 34. 
سورة التساء [: 109؛ والحالات الأخرى هي: التوبق [: 109ء والصافات. !: 11 وفصلته 1: 40. 
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دددد كل من يشمأ يلاموص ولا في ثلاث حالات مثل: طبفْسَمًا أشتروا يو أنفُسَهج)1: 


وتكتب « قال أبن 04 بالقطع على مراد الانفصالء بينما تكتب يقال يبوم" بالوصل 
كلمة واحدة على مراد الاتصال), 

وتوصل كلمات: حيثماء ومهماء تعمّاء وآنماء ودماء وكائماء ويكأن: وكالهمء اووزنوهم موصولين 
من غير ألف بعد الواو 

وتقطع: عن من ويوم هم وفي قحال ولاث حين مناص' وعلى آل ياسين©, 

واختلف في وصل أوقطع: في مك وآين ما ولذلك فإن عاصما بحسب الدائي كان يقول في مثل هذا 
إذا سئل عن المقطوع والموصول: أسواء لا ابالي اقطع ذا أم وصل ذا إنما هو هجا . 


وتتحكم في الوصل والفصل ظاهرة الوقف؛ إذ لا يمكن فصل الموصولين والوقف بينهماء وبهذا 


يكون الوصل علامة تمنع الوقوف» بينما يييحه الفصل؛ وني هذا الصدد يقسول الإبراهيمي (1990): وما 
كتب منصلا يجوز فصل لأنه كلمتان حسب رسمه. نحو: أن للن, أم من؛ لكي لا...'7؛ ويقتول سعيد 
دبيع (2001): فما كتب من كلمتين موصولتين لم يوقف إلا على ثاليه؛ وما كتب منها منفصلا يجوز الوتف 
على كل واحدة منهها' وهذا يفهم تلميدما من عنوان الداني لهذه الظاهرة ويفهسم تصريما من كلامه 
السابقة في فصل يابن آم ووصلها!9, 


لذ 


لك 


لك 
لك 
لك 
4 
كل 
0 
و 


لان 


سورة البقرة» آ: ()9: وانظر الممالتين | البقرف آ: 93, والأعراف. 1: 105. 

سورة الحج؛ 1: 5. وانظر الحاليتين المت الأسزابه 1: 50 وفي الحديد 1: 3 ونقل آخرون حالة رابعة في؛ آل 
عمران؛ 7: 153 انظر؛ الدانيء أبا عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقتع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصان. 
ص. 715, 

سورة الأعراف. ]: 150, 

سورة طى أ: 94, 

الدائي؛ أبر عمرو عثمان بن سعيد (1940): المقئع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار؛ ص. 76. 

الزرقاتي؛ عمد عبد العظيم (1996): متاعل العرفان في علوم القرآنء ج. 1 ص. 257, 

الداني؛ أبو عرو عشمان بن سعيد (1940): المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصيان ضن. 72 

الإبراهيمي؛ محمد (1990): المحجة في تجويد القرآن؛ ص. 287 

ربيعء سعيد (2001): الوقف والابتداء وأثرهما في توجيه النص القرآثي. ص. 286. 

الدانيء أبر عمرو عدمان بن سعيد (1940): المقئع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمضارء ص. 76. 
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ومن جهة أخرى يبرز ظاهرة تطريزية أخرى وهي الإدغام بين المتمائلين أوالتقاربين. وبهذا يتضح 
#الفصل والوصل خادمان للتطريز وعاكسان للنطق. 


4.4-9. قاعدة مافيه قراءتان: 
١‏ ومقتضى هذه القاعدة آن الكلمة إذا قرئت على وجهين تكتب برسم احدهما”!؛ وذلك نحو: 
4 

ملك يوم آلدير.ي 24 تكتب بغير ألف. وتقرا بالألف وبحذفهاء ونحو هذا كثير” وأحيانا تراعى في 


سم بعض القراءات الشاذة”. 


ويمكن أن نسجل أن هذه القاعدة إغا هي مقحمة إقحاماء خاصة وأن بعض قضاياها يمكن تناولها 
القواعد السابقة» ويدل على ذلك أن المثال المقدم يمكن إدراجه في زيادة أوحذف الالف. ولعل الداني 
واتزركشي. على الأقل انتبها إلى شيء من هذا فتجاهلا هذه القاعدة. 
ومن خلال عرض هذه القواعد يتضح تناغم نظام الكتابة القرآئية مع الطبيعة الشفاهية للقرآن 
الكريم نزولا وتبليغاء ومع قراءنه المرتلة المطرزة» لذلك قيد رسمه لحون العرب أعمني تعدد القراءات 
#وتنوعهاء فكان شرطا في القراءة الصحيحة أن تكون موافقة للرسم العثمائي فالرسم إذن أصبح شرطا في 
القراءة الصحيحة. 
وقد استلزمت شفاهية القرآن وقراءته المرتلة المطرزة. أن يكتب كتابة أصواتية وظيفية؛ ترسم 
التفخيم. والترقيق» والإدغام بالنسبة للنون الساكنة؛ والتنوين؛ وتسم الوصل والفصل والوقف... فيما تتنبا 
)'قواعد التجويد بالعناصر الصوتية وتعكس الواقع الأصواتي بكل تعفيداته التلفظية. إنها كتابة أوفر كلفة: 
٠‏ ولكنها أمينة ووفية للطبيعة الشفاهية للنص القرآني. 
وكان من شأن هذه الكتابة الأصواتية قديما أن مكنت الرسم العربي من ابتكار رموز تدارك من 
لامها قصور الألفباء النبطية» كما كان من شأنها حديثا أن المت الباحثين إلى إطلاق مشروع كتابة لغات 
الشعوب الإسلامية بالحرف القرآني المنمط وقيام ألفباء صوتية عربية دولية محوسبة!؛ كما كان من شأنها 
| أن أبرزت الملامح التطريزية (الوقف والتفخيم والإمالة والإدغام...)؛ وبآرت المقطع؛ وهو رأس الوحدات 


*11 الزرقاني؛ محمد عيد العظيم (1996): متاهل العرفان في علوم القرآن ج. 1ء ص. 257. 
“63 سورة القائحة. ص. 4. 
7 03 انظر أمثلة إضافية في: السيوطي. جلال الدين (1973): الإتفان في علوم القرآنء ص. 2 ص. 170. 
فهمي, علي سليمان (1988): الخير الجيد في علم التجويد ص 241- 242. 
5 انظر: تورابي. عبد الرزاق (2002): من أجل عامية الحرف العربي: ص. 63-9. 
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التطريزية. كما أن نظام الكتابة القرآنية يطفح مجمال ورونق» ستبرزه لاحقا في علاقئه بالإيقاع القرآني 
ف جٍِ 8 
وبذلك يكون الرسم أحد عوامل توفر النص القرآني على التطريز. 


1 الترقيم القرآني وقضايا التطريز: 
1 أصول نشاة الترقيم القرآني: 


تشكل علامات الترقيم نسقا من العلامات غير الأبجدية؛ التي ليس لا ما يناسبها على مسترة 


النطق, إلا انها تمئل دلائل لسانية تآثر في الأصوات وتكيفها بالشكل الذي يجملها على صلة بالإنجازات 
الصوتية ودالة على الوقائع التطريزية. 


لل 


لك 


وتعود نشأة علامات الترقيم القرآئية إلى عاملين أساسين» هما: 
تصحيح القراءة/ أوتطويق التصحيف: لقد كانت الكتابة القرآنية؛ كما بينا في (3.4.1) خالية عر 
امعركات؛ والإعجام؛ وعلامات الترقيمء ما جعل النص القرآتي عرضة للتصحيف'!' الذي وقع ف 
عامة الئاس ونخاصتهم بما فيهم من صاروا قراء كبارا من أمثال حمزة الريات أسد أصحاب القراءات 
السبعة'©»؛ لذلك جاء إغناء نظام الكتابة القرآئية لصون النصوص المكتوبة ومنها القرآن الكريم ه#. 
التصحيف الذي وقع فيه القراء» وهو ما ينضح من ول الصفدي: وقد روي أن السبب في نقى 


التصحيف هر الخطا في تلاوة المقروءء يقول الأصفهان : أما معنى قوشم؛ (التصحيف) فهو أن يقرا الشيء بخلاف + 
أراد كاتبه وعلى غير ما اصطلح عليه في تسميته» وأما لنظ (التصحيف) فإن اصله فيما زعموا أن قوما اخذرا العلم 2 
الصحف من غير أن لقوا فيه العلماء ذكان يقع فيما يروونه التغيير فيقال عندها (قد صحفوا فيم) أي رووه ع 
الصحف. ومصدره التصحيف ومفعوك مصحف. قاما الصف فماخوذ من توهم (اصحف إصحافا) واصك ' 
الصحف جمعث فيه فقيل: قد أصحفا» ولو سمي التصحيف تغييسرا أو تبديلا جاز.' الأصفهاني؛ حمزة ين المح 
(1968): التنبيه على -حدوث التصحيف. ص. 26. وقال الجرجاني في التعريفات: التصحيف: أن يقرا الشيء عبر 
خلاف ما آراد كاتبه او على ما اصطلحوا عليه الجرجاني» علي بن محمد بن علي (1985): التعريقات؛ 34" 
انظر: العسكري» أبا أحمد اسن بن عبد الله بن سعيل (1982): تصحيفات الحدثين» ج. 1» ص. 151-145؛ من بن 
آخرين. وانظر: الصغدي» صلاح الدين بن أييك (1987): تصحيح التصحيف وتحرير التحريفء ص. 5-3 حيث 
قال: إن التصحيف والتحريف قلما سلم منهما كبير» أو نها منهما ذو إثقان [...] فقد صحف جماعة هم أئية هذ 
الأمقء وحرف كبار بيدهم من اللغة تصريف الأزمّق. متهم من البصرة أعيان كالخايل بن أحمد وأبي همرو بن العلاء. 
وعيسى بن عمرء وأبي عبيدة معمر بن المثنى» وأبي الحسن الأخفش» وأبي عثمان الجاحظ: والأصمعي؛ وأبي لبد 
الأنصاري» وآبي عمر الجرمي. وأبي حاتم السجستائي؛ وأبي العباس المبرد. 

ومن أئمة الكوفة أكابر: كالكسائي؛ والفراء؛ والمفصل الضبي» وحماد الرارية» وخخالد بن كلثوم؛ واين الأعرابي» وعني 
الأحمر ومحمد بن حبيب؛ وابن السكيت» وأبي عبيد القاسم بن سلامء وعلي اللحياني؛ والطوال» وأبي الحسن 
الطوميء واين قادم؛ وأبي العباس تعلب. وحسيك عؤلاء السادة الأعلام والقادة لأرباب الحابر والأقلام؛ وكل منهم 


إذا تغلغل فكر المرء مسن طرفم هن علمه شرقت فيه أواغضيره 
وإذا كان مثل هؤلاء قد صح أنهم صحفواء فما عسى أن تكون الخثالة من بعدهمء والرذالة الذين يتبهرجون في نقدهم 
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المصاحف أن الناس غبروا دهرا يقرؤون في مصاحف عثمان رضي الله عت إلى أيام عبد الملك بن 
مروان [ت86ه] ثم كثر التصحيف وانتشر بالعراق قفزع الحجاج زت65ه] إلى كتابه وساهم أن 
يضعوا هذه الحروف المشتبهة علامات. فيقال: إن نصر بن عاصم [الليثي] قام بذلك فوضع النقط 
أفرادا وأزواجا وخالف بين أماكنها بإيقاع بعضها فوق بعض الحروف وبعضها نحت الحروفه وغير 
التاس زمانا لا يكتيون إلا منقوطاء وكان أيضا مع النقط التصحيف فاحدثوا الإعجام”'". ولقد بين 
الداني أن بحي بن يعمر وهو زميل الليثي في الدراسة على أبي الأسود الدؤلي قد فك بعض طلاسم 
الخط العربي فوضع الإعجام2» إلا أن إعجامهما اختلط بنقط أستاذهما الخاص بالحركات؛ حيث 
لم يف فارق اللون في التميبز بين النقطين: نقط الشكلء ونقط الإعجام؛ فحدث التصحيف إلى أن 
اهتدى الخليل [ت170ه] بفكره الثاقب المبدع إلى حل يضع حدا على الأقل- لالتباس النقطين» 
فوضع شكلا جديدا ما زال إلى الآن حيث جعل الفتحة على هيئة ألف أفقية فوق الحرف والكسرة 
على ياء مردودة تحت احرف والواو تمائل واوا صغيرة أمام الحسرف. وانعدام الحركة (السكون) 
رأس (خماء) علامة على تخفيض النطق بالحرف والشدة من رأس قناطر حرف (الشين) الثلاث». 
مشتقة من لفظ (التشديد) وجعل الهمزة من رأس (العين) المنفردة. وإذا كانت هذه النصوص 
تركز على نقط الإعجام والشكل فإنها تتضمن أيضا علامات ترقيمية على نحو ما يستفاد مسن كلام 
الخليل. 

لقد وضع القدماء الترقيم - جملة الإاصلاحات الخطية- لتصحيح القراءة. ومحاصرة التتصحيف 
ليؤدى القرآن أداء سليماء يقول الداني؛ ني وضوح: وإذ كان سبب نقط المصاحف تصحيح القراءة 
وتحقيق الألفاظ بالحروف, حتى يُتلقى القرآن على ما نزل من عند الله تعالى. وتُلّقسيّ من رسول 
الله ف ونقل عن صحابته؛ رضوان الله عليهم؛ واداه الأئمة. رحمهم الله تعالى» فسبيل كل حرف أن 
يُوَفى حقه بالنقط» ما يستحقه من الحركة والسكون والشد والمد والهمز وغير ذلك؛ ولا يحص 
ببعض ذلك دون كله”. وقال في 'كتاب النقط: كان سبب ابتداع النقط هو تصحيح القراءة والإنيان 
بها على حقها قسبيل كل حرف أن يوفى حقه مما يستحقه من الحركة والسكون والتشديد وضير 
ذلك””, وقال الغزالي في السياق ذاته: يستحب تحسين كتابة القرآن وتببينه ولا باس بالنقط 


والعلامات بالحمرة وغيرها فإنها تزيين وصد عن الخطأ واللحن لمن يقرؤء©. 


الصفدي: صلاح الدين بن أييك (1987): تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. ص. 4[ 

الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1960): المحكم في نقط ا مصاحف. ص. 6. 

المصدر تقسه؛ صن. 6-5. 

المصدرء تقس ص. 56. 

الدائي. أبو عمرو (1940): كتاب النقطء ذيل المقنع ف معرفة مرسوم مصاحف اهل الأمصارء ص.130. 
الغزالي. أبو حامد محمد بن محمد (د.ت): إحياء علوم الذين» ج. ل ص. 246 
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وبهذا يتضح أن علامات الترقيم وضعت موازاة مع علامات أخصرى تسجل بصريا الفوثيم ب 
التركيبية من قبيل الحركات» وكذا نقط تكميلية تتمم تلك الحروف المعرضة للتصحيف من قي 
الباء والياء... وهذا ما يجعل علامات الترقيم التي تمثل خطيا كثيرا من الظواهر التطريزية في مسترى 
تلك العلامات التي تمثل الفونيمات التركيبية. 

ورغم تداول مصصطلح الترقيم بمعناه الحديث على نحو ما اوردت المعاجم القديمة” إلا أن كتنب 
الدراسات القرآنية توظف مصطلحا دقيقا ينم عن حرص شديد على أداء القرآن أداء أمينا؛ وهم 
مصطلح الضبط (وأحيانا النقط)) يقول القوتي معرفا له: الضبط في اللغة: هو بلوغخ الغاية في حقه 
الشيء. واصطلاحا: هو ما يستدل به على ما يعرض للحروف من حركة وسكون وشد ومد وغير 
ذلك 

وقال في فائدته: إزالة اللبس عن الحخرف فلا يلشيس المشدد بالمخفف ولا الساكن بالمتحرك ون 
لل 

ويقود إزالة الالتباس؛ أوتصحيح القراءة» صيائة للها من التصحيف إلى تيسيرها. وبذلك يكر_ 
تصحيح القراءة هدفا من إحداث الترقيم القرآني» وهذا أمر يتساوق مع ها حدث في الخطين 
اليوناني واللاتيي... . 

تحقيق القراءة المرتلة: رغم أن واضعي الترقيم القرآني استهدفوا تصحيح قراءة النصوص المقلروءة 
بعامة؛ إلا أن غايتهم في مضمار القرآن الكريم كانت قراءته قراءة مرتلة (مطرزة)؛ ويؤكد هذه 
القرضية ما نقلناه عن الداني في كون سبب نقط المصاحفء إضافة إلى تصحيح القراءة هو تحقيز 
الألفاظ بالحروف. حتى يُتلقى القرآن على ما نزل من عند الله تعالى؛ ولق من رسول اشفة؛ ونفر 
عن صحابته؛ رضوان الله عليهمء وآداه الأثمة؛ رحمهم الله تعالى...'©. أوبعبارة كتاب النقط هر 


انظر: ابن منظورء محمد بن مكرم (د.ت): لسان العرببه ج. 12: ص. 248. مادة رقم: الرقم والثرقيم تعجيم الكتاب 
ورقم الكتاب يرقمه رقما أعجمه وبينه وكتاب مرقوم أي قد بينث حروفه بعلامائها من التتقيط.؛ وعرفه زكي» أحمد 
باشا (1912): الترفيم وعلاماته في اللغة العربية؛ ص. 14 بتوله: الترقيم هو وضع رموز تخصوصة في أثناء الكتابق: 
لتعيين مواقع الفصل والوقف والابتداء وأنواع النيرات الصوتية والأغراض الكلامية في أثناء القراءة.' 
الفوتي. أحمد مالك حماد (1975): مفتاح الأمان في رسم القرآن. ص. 127. 
المرجع تقس صن. 130. 
انظر: 

و6 أع مالعالا ها :«ملكهسعصو" هل عل عدوترماكنة1 علمع عل): 1987) لم ,طإعفاق 

.2538 .8 يعاعغلو غ18 نه دعتمعقاعصا وممتاتومم0مم 

الدائي» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1960): امحكم في نقط المصاحف. ص. 56. 
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الإتيان بها على حقها فسبيل كل حرف أن يوفى حقه مما يستحقه من الحركة والسكون والتشديد 
وغير ذلك” 1 


فالقرآن أنزل مرتلا والإتيان بالقراءة على حقها لا يكون إلا مع الترتيل. إن القراءة المرتلة كانت 
إإذا من الأسباب الداعية إلى استحداث علامات الترقيم. وإذا كان للترتيل تعلق بالموسيقى على نحو ما 
'ككرناء وإذا كان الترتيل كما عرفه علي بن ابي طالب رضي الله عنه: هو معرفة الوقسوف وتجويد 
الحروف”2: فإن علامات الترقيم باعتبارها جزء مسن النسق الخطي ججماءت لتسجل الوقف والتجويد 
وتضبط أحواهما. ولتحقيق هذا المبتغى أوجد أهل الاختصاص ثمائي عشرة علامة للترقيم خاصة بالتصس 
القرآني» جرى استخدامها ولا يزال في المصاحف بكافة البلاد الإسلامية قديما وحديعا". 
وإذا كان علماء الأداء قد اهتموا بالوقف ,رحددوا أنواعه ومددهء وبالتجويد وبينوا ما يمال؛ وما 
يشمء وما يدغم... فإنهم لم يكتفوا بذلك بل أشاروا إلى مواضع تلك الظواهر في النص المكتوب بعلامسات 
ترقيمية؛ على نحو ما سئرى. وهذا يتساوق مع منظور العرب القدماء للكتابة: يسول القلشقندي: غرضها 
الذي ينقطع الفعل عنده تقبيد الألفاظ بالرسوم الخطية: فتكتمل قوة النطق؛ وتصصل فائدته للأبد كما 
تحصل للأقرب ونحفظ صوره ويؤمن عليه من التغير والتبدل والضياع”©, 

وفي موضع آخر يبين فلسفة الخط العربي فيقول: إن اللفظ معنى متحرك, والقط معدى ساكن» 
وهو وإن كان ساكنا فإنه يفعل فعل المتحرك بإيصاله كل ما تضمنه إلى الإفهام؛ وهو مستقر في حييزه في 
مكانه» كما أن اللفظ فيه العذب الرشيق السائغ في الأسماع كذلك الخط فيه الرائق المستحسن الأشكال 
العو 

إن الترقيم القرآني جاء أساسا لتحقيق القراءة المرئلة للنص القرآني؛ وهو في هذا لم يختلف عن 
الكتب المقدسة عموما وهذا ما انتبه العوني في قوله: وكات الكتب المقدسة لدى مختلف الأسم في 
الحضارات القدية في صدارة النصوص التي حظيت بالترقيم ضبطا لتنفسها وتيسيرا لتلاوتها كما ينبغي. 
ذلك أن اكتشاف الترقيم الإغريقي تم بمناسبة تحقيق اشعار هوميروس ثم أمست الإلياذة أول نص يوئاني 
يرقم وفق الطريقة التي ابتكرها أرسطوفان في الإستكندرية على عهد البطالمة. وحفلت النسخة الشائعة 


01 الداني. ابو عمرو (1940): كتاب التقطء ذيل المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصارء صن.130. 
0 انظر: القسطلاني. شهاب الدين (1972): لطائف الإشارات لفنون القراءات ج. 1ء ص. 220. 

0 العوني» عبد الستار بن تحمد (1997): مقارية تاريخية لعلامات الترقيم؛ ص, 276. 

29 القلقكندي, أحد بن علي (1987): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج. 1ء ص. 64. 


7 المصدر تفج قاص.8. 
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عع انالا من التوراة خلال القرن الرابع للميلاد بترقيم قائم على أسس تنفسية وتنشيمية. أما القر . 
الكتريم فقد كان بمثابة الحور أوقطب الرحى الذي دارت عليه جميع المجهودات العربية في مال الترقيم حتى 
لقد بلغت مصنفات المسلمين في ألوقف والابتداء أكثر من ماثة كتاب تتعلى كلها بكيفية ترقيم النصى 
القرآني. 

فيمكن إذن أن نطمئن إلى استنتاج عام مؤداء أن الترقيم في الحضارات القديمة بأسرها كان أسحادر 
الوظيفة ينحصر دوره أويكاد في الجانب ما فوق المقطعي من وقف وتتغيم وما إليهماء خاصة وأن الشفافة 
كانت هي النمط الثقاني السائد في المجتمعات القدعة بمختلف أنحاء المعمورء نما يقي أن يكون الترقبه 
مساعدا على القراءة الجهرية والترتيل والإنشاد”!. 

ومن كل ما سبق يتضح أن نشأة علامات الترقيم القرآئية والعربية بعامة جاءت لتصحيح القر-ة 
بعامة والقراءة المرتلة المطرزة بخاصة؛ وبذلك يقرأ القرآن كما انزل. ولا شك أن هذا المنظور العربى للترقبه 
يجعل من الكتابة تجرد دلائل تعكس السلسلة المنطوقة. ١‏ 


1 علامات الترقيم القرآلني: 

يعتبر القرآن الكريم النص العربي الأول الذي حظي بنسق ترقيمي متكامل نظرا ترص المساحين 
الشديد على صونه من كل تغيبرء وقد توز النسق الترقيمي داخله على ثلاثة أقسام كبرى: قسم مرتيط 
بالوقف والفاصلة» وقسم آخر متعلق بقضايا التجويد؛ وقسم ثالث جاء لتكملة تواقص الرسم العثماني: 


1 علامات الوقف: 

بالنظر لأهمية الوقف البالغة في تصحيح القراءة بعامة وتحقييق القسراءة المرتلة (المطرزة) مخاصة. 
كانت لعلاماته أسبقية النشأة» والتثبيت في غضون النص القرآني المكتوب» وني هذا الصدد قال يحيى بن أبى 
كثير: ما كانوا يعرفون شيئا مما أحدث في هذه المصاحف إلا هله النقسط الثسلاث عند رؤوس الآيات7' 
وقال السيوطي: وأول من وضع الهمز والتشديد والروم والإشمام الخليل وقال قتادة: بدؤوا فنشقطوا ثم 
خسوا ثم عشروا وقال غيره: أول ما أحدثوا النقط عند آخر الآني ثم الفواتيح والخواة”, 


“35 العوثي: عبد الستار بن محمد (1997): مقاربة تاريخية لعلامات الترقيم؛ ص. 307, 


ثقلا عن: الداتي؛ ابي عمرو عشثمان بن سعيد (1960): الحكم في نقط المصاحفه صن. 17. 
0 السيوطي» جلال الدين (1973): الإثقان في علوم القرآنء ج. 2 ص, 171. 
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وكان ابن طيفور السجاوندي أول من وضع نظاما متكاملا من العلامات الوقفية» ويقدم لائحته 
ف ة في المصاحف إلى اليوم على النحو الآتي: تعلم ما لا وقف عليه بعلامات (لا)؛ وكل آية عليها وقف 
اوزها ولا نذكرها تخفيفاء وكل آية قد قيل لا وقف عليها والوتف صحيح نعلمها أيضا احنياطا. 
ونقيد الوقف اللازم بحرف (م)) والمطلق صرف (ط)؛ والجائز بحرف (ج)؛ والمجوز بحرف ([). 
الرحص لضرورة بحرف 88!!'؛ وعفب محقق الكتاب محمد العيدي عليها بقوله: 'وهذه الاصطلاحات أذ 
في طباعة غالب المصاحف. مع إضافة علامات أخرى للوقفه مقل:من شدي تيسيرا على القارئ في 
ار المعنى المراد دون تكلف منه للنظر في صحة الوقف27, 
وذكر الكلاك (1981) أن ذوي الاختصاص حاولوا وضع علامسات للوقف» ولكنتهم اختلفوا 
قيهاء كما اختلفوا في تقسيم الوقف. ووضع مصطلحات له؛ وقد اعتمدوا على تقسيم السجاوندي: ثم 
'أأردف قائلا: أما إشارة (.) فهي لا يسمى بوقف المعائقة؛ أو المراقبة» حيث يجتمع موضعان صالحان 
اللوقف. وهما متجاوران» فللقارئ الوقوف على أيهما شاء دون الوقوف عليهما معاء مثسل [الآية: الأول 
م 2 

سورة البقسرة] (21.2): لإذَلِكَأَلْححكَبُ لَا رَيْبّ فِيهِ هُدَّى لُلمُتقينَ4 وهو في مصحف 
الحافظ عثمان. وقد أخذت بعض المصاحف بحلامات تختلف عما وضعه السجاوندي وإن كانت متفقة في 
الدلالات20. 

وقال الدمشقي في السياق ذاته: كان كتاب المصاحف يفصلون بين كل آيتين بثلاث نقط توضع 
بينهما”؛ ويضيف: وقد جعل بعضهم علامة التام الناء المفردة. وهي ته وعلامة الأتم لفظ اتم.[...] 
وعلامة الوقف الكاني: الكاف المفردة. وهي هذه: 05©. 

وبهذا نتضح كثرة العلامات الوقفية وغناهاء وإن كان الأصل فيها ما وضعه السجاوندي. إلا آله 
تم إثراء هذه العلامات بأخرى فاصلة بين قدر من الآيات والفواصل يقول الدمشقي: جرت عادة كثير من 
١‏ كتاب المصاحف أن يضعوا ثلاث نقط ند آخخر كل فاصلة من فواصل الآيات؛ وأن يكتبوا لفظ: خمسء عند 
انقضاء مس آيات أخرى أعادوا كتابة لفظ: خمسء فإذا صارت عشرا أعادوا كتابة لفظ: عشر. ولا يزال 
الحال هكذا إلى آخبر السورة. ولا يخفى ما يحصل بذلك من اليسر في معرفة عده الآياث وفواصلها. وقد 
التزموا أن يكتبوا ذلك خط يخالف خط المصحفء وبمداد يخالف مداده؛ لكون ذلك أبعد عن اللبس. وهذا 


015 السجاوندي, أبو عبد الله محمد بن طيفور (1994): علل الوقوف» ج. 1. ص. 169 

0002 نقلا عن: المصدر والصفحة نفسهماء هامش. 5 

9 الكلاك إدريس عبد الحميد (1981): نظرات في علم التجويف. ص. 117-116, هامش. 81. 
نذا 


الدمشقي؛ طاهر الجزائري (1334ه)؛ التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإتقان. ص. 311. 
13 امرجم نفسه ص. 306-305. 
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أمر قديم العهد”!". ويضيف قائلا: 'هذاء وقد رأى بعض الكتاب أن يكتب في موضع الأحماس رأس 
الخاء» بدلا من لفظ: خحمس. وفي موضع الأعشار رأس العين: بدلا من لفظ: عشر. وهذا هو الأولى؛ لأنه 
أبعد من اللبس. ورأى بعضهم أن يضع في موضع الفواصل دارة» بدلا من النقط الثلاث. وكأن الداعى 
تلاك كنوه ا حماها للنعكن ‏ رلالك قرى التدارات ف« الخاليي عاذ نوسي يدرفا لاامعنا ل قرافت 
الأعشار. 
ثم إن علائم الفواصل في المصاحف المشرقية جارية في الغالب على طريقة يقة الكوفيين» لأن غالبها 

مكتوب على رواية حفصء عن عاصم. وهما من الكوفيين. إلا أن بعض الكتاب أراد أن يشير مع ذلك إلى 
الفواصل على طريقة البصريين» فاضطر إلى أن يضع رموزا للفريقين. رفعا للاشتباه. وقد بين ذلك في 
'تدريب اللسان على تجويد البيان. ورأينا إعادته هنا. وها هو ذلك: 
(22.2): رموزالكوفيين: 

لب - هذه علامة على أن ذلك الموضع رأس آية عند الكوفيين. 

ه - هذه علامة على أنه قد مضت حمس آيات عتدهم. 

ع - هذه علامة على أنه قد مضت عشر آيات عندهم. 

ي - وهذه كذلك. لأن الياء بعشرة في حساب الجمل. 
(23.2): رموزالبصريين: 

تب ح هذه علامة على أن ذلك الموضع رأس آية عند البصريين. 

خب - هذه علامة على أنه قد مضت حمس آيات عندهم. 

عب - هذه علامة على أنه قد مضت عشر آيات عندهم. 

وقد يستشكل جعل: لبء. من رموز الكوفيين» ويحل ذلك بما قاله بعض الباحثين وهو أن اللام فيه 
مأخوذة من لفظ: ليسء والباء من لفظ: البصريين؛ فيكون المعنى على ذلك ليس هذا الموضع رأس آية عند 
البصريين؛ ويكون المقصود منه الإشارة إلى أنه رأس آية عند الكوفيين. 

وأما تبء فالتاء فيه مأخوذة من لفظ: آية» والباء من لفظ: البصريين. 

وهنا طريقة أخرىء وهي أن يجعل للكوفيين رأس الفاء والخاء والعين» وللبصريين الباء والهاء 
والياء فرأس الفاء للدلالة على أن ذلك الموضع رأس آية عند الكوفيين» ورأس الخاء للدلالة على أنه 
موضع خمس عندهم» ورأس العين للدلالة على أنه موضع عشر عندهمء والباء للدلالة على أنه موضع آية 
عند البصريين. والهاء للدلالة على أنه موضع خمس عندهم. والياء للدلالة على أنه موضع عشر عندهم. 


9 المرجع نفسهى ص. 213-212. 
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صورتها: ف نح ع ب هاى. وهذه الطريقة أقرب مسلكا ومدركاء وفيها التخلص من الرمز بمثل خب 


ولا مانع من أن تجعل الحاء علامة على الخمسء والياء علامة على العشر عند الفريقين» وذلك 
١‏ الآ لكل واحدة منهما صورتين» فتجعل هاء الكوفين وياؤهم هكذا هىء وهاء البصريين وياؤهم مكذا 
هد فإن اتفق الفريقان على خس من الأخخاس أو عشر من الأعشار وضعت العلامتين معاء ولك أن ثتم 
الطناء للدلالة على الخمس المتفق عليه؛ والعين للدلالة على العشر المتفق عليه" !'» وتتداول المصاحف المغربية 
ععلامة واحدة هي صه. وعنها يقول السوسي في منظومته: (تنبيه الغافلين): 


وعلامة الوقوف أمام مرقوف عليه لا فوقه وهسي صه اجعم لو 


فهذه علامات الوقف التي تمتاز بغناها وتعددهاء واعتمادها على الحروف الأجدية في أحيان كثيرة 
١‏ وعلى النقط والدارات في أحيان أخرى. وقد ادرجت لتمثيل ظاهرة الوقف التطريزية وتسجيلها تسجيلا 


'' 2:2:5.1 علامات التجويد: 

/ لقد تبين لنا في المبحث (3.1) صلة مياحث التجويد بملامح التطريز على مستوى المنطرق» وقد 

بجاءت العلامات التجويدية لتكون دالة على التطريزات على مستوى المكتوب. ومن تلك العلامات: 

8 الججرة أوالمطة الدالة على المد (-)؛ وفي هذا الصدد يقول الفوتي: علامة المد جرة بآخرها ارتفاع 
قليل هكذا (مآء) وتوضع فوق حرف المد إذا جاوره همز أووقع بعده سكون تتبيها على مده مدا 
زائدا على مقدار المد الطبيعي. 
وهي مأخوذة من كلمة (مد) بعد طمس ميمها وإزالة الطرف الأعلى من دلها وتجعل علامة المد 
منفصلة عن الحرف الممدود””» وقد كان المغاربة في السابق يستعينون في إثبات هذه الجرة أوالمطة 


| 05 الدمشقي. طاهر الجزائري (1334ه): التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن على طريق الإثقان» ص. 216-215 


ونشير أن ثمة (علامات) أو إيقونات تستعمل كذلك في الوقف ومتها: 

© :الدائرة الحلاة وفي وسطها رقم يدل على نهاية الآية لا بدايتها. 

* :العلامة التي تشبه النقطة ومشيعة من أطرافها تدل على انتهاء الريع للحزب 

0 :ووضع هذه العلامة بعد كلمة يسجد يدل على موضع السجود: أنظر: فهمي علي سليمان (1988): المتير الجيد 
في علم التجويد ص. 14-11 

السوسي؛ أبو الفضل محمد بن إبراهيم (ممطوط): تنبيه الغافلين؛ ورقة. 242. نقلا عن ريسع؛ سعيد (2001): الوقف 
والابتداء وأثرهما في توجيه النص القرآثي» ص. 164 

الفوتي: أحمد مالك حماد (1975): مفتاح الأمان في رسم القرآنء ص. 136. 
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0 


باللون الأحمر لتمييزهاء وعامة اهل بلدنا يجعلون على حروف المد مطة بالحمراء دلألة على ذلك 
عند الهمزات وعئد الحروف السواكن». 

-20 ومن الظواهر التطريزية الإيقاعية الإشمام والإمالة والروم والتي تحتاج إلى دقة في الأداء لصعويتها 
وتعدد قواعدها التجويدية: ونعتقد أن خصها بعلامات تعجيمية ترقيمية يساعد القارئ في تجدب 
اللحن في قراءة القرآن الكريم؛ وتحقيق قراءته بالكيقبة التي أنزل بها. وني هذا الصدد يقول الفوتي 
في الحركة المشمة؛ والمختلسة. والممالة: ولما كانت هذه الأنواع الثلاثة خالفة في اللفظ لما حركته 
خالصة لكون حركة المختلس مشوبة بالسكون. وحركة المشم مشوبة بالضم وحركة الممال فتحة 
مشوية بالكسر احتاج أهل الضبط إلى تمييزها عنه. 

1. فذهب جماعة إلى تعريتها من الشكل وهو اخثيار أبي داود. 

2.2 وذهب آخخرون إلى نقطها وهو اختيار الدائي وعليه جرى عمل أهل المشرق وكيفية ذلك أن 
توضع في الاختلاس نقطة فوق الحرف إن كان مفتوحا [...] وتحته إن كان مكسورا [...1] 
وفي الإشمام نقطة أمام حرفه [...] تنبيها على أنه يشار بالكسرة إلى الضمة. 


وفي الممال نقطة تحته للدلالة على أنه نمال وذلك في مطلسق الإمالة محذوفة كانت 
الألف أوثابنة. وهذا ما عبر عنه الداني مع الإشارة إلى أن تلك النقطة تكون بمداد أحمر 'فإن كانت الحركة 
إشماما [...] جعلت نقطة بالحمراء في وسط الحرف وإن كان ذلك ليس يضم خالص ولثما هو إمالة الكسرة 
نحو الضمة قليلا لما في ذلك من الدليل على ذلك وإن تركت الحرف مماليا من الحركة لنأتي المشافهة على 
أحكام ذلك كان حسنا وإن أردت أن تفرق بين الإشباع والاختلاس فيما وقع الاخستلاف فيه بين الفراء 
جعلت علامة إشباع الفتحة [...] في مذهب من رأى ذلك ألفا صغرى منطرحة وجعلت علامة اختلاسها 
تقطة فيكون ذلك فرقا بينا وكذلك تفعل بالكسرة والضمة [...] تجعل علامة الإشباع في الكسورة ياء 
صغرى وفي المضمومة واوا صغرى وتجعل علامة الاختلاف نقطة لا غير وهذا قول الحذاق عن النحويين0©. 

وقال في علامة الإمالة: وأما الفتحة الممالة في نحو قوله: الثار' والنها' والكافرين والتصارى 
واسارى” وما أشبه ذلك. مما تمال فتحته. لكسرة تليهاء أولألف تمال بعدهاء لكسرة أو يل فإئه إن نقطت 
هذه الفتحة جعلت نقطة تحت الحرف الذي سي غليه؛ كما تجعل الكسرة مسواء. وذلك مسن حيث قرست 


“1 الداني» أبو عمرو (1940): كتاب التقط؛ ذيل المقلع في معرقة مرسوم مصاحف أمل الأمصارء ص.130. 

2 الفوتي, أسمد مالك سماد (1975): مفتاح الأمان في رسم القرآن. ص. 140. وذكر فهمي؛ علي سليمان (1988): 
امثير الميد في علم التجويد. ص. 1 1: أن الإمالة يشار إليها كذلك بالتقطة الخالية الوسط على الشكل التالي: 

3 


الداني» أبو عمرو (1940): كتاب النقط. ذيل المقئم في معرقة مرسوم مصاحف أهل الأمصار: صض, 129-128 
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هالة منها. فلذلك جرت في النقط مجراها. كما فعل بالكسرة المشمة المنحو بها نحو الضمة فيما تقد 


تين جعلت ضممة لذلك. وإن خيف إخلاص تلك الكسرة ترك الحمرف عاريا منهاء إلى أن تأتي المشافهة 


فى ذلك”1. فالتقطة فوق الحرف أوتحته الرافقة للحركة هي التي تقيد هذه الظواهر التطريزية. علامة 
«الخبركة المختلسة إن كانت فتحة نقطة فوق الحرف وإن كانت كسرة نقطة تممه وإن كانت ضمة نقطة فيه 
الأوامامه”” ويضيف: ونقط الحركة المخفاة والمرامة كتقط المختلسة سواء يجمل في موضعها نقطة فقط"©. 
اؤلكن إذا لم ترسم فلابد أن تأني المشافهة على ذلك» ومعنى ذلك التكامل الحاصل بين العلامات والمشافهة» 
أن غياب العلامة لا يعني يال التتخلي عن تحقيق الظاهرة التطريزية. 


وفي الحركة المشمة: فإذا قطت هذه الحروف على قراءة من اشم أولما الضم جعل أمام السين 


والقاف والغين والحاء والجيم نقطة بالحمراء ليدل بذلك على إشمامهاء وأنه نحي بكسرتها نحو تلك الضمة. 
وإث تركت الحروف عارية من تلك النقطة؛ وأخل ذلك مشافهة عن القراء كان حسنا. لأن القارئ ربما اشبع 
تلك الضمة؛ وأخخلصهاء فخرج بذلك عن مذاهب أئمة القراءة. فإن لم يفعل ذلك» ونحا بالكسرة في ذلك 
نحو الغسمة؛ كما يجبه فجَمْلٌ النقطة دلالة على ذلك أَبْيْنُ وأدَلهُ على النطق!*. 


وما يبين ويدل كذلك على النطق والتطريز تلك العلامات المقثرنة بالتنوين لتبيان الإظهار والإدغام 
والإخفاء وهي ظواهر إيفاعية تطريزية. 
فللدلالة على الإظهار مع حروف الإظهار الستة (ء. هف عء م. م غ) ركب حركة الإعراب 


وحركة التنوين قبل روف الحلق. علاسة على الإظهار [...] وأما شير هذه [أي الإخضاء والإدغام 
الإقلاب] فالحكم فيه تتابع الحركات [...] والحكم في نون التنوين الساكنة قبل الباء أن تقلب ميما في الخط 


١‏ كما تقرا في اللفط حر" (24.2): طمن بَحَّدِ» «عَبَاة كُنبَنًا4 


ولأهل الضيط في هذا النوع مذهبان. 
أن تجعل علامة الحركة والتنوين متتابعين بلا تغيير كما تيعلان مع الباء وغيرها يإ عَلِيمٌ بذَّاتِ 


ا 4 
الصدور»”. 


الداني: أبو عمرو عثمان بن سعيد (1960) المحكم في ثقط المصاحف. ص. 48, 
المصدر تقس ص. 44. 

المصدر نقسهء ص. 46, 

المصدر نقسهء ص. 48. 

انظر على التوالي: سورة الرعده آ! 25 وسورة الواقعة» ]1 6. 

سورة ناطر آ: 38. 
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2 أن توضع ميما صغيرة مكان السكون إشارة إلى قلبها ميعال؟». 

وأما الإدغام عموما فتحيل عليه علامة التشديد (). قال الفرتي: ذهب الخليل بن أحمد وأصحابه 
وتقاط المشرق إلى انها رآس الشين غير معرقة ولا منقوطة هكدذا () توضع ضوق المصرف المشدد مك 
«وأنه تصق جد ربعا 2 وهي ماخوذة من كلمة شديد وكانهم استغنوا عنه با حرف الأول عن بقية 
الكلمة. 

واختار هذا أبو داود لمن يبط بالدركات المأخوذة من حروف المد لكون مخترعهما واحذا وهر 
الخليل بن أحمد وعليه العمل ولا يكتفي بوضع علامة التشديد فوق الحرف المشدد بل لا بد معه من الحركة 
التى يستحقها من فح وضم ل 

إن علامات الترقيم المرتبطة بالتجويد تساعد على تحقيق التطريز» وتسهم في تجدب اللحن أثناء 
النطق بكلمات القرآن الكريم» أوبتعبير الداني السابق: فَجَمْل التقطة دلالة على ذلك أَبْيَنْ وأدلُ على 
النطق. 


5.1 علامات مكملة للرسم: 
ثمة علامات فيها استدراك وتكملة للرسم القرآني بغية المساعدة على إحكام قراءة القرآن 
الكريم» وهذا يزكي فكرة التكامل بين الشفاهية؛ والكتابية رسما وترقيما. 
ومن العلامات التكميلية في ثنايا المصحف: 
- علامة الحمزة؛ إذ إن هذا احرف كان غائبا على مستوى الرسمء فاجتهد في رسمه. قال الفوتي: وقد 
اختلف في هيثتها على مذهبين: 
1. المذهب الأول: أنها نقط مدورة كنقط الإعجام هكذا (.) 


5 الغرتي: أحد مالك حاد (1975): مفتاح الأمان في رسم القرآن ص. 148. وذكر فهمي؛ علي سليمان أن الدكز 
العالي تُ ب ثُ أي الفتحتان والكسرتان لمترازيتان (فوق بعضهما) والضمة والتعانق» التي عليها علامة السكون ( 
يدل على إظهار النطق للنون الساكنة بحيث يقرعهما اللسان ومن غير غنة ويسمى هذا الحكم (إظهارا حلقياك» آنأ 
الشكل الثاني: ست يب ث» أي الفتحتان والكسرتان المزحلقتان والفستان والنون المجردة من علامة السكون (ن) ويسري 
هذا التشكيل على حكمين؛ الإدغام والإخشاء. انظر: فهمي؛ علي سليمان (1988): المثير اللبيد في علم التجويك. ص 
17-6 

0 سورة الجن:1: 3. 

3 | الفوتيء أحمد مالك حماد (1975): مفتاح الأمان في رسم القرآنء ص, 135 
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2 المأهب الثاني: أنها عين صغيرة هكذا (ء) وهو مذهب النحاة وكتاب الأمراء والعمل الآن 


على تصويرها رأس عين صغيرة هكذا (20)2. 


ولا اعترت الهمزة أحكاما عديدة في المخطوق. فإن المختصين في الرسم حاولوا أن يجاروها في 

"اللكتوب قال الدائي في باب ذكر أحكام تليين الهمزات' من كتاب النقط: أعلم أن امهمزتين إذا التقنا في كلمة 

إواحدق وتحركتا بالفتح؛ ولينت الثانية على مذهب من راى ذلك فإنك تجعل قبل الألف المصورة نقطة 
.باتصفراء» وتجعل عليها ثقطة بالحمراء. ثم تجعل على الألف المصورة نقطة بالحمراء فقط فتدل بذلك على 

:أن الهمزة الأولى محققة قد حذفت صورتهاء وأن الثانية ملينة قد ضعف الصوت بها وم يته20, 
فالنقطة الحمراء هي علامة التلبين في تلك الأالف”؛ ثم يضيف الدائي: وإن اتفقت الممرتان 

اختلفتا في كلمتين ولينت إحداهما جعلت الهمزة الأولى بالصفراء» وعليها إن كانت مفتوحة أوتحتها إن 

كانت مكسورة أرأمامها إن كانت مضمومة ثقطة بالحمراء إن كانت هي المحققة. وجعلت الهمزة الثانية نقطلة 
بالحمراء في موضعها إن كانت هي المليئة؛ فبالإضافة إلى النقط استعانوا في مرحلة تاريخية بالألوان. ومن 
الدقة كذلك أنهم جعلوا للوصل نقط دالة عليه يقول الدائي: وقد جرى استعمال نقاط بلدئا على الدلالة 
على كيفية الابتداء بهمزة الوصل» لاضطرار القارئ إلى معرفة ذلك إذا هو قطم على الكلمة التي قبلهاء 
قيجعلون فوق الألف نقطة بالخضراء أوباللازورد؛ فرقا بين حركتها التي لا توجد إلا في حال الابدداء فقط 

وبين حركات الحمزات وسائر الحروف اللاثي يثبتن في الحالين» من الوصل والابتداء؛ ويجعلن نقطا بالحمرة. 

وذلك إذا ابتدئت بالفتح. فإن ابتدئت بالكسر جعلوا تلك النقطة تحت الألف. وإن ابتدئت بالشم جعلوها 

أمامها©. 

207 وينبه النقط كذلك على الحذف والزيادة في الرسمء وذلك لتفادي الوقوع في التصحيف واللحن 
يقول الداني: فإن كان محذوفا من ذلك لعلة؛ أوكان حرفا زائداء صلة لهاء ضمير أولميم جميع ففيه 
وجهان أحدهما أن يرسم بالحمرة وتجعل المطة عليه والثاني ألا يرسم وتجعل تلك المطة في موضعه 
دلالة على حذفه من الرسم وثباته في اللفظ©". 


المرجع نفس ص. 137. 
الداني» أبو عمرو (1940): كتاب النقط. ذيل المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار ص. 134. 
2 المصدر تفسه. ص. 136. 

اللصدر والصفحة تفسهما. 

الدائي» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1960): المحكم في نقط المصاحف. ص. 86. 

المصذر ثقسة. صن. 55 
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وبهذا يتضح أن ما كان يشكو منه الرسم من نقائص استدركت بتزامن مع وضع علامات الترقيم. 
ولعلهم بذلك لم يفصلوا بين علامات الترقيم والرسم بل أعطوا الانطباع على وحدة المكتوب. يقول الداني 
في هذا الاتجاه: قال لنا الأوزاعي سمعت يحبى بن أبي كثير يقول: كان القرآن جردا في المصاحف فأول ما 
أحدثوا فيها النقط على التاء والياء» وقالوا لا بأس به هو نور لهء ثم أحدثوا فيها نقطا عند منتهى الآي. ثم 
أحدثوا الفواتح والخواتم» قال أبو عمرو: وهذا يدل على التوسعة في ذلك [...] عن الأوزاعي عن يحيبى بن 
أبى كثير قال: ما كانوا يعرفون شيئا نما أحدث في هذه المصاحف إلا هذه النقط الثلاث عند رؤوس 
الآيات”1". 

لقد استحدث علماء الضبط أوالترقيم لضبط الوقف والتجويد واستكمال مظاهر النقص في 
الرسم العثماني عددا هائلا من العلامات الترقيمية الخاصة بالنص القرآني والتي تم توظيفها ولا يزال في 
المصاحف قديما وحديثاء وما من مصحف متداول اليوم إلا وهو مرقم بتلك العلامات. وجميعها توضع في 
الأمكنة التى ينبغي لا؛ أي أعلى السطر المكتوب [أوأسفله]ء عدا ثلاث علامات هي علامة نهاية الآبة 
ورقمها حيث توجد في مكانها داخحل السطر المكتوب وعلامتا (بداية الأجزاء والأحزاب وأنصافها 
وأرباعها) و(موضع السجود) وكلتاهما توضع على طرة الصفحة المكتوبة يمينا أويسارا حسب قربها مسن 
يمين بياض الصفحة المكتوبة أوشماله. 

فللقرآن الكريم إذن في مضمار الترقيم علامات خاصة به لم تقتبس من الكتابات الأجنبية» بل 
استمدت في معظمها من الأحرف العربية» واستنبط البعض منها في شكل رسوم خطية على غير مشال 


ساق 
هذه إذا هي علامات الترقيم القرآني وتلك سماتها. فكيف تسهم في انبعاث التطريز في القرآن 
الكريم؟ 


1 الوظيفة التطريزية للترقيم القرآني: 

إن طبيعة أصول نشأة الترقيم القرآني الى ترتد إلى تصحيح القراءة المرتلة تبعل وظيفتها محصورة. 
أساساء في تمثيل التطريزء ويؤكد ذلك طبيعة التصور العربي للعلاقة بين المكتوب والمنطوق على نحو ما ورد 
في كلام القلقشندي السابق”» ويقول العوني في السياق ذاته: 'وأما بخصوص العلاقة القائمة بين المنطوق 


)0 المصدر نفسه. ص. 17. 
02 العوني» عبد الستار بن محمد (1997): مقاربة تاريخية لعلامات الترقيم» ص. 276. 
02 القلقشندي. أحمد بن علي (1987): صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ج. 1» ص. 64. 
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اللكتوب فينبغي الانطلاق في طرق موضوع الترقيم العربي من الإيمان بتبعية الكتابي للشفوي؛ وأسبقية 
ا لمنطوقة على اللغة المكتوبة. وذلك حتى يكون المقياس في مدى حاجة العربية إلى الترقيم هو المرجمع 
امي للنص الكتوب وليس العكس؛ خاصة وأن الترقيم في جائب هام منه إنما هو مجرد تمثيل بصري 
لواهر معينة من الكلام مثل التنغيم والنير والإيقاء”1». 
فعلامات الترقيم القرآنية تفي بتسجيل الظواهر التطريزية خخطيا في غضون السلسلة الكتابية. نهي 
البصري إلى السمعي فتكون بمثابة الأمارات والدلائل في المكتوب على الجانب التطريزي من 
طوق. أوبعبارة أخرى علامات دالة على التطريزء أي أنها وسائل تمفصل الخطاب تمفصلا تطريزيا 
يا وإيقاعيا...20, 
إن الترقيم لا يشمل الظواهر التطريزية في ذاتها بل من جهة تسجيلها بصريا في غضون السلسلة 
للكتوبة قصد المساعدة على إتقان القراءة الجهرية» وصون المعنى من الالتباس؛ وتمكين الكلام من الحفاظ 
شحنته العاطفية وجماله وطاقات التعبير والتبليغ الكامنة فيه'2, 
وعليه فإذا سلمنا بأن الترقيم القرآئي تطريزي الطبيعة والوظيفة» فمن الواضح أن علاماته تناسب. 
والتجويد وتدل عليهما. 
وفي رأي تورنيبه 61 11تناه10” لقد كان النص المكتوب. في الحقيقة؛ استنساخا لنص شفري في 
رهر تخصص لأن يعود إلى شفويته. 
ويعقب حتون مبارك على هذا بقوله: وهذا يعني أن هناك نوعا من التناظر بين النسق المكتوب 
#التسق المنطوق. بسل إن الكتابة نسق من الرموز موضوع ليقمرا وليقرأ جهراء أي القيسام بإغجازها 
الكايينة 
ويضيف: ومهما يكن من أمر فإن الترقيم ليس سوى صورة خطية للسكوت والوقوف 
التجويد] التي يقوم بها المتكلم فهو ترقيم شفوي وذو طبيعة وقفية وتنفسية [وتجويدية] إنه طريقة ننقل 
إيقاع الخطاب إلى الكتابة. وبذلك تكون الكتابة» وفق هذا المنظورء كتابة تستحضر الذات المتكلمة 
عاء ومقام التخاطب. والذات المخاطبة. 


العوني: عبد الستار بن محمد (1997): مقاربة تاريفية لعلامات الترقيم: ص. 290. 

حنونء مبارك (1997): في بنية الوقف ويتيئة اللغةء ج. 1ء ص. 302. 

العونيء عبد الستار بن محمد (1997): مقارية تاريخية لعلامات الترقيم ص. 293-292 

4 .”1 رمعمولك5 عل ممتغتطتاغ عل متمدو :(1977-1979). © ,متاو نقلا عسن: حنونء مبارك 
(1997): في بنية الوقف وبئينة اللقق: ج. 1. ص. 304 

حنون؛ ميارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغقه ج. 1[ ص. 304. 
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وإذا كان ذلك هو تصور الكتابة؛ فإن الترقيم سيكون علامة على التطريز بما يحتوي عليه من وقف 
وإيقاع وتنغيم وإسراع وتمهل. ومن الحتمل ججدا ألا تكون الجملة هي الوحدة التركيبية ثل هذا الترقيم بل 
الوحدة هي الدورة أووحدة الفكرة الجامعة لأن النص موضوع (مكتوب) ليلقى أولينشد. وإذا كانت وظيئة 
الترقيم تطريزية:؛ فالمراد بذلك أن هذه الوظيفة؛ على العموم. هي التي تحظى بالمرتبة الأولى”''. وهذا استنتاج 
خلص إليه العوني كذلك في قوله: فيمكن إذن أن نطمئن إلى استنتاج عام مؤداه أن الترقيم في الحضارات 
القديمة بأسرها كان احادي الوظيقة ينحصر دوره أويكاد في الجانب ما قوق المقطعي من وقف وتتغيم وف 
إليهماء خخاصة وأن الشفاهية كانت عي النمط. الثقافي السائد في المجتمعات القدعة بمختلف أنحاء المعمور»ه ىف 
يقنضي أن يكون الترقيم مساعدا على القراءة الجهرية والترتيل والإنشاد. 

إن الترقيم القرآني عكس التطريز وبخاصة الوقف» والإيقاع. وذلك من خلال التسجيل المخطي 
لظواهر الوقف, والروم» والإشمام؛ والإمالة. والتفخيم. والإدغام... وما من شك أنه تآزر مع الرسم لتقييد 
التطريز بعامة. وقد سبق أن بينا الظواهر الوقفية والتجويدية. وقد انتبسه جاك سيرك إلى ذلك فيما يتعلق 


وكيد ممع 


بالإيقساع؛ فعسرض قوله تعالى في (الأعراف آ: 120-96): (25.2): ولو أن أهل الْقُرَئ دَامَتُوأ 
َأتقا لتخا علوم بركسوٍينَ السَمَاءِ وَالأْض وَلَدكن كَدَبُوا ََحَدْئَهُم يما كَانُوا 
يَكْسبُونَ» إلى تولب قوقع أل وَبَطَلَ ما كاثوأ يَحْمَنُونَ (2) فَغْلبُوا مالك وَأَنشلبُوا 
رز ونيي لف عاناي لبقو ايد 

صَلغرين (2) وَأَلقىّ السَحَرَة سَسِجِدِينَ» وعقب على هذه الآيات بقوله: لنقل على الأقل إن تكترار 
هذه الكلمات ليبدو في دخوله إلى النتس على شكل قواني. ذلك أن كل كلمتين تأثيان معا ولكنهما تاتيان 
وبيئهما فسحة أكثر بعدا نما يحتويه أي بحر شعري؛ ويجب أولا إجراء حساب للزمن الصوتي الذي يرق 
بينهماء إذا صح قول هذا. ويكون ذلك مثلا بحساب عدد الوحدات الصوتية (الفونيمات) المثبورة بين هذه 
التكرارات. أويجب بشكل أكثر دقة إجراء -حساب لعدد الوحدات الصوتية الطويلة والقصيرة. فإذا ذهبنا 
مفسرين هذا النوع من الترقيم وكأنه قرع إيقاعي واسع جدا للترتيل» فيجب علينا بعد ذلك دراسة علاقة 
هذا الإيقاع بالتفسيمات التقليدية للنص» كما يجب دراسة حركة الخطاب0©, 


19 الرجع تقساج. ل ص. 306-305. 


العوني؛ عبد الستار بن محمد (1997): مقاربة تاريخية لعلامات الترقيم؛ ص.307. 
053 بيرك جاك (1996): القرآن وعلم القراءة» ص. 52. 
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لك 


ٍ إن جمال الرسم ودقة الترقيم يعكسان عشق الكلمة الإلحية المقدسة؛ إذ وفق كتبة القرآن إلى تقل 
الموازي للقداسة من المشافهة إلى الكتابة: حيث أسند الإسلام للغة العربية وكتابتها دورا رائداء 
برت هذه اللغة مقدسة باعتبارها كلام الل فتجلت مأثرته بتقل هذا العشق مسن مستوى المشافهة إلى 
وى الكتابة؛ وهنا كمن المصدر الأول للاهتمام الفائق بالخط العربي وبتطوره'''. يقول بركات محبد 
وق ومن ثم كان لكلمات القرآن الكريم مكانة عظمى من حيث هي إرادة الف فإرادة الله سبحائه وتعالى 
5 أن يكون له من الجلال والاحترام والتقدير ما يجسب له. وأن توصف بما هو أهل له من الجمال 
ل» وحينئذ تكون كتابتها في لوحة خطية جميلة هي أروع قيمة جمالية في الإسلام بلا منازع؛ وقد ساعد 
هذا المسعى أن الخط العربي مرتبط بالكلمة العربية ذات الصفة العضوية [...] والتى تحمل بصورتها 
ليجمانية الصوتية مصدر استلهامها". 
وبهذا تكون العلامات الترقيمية علامات تنقل التطريز بامتياز. ويكون وجودها في المصحف 
7 هم دالا على ملانحه ودعامة من دعامات حفظها من الضياع. 
ولا شك أن اهمية المكتوب القرآني لا تلغي الشيخ في أخذ القرآن. ولا سيما أن المصحف فيه 
١‏ ات لا يحكم أداؤها دون مرشد أوشيخ مثل آل والمص وألمر' والأمثلة الأربعة السابقة مما يدرج في زمن لم 
5 فيه الضبط؛ وأما حين شاع الضبط وانتشر فكان طببعيا أن يضبط الناس به مسصاحفهم؛ وكان طبيعيا 
1 ك أن يضبط كل مصحف وفوق قراءة ما برواية من الروايات» فهذا المصحف قد بضبط على قراءة ابسن 
برراية ابن عمار الخ [...] وإذن فاختيار ضبط معين يتم على اساس قراءة مسن القراءاث إذا كان 
المصحف المراد ضبطه يقيل موافقة تلك القراءة اووضع أصلا على اساسها””. ورغم ذلك فإن 
ابية لا تلغي الشفاهية بل تعضدها وتدعمهاء لتبقى الظاهرة القرآنية شفاهية بامتياز فلقد أبدعوا في 
#وسم والترقيم وعكسوا التطريزء ولكن مع كل ذلك وقع التصحيفء فالتمسوا حبلة فلم يقدروا فيها إلا 
طلنى الأخذ من أفواه الرججال7. 


3 


بركات» محمد مراد (2002): الخط العربي والرقش (الأرابيسك) رؤية فلسفية. ص. 78. 

المرجع تقسيف صض. 80 

بالوالي» محمد (1997): الاختيار في القراءات والرسم والضيط: ص.191-190. 

الصفدي» صلاح الدين بن ايبك (1987): تصسيح التصحيف وتحرير التحريف» ص. 14. وانظر كذلك: العسكري. 
أبا أحمد اسن بن عبد الله بن سعيد (1963): شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف؛ س. 1 والأصفهاني؛ حمزة بن 
الحسن (1968): التثبيه على حدوث التصحيف: ص. 28. 
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1 خلاصة: 

لقد تكشفت لناء من خلال هذا الفصلء البواعث الى جعلت من القرآن الكريم. ثم من القراءات 
الناشئة عنه. مجالا تطريزيا خصبا. 

لقد صان التزول والتبليغ الصوتيان التطريز القرآني؛ ذلك أن ملامح المد والشبر؛ والتتغيم. 
والإيقاع» والوقف... لا تضبط إلا بالمشافهة والأخذ من أفواه نحارير القراء؛ ويعجز الرسم عن تسجيله 
تسجيلا تاماء خخاصة ملامح العلو الموسيقي. 

كما تبين لنا أن القرآن الكريم؛ من خلال قراءاته المتعددة: المسواترة والشاذة. هو خران للحون 
العرب؛ ومن جملتها الملاميح التطريزية بعامة والعناصر الإيقاعية مخاصة؛ إذ المقصد المباشر من القراءة الموقعة 
بالتطريز هو حنين القلوب القاسية إلى القرآن الكريم وكشف الغشاوة الغاشية عن بصائر أصحابها. وقد 
تبين لنا تعلق قضصية نزول القرآن بسبعة أحرف بموضرع قراءته بلحون العرب. ومن نتائج ذلك أن الملامح 
التطريزية تدخل في نطاق الأحرف السبعة التي قرئع بها القرآن تخفيفا على أمة كانت تعرف تعددا لهجيا. 

وإذا كان القرآن قد قرئ بلحون العرب. فجاء غنيا بالمقومات التطريزية؛ فإن القرامءة المرئلة هي 
التي تطلق مكنونه التطريزي. وبذلك يقوم الترتيل بوظيفة تأويلية. 

ومن بواعث التطريز الرسم القرآئي الذي كشفنا أساسه المقطعي؛ من خلال أعمال فيرث» كمه 
بينا طبيعته الأصواتية التى كان من شأنها تجاية ملامح التطريز (الوقفء والتفخيم؛ والإمالة؛ والإدغام...2. 
ويطفح نظام الكتابة القرآنية يجمالية» سئبرزها لاحقا في علاقتها بالإيقاع القرآني. 

وأتاح لنا الترقيم القرآني الوقوف على باعث تطريزي بامتياز؛ حيث إن وجوهه في الممصحف 
الكريم دال على ملامح تطريزية ودعامة من دعامات حفظها من الضياع. وبذلك تبين تطويق الترشيم» مسن 
خلال وظيفته التطريزية؛ للنتصحيف وتيسيره للقراءة المرتلسة؛ إلا أن النسق الكتابي بشقيه لا يقل مسن 
الطبيعة الشفاهية للقرآن الكريم. 

وبهذا نمهد للكلام عن قضايا التطريز في النعص القرآني من خلال قراءاته بعامة. 
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الفصل الثاني 
| ملمح التنفيم في القراءات القرآنية 
فضاياه, وأنماطه ووظائفه 
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0.2 تمهيد؛ 
نطمح في هذا الفصل إلى تقديم وصف للتنغيم في العربية القرآئية» فتقدم وظائفه وأماطه وذلك 
!| عن خلال المعطيات التي تتيحها كتب القراءات القرآنية وكتب التجويد يخاصة والدراسات القرآئية بعامة: 
!نكما ترمي إلى تقديم دراسة لقدية للدراسات اللسانية العربية الحديثة التي شككت في وضعية التنغيم في لغتنا. 
» وثرمي إلى تتويج هذه الدراسة النقدية بالدفاع عن فرضية مفادها أن اللغة العرية لغة تنغيمية ولسيس لغة 
ولا بد من الإشارة إلى أن وضعية التنغيم في التراثين اللساني العام والعربي منه؛ طبعتها صعوبات 

| عديدة. وشكوك كثيرة؛ وهو ما يفرض علينا إثبات وجود الظاهرة قبل المخوض في معالجتها. 

ا ولبلوغ هذه الغايات الهامة؛ سنطرح في المبحث (1.2) بعض القضايا الأساس في تحليل التنغيم في 
ا العربية» فنبين في (1.2 ارح تي في الراك امنا الا لتر ار ا ا 
لوضعية هذا الملمح؛ ونضع اليد على أهم الصعوبات التى تطرحها مقاربته» وعلى أهم نقط القوة والضعف 
قي الدراسات العربية التى سبقتنا إلى معالحة الموضوع» وسندافع في (2.1.2) عن فرضية أن العربية المعيار لغة 
نتغيمية» وليست لغة نغمية. وسننتقل في المبحث (2.2) إلى وظائف التنغيم في لغة القسرآن فشبين الوظيفة 
الانفعالية التعبيرية في (1.2.2) والوظيفة التركيبية في (2.2.2) والوظيفة الدلالية تي (3.2.2). وفي المبحث 
(3.2) ستقدم الأنماط التنغيمية في الدراسات القرآنية؛ من نخلال قسمين نعالج في الأول أي (1.3.2) 
الأغاط التنغيمية في الدراسات اللسائية العربية الحديثة؛ وني الثاني أي (2.3.2) الأفاط التنغيمية في كنب 
القراءات القرآنية. وفي الأخير سنضع خلاصة عما ورد في الفصل وتقوها له نشترف به الفحصلين القادمين» 

.)4.2( وذلك في‎ ٠ 
ومن شأن تحقق وصف التنغيم في العربية القرآئية أن يجعل السبيل سالكا إلى تقديم تفسير علمسي‎ 
لهذا الملمح التطريزي؛ وتبيان مظاهر تفاعله مع الملاميح التطريزية الأخرى» وإسهامه في بنينة القول القرآني.‎ 


١‏ 2 قضايا أساس في تحليل التنفيم: 

1.1.2 وضعية التنغيم في الدراساث اللسانية العامة والعربية: 

ا نظر إلى التنغيم في الدراسات اللسانية التقليدية على انه يشكل مشكلاء وقد نبهت مرارا على 
' الصعوبات والشكوك التي تطوق تحليلاته» ووصفه النسقي, وده ضمن تماذج ونظريات لسائية. ومن غير 
شك؛ أن هذه الصعوبات قد أسهمت في تجاهله النسبي؛ إذ عولج على أنه عنصر اختياري فتعرض للإهمال: 


أوعهد بده في أحسن الأحوالء إلى حيط الموضوع. لقد القِي به؛ مرارا إلى الصفحات الأخيرة بن 
الدراسات (المنوغرافية) الصواتية للغات المنفردة؛ بصفته ملحقا عرضيا بالوصف السليب'!", 

وسنعرض وضعية التنغيم الحرجة في الدراسات اللسانية بعامة. ونضيف إليها الصعويات ل 
يصادفها الدارس هذا الملمح في الدراسات العربية بخاصة. 

لقد لاحظ فوكس أن إدراك التنغيم وتسجيل انماطه بدقة يتطلب مهارة خاصة من الدارس وأمانة 
في معداته القادرة على استخلاص التردد الأساس - المكون الأصواتي الرئيس للتنفيم- من إيماءة الكلاء 
وهذا لل يكن متاحا لغاية الحرب العالمية الثائية. بالرغم من كون هذه الحيثيات في نظره لا تبرر في واقع الأسر 
الصعوبات؟؛ إذ يمكن تعلم المهارة التطبيقية؛ و بمكن أن يدجر الكثير اعتمادا على السماع؛ وبسدون أدرات 
آلية. علاوة على أن نقص الآلات المناسبة إنما ينطبق بصعوية على الأعصال المبكرة. وهذا يثم على 'ن 
مشاكل التنغيم هي مشاكل نظرية أكشر من كونها تطبيقية: وتخص طبيعته ودوره ععلاوة عدن خاصيك 
الأصوائية©, 

إن للتنغيم بالكاد عددا من المميزات التي ميزه عن الملامح التطريزية الأخرى. ففي المقام الأول . 
التنغيم له معنى. أما الملامح الأخرى» التطريزية وغير التطريزية؛ ليس ها في ذاتها معنى؛ لكنها تفيد فقط في 
التمييز بين المفردات اللسانية المختلفة على مستوى المعنى. إذن. قد يكون للملامح من قبيل الثير والدف 
تنوع في الوظائف الصواتية؛ لكنها في واقع الأمر تتقاسم مع الملامح القطعية أنها لا تحمل معنى بصورة 
ملازمة”. إن التنغيم يحمل من خلال تطاقائه معان» وهو ما سنبيئه بتفصيل عدد الحديث عن وظيفده 
الدلالية وعن دوره في تحديد بنية البؤرة. 

والميزة الثائية التي تميز التنغيم عن الملامح التطريزية الأخرى- بل في الواقع عمن الملامح اللسانية 
الأخرى بعامة- هي أن التمايزات الناشثة كثيرا ما تكون غير قابلة للعزل (غير منفصلة)؛ لكنها تشكل 
منحدرا. التنغيم الهابط؛ مثلاء قد يهبط من أعالي مختلفة وإلى درجات مختلفة؛ بلا تقسيمات قابلة للسزل ولا 
حدود واضحة بين الأشكال. وتعكس هذه التمايزات» بالإضافة إلى ذلك؛ اتخدارا موازيا للمعشى. وما أن 
عددا من تمايزات المدارس اللسانية يكون مبدثيا قابلا للعزل. ولا يجيز انحدارا من هذا القبيسل؛ فإن وضعية 
التنغيم بصفته ظاهرة'لسائية تكون بذلك محل شك. 


.269 ,2 سبع بصلة عتلمفعط لمعه معتوع! عتقموممط :(2000) لم رمم 1 
المصدر والصفحة نقسهما. 
39 المصدر ئقسه صن. 270-269, 
المصدر ئفسه: صض. 370. 
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وبذلك فإن التنغيم؛ من خلال خصائصه الأصواتية والوظيفية» هو ظاهرة لسانية بامتياز, له دور 
ي في التواصل» ويجب أن نح اهتماما مفرطا لأنه مبحث لساني جديد”". وأنه يخص - ما جاء في 
نْ مقال بوليدكر المذكور- نحدة اللغة؛ مما يضعه في تقاطع وتجاذب مع ملامح اللسائيات الموازية مشل 


يشرخعات: والحتافات: بالإضافة إلى التجاذب مع الظواهر غير اللسانية من قبيل الإشارة. بل إن الوظيفين 


وا التنغيم خارج تعريف اللغة السليم ما دام لا يمكن أن يحلل إلى وحدات قابلة للعزل© وهذا فهر 
عامش التمفصل المزدوج”. ولعل هذا النظرة من شانها ان تبين» بل وشبرر تهسيش التتغيم في 
أنيات. 
ويرى فوكس أن هذا الاستنتاج ليس صحيحا بالضرورة؛ وذلك لسببين: 
لأن كل التمايزاث التنقيمية ليست من خصوصيات الا محدار؛ حيث ثمة تقايزات مقولية مسن قبل 
علو موسيقي عال في مقابل منخفضء وحتى التمايزات الأصواتية المتدرجة يمكن اشتزالههاء مبدثياء 
في الاختيارات الصواتية القابلة للعزل. 
لا ترتبط كل المعاني التنغيمية ضرورة بانفعالات» وسلوكات؟؛ حيث تُنْسْبُ طائفة من الوظائف 
اللسانية الدقيقة إلى الأنماط التنفيمية, التي تقترن بها ملامح العلو الموسيقي؛ والتى لا تكون طبيعية 
دائماء ولا كلية مطلقاء لكنها تختلف من لغة إلى لغة أخرى» ومن هنا تبرز خخاصية اعتباطية الظواهر 
اللسانية؛ فضلا عن الظواهر غير اللسائية, 


إن الجهاز الاصطلاحي يعكس الصعوبات التصورية في تحليل هذه الظاهرة» يما في ذلك تعريف 


فصطلح التنغيم نقسه. إن التنغيم» بالنسبة لعدد من الدارسين؛ يشمل في الوقت ذاته. ملاميح لسانية 


وملامح للسائيات الموازية””'؛ بينما أدخمل دارسون آخرون محتاطون المظاهر اللسائية حت الظاهرة: ففي 
مناقشة أبيركرومي (1967) لتمرج العلو الموسيقي الذي اعتبره أهم خواص دينامية الجهر ميز بين الإشارة 
التطقية؛ (وهو مصطلح استعمله أوكدن02067 بعد اقتراح من بلومقييلد©), ومن الكلام. واعتير أن 


4 


8.20 روأ الممامة نمم ةسعمها زم عع80] غط؛ لسيوتية :(1964) 2 ,تععمتامظ 5 

2 ,علدو قتنعمنا هل عل عتممممقعلط :(1974) 0 ممتستمكل1 

221 بعلهسفم) © عسو ةاعتسومارط عل عتمعدة1؟ :(1960) لذ بأعمقمولة ‏ 92 

270-71 .8 ب#طساعسماك عتلمدممط قمة ومسافة! عتةمموعط :(2000) ىرمع 040 

لقد عقد كروتندين فصلا لتبيان الملامح التطريزية وملامح اللسائيات الموازية الى يتفاعل معها التنغي والعلاقة بين 
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انظرة 
:(1933) رآ بلا عقحدمماظ لصم ,28 .2 ,واللتطتعتللع)ام1 فسة ,عدمع5 بلمسدوى: (1935) غارت بمولو0. 
14 مم لاعصم1 


217 


اللإشارة النطقية دورا إشاريا لا دورا لسانياء وهي ليست قابلة للتحليل الصواتي. وهي كلية وفطرية. 
تأتي بصورة طبيعية؛ وذكر الأمر ذاته بالنسبة للإشارة العادية الى غالبا ما ينظر إليها بصقتها نوعا م 
السلوك الذي تحدده الثقافة. ومن المحتمل» أن تكون الإشارة النطقية أيضا سلوكا مكتسبا لا سلوكا فطر 
وأما مصطلح 'لحن الكلام» فهر موجود في اللغات كلهاء لكن ثمة تنوعا كبيرا للغاية في النماذج التي ذكرس» 
وني طبيعة الوظيفة اللغوية التي يؤديهاء فهو ليس جزءا من اللغة فحسب. بل إنه: فشيلا عن ذلك, جر 
مثميز جدا. ويرى أبيركرومي أن للحن الككلام وظائف لسانية متنوعة جدا لكنها تتضمن نوعين محتشر | 
اساسا؛ وفي أحد النوعين تكون وظيفة لحن الكلام جزءا من بنية الجمل وف التوع الآخر تكون وظيفته جرء 
من بنية الكلمات. ويسمى النوع الأول التنغيم والثاني النغم. ووظيفة لحن الكلام في كل لغة هي في الغالب 
إما من النوع الأول أومن النوع الثاني: ولذلك يمكن تقسيم لغات العالم إلى قسمين: اللغات التنقييية 
واللغات النغمية"!, 

وقد نبه فوكس على إشكال آخر ذو صبغة مصطلحية كذلك؛ فعلى الرغم من تعريف قد 
المدارس المعنية بالتنغيم له تعريفا صريجما أوضمنيا على أنه وحدة: إلا أئها أطلقت على الوحدة التلغيبية 
أسماء ختلفة؛ إذ سماها (جونز) المجموعة النفسية؛ واطلق عليها (بالمر. وارمسترونغ» ووارف وأكنير 
وأرئولد» وهاليداي) المجموعة النغمية؛ وسماها (ببايك) وحدة الإيقاع؛ وأما (تراكّر وسميث) فقد دعواف 
ة؛ وسماها كريسطل الوحدة النغمية وسماها (كروتندين) المجموعة التنغيمية؛ وأطلقت عليه 
(بيرهامبورت) مركب التنغيم' من بين اصطلاحات أخرى. 

ورغم أن الوحدة التنغيمية هو المصطلح امحايد بالنسبة لفوكس إلا أنه يصبح ملتبسا كلما تم إدراك 
ية واحدة؛ فيصبح عند (كلينخارت) لحناء وعند (أمسترونغ ووارد) مقطوعة لحنية 
وعند (بالمر) تمطا للنغم» وفي تصور (همايك) نطاقاء وهذه جرد تماذج من اصطلاحات اخرى2. 

وينم تأويل أي جزء من الجملة أوالقول طايقته هذه الوحدة مطابقة تامة تأويلا متشرعا. ولع 
المسألة الجوهرية في هذا المقام هي: هل تأسس الوحدة التنفيمية على أساس البنية النحوية» أم تستقل عنها؟ 

هناك بالتاكيد شيء من تناسب التنغيم مع الوحدات النحوية؛ خصوصا الجميلة» وهذا يقود بعضص 
المدارس أن تنظر إلى هذا التناسب على أنه المعيار الذي ينبضي اتباعه. وذلك من قبيل مطابقة هاليداي 
(1967) بين الجميلة والمجموع النغمية» ولكن بسبب الغياب المتكرر لهذا التناسب» تنظر مدارس عديدة إلى 
التنغيم على أنه لا يطابق الوحدة النحوية؛ بل يطابق الوحدة المعنوية (أمسترونغ ووارد. أوكتير وأرنولد) 
أوالوحدة الإخبارية (هاليداي)» التي قد تكون ها علافة بالوحدات التركيبية. ولقد أجريت محاولات من 


ما يزيد عن وححدة 


.104 -1'.103 مقع نأعسصلاط لمعمع0 آم مامعسصعلظ :(1967) ([ رعأطسم معطم ل 
.288 .”1 بطع تصلق عللمعمعط نهد ومرساهه!1 عتلممموط :(2000) حل بعروتز 4 
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طرف (ليبرمان 1965.: بيرويش 1966 مثلا) لاشتقاق الوحدات التنغيمية بقواعد من البنية التركيبية27. 
في هذا السياق ستعالج سيلكورك (1984) تحو التنغيم من زاويته التركيبية والدلالية دون إغفال لطبيعته 
الصواتية والأصوائية. 

وبالإضافة إلى هذه الصعوبات العامة يواجه دارس التنغيم في اللغة العربية مشكلة إنكار ثلة 
معتيرة من الباحثين هله الظاهرة إلى درجة يمكن معها إقرار أحمد كشك (1997) في قوله: إحساس عام عند 
|. اللغويين المعاصرين يؤكد بعد التنغيم عن أن يكون له قيمة صرفية أونحوية في لغتنا العربية: وأنه لم يخطر يبال 
القدامى استخدامه من هاتين الناحيتين7» ويمكن تصنيف المنكرين إلى ثلاثة أصاف: 

٠.1‏ صنف ينكر وجود هذه الظاهرة في كتب التراث (النحو والصرفء. والقراءات...). 

0.200 صنف ينكر وجود التنخيم في اللغة العربية بعامة. 

0 0.3 صنف يعترف بوجود التنغيم في العربية المعياره ولكنه ينفيه عن القرآن الكريم 


وقد سبق لنا الرد على الصنف الأول من خلال الفصل الثاني من هذا الباب بعامة» 
والمبحث (1.2) منه يخاصة. 

وأما الذين يتكرون وجود التنغيم في العربية» فيمكن أن نطلع على موقفهم من خلال مقال 
نموذجي حديث نسياء نشر بمجلة أللسان العربي' الواسعة الانتشار بين اللخويين العرب» ويحمل عنوانا ميغ 
| في صورة سؤال مستفز: عل في العربية الفصيحة تنغيم؟©. 

لقد استهل الباحث مقالته المذكورة بالحديث عن الفوضى في تعدد ألفاظ المصطلح, والتى منها 
التنغيم؛ فقال: بات الدرس اللغوي العربي يذكر مصطلحات جديدة على أنها جزء من مادئه ومنهاجه. وإن 
تسامح الناس ني الاصطلاح فإن لذلك ضوابط وأصولا يرجع إليها الباحث تنبا للفوضى في تعدد الفاظ 
المصطلح وتناقض المعنى [... ولذلك] فلا بد للمعئيين أفرادا ومؤسسات من أن يجعلوا لذلك ضوابط 
أصولا تحكم كل علم؛ وتوضح مادته. وترسخ منهاجه وتحصر مصطلحه””. وهو يرى التنشيم من تلك 


*1 المصدر نفسه. ص. 288- 289. 

كشك؛ أحمد (1997): من وظائف الصوت اللغوي: عحاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي. ص. 57. 
رمضان. عبي الدين (2001): هل في العربية الفصيحة تنغيم؟» ص. 54- 64. 
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الشكوك أخذ يعرض أراء بعض الباحثين الداعية إلى الانتفاع به في التفريق بين المعاني؛ ومنها قولة كسال 
بشر: وكم يكون جميلا أن يهتم به دارسو الأدب ورجال النقد الأدبي؛ إذ هم بذلك يستطيعون الحكم على 
المعاني حكما صادقاء ومن الواجب علينا ايضا أن نراعيه في تلاوة كتاب الله فنحن إن فعلنا ذلك سهل علينا 
فهمه وتذوق معانيه”!". وقد رأى الباحث أن يرد من خلال عرض ما يهم من الظاهرة في مشل اللفة 
الإنجليزية ما يوحي بأن اللتحدث عنها في العربية الفصيحة إنما هو يقوم بعملية إسقاط؛ وهو ما يستفاد من 
قوله في نهاية المطاف: وأغلب من تحدث عن التنغيم في الدرس اللغوي الحديث من العرب لم يخالف في 
وصفه ولا مناقشته ولا تقريره ولا نتائجه. وهو ما يده القارئ في ما كتب بالإنجليزية دون أي تباين. 
ويجحاول بعض الباحثين أن ينص على وود هذه الظاهرة في فصيحة العربية» ويضرب لذلك مغلا من القن 
العزيز بالرغم من أن بعض الدارسين يقطع بعدم وجودها على نحو ما هي عليه في الإتجليزية إلا من بعضن 
الإشارة إلى ما يشبه ذلك©, ثم انتقل إلى الحديث عن النبر فيما يشبه الخلط بين الظاهرتين, فبيّن انطلاقا من 
باحثين آخرين فقدان الدليل على وجود هذه الظاهرة في الفصيحة:؛ وفيما يخص التنغيم ثقل عن رمضان عبد 
التواب نفيه أن يكون القدماء تناولوا ظاهرة التنغيم أوعرفوا كنهه إلا بعض إشارات نادرة. ثم أخل يؤول 
أقوال القدماء على أثها ليست من قبيل المصسطلح المذكورء ويستعرض خصائص العربية التي ليس منها 
التنغيم . 

ثم أورد ما نص عليه باحث آخر؛ لم يذكره؛ بآن التنغيم اساس للتفريق بين الجمل» وأنه الفيتصل, 
في إدراك المعنى. والغرض البلاغي, بالرغم من خلو النص مثلا من لفظ الاستفهام. بل إن لفظ الاستفهام 
ربما وُجد دون أن يفيد معتى الاستفهام, فيكشف بالتنغيم موسيقى الكلام عن هذا الجائب المهم. وهوما 
وقف عليه بعض المفسرين من تقديرهم للاستفهام باستعمالهم ند تنغيم النطق وموسيقي الكلام دون الحاجة 
إلى تقدير حذف الاستفهام اوالتعجب”". 

وقد رد على الباحثين معا بقوله: عملى أن أول الباحثين مطالب بتوضيح كيف يستفاد من التنشيم 
في دراسة الأدب ونقده؛ وبآن يفصل القول في كيفية مراعاة التنغيم في تلاوة النص العزيز» وبآن يشرح أمثلة 
نوضح كيف ضاعت الفائدة في فهمه وتذوقه بإهمال هذه الظاهرة منذ قرون كثيرة؛ بل إن على الباحثين 
كليهما أن يحققا وجود ظاهرة التتغيم في الفصيحة: وهما يعلمان أن العرب عُنيت أيما عناية بدرس لغتها 
وإثقان علومها [...] وآن ثانيهما مطالب بأن يعرض لا أتى به من مذاهب هؤلاء المفسرين الذين وججدوا 


47 كمالء بشر (1980):هلم اللغة العام: الأصوات» ص. 163. 

رمضان. سحي الدين (2001): هل في العريبة الفصيحة تنغيم؟: ص. 55. 

0057 رمضان» عبد التواب (1982): المدخل إلى علم اللغة ومتاهج البحث. ص. 107-103 
نقلاعن: رمضانء بي الدين (2001): هل في العربية القصيحة تتغيم؟: صص. 61. 
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العزيز يتبين بالتنغيم موسيقية الكلام في مواطن منه نما نص العلماء على حذف ما يفيد الاستفهام 


وكلا الباحثين وبعض الدارسين من ذهبوا مذهبهما أن التنشيم تحدوي عليه العامية. فإن على 
بمؤلاء أن يتحققوا من كون الظاهرة هي هي في كل عامية؛ أوأنها في كل عامية مختلفة عن غيرهاء وما قيمشه 
تذاك. 

بل إن الظاهرة اللغوية أية ظاهرة؛ مما تحتوي عليها اللغة» ويتكلم بها الناسء هي بعض أنظمتها 
الصوتيف فلا تضاف إليه إضافة, ولا يقترح أن تُجعل في اللغة بعد أن لم تكن! وهذأ من بديهيات العلم 
منهجا ولتائج. ودعوة من دعا إلى الانتفاع بالتنغيم في الفصيحة من قبيل تزجية الكلام واستهواء الظاهرة له 
في اللغة الإنجليزية أوغيرها من اللغات التي من سمتها أن تجري في كلام المتحدثين بها" قاما في العربية 
الفصيحة بتراثها من الشعر والنثر ولا سيما النص العزيز؛ وبما تضمنته من خخصائص النظم؛ ومذاهب اللغة 
والنحو والصرف فإن فيها ما يغنيها ويغني أهلها في تكوينها وإسماعهاء ولا تشمل كل أصناف الجمل 
واجزاء الكلام. 
١‏ ثم إن الحديث عن الظاهرة لا بد أن يبدا من معالم في الكلام تشتمل على عناصر اللغة؛ لا أن يبدأ 
٠‏ بالبحث في ظاهرة من عادة متكلمين بلغات أخرى لاصطناعها©. 
ا واما الصنف الثالث والأخير أي الذي يقر بوجود التنغيم في العربية ولكنه يستبعده مسن تتلاوة 
القرآن الكريم» فيمكن التدليل عليه من خلال قول الحوارئة (2002): إذا كانت الدلالات في الكتابة 
تتحدد بعلامات الترقيم» وتتحده في الكلام عن طريق التنغيم؛ فإنها في القرآن الكريم لا تتحدد إلا بواسطة 
التجويد. وهو العلم الذي نصون به اللسان عن الخطأ في لفظ القرآن. 

ولا كان كلام الله سبحانه وتعالى منرّها أن يكون مثله كلام البشر؛ فإن التنغيم بمفهومه السالف لا 
يمكن أن يقرأ به القرآن» وما ورد هنا من آبات قرآنية كان الغرض منها بيان التنغيم باعتبارها شواهد على 
' هذه الظاهرة. 

ويبقى التجويد علامة دالة للقرآن لا تجوز القراءة فيه إلا به؛ واعتقد أن تطبيق التنغيم عليه قراءة 
عبن باب الحال» وإن حاولنا ذلك فإننا تخرج عن السمت الذي اختص به؛ كما لو جربت أن تود كلام البشر 
أوحتى الحديث النبوي الشريف» فإن ذلك يكون نشانا'©. 


277 المرجع لقسف ص. 61. 
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ويضاف إلى هذا بعض الدراسات التي تستعمل مصطلح التنغشيم بدلالات اخرى مما يسهم في 
التشويش على الظاهرة"!2. 

إن هذا النفي للظاهرة ينتصب مشكلا عريصا في وجه الدارس؛ إذ يجعله في وضع حرج؛ ويلزفه 
بإثيات وجود الظاهرة قبل دراستها. 

وفي مقابل هذا التصورات المبنسرة قدم ثلة من الدارسين ما ينبت وجود هذه الظاهرة في كتب 
القدماء بعامة؛ من خلال إشارات توحي إلى ذلك؛ وإن لم تضع له المعايير والقواعد المفصلة التي على 
أساسها كان تحققه وجريانه على السنة العرب الفصحاء حتى الآن”2 كما قدموا حقائق عن هذه الظاهرة 

سواء فيما يتعلق بملاحها أروظائفهاء أوأنماطها التنغيمية””. أودورها في بنينة اللغة. 

ولعل ما يطغى على هذه الدراسات التي تناولت مسالة التنغيم في كتب التراث؛ أرفي اللغة العربية 
هو تقديم التصوص والإشارات الدالة على وجود الظاهرة» أكثر من دراسة الظاهرة وتقديم تفسيرها لها. 
إلا أن هذا الحكم لا يسري قطعا على دراسات تخطت هذا الأفق, منها: 

- حسانء تمام (19805): مناهج البحث في اللغق وحسان. تمام (د.ت): اللغة العربية معناها ومبئاهاء 
الذي قدم تصورا عن الأغاط التنفيمية. 

-2 والفيومي» احمد عبد التواب (1991): أبحاث في علم أصوات اللغة العربية» الذي قدم معطياث عن 
دور التنغيم في إفادة المعلى وإباثة الغرض؛ وانه مذهب من مذاهب العرب في الكلام”' وبين ان 
القوالب أوالأماط التنغيمية تتعدد بتعدد أنواع الجمل إذ لكل جملة من هذه الحمل قالسب تلغيسي 
وممط أدائي خاص لا تكاد تشاركها جملة أخرى فيه؛ وهذا النمط يجب اتباعه ومراعاته في النطق بكل 


”35 انظر على سبيل المثال لا الحصر؛ البيائي: سناء حميد (2000): التنغيم في القرآن الكريم. والمقال إنما يتحدث في الوائع 
عن الإيقاع! 

الفيرمي؛ أحمد عبد التراب (1991): أماث في علم أصوات اللغة العربية؛ ص. 188. 

من هذه الدراسات: مجاهده عبد الكريم عيد الرحمن (1982)؛ الدلالة الصوتية والدلالة الصرفية عند ابن جني. 
وقدوري» غائم الحمد (1986): الدراسات» الصوئية عند علماء التجويد؛ والفيرمي. أحمد عبد التواب (1991): أيحاث 
في علم أصرات اللغة العربية» زاهيد» عبد الحميد (11999): الصوت في علم الموسيقى العربية: وزاهيد؛ عبد الحميد 
(2000): الصوت في الدراسات التقدية والبلاغية التراثية والحديثة: عرض ونقد: والجوارئق يوسف عبد الله (2002) 
التنفيم ودلالته في اللغة العربية؛ و طالب. محمد هابل (2003): ظاهرة التنفيم قي الثراث العربي؛ والحازمي» عليان بن 
عمد (د.ت): التنغيم في التراث العربي. 

من هذه الدراسات: حسان؛ تام (1986): مناهج الببحث في اللغة. و حسان؛ تام (د.ت): اللغة العربية معناها ومبتاهاء 
وكشك: احد (1997): من رظائف الصوت اللغوي: ماولة لفهم صرفي وموي ودلالي؛ وحنون, ميارك (1997): في 
بنية الوقف وبنينة اللغة: والبايي. أحمد (2003): التنخيم علد ابن جتي. 

الفيرسي؛ أحمد عبد التواب (1991): أيماث في علم أصوات اللغة العربية» ص. 207. 
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جملة من هذه الجمل وإلا عد المتكلم لاحناء وكان شأنه شآن رفع المفعول ونصب الفاعل"!). كسا 
بين أن للأغاط التنغيمية دورا في تحديد معاني الأدوات النحوية والترجيح ب معاتنياا. 

وكشك؛ اد (1997): من وظائف الصوت اللغوي: محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي؛ الذي قدم 
دراسة رائدة تشكل نقلة نوعية فيما يتعلق بدور التنغيم في بنيئة اللغة العربية؛ لقد صصص الباحث 
فصلا كاملا عن التنغيم بصفته ظاهرة نحوية؟ حيث توقف عند مواقف الباحثين النافين للظاهرة عن 
كتب القدامى وعن دوره في ما سماه الفهم النحوي» وقال رادا عليهم: وقدامى العرب؛ داخم 
يربطوا ظاهرة التنغيم بتفسير قضاياهم اللغويّة؛ وهم وإن تاه عنهم تسجيل قواعد لهاء فإن ذلك لم 
ينع من وجود خطرات ذكيّة لّاحة تعطي إحساساً عميقاً بن رفض هذه الظاهرة تقامأ أمرٌ غير واردء 
وإن لم يكن لها حاكم من القواعد” ثم قدم نصوصا تراثية تعفد ما ذهب إليهء ولكن لم يكن ذلك 
ميلخه من العلم؛ إذ قدم قراءة تفسيرية لبعض الأبواب النحوية اعتمادا على التنغيم؛ ومنها: النعت» 
والشرط» والتعجب» والتوكيد؛ والبدل؛ واسم الفعل؛ والتحذير والإغراء؛ وفاء العطف, والتداف 
والاختصاص. والمفعول المطلق. والاستفهام...الخ”/. ليختم بقوله: نهل آن لنا بعد هذه القضايا أن 
نعتير التنغيم مظهرا من مظاهر القهم النحوي. وفي هذه القضايا ربما كان كثيرا ممالم نتعرض له 
بتنقيب؟ هل آن لنا أن ندرك أن سبيل الفهم للغة أساس اعتمادها على المشافهة آمر تحكمه المشافهة 
وهو التنغيم؟ 

سؤلان يتركان بعد كل ما قلت قيد الببحث. وما جثت به من تدليل حسبان خاص يجيب بكلمة نعم 
عن هذين السؤالين0©. 

حتون؛ مبارك (1997): بنية الوقف وبنينة اللغة. ورغم أن هذه الدراسة لم تكن خخاصة بالتنغيم إلا 
أنها كشفت عن التطريز, ومنه التنغيم في مكتون التراث بما فيه كتب الموسيقى والخطابة والفلسفة... 
وبيئت دور التطريز في بنيئة اللغة. 


ولعل ما تحتاجه المكتبة العربية هو دراسة شاملة لهذه الظاهرة انطلاقا من محددات نظرية صارمة 


أقبين دور هذا الملسح في بنينة اللغة. 


كشك, امد (1997): من وظائف العسوت اللغوي: محاولة لفهم صرفي ونخوي ودلالي؛ ص 57. 
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2 العربية المعيار لغة تنغيمية: 

تنقسم اللفات الإنسانية إلى لغات نغمية 18218118868 1028) ولغات تتغيمية 
دع مهدع مدا مم لقنم اط1], 

وقتاز اللغات النغمية بتغييرات تقع على تردد نغمة الأساس ما يؤدي إلى تشوع النغمات على 
مستوى الكلمة. فيختلف المعنى المعجمي للكلمة الواحدة باختلاف تلك النغمات صعودا وهبوطا. 

ومن اللغات النغمية: لغات إفريقيا الشرقية. واللغات الترويجية؛ والسويدية» واللتوائية» والصربية 
الكرواتية؛ والصينية... 

ففي اللغة الصينية الملدرينية 56عتنط0) صتيهفصه]/3ة (لمجة بكين)؛ هناك أربعة أنواع نغمية 
غتلفة: وتوصف على التحو التالي: 
1 النغمة المستوية علا ورمزها /-/ 
0.2 النغمة الصاعدة عطقك / /١‏ 
2.3 النغخمة المابطة الصاعدة «عكاممط / /أ/ 
2.4 النغمة اخابطة عهزلل/ )/. 


والمتوالية الصوتية [1[10]» التي تكتب بالحروف الرومائية على النحو التالي: :30©؛ وتعني بالنغمة 
(1): أختزينن وبالنغمة (2): الخيزرانة وبالنغمة (3): السيكُ وبالنغمة (4): يعيش 

وفي لغة الإيبو 10؛ في غرب إثريقياء تعني المنوالية [3060/2] مع النغم المنشخفض فوق المقطعين 
معا: جسر وتعني مع النغم المنخفض فوق المقطع الأول والنغم العالي فوق المقطع الثاني: بيضق فيما تعبي 
مع النغم العالي فوق المقطع الأول والنغم المنشفض فوق المقطع الثاني: 'ثوب27. 

وبهذا يتضح تعدد المعنى المعجمي للكلمة الواحدة؛ في مجموعة اللغات التشمية؛ بتعدد الأنقام 
المقثرنة بمقاطعها. 

أما مجموعة اللغات التنغيمية؛ ومن أمثلتها الإنجليزية؛ والروسية» والعربية© فإن تغيير النغمات 
يتم على مستوى الجملة (أوتحديدا على مسترى المركب التنغيمي)؛ حيث تختلف الجمل بامتلاف النطاقات 
أوالأتماط التنغيمية. ويتضمن التنغيم ورود توالي أثماط العلو الموسيقي» وكل مط منها يستعمل مجموعة 


.149 .8 كملاع سوطاط 6غ سمتقاع هو عله[ :(1970) 8 معوطتملمكة ,"1 .بآ بممطعصوممه  1١١‏ 
3 مصارح؛ سعد عبد العزيز(2000): دراسة السمع والكلام؛ ص. 222 . 
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ععان متساوقة نسبيا. وترتفع المكونات النحوية لأي مستوى على الأقل إلى الجملة التي قد تعالج على أنها 
'جموعات تنغيمية منفصلة لها الحنها المادف. 

وقد بينا سابقا''' أن الفلاسفة عندما يستعملون النغم يقصدون التنغيم؛ وثميل إلى أن اللغة العربية 
عي لغة تنغيمية؛ وليس لنا -في حدود فهمنا- من التصوص والوقائع اللغوية ما يثبت توظيفها للتغم بصفته 
ملمحا يسهم في بنينة الأقوال العربية. 


| 2.2 وظائف التنفيم في لفة القّرآن: 
يقوم التنغيم بوظائف عديدة في اللغة. وتكسن وظيفته الهامسة والغالبة - بحسب كريسطل» 
دفييد (1978) 1 ,[02/518)- في الإشارة إلى البنية النحوية؛ حيث يقوم بدور يشبه دور الترقيم في الكتابة؛ 
لكن مع استخدام كثير للتقابلات. إن تخصيص الجملة. والجميلة» وحدوه أخرى. والتقابل بين بعض 
البنيات النحوية. من قبيل الاستفهامات والأخبار» تتم بواسطة التنغيم. 

ويكمن دوره الثاني في إبلاغ موقف الشخص الذي يكون: إما سخرية؛ أوحيرة؛ أوغضب» الخ. 
ويمكن الإشارة إلى هذه المواقف جميعا بواسطة تقابل العلو الموسيقي» علاوة على ملاسح اخرى تطريزية 
ولسانية موازية. 
١‏ وثمة أدرار أخرى للتنغيم في اللغةء يمكن ذكرها باعتبارها بعسضا مسن طرق الإثسارة إلى الخلفيية 
| الاجتماعية'. ويمكن تفسيم وظائف التنغيم في اللغة العربية إلى ثلاث وظائف هي: الوظيفة الاتفعالية 
التعبيرية؛ والوظيفة التركيبية» والوظيفة الدلالية. 

لقد وردت عدة إشارات دالة على وظائف التنغيم في الدراسات القرآئية وهي؛ وإن لم تنظر لذلك 
بصورة واضحة وصريحة» فإن تراكم تلك الإشارات يدل على ثمثل أصحابها واستحضارهم للظاهرة: وفيما 
يلي عرض لتلك الوظائف. 


2 الوظيفة الانفعالية التعبيرية: 

ويقصد بها التعبير عن الأحاسيس والانفعالات التي تختلج داخل نفس المتكلم من قبيل: الخشوف» 
| والشجاعة, والحزن؛ والفرح؛ والتعحجب» والتعظيم؛ والحمسرة: والرضىء والغضبء والياس» والأمل» 
٠‏ والشك واليقين... وهو ما يطلق عليه مالمبرج وبرزنهان الأهداف الأسلوبية©. 


2 انظر: (4.3.1), 


82 .7 رقعتاعمصطاط لمع ع )فابع مشا كه جتعوملاءلط ى :(1980) < ,لمادوت 2 2 
3 انظر: 1970) 8 ومع سطعا/ة ,:1 سل بممطمصدمم8): .154 .1 روعلاعمماط وأ سمتاعس معام 
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والقرآن باعتباره كتاب وعظ وإقناع وقصص...الخ يتضمن هذه المعاتي وغيرهاء ويذلك فإنه 
يوظف منحتيات أونطاقات تنغيمية غتلفة. تؤدي الوظيفة الانفعالية التعبيرية. 

وهذه المدحنيات كثيرا ما لممسناها من خلال المظان القرآنية. ومن أمثلة ذلك: 

يقول الزركشي: فحق على كل امرئ مسلم أن يرتله» وكمال ترتيله تفشيم ألفاظه. والإبانة عن 
حروقه والإفصاح لجميعه [...] فمن اراد أن يقرا القرآن بكمال الترتيل فليقراه على منازله» فإن كان يقسر' 
تهديدا لفظ به لفظ المتهدد وإن كان يقرأ لفط تعظيم لفظ به على التعظيم.[...] فإذا مر به آية رحمة وقف 
عندها وفرح بما وعده الله تعالى منهاء واستبشر إلى ذلك وسال الله تعالى أن يعيذه من النار. 

وإن هو مر بآية فيها نداء وللذين آمنوا فقال: (ياأيها الذين آمنوا) وقف عندها - وقد كان بعضهم 
يقول: لبيك ربي وسعديك؛ ويتأمل ما بعدها ما أمر به ونهي عن فيعتقد بول ذلك [...] وإن كان ب 
يقرؤه من الآي هما أمر الله به أونهى عنه أضمر قبول الأمر والاثتمار؛ والانتهاء عن المنهي والاجتناب للد 
فإن كان ما يقرؤه من ذلك وعيد أوعد الله به المؤمنين فلينظر إلى قلبه؛ فإن جنح إلى الرجاء فزّعه بالخوف. 

وإن جنح إلى اللنوف فسح له في الرجاء؛ حتى يكون خحوفه ورجاؤه معتدلين؛ فإن ذلك كمال الإيمان [. 

وإذا كان موعظة اتعظ بهاء فإنه إذا فعل هذا فقد نال كمال الترتيل”!", 

إن الزركشي يشدد على قراءة القرآن على منازله؛ إذ لكل منزلة تمطها التنغيمي الخاص بهاء فتمط 
التهديد ليس هو نمط التعظيمء ولا التتخويف... بل إن الأمر يقتضي كذلك التأمل والاستحضار والاتعساظ 
اي التفاعل المزدوج الأدائي والسلوكي. 

ويضيف الزركشي في موضع آخر: وينبغي الاعتناء بما يمكن إحصاؤه من المعاني التي تكلم فيها 
البليغ مثبتا ونافيا [...] ومنها: تمكين الانفعالات النفسانية من النفوس مشل الاستعطاف؛ والإعراض١»‏ 
والإغضاب» 0 والتخويف. ويكون في مدح وذم؛ رشكاية واعتذار» وإذن ومنع. 

.اوسن ذلك: استدعاء المخاطب إلى ففل تأمل» وزيادة تفهم؛ قال تعالى: قل نما 

أعظكُم يوا حت أن تَقُومُو الله مث وَفْرّدَئ ثُر تمَفَكَرُوا74. وكذلك تر وما يَعْقِلَهَا 
إلا لْعَطِمُونَ وكذلك قوله: ««وَمَا يَعْقَلَهَإِلَا آلْعَظِمُونَ»””؛ وسر هذا أن السامع يحرص على أن 
يكون من هؤلاء المثنى عليهم؛ فيسارع إلى التصديق. ويلقى في نفسه نور من التوفيق. [...] ومثال الاستمالة 


56 الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد لف (01988: البرهان في علوم القرآن. ج. 1 ص. 533-532 


ف قوله تعالى عن آدم: قَالَا ربد ظَأننا أنفْسَكا وإن ل تَفِْرلَنَا ود 
َنّ مِنَ ألْخَسِرِين114. 

[...] ومن الإغضاب العجيب قوله تعالى: «إِنّمَا يَبَدكُمْ الله عن الَذِينَ فسَلُوكمْ فى آلتدين 
جُوصكُم بن دِيَركُمْ وَطَهرُوا َل راك أن مولوْهمَ ومن يكو م 
© 


9 ..] ومنه الإباثة بالمدح» وربما مدح الكريم بالتغاقل عن الزلة والتهاون بالذنب؛ كما أشار إليه 
آن 1...] ومنه أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة بالإنذار©. 

إن كل هذه الأغراض التي هدف إليها القرآن الكريم تقتضي تقنضي نطاقات تنغيمية خاصة بها 
دلالتها أبلغ ما يكون. 

فإذا كان التنغيم الداعي الخاشع مقبولاً مثلا في آيات الاستغفار والتوبة فلا بد له من أن يختليف 
تنغيم الآبات التي فيها تهديد ووعيد؛ أي يجب أن يوافق التنغيم المعنى ويظهره ليجعل المتلو في ذهن 
امع وقلبف فائلين غير الشدة, والأمر والنهي غير الدعاء والالتماس» والخير غير الاستفهام؛ والوعد غير 


وتتجلى كذلك الوظيفة التعبيرية للتنغيم فيما ما سماه القراء؛ المد المعشوي الذي يكون قصدد 
الغة في النفي والتعظيم؛ ويكون أيضا عند الدعاء والاستغاثة؛ يقول ابن الجزري: وأما السبب المعشوي 
] فهو قصد المبالغة في النفي [...] ومنه مد التعظيم في نحو (لا إله إلا اش لا إله إلا هرء لا إله إلا 
) [...! ويقال له أيضا مد المبالغة: قال ابن مهران في كتاب المدات له: إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب 
لللمبالخة في نفي إهية سوى الله قال وهذا معروف عند العرب لأنها تمد عند الدعاء وعند الاستغاثة وعند 
اللبالغة في نفي شيء ويمدون ما لا أصل له بهذه العلة [...] وقد استحب العلماء والمحققون مد الصوت 
بلا إله إلا الله إشعارا بما ذكرنا وبغيره. قال الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله في الأذكار, ولهذا كان 
اللذهب الصحيح المختار استحباب مد الذاكر قوله (لا إله إلا الله) لما ورد فيه من التدير [...] وروينا في 
لك حديثين مرفوعين أحدهما عن ابن عمرء من قال: (لا إله إلا الله) ومد يها صوتف أسكنه الله دار 


تجورةالأعراب 231 
ابوزةالنية 81 


05 الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد اله (1988): البرهان في علوم القرآن ج. اء ص. 94-389. 
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الجلال» دارا سمى بها نفسه [...] والآخر عن أئس من قال: (لا إله إلا الله) ومدها هدمت له أربعة ذلب. 
وكلاهما ضعيفان ولكنهما في فضائل الأعمال. وقد ورد مد المبالغة للنشي في (لا) التي للتبرئة في نحو (لا 
ريب فيف لا شية فيهاء لا مرد لهء لا جرم) عن حزةة؟". 

فمد الصوت إذأً وارد للتعبير عن امبالغة في نفي الألوهية عن غير الله وكذلك للتعبير عن الدعاء 
والتبرثة» بل وللتعبير عن أحاسيس أخرى مشابهة؛ ولذلك قال: ويمدون ما لا اصل له بهذه العلق أي علة 
المبالغة» والمبالغة تكون ليس فقط في النفي بل وفي التعظيم؛ والتحقيرء والدعاء... 

فإذا أخذنا الدعاء نهد أن جملة (آمين) مثلا؛ يمد بها الصوت» ويكرر لفظها تسبيرا عن المبالغة في 
الدعاء » وني هذا يقول السيوطي: عن وائل بن حجر سمعت الني فك قرأ: (ولا الضالين) فقال: آمين يمد 
بها صوته وأخرجه الطبراني بلفظ: قال: آمين ثلاثة مرات0©, 

وقال الزجاج: وني آمين لغتان! قصر ومد [...] والمد فيها لإشباع الفستح كإشباع منتزاح؛ ولا 
ترضاعه©. 

وقال الرازي: قال قوم من أهل الذّخة هو مقصور. وإلما أدخلوا فيه المدة بدلا من ياء النداء كالهم 
أرادوا (يامين)... فامًا الذين قالوا مطؤلة فكأنه معنى النداء يا أمين على مخرج من يقول: يا فلان» يا رجل: 
ثم يحذفون الياء: أفلان» أزيد. وقد قالوا في الذعاء: أرب؛ بريدون يا رب. وحكى بعضهم عن فصحاء 
العرب: أخبيث» يريدون يا حبيث. وقال آحرون: إلما مدت الألف ليطول بها النصوت كما قالوا: (أوه) 
مقصورة الألف ثم قالوا: (آوه) يريدون تطويل الصوت بالشكاية» وبهذا يكون مد الصوت دالا على 
معنى النداء والدعاء» وعلى معنى الشكاية. 

وفي التعبير عن المبالغة والالتذاذ بالنفي يقول السيوطي متحدثا عن نفي العام والخاص: ولا شك 
أن زيادة المقهوم من اللفظ توجب الالتذاذ به فلذلك كان نفي العام أحسن من نفي الخاص؛ وإثبات المخاص 


أحسن من إثيات العاء”. 


10 ابن الجزري» أبو الخير شمس الدين مممد. (د.ت): النشر في القراءاث العشرء ج. 1.ص. 345-344,: وانظر كذلك: 
السيوطيء جلال الدين (1973): الإتقان في علرم القرآن؛ ج.1ء عس. 97-96 والمارغيبي: إبراهيم (1995): النجوم 
الطوالع على الدرر اللوامع في اصل مقرأ الإمام نافع» صن 51. 

5 السيوطي. جلال الدين (1973) الإتقان في علوم القرآن. ج. !. ص. 107. 

9 الزجاج (1986): إعراب القرآن» ج. 1؛ ص. 151-150 

الرازيء أبو حاتم (1958): كتاب الزينة؛ ج. 2 ص. 28. 

السيوطيء جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن» ج.2: ص. 78. 
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إن السيوطي يقترح. في نصهء وجوب الالدذاذ بالتفي في العام وبالثبوت في الخاص لأن ذلك 
لمعنى في صاحبه ويجعله أحسن منه. 

ويطرح نص ابن الجزري أعلاه مسألة هامة أخرى وهي مد الصوت ارج القرآن الكريم؛ أي في 
ديد الأذكار» ونتضيم هذه الملاحظة كذلك في قول الإبراهيمي: ولا كان المد المعنوي معمولا به لغة» 


ا غند بعض القراءء جاز استعماله في الفساظ الأذان وجميع الأذكار كالحوقلة والاستغفار والتكبير في 
لق 


ففي الفاظ الأذان أوالنداء إلى الصلاة» يكون المقام مقام نداء والألقاظ التي تمد هي: اللف ولاء 
ء والصلاة. والفلاح. 
ويرفع الصوت ويد في الأذكار كلهاء من قبيل الحوقلة: (لا حول ولا قوة إلا بالله) حيث تمد (لا) 
للها وفي الاستغفار حيث الندم يستلزم تقطيط لفظ (الله) في (استغفر الله)» وفي التكبير أثناء الصلاة (الله 
يستلزم تعظيم الله رفع الصوت بلفظه ومده. وبهذا يتجلى أن المعاني التي يتم إبرازها هي: التبرئة: 
م؛ وتعظيم الله. 

وقد بين ابن جني أن التعبير عن الشعور بالئدم والحسرة وتاكيد الأيمان دعا قارئ الشرآن» من 
قراءة الأعرج ومسلم بن جندب وابي الزناد: يا حسرة”! ساكنة الماء 'على العبا إلى توظيف فط 
يقوم على رفع الصوت وإشباعه والتأني فيه ويتبين ذلك من قوله: آمايا حسرث بالهاء ساكنة ففيه 
. وذلك أن فوله: على العباد متعلق بهاء أوصفة لها. وكلاهما لا يحسن الوقوف عليها دوله. ووجه 
عندي ما أذكره. وذلك أن العرب إذا أخبرت عن الشيء غير مُعَْمِدِْهِ ولا معتزمة عليه أسرعت فيه 
"تان على اللفظ المعبر به عنه. وذلك كقوله: قلنا ها قفي لنا قالت قاف. 

معناه: وقفت» فاقتصرت من جملة الكلمة ععلى حرف منها؛ تهاونا بالحال» وتفاقلا عن الإجابة» 

0 اد المقال. ويكفي في ذلك قول الله سبحاله: ( لا يواكم الله بالل في أَيْمَابكُم)' قالوا في تفسيره: 
كقولك: لا وال وبلى والله. فأين سرعة اللفظ بذكر اسم الله تعالى هنا من التثبت فيد والإشباع له 


فول لاانسى ققيلا رزتفه هانب قُوسّى مسا منشيت على الأرض؟ 


الإبراهيمي» محمد (1990): للحجة في تجويد القرآن» صى. 150-149. 
سورة يس ]: 30, 
سورة البقرة: آ: 225 والمائدة آ: 89, 
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أفلا ترى إلى تطعمك هذه اللفظة في النطق هنا بهاء وتمطيك لإشباع معنى القسم عليها؟ وكذب 
أيضا قد ترى إلى إطالة الصوت بقوله من بعده: 


بلى إنها تعفو الكلسوم وإنما ُوكُسل بالأدنى وإن جل ماهضي 


أفلا تراه لما أكذب نفسهء وتدارك ما كان أفرط فيه لفظه - أطال الإقامة على قوله: (بلى 
رجوعا إلى الحق عنده؛ وانتكاثا عما كان حقد عليه يمينه؟ فأين قوله هنا: (فوالش) رقوله: (بلى) منهم يي 
قوله: لا والله. وبلى والله؟ وعليه قوله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان أي وكدتّوها وحققتموره 
وإذا أوليت هذا أدنى تأمل عرفت منه وبه ما نحن بسبيله وعلى سمته”!". 

إن هذا النص يشف عن عمق تصور ابسن جني للتنغيم واستبطانه لدوره في تتشكيل الخطاب 
وإدراكه لوظيفته التعبيرية؛ فطول الإقامة عملى (بلى) تعني الرجوع إلى الحقى والانتكاث عما كان عقد عب 
يمينه فهي إذا توبة وندم؛ بينما التطعم أوالالتذاذ بتعبير السبوطي بعبارة (فوالله) في النطق, والتغببت فيه 
والتمطي لإشباع معنى القسمء والمماطلة عليها هو تعبير عن توكيده وتحقيقه وهو ايمان مغلظة: في حون ' 
السرعة وعدم التطعم كلفظ بذكر اسم الله هو لغو في الأيمان, والله لا يؤاخد علي فالتنغيم يؤدي هنا دى.. 
خطيرا في الجال الديني حيث يترتب عليه الحزاء» وهو ما يمكن أن نصطلح عليه بالوظيفة الجزائية للتنغيم. ا 
التهاون والتثاقل والتعبير عن عدم الاهتمام بالشيء فيفهم عن العسرب إذا ما أخبرت عن الشيء فم. 
معتمدته ولا معتزمة عليه» أي لم تتطعمه بل تسرع في أدائه'©. 

ومن الأحاسيس التي يعكسها التنغيم, التعبير عن الاستهزاء؛ حيث رصده ابن جني بقوله: ور 
ذلك قرا: وإأيدًا مِمَا وَكنا ثَابًا وَعِطَمًا ونا" على الخبر كلاهما بلا استفهام. 

قال ابو الفتتح مَخرج هذا منهم على الخْرى وهذا كما تقول من تهزأ به إذا نظرت إلي منت مك 
فرقاء وإذا سألتك جسَّمْتَ لي بحراء أي: الأمر بخلاف ذلك. وإنما أقوله هازئا. ويدل على هذا شاهد السب 
حيتعل. ولولا شهود ا حال لكان حقيقة لا عبثاء فكأته فال: إذا متنا وكنا ترابا بعثنا". 


“1 ابن جتي: ابو الفبيم عثمان (1994): الحسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 208 - 
209 

0 البايبيء هد (2003)! التنغيم عند ابن جني؛ صن. 8. 

3 


سورة الواقعة ]1 47. 


اللمصدر نفساج. 2 ص. 309 
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ويوظف التنغيم كذلك في التعبير عن الوعيد والإغلاظ يقول أبو الفتح: وزاد تي احتمال الواو في 
الموضع [سأوريكم] أنه موضع وعيد وإغلاظ فَمُكّن الصوت فيه وزاد إشباعه راعتماده فالحقت 


إن تمكين الصوت وإشباعه واعتماده هي المنحتيات التنغيمية الدالة على منزلة الوعيد والإغلاظ. 

ومن كل ما مر تتضح الوظيفة التعبيرية الانفعالية للتنغيمء التي تعكسها أحيانا بعض ظواهر 
أراءات القرآنية التي وصفت بالشذوف ويبرزها عموما تفاعل القارئ وتأثره عند تلاوة القرآن بقراءاته 
٠‏ وذلك بكمال الترتيل؛ أي يقرأه على منازله فيراعي المنحتيات التنغيمية» وني ذلك يفول الغزالي: أن 
قلبه بآثار غتلفة بحسب اختلاف الآيات فيكون له بجسب كل فَهْمٍ حال ووجد ينصف به قلبه من 
ن والشوف والرجاء وغيره. [...] وقال #: إن أحسن الئاس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ رأيت 
يخشى الله تعالين وقال 8#: 'لا يسمع القرآن من احد أشهى ممن يخشى الله عز وجل”*. وإلى هذه المعساني 
ب الزركشي في فصل (أصل الوقوف على معاني القرآن التدبر والتفكر) بقوله: وليستعن على ذلك بان 
إن تلاوته على معاني الكلام وشهادة وصف المتكلم؛ من الوعد بالتشويق؛ والوعيد بالتخويفء والإنذار 
النشديد؛ فهذا القارئ أحسن الناس صونا بالقرآن؛ وفى مثل هذا قال تعالى: لَالَّذِينَ َاتَيسَهُمُ لكب 


كَهُد حَقَّ يلوه أُولَتِبك يُؤْعِمُونَ بم ج01 


ويقصد بها التفريق بين أنواع الجمل؛ وتبيان وظائفها النحوية من خلال التمييز بين أسلوب تركيي 

. فلكل جملة قالب تنغيمي خاص بهاء تتفرد به ولا تقاسم فيه جملة أوجملا أخرىء وهذا الشمط يجب 
اعه ومراعاته في النطق بكل جملة من هذه الجمل وإلا عد المتكلم لاحناء وكان شأئه شان رفع المفعسول 
نصب الفاعل””. ويهذا تتنوع القوالب التنخيمية بتعدد الجمل وتنوع الأساليب ما بين الخبرء والاستفهام؛ 
التأكيد؛ والأمر والنهي. والإثبات. والنفي» والقسمء والنداء... فالمتحنيات التنغيمية الموظفة في اشير 
2 عن المنحنيات التنغيمية المستعملة في الاستخبار: وتلك الواردة في الأمر لا تطابق نظيرتها في النهي؛ 


المصدر تقس ج. 1[ ص. 259. 
الغزالي, أبو حامد محمد بن محمد (د.ت): إحياء علوم ألدين» ج. 1. ص. 255-254. 
سورة البقرق 1: 121. 

الزركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 2 ص. 197. 
الفيومي. !مد عبد التواب (1991): أبحاث في علم أصوات اللغة العربية: ص. 187. 
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وهكذا... وبهذا فالتتغيم حَكْمّْ في دلالات التراكيب والجملء إذ يغير الجملة من تركيب إلى آخر ومن باب 
إلى باب.20. 

ومن النصوص القديمة البى دعت إلى ضرورة التفريق بين أنواع الجملء وبخاصة بين النشي 
والإثبات والخير والاستفهام؛ واعتبرت إعمال ذلك عند قراءة القرآن الكريم لحنا خفيا قول أبي العها. 
العطار الممذاني: وأما اللحن الخفي فهو الذي لا يقف على حقيقته إلا تجارير القراء ومشاهير العلماء؛ وعر 
على ضريين: احدهما لا تعرف كيفيته ولا تدرك حقيقته إلا بالمشافهة وبالأخذ من أفواه أولي الضب 
والدراية. وذلك نحو مقادير المدات» وحدود الممالات والملطفات والمشبعات والمختلسات. والفرق بين النفي 
والإثيات» والخبر والاستفهام؛ والإظهار والإدغام والحذف والإتام والروم والإشمام؛ إلى ما سوى ذلك 
من الأسرار التي لا تقيد بالخط. واللطائف التى لا تؤخذ إلا من أهل الإتقان والضيط”* فالقارئ الذي لب 
له القدرة على التمييز بين الأساليب والأبواب يقع في اللحن الخفيء إذ التمييز بين هذه الأبواب والأساليب 
ضروري لتحقيق كمال الترئيل ويمكن أن نزعم أن عدم استفاضة علماء القراءة في الحديث عن التنغيم نابم 
من دقته ما جعل الانتباه إلى الظاهرة عزيزا ولأنها -كما قال الحمذاني- لم تقيد بالخط؛ بل وتعد من اللطائف 
الدقيقة التي لا تؤخذ إلا مشافهة عن اهل الضبط والدراية والإتقان والنحارير من القبراء والمشاهير م 
العلماء» فهي ظاهرة بالغة الدقة؛ وتحقيقها هبو من كمال الترتيل» وتجنبها من اللحن الخفي. 

ومن النصوص القيمة التي حاولت أن توظف التنضيم تنظيرا وتطبيقا في التمييز بين المقولات 
النحوية القرآئية نصوص مخطوطة في علم التجويد للسمرقندي (ت780ه)؛ حيث قال في قصيدته(المقد 
الفريد): 


إذا (ما) لنتفي ار لجحد قصوتهاار 'فعسن وللاسستفهام مكسسن ودلا 
وفي غير اخفض صوتها والذي يما شسبيةٌ بمعنسساه سه لتفشسلاً 
كهمسزة الاستفهام ممع مسن وأن وإن وافعسل تفضيل وكيف وهل ولأ 


5 الجوارنة؛ يوسف عبد الله (2002): التنغيم ودلالته في اللغة العربية؛ ص. 38. 
5 الممذائي» ابو العلاء العطار (مخطوط): التمهيدء ص. 119ظ- 120و نقلا عن: قدوري: غاتم الحمد (11986 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص. 567. 
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٠‏ قال في الشرح: مثال ذلك: (ما قلتة)؛ ويرفع الصوت ب(ما) يعلم أنها نافية» وإذا خفض الصوت 
أنها خبرية» وإذا جعلها بين بين يعلم أنها استفهامية. وهذه العادة جارية في جميع الكلام وفي جميع 
212 

فرفع الصوت إذا يكون في جملة النفي وجملة الجحدء بينصا تعديله يكون مع الاستفهام؛ ينما 
الخبرية يخفض فبها الصوت: وليس ذلك مقصصورا على مثال واحد بل يشمل كل اللغة وكل الألسن. 
أكد تمام حسان هذا بقوله في سياق حديثه عن التنغيم: وربما كان له وظيفة تحوية هي تحديد الإثبات 
في جملة لم تستعمل فيها أداة الاستفهام فتقول لمن يكلمك ولا تراه: أنت محمد مقرراً ذلك 
أعنه وتختلف طريقة رفع الصوت وخفضه في الإثبات عنها في الاستفهام ولكسن كل شيء فيما 
التنغيم ييقى في المثال على ما هو عليه!©. 

وإذا كانت ثمة قوالب تركيبية تشترك في بنيتها من قبيل: آفعل التي تكون للتفضيل ولغيره؛ فقد نيه 
قتدي على أن التنغيم يمبز ويفرق بينها فقال: فيتبغي أن يفرق بالصوت بين الذي بمعدى التفضيل» 
قي ليس بمعنى التفضيل/©. 

وكذلك الفرق بين (لا) النافية و(لا) الناهية. وكذلك اللام التي لتاكيد الفعل ويعدها همزة وصل 
(لاتبعتم) تشتبه بلا النافية التى بعدها همزة وصل في التلفظ نحو(لا انفصام لما)؛ وقال السمرقئدي: 
فرق بينهما أنه في نحو (لانفصام) يكتب بألف واحمدة» ويرفع الصوت على (لا) ويخفض على السلام ... 
| ما وصل إليتا من الأثمة رواية ودراية ومشافهة وبيان©. 

إن النصوص السابقة تؤكد أن لكل باب أومقولة نحوية تمطا تنغيميا مستقلاء وإذا كان الخط قد 

جز عن نقيبده» فإنه وصل إلى قراء القرآن اللاحقين عن طريق الرواية والمشافهة؛ أني عجزت لسانية 
الكتوب وأوردته لسائيات المنطوق؛ فكان التنغيم الفيصل في التمييز بين الأدرات النحوية؛ خاصة تلك التي 
عفلها النحاة أكثر من معنى؛ فتحقيق لا التي للنفي ينيخي أن يتميز عن تحقيقها عندما تدل على النهي. 
بوعكذا. وقد يذهب بنا التفكير إلى القول: إن الركون إلى التأويل في معاني الأدرات إنما هو ناتج عن عدم 
تمسجيل التنغيم وإهماله أوعدم قدرة التحاة على إدراكه على النحو المطلوب. 


السمرقندي؛ محمد بن محمود بن محمد (خطوط): روم المريد في شرح العقد الفريد في نظم التجويف 139ل نقلا عن: 
قدوري» غاتم الحمد (1986): الدراسات الصوتية عند علماء التجويد ص. 567 

حسان» ثمام (1986): مناهج البحث في اللغق؛ ص. 198. 

المصدر نفس ص. 141و141ظ والمتقول عنه نفس ص. 568. 

المصدر نفسه؛ ص. 141ظ والمتقول عنه نفسهء الصفحة نفسها. 
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ولعل من الأمثلة الإضافية التي يكون فيها التنغيم فيصلا في تصنيف الجمل وتحديد أبوابها قيامه 
بدور تمييزي واضح بين الجمل الإنشائية الاستفهامية والجمل الخبرية» وذلك عن طريق رفع الصوت. ويبدو 
أن إحساس أصحاب الدراسات القرآنية بالتنغيم كان أوضح في الاستفهام مسن باقي الأساليب الأخرى. 
وستحاول فيما يلي أن نبرز بعض النصوص الواردة في هذا الصدد. 

يقول ابن مهران النيسابوري: مدات القرآن على عشرة أوجه: [...] ومد الفرق في نحر: آلآن لأنه 
يفرق بين الاستفهام والخبر وقدره آلف تامة بالإجماع» فإن كان بين ألف المد حرف مشده زيد آلف أخصرى 
ليتمكن به من تحقيق الهمزة نحو: (الذاكرين اللم)'!'. فالمد هو الذي يفرق بين الخبر والاستخبار فإذا مددت 
دللت على الاستفهام: أما إذا حذفت المد فعلى الخبر» فالتنغيم يقوم بوظيفة تمبيزية واضحة بين الجمل 
الإنشائية الاستفهامية والجمل الخبرية؛ وذلك عن طريق مد الصوت» وقال ابن جني في هذا الصدد؛ قرا: آن 
جاءه الأعمى' بالمد الحسن. قال أبو الفتح أن معلقة بفعل محذوف دل عليه قوله تعالى: عبس وتولى» تقديره 
آأن جاءه الأعمى أعرض عنه؛ وتولى بوجهه؟ فالوقف إذا على قوله وتولى) ثم استائف لفظ الاستفهام 
متكرا للحال؛ فكأنه قال: الأن جاءه الأعمى كان ذلك منه؟*©, 

وقال الزجاج: 'فإن السبعة اجتمعت على مد آلذَاكَرَيْن في الموضعين (وآزر) على وزن افعل وأما 
قوله: (آلله أذن لكم) وقوله: (الله خير لكم) وقوله: (آلآن): فإنهم اجمعوا على مد هذه الأحرف» ول يجدنوا 
المد كي لا يشتبه الخبر بالاستفهام لو قيل الآن» والله انهم ومثله أن كان ذا مال "أن كابا ميقم بوسر 
غففتين حمزة وأبو بكر؛ بهمزة واحدة ممدودة؛ اين عامر؛ الياقون؛ بهمزة واحدة غير ممدودة على الخيرة, 
ومثله (آذهبتم). بالاستفهام» ابن كثير وابن عامر على أصولهما في الحمزء وهشام يجيز فيها على الوجرء 
العلدن0, 

يقول القيسي: كان الحرميان وأبو معمرو إذا استفهموا حققوا الأولى وخففوا الثانية بين الهمرة 
والياء» غير أن أبا عمرو وقالون يدخلان بين الهمزتين ألفا فيمدان. وقرا البافون بالتحقيق للهمزتين في ذلك 
ع ا ا 
استفهم في الأول والثاني أنه أتى بالكلام على أصلى في التقرير والإنكار» اوالتوبيخ بلفظ الاستفهام فلب 


47 تقلا عن: السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإثقان في علوم القرآف ج.1ء ص 98. 

ابن جيء ابو الفتم عدمان (1994): المحتسب في تبيين وجوه ثسواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 352 
الزجاج (1986): إعراب القرآن» ج. !» ص. 362: وانظر كذلك: ابن الجزري» محمد بن محمد الدمشقي لدت 
التشر في القراءاث العشرء ج. 1 .365 و2374 والقيسي مكي بن أبي طالب (1984): الكشف عن رخر 
القراءات السبع وعللها وحججهاء ج. 1. ص. 91 

*05 الرجاج (1986): إعراب القرآن» ج. 3 صن. 957, 
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معتى المبالغة والتوكيد» فأكد بالاستفهام هذه المعانيء وزاد توكيدا بإعادة لفظ الاستقهام في الثاني فأجراهما 
مجرى ايز 

تبرز هذه النصوص أن مد الصوت بميز تمييزا تركيبيا ودلاليا الاستفهام عن الخبرء يقول ابن 
' الجزري: فمدوا الاستفهام ليميزوه عن الخبر [...] فَجْمِلَ الفرق [...] بالمد والقصر©. إلا أن الاسعفهام 
ا تفسه يحمل دلالات أخرى حيث يتم توزيع المراد الاستفهامي إلى معان أخمرى كأن يدل على الإتكار: 
أوالتفي أوالتعجب... ومن غير شك أن التنغيم هو معيار التمييز بين أنماط هذه الجمل؛ على نحو ما 
| ستقصل القول فيه في الوظيفة الدلالية. 
ومن الآبات التي يقوم فيها التنغيم بوظيفته التركيبية التمييزية: 


(26.2):يَسعلُوتَكَ عن آلشَبر آلْحَرَامٍقعَالِ فيو4'؛ حيث إن القسم الأول يحفق بدمط تنغيمي 
خبريء بينما القسم الثاني (قتال فيه) ينغم على الاستفهام وهذا ما أشار إليه أبو حيان الأندلسي 
قائلا: وقرئ شاذا: (قتال فيه). بالرفع» وقرأ عكرمة: (قَْلٌ فيه قل قتل فيه)؛ بغير آلف فيهما. ووجه 
الرفع في قراءة: قتال فيه؛ أنه على تقدير الهمزة فهو مبتداء وسوعٌ جواز الابتداء فيه وهو نكرة: لنية 
همزة الاستفهام» وهذه الجملة المستفهم عنها هي في موضع البدل من: الشهر الحرام؛ لآن: سأل. قد 
أخذ مفعوليه. فلا يكون في موضع المفعول. وإن كانت هي محط السؤالء وزعم بعضهم أنه مرفوع 
على إضمار اسم فاعل تقديره: اجائز قتال فيه ؟ قيل: ونظير هذاء لأن السائلين لم يسألوا عن كينونة 
القتال في الشهر الحرام. إنما سألوا: أيجوز القتال في الشهر الحرام ؟ فهم سألوا عن مشروعيته لا عن 
كينونته فيه 

(27.2): طقَالُوأقَمَا جَروُهة إن سر كَذِينَ © قَالُوا جَرَوُهُ من وُجِدَ فى رَحْلِو فَهُوَ 
0000 كُدَالِكَ ترى آلطلييت 4" فالقسم الثاني تقرأ بالقالب التنغيمي للاستفهام 
قالوا: جزاؤه؟: وجملة «إمّن وُجِدَ فى رَحَلِف فَهُوَ جَرَاوْهُ4 تتلى بقالب تقريري؛ وتقرأ 
أيضا على التعجب والاستهجان: (قالوا: جزاؤه! من وجد في رحله فهو جزاؤء)؛ وتقرأ على التبرم 


0 القبسيء مكي بن ابي طالب (1984): الكشف عن وجوه القراءات السيع وعللها وحججهاء ج. 2 ص. 20, 


5 أبن الجزري؛ مد بن محمد الدمشقي (1997): التمهيد في علم التجويد: ص85. 
نذا 


سررة البقرق ]: 217 
5 أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر الحيط: ج. 2 ص. 154 
ليطا 
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والانزعاج؛ ويظهر ذلك من خلال اللحديث والكلام المنطوق أكثر من الكلام المكتوب الذي يحدد 
2 


التنغيم فيه الترقيب17, 
رو 3 4# 
(28.2): «يُوسُف أغرضق عَنّ هَددَا وَآَسْتَفَهِرى لِذَِْكِ إِنكِ ضمت ين أَلَاطِيِينَ) © 
عرض عن ستغفرى لانيات و من اسخاطف 


حيث يتلى بالقالب التغيمي للنداء» وهذا القالب قائم رغم حذف حرف التداء. 


(29.2): «علفون باللهِ لكُم لِيرَضُْوكُمَ وَآَّهُ وَرَسُوأَةة أحَ قل أن يُرَضُوةُ هُإن كَانُوا 
مُؤْمِييرت 4" في التص الثالث: حذف حرف الاستفهام واقيم التنشيم مكانه؛ والأصل 
ايملفون. 

30.2 «ينأمًا آلب لِدَ خُرِمُ حَلّ اله لَكَ تَبتَغَى مَرْضَاتَ أَز جلف د وَآللَهُ خَفُوك 
رّحِم 1" فبالرغم من حذف حرف الاستفهامء إلا أن التنغيم ينقسل دلالة الاستفهام؛ إذ الأمصسل 
]تبتفي. 

(31.2): طقَالَ بَل فَعَلهُء كَِيرُهُمَ مدا فَسَْلُوهُمْ إن كانُوأ يَطِقُورت )7 يقول الرازي: 
يكون إبراهيم ذكر هذا الكلام على سبيل الاستهزاء كما يقال لذليل ساد قوسا هذا سيدكم على 

الاستهزاء© 
سبيل الاستهزاء . 
(32.2: «كبررث كَلِمَةُ ترج مِنْ أَفْوَاهِهِمَ) 7 قال الرازي: 'وفيه معنى التعجب كانه قيل ها أكبرها 
2 
كلم" 


هذه تماذج من أمثلة عديدة تبرز دور التنغيم في تصنيف الجمل العربية. 


2 الجوارنة, يوسف عيد الله (2002): التنغيم ودلالته في اللغة العربي. ص. 39. 

سورة يوسفه آ: 29. 

سورة التوبة: ]: 62. 

صسورة التحريم»1: 1. 

059 سورة الأثبياف [: 63, 

© الرازيء فشر الدين (1995): تفسير الفخر الرازي: ا مشتهر بالتغسير الكبير ومفائيح الغيب. ج. 13: ص. 32. 
00 

الرازي» فخر الدين (1995)؛ تفسير الفشر الرازي: المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغييد ج. 21 ص. 79. 
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322 الوظيفة الدلالية: 

ويقصد بها التفريق بين دلالات السلسلة الكلامية الواحدة: حيث إن التنغيم يفرق الجملة 
الاستفهامية الواحدة إلى معان تتعدد بتعد أنماطها التنغيمية» وإذا كان من الصعب أن غهد في اللغة العربية - 
ولا يستحيل كما سنبين لاحفا- ما تجده ني اللغة الإنجليزية؟ حيث إن الكلمة الواحدة تتمايز معانيها بحسب 


مأ يرافقها من نطاقات التنفيم. فالكلمة الإنجليزية (5علا) على سبيل المثالء رالتي تشكل المثشال 
(33.2):يمكن أن تنطق بالأشكال التنغيمية الآنية فيتغير معناها": 


- وملا شابط - جعنة تقريرية تعني رافق * 

5-5 و عال ا - بؤال: “هل قلت تعم؟" 

ج- وهلا 05 د طلب استيرار: "أنا منصست, استمر.” 
د 05لا صاعد -- حايط احتمال' “من الممكن أن يكون ” 
ها اذلالا فايط > صاعد > بوكيد "أن متأقد” 


بيد أن التنغيم - مع ذلك- يؤدي وظيفة دلالية في الجملة العربية حيث لاحظ أسلافنا أن 
الأسلوب الواحد بخرج إلى معان عديدة ودلالات غتلفة, ولا شك أن التنغيم هو العامل الوحيد المتحكم في 
هذا التتوج الدلالي» مع ما يرافقه من ملامح تطريزية أخرى أوملامح اللسانيات الخارجية؛ أي ما سماه 
القدماء القرائن الحالية. 

كما أن التنغيم في الجملة العربية يوازي. من حيث الدلالة؛ عبارات بأكملها من قبل استمهال 
المتكلم للسامعء وإعلامه باستمرار الكلام: وذلك في باب التذكرء أومن قبيل إعلام السامع وإيقافه على 
عبدى التفجع والتحسر على المندوب وذلك في باب الندبة» والإطالة لإفادة الاستنكار والتعجب في باب 
الإنكارء يقول أبن جني في مد التذكر: وأما مدها [ أي الألف] عند التذكر: فنحو قولك: أخواك ضرباء إذا 
كنت متذكرا للمفعول به أوالظرف أونحو ذلك أي ضربا زيدا ونحوه. وكذلك تمطل الواو إذا تذكرت في نحو: 
تمربوا إذا كنت تتذكر المفعول أوالظرف أونحو ذلك أي ضربوا زيداء أوضربوا يوم الجمعة» أوضربوا قياما 


3 .2 يكعاأعصمط2 كه عوسباه© ع :(1975) .2 ملعوماءهة] 2 0) 
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فتتذكر الحال. وكذلك ال حال في نحو: اضربيء أي اضربي زيدا ونحوه. وإنما مطلت ومددت هذه الأحرف في 
الوقف وعند التذكرء من قبل أنك لو وقفت عليها غير تمطولة ولا تمكنة المدة» فقلت: ضربا وضربوا 
واضربي وما كانت هذه حاله وأنت مع ذلك متذكرا لم توجد ني لفظك دليلا على أنك متذكر شيئاء ولا 
أوهمت كل الإيهام أنك قد أتممت كلامك ولم يبق من بعده مطلوب متوقع لك؛ لكنك لا وقفت ومطلت 
الحرف علم بذلك أنك متطاول إلى كلام تال للأول منوط به معقود ما قبله على تضمنه وخلطه مجملته. 

[... ويدل على ذلك أن العرب لما أرادت مطلهن للندبة وإطالة الصوت بهن في الوقف». 
وعلمت أن السكوت عليهن ينتقصهن ولا يفي بهن أتبعتهن ال ماء في الوقف؛ توفية لمن وتطاولا إلى 
إطالتهن [...] والمعنى الجامع بين التذكر والندبة قوة الحجة إلى إطالة الصوت في الموضعين فلما كانت هذه 
حال هذه الأحرف وكنت عند التذكر كالناطق بالحرف المستذكرء صار كأنه هو ملفوظ به فتمت هذه 
الأحرف وإن وقعن أطرافا؛ كما يتمهن إذا وقعن حشوا لا أواخر. فاعرف ذلك. فهذه حال الأحرف 
الممطولة. وكذلك الحركات عند التذكر يمطلن حتى يفين حروفا. فإذا صرنها جرين مجرى الحروف المبتدأة 
توام؛ فيمطلن أيضا حينئذ كما تمطل الحروف”"". 

ويطلق أبو الفتح في موضع آخر على مد تذكر همزة تذكر. 

فعند التذكر يرتفع الصوت ويزيد وذلك يعني من المتكلم أنه في حالة استذكار, وأن رسالته 
الكلامية ل تنته» ومن ثم لم تكتمل الدلالة بعد ما بجعل المتكلم في حالة انتظار لبقية الكلام. إن دلالة 
التذكر» التي يحيل عليها المد والمطل» وسيلة ابن جني في الاحتجاج لكثير من القراءات الشاذة في امحتسب 
وهذا يؤكد عدم استبعاد لحون العرب في القرآن الكريم'”. ويقول في سياق احتجاجه لقراءة اشتروا 
الضلالة: ولو وقفت مستذكرا وقد ضممت الواو لقلت اشتروواء ففصلت ضمة الواو فأنشات بعدها واوا؛ 
كأنك تستذكر الضلالة أونحوها فتمد الصوت إلى أن تذكر الحرف. ولو استذكرت وقد كسرت لقلت: 
اشتروي» فأنشأت بعد الكسرة ياء. ولو استذكرت وقد فتحت الواو لقلت: اشترواء كما أنك لو استذكرت 
بعد من وأنت تريد الرجل ونحوه لقلت منا؛ لأنك أشبعت فتحة من الغلام؛ وفي منذ: منذىى وني هؤلاء. 
هؤلائي. وحكى صاحب الكتاب أن بعضهم قال في الوقف: قالاء وهو يريد قال. 

وحكى أيضا: هذا سيفن كأنه استذكر بعد التنوين» فاضطر إلى حركته فكسره. فأحدث بعده ياء 
ولو استذكرت مع ال همز لقلت: اشترؤوا. فالواو بعد اهمزة واو مطل الضمة وليست كواو قولك: اجترؤواء 


0 ابن جنيء أبو الفتح عثمان (1983): المخصائصء ج. 3: ص. 133-128. 
© المصدر نفس ج. 2. ص. 337. 
05 البايي» أحمد (2003): التنغيم عند أبن جني» ص. 11. 
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راثت تريد افتعلوا من الحراة؟'. كما احتج لقراءة أبي عمرو: 'حتى إذا اذاركوا بالتذكر كذلك: وأمشل ما 
:يرف إليه هذا أن يكون وقف على ألف (إذا) ميلا بين هذه القراءة وقراءته الأخرى التي هي تداركواء 
ألما اطمأن على الألف لذلك القدر من التمييل بين القراءتين لزم الابتداء بأول الحرفه فأثبت همزة 
(للوصل مكسورة على ما يجب من ذلك في ابتدائها فجرى هذا التمبيل في التلوم'© عليه وتطاول الصوت به 
بى وقفة التذكر ني نحو قولك: قالوا -وأنت تتذكر- الآن من قول الله سبحانه: قالوا الآن' فتشبت الواو من 
| لتلومك عليها للاستذكار [...] ومئله اشترووا - إذا وقفت مستذكرا للضلالة 1...] تشبع الضمة 
| الإطالة صوت وقفة الاستذكار فتحدث هناك واوا 'ننشأ عن ضمة واو الضمي © 

ومن مواطن رفع الصوت الندبة؛ دلالة على الحزن والضجرء لذلك قال سيبويه: والندبة يازمها 
ناه وواء لأنهم يحتلطون”ويدعون ما قد قات وبعد عنهمء ومع ذلك أن التدبة كأنهم يترمون فيها فمن ثم 
لزموها المد. والحقوا آخر الاسم المد مبالغة في الترمي”23. 
إن الندبة تقتضي المبالغة في الترم والضجرء مما يفرض رفع الصوت ومده: لجاءت مدة الندبة 
إظهارا للتفجع؛ وإيذانا بتداكر الخطب الفاجع والحدث الواقع”' ولذلك وجدنا أبا الفتح يؤول قراءة ابن 
أيبي ليلى يا ويلتا: وأصلها يا ويلتي فأبدلت الياء ألفا؛ لأنه نداء فهو في موضع تخفيف” وقال أيضا في: 
الرفادى نوح ابناه: وقرأ أبتاء ممدودة الألف السدي على النداء؛ وبلغني أنه على الترثي 1...] وقرأ السدي: 
بن بريد بها الندية وهو معنى قوهم الترثي وهو على الحكاية: أي قال له: يسا ابساه على الندبة ولو آراد 
«حقيقة الندبة لم يكن بد من أحد الحرفين: يا ابناه؛ أو وا ابناء كقولك: وا زيداه ويا زيداء©. 

ويرتفع الصوت كذلك دلالة على الإنكار؛ وهذا ما انتبه إليه ابو الفتتح في باب (في حرف اللسين 
انجهول)) فقال: 'وذلك مدة الإنكار» نحو قولك في -جواب من قال: رايت بكرا: ابكرنيه؛ وفي جاء عمد: 
أتحمدنيه. وني مررث على قاسم: أقاسمنيه! وذلك أنك الحقت مدة الإنكار وهي لا مالة ساكنة 1...] قإن 


ابن جني» ابو الفئح عثمان (1994): امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1[ ص. 55. 
التلوم: التمكث و الانتظار. 
: أبو الفتح عثمان (1994): الحتسب في تبيين وجوه ثسواذ القراءات والإيشاح عنهاء ج. 1 ص. 247. 


يدجرون ويخضبون. 


2 


8 الي 
ابن 


بو بشر عمرو بن عثمان ابن قنبر (1991): كتاب سييريف ج. 2 ص. 231. 

ابن جبي أبو الفنتح عشمان (1994): الحتسب في تبيين وجوه شواأذ الفراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 213. 
المسدر والجزه تتسهماء ض. 213 

المصدر نفسه. ج. 1 ص. 322- 323 . 
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رآيت أحمد: أأحمداه. وفي مررت بالرجل آلرجليه [...] غير أننا نقول إن أخلق الأحوال بها أن تكون ألفا من 
موضعين: 

أحدهما: أن الإنكار مضاه للندبة» وذلك أنه موضع أريد فيه معنى الإنكار والتعجبء» فمطل 
الصوت به وجعل ذلك أمارة لتناكره؛ كما جاءت مدة الندبة إظهارا للتفجع؛ وإيذانا بتناكر الخطب الفاجع 
والحدث الواقع. فكما أن مدة الندبة ألف فكذلك ينبغي أن تكون مدة الإنكار ألفا. 

والآخر: أن الغرض في الموضعين جميعا إنما هو مطل الصوتء ومده وتراخيه» والإبعاد فيه لمعنى 
الحادث هناك. وإذا كان الأمر كذلك فالألف أحق به دون أختيها؛ لأنها أمدهن صوتا؛ وأنداهن» وأشدهن 
إبعادا وأنآهن. فاما مجيئها تارة واواء وأخرى ياء فثان لحالهاء وعن ضرورة دعت إلى ذلك؛ لوقوع الضمة 
والكسرة قبلها ولولا ذلك لما كانت إلا ألفا أبدا. 

[ والمعنى الجامع بينهما أنك مع إنكارك للأمر مستثبت» ولذلك قدمت في أول كلامك همزة 
الاستفهام. فكما تقول في جواب رأيت زيدا: من زيدا؟ كذلك قلت في جواب جاءني عدر اق 

وتقتضي الدلالة على الوعيد والإغلاظ غطا تنغيما خاصا يوظف الإشباع» بينما يحيل التلبث 
على الكلمات والتثبت فيها والإشباع لها أوالمماطلة عليها على معنى القسم والرجوع إلى الحق؛ في حين 
تستفاد من ترك الإشباع واعتماد الاختلاس معان ومقاصد أخرى من قبيل الخبرء والتهوان... هذا ما 
نستنتجه إذا ما استرجعنا نص ابن جني وهو ما يتيح لنا أن نلحظ أن: 
لفظ الله بنغمة مستوية وسريعة لا تفيد التوكيدء وهي لغو في الأيمان. 
0 لفظ الله بنغمة صاعدة وممدودة تفيد معنى القسم المؤكد» فهي أيمان مغلظة. 
-- «و(بلى) بإطالة الإقامة عليها تفيد الرجوع إلى الحق في نحو قوله تعالى: الست بربكم؟ قالوا: بلى”. 


وتبرز الوظيفة الدلالية للتنغيم من خلال تحويله للمعاني والدلالات أوما سماه ابن جني تقوية 
المعنى في النفس» وقلبه تماما وهذا ما نقف عليه في قوله: وعلى ذكر طول الأصوات وقصرها لقوة المعاني 
المعبر بها عن وضعها ما يحكى أن رجلا ضرب ابنا له فقالت له أمه: لا تضربه ليس هو ابنك؛ فرافعها إلى 
القاضي فقال: هذا ابنيى عنديء وهذه أمه تذكر أنه ليس مني. فقالت المرأة: ليس الأمر على ما ذكره. وإثما 
أخذ يضرب ابنه فقلت له: لا تضربه ليس هو ابنك [ابناك]» ومدت فتحة النون جداء فقال الرجل: واللّه ما 


29 ابن جني» أبو الفتح عثمان (1983): الخصائص؛ ج. 3 ص. 154- 156. 

2 ابن جبىء أبو الفتح عثمان (1994): المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1. ص. 259. 
6 انظر: المصدر نفسه ج. 2. ص. 208- 209. 

البايي, أحمد (2003): التنغيم عند ابن جني» ص. 13. 
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عنه هذا الطويل الطويل”!". فما فهمه الأب من خلال تنخيم معين» رفضته زوجته أمام القاضي؛ مدعية 
لامتقيمها عن طريق مد فتحة النون ومطل الصوت بها إنما هو دلالة على تنبيهها له على ضربه الطويل 
آل لابنهماء فاقسم بحضرة القاضي نافيا هذا الطول وهذه القسوة: أي هذا التنغيم: والله ما كان هذا 
ويل العلويل؛ فوضع تنغيم الطول على كلمة ال ولفظتي الطويل الطويل» وهذا ب يعني أنه ينفي أن يكون 
ريه طويلة وشديدا إلى هذا الحد الذي أشارت إليه الزوجة من خلال تنغيمها بمد فتحة نون أبنك ومطل 
برت بها. وبهذا تتبين المخنطورة الدلالية للتنغيم؛ إذ يوازي عبارات كاملة: وتترتب عليه أحكام ومواقف» 
ة إذا تعلق الأمر بالنص القرآني. 
وفي النص الموالي جعل, أبو الفتح الأصوات مرهونة بدلالاتهاء وهذا كقوله السابق: المعاني 
ب بالألفاظ: 'وإذا كان جميع ما أوردناه ونحو جما استطلناه فحذفتاه يدل أن الأصوات تابعة للمعاني فمتى 
يت قويت. ومتى ضعفت ضعفت [...] علمت أن قراءة من قرأ: يا حسرة على العباد بالهاء ساكنة إنما هو 
قيوبة المعنى في النفسء وذلك أنه في موضع وعظ وتنبيه وإيقاظ وتحذيرء فطال الوقوف على الهاء كما 
المستعظم للأمر المتعجب منه الدال على أنه قد بهره. وملك عليه لفظه وخاطره©. فدلالات الوعظ 
٠‏ والإيفاظ والتحذير تستلزم التنغيم بنطول الوقوف على اهاء لثقوية المعنى في النفس' مثل لزومه في-. 
متعظام والتعجب والانبهار. 
ويقوم التنغيم بوظيفته الدلالية أيضا من خلال تنويع الأنماط التنغيمية للبنية التركيبية الواحدة؛ 
درج القدماء على تصئيف الاستفهام إلى أصناف عديدة منها دلالات بمعتى الخير. وأخيرى يمعنى 
نشاء. فأما التي بمعنى اللخبر فيدخل تحتها: النفي. والإثبات. والافتخار والتوبيخء والعتاب. والتكثيره 
فجع... ويدخل في نطاق تلك الي بمعنى الإنشاء: الأمر والنهي» والتحذيره والتنبيه؛ والترغيب». 
في؛ والدعاء؛ والتعجب. والتهكم؛ والتحقير... '7) وهذا يعني بتعبير الفيومي (1991): أن المعنسى 
في أصله يفاد يؤدى بواسطة الجملة الاستفهامية يؤدونه أحيانا بالقالب التركبي للجملة الخبرية وكذلك 
تننى الذي يؤدى بواسطة الجملة الخبرية يؤدونه أحيانا بالجملة الاستفهامية: ولا ضير في ذلك ما دام 
نيم والأداء قريئة دالة ومفصحة عن الغرضء وشأنه في ذلك شأن العلامات الإعرابية فكما أن الإعراب 
شح للكلمة حرية الحركة داخل الجملة؛ فتتقدم تارة وتتآخر أخرى دون إخلال با معنى. كذالك قرينة الأداء 


أبن جني. أبوالفتح عشمان (1994): المحتسب في تبيين وجوء شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 210. 
المصدر والجزء تفسهماء ص. 210. 

الظر إليها مجتمعة؛ مقرونة بالأمثلة التوضيحية في: الزركشيء بدر آندين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 2 ص. 
9 وما بعدهاء والسيوطي» جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن ج. 2 ص. 79- 81. 
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تتيح للمتكلم الخروج عن الأسلوب المعتاد في إبانة غرضه وتوضيح مقصوهه إلى الأسلوب المقابل له 
أوالموضوع لإفادة دلالة أخرى. 

فالعرب لو لم يعولوا على الأداء قرينة دالة ومفصحة عن المعنى لما ساغ هذا ولا كان مذهبا هم في 
الكاد”. 

وسنقدم فيما يلي تماذج تبرز دور التنغيم في خروج الاستفهام إلى تلك الدلالات» بما فيها تلك 
المثافية لمعناه: 

فمما جاء بأسلوب الاستفهام ومعناه التسوية» وهي من معاني الخبر بسب الزركشي والسيوطي 
قوله تعالى: «(ءَأَندَ َه أمْ لم تمذِرَهُمٌ74. قال فيها ابن عطية: لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر. 
وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام لأن فيه النتسوية التي هي في الاستفهام: ألا ترى أنك إذا قلت مخيرا: سواء 
علي أقمت أم قعدت ام ذهبث؟ وإذا قلت مستفهما: أخرج زيد أم قام؟ فقد استوى الأمران عندك؛ هذا 
في الخبر» وهذان في الاستفهام؛ وعدم علم أحدهما بعينه» فلما عممتهما التسوية جرى على الخبر لف 
الاستفهام لمشاركته إياه في الإبهام؛ وكل استفهام نسوية؛ وإن لم يكن تسوية استفهاماء التهبى كلامه. وهر 
حسن؛ إلا أن في أوله مناقشة» وهو قوله وإعَأَنذٌَرْتَهُمْأمْ لَمَ تمد رْهُمْ) لفظه لفظ الاستفهام؛ ومعداء 
الخبر» وليس كذلك لأن هذا الذي صورته صورة الاستفهام ليس معناه الخبر لأنه مقدر بالمقرد إما ميند' 
وخبره سواء أوالعكس» أوفاعل سواء لكون سواء وحده خبرا لأن» وعلى هذه التقسادير كلها ليس معناء 
معنى الخبر وإتما سواء؛ وما بعده إذا كان شميرا أومبتدا معناه الخبر. ولغة تميم تخفيف الهمزتين في حر 
أانذرتهم» وبه قرأ الكوفيون. واببن ذكوان؛ وهو الأصل. وأهل الحجاز لا يرون الجسع بينهما طلب 
للتخفيف: فقرأ الحرميان» وأبو عمروء وهشام: بتحقيق الأولى وتسهيل الثائية, إلا ان آبا عصرى؛ وقالود. 
وإسماعيل بن جعفره عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفاء وابن كثير لا يدخل. وروي تحقيقسا عن هشاء 
وإدخال ألف بينهماء وهي قراءة ابن عباس» وابن أبي إسحاق. وروي عن ورشء كابن كثير وكقالودر 
وإبدال الهمزة الثانية الفا فيلتقي ساكئان على غير حدهما عند البصريين» وقد أنكر هذه القراءة الزخشري. 
وزعم أن ذلك لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين. أحدهما: الجمع بين ساكئين على غير حده 
الثاني: إن طريق تخفيف الهمزة الساكنة» وما قاله هو مذهب البصريين» وقد اجا الكوفيون الجمع بين 
الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون. وقراءة ورش صحيحة النقل لا تدفع باختيار المذاهب ولكن 


“05 القيومي. احمد عبد التواب (1991): أبحاث في علم أصواث اللغة العربيق صى. 191. 
012 شورة البقرة 6:1. 
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8 هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآن”!. فاتلاف الذي ذكره أبو حيان خلاف 
ما دامت التسوية جؤءا من الخبر. 

وقال الفارسي: قوله تمال: «إسَوَاءٌ عََيهِمٌ َأَندْرَتَهْع أَمّلَمْ تَذِرْهم) لفظه لفظ 
ستفهام ومعناه الخبر: ومثل ذلك قوله: ما أبالي أشهدت أم غيت. وما أدري أأقبلت أم أدبرت. وإنما 
بق عليه لفظ الاستفهام؛ آلا ترى أنك إذا استفهمت فقلت: أخرج زيد أم قام ؟ فقد استوى الأمر أن 
5 الاستفهام وعدم علم أحدهما بعينه؛ كما أنك إذا أخبرت فقلت: سواء علي اقعدث أم ذهبت فقد 
يت الأمرين 

عليك؛ فلما عمتهما التسوية جرى على هذا الخبر لفظ الاستفهام؛ لمشاركته له في الإبهام. فكل 
م تسوية وإن لم يكن كل تسوية استفهاما"©. 
ومما جاء على أسلوب الاستفهام ودلالته التقرير» رغم أن التقرير ضرب من الخبرء وذلك ضد 
الاستفهاء0 قوله تعالى: (اانتم)””. قال الفارسي: ومعنى الاستفهام في اأتتم؛ تقرير”) وأضاف 
الفارسي في سياق حديثه عن قوله تعالى: (وإذ وعدنا)©» وقوله: (وعدناكم)'”: أنشد أبو عبيد: 


أتوعسساني وراء يبي رماح كسابت لتقصرن بلاك دوني 


ن التكذيب واقع في الاستفهام» والاستفهام لا يحتمل الصدق ولا الكذب»؛ فإن هذا 
الاستفهام تقرير والتقرير عندهم مثل الوبر”* أي حملك المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر 


قد استقر عند 


لقلا عن أبي حيان الأندلسي. محمد بن يوسف (2001): تقسير اليحر المحيط؛ ج. 1ه ص. 175-174. 
الفارسي. ابو علي الحسن بن أحمد (1983): الحجة في علل القراءات السيع؛ ج. 1 ص. 198. 

أبن جني. أبو الفنح عثمان (1983): الخصائص» ج. 2: ص. 463. 

سورة آل عمران» ]: 66. 

الفارسي. أبو علي الحسن بن احمد (1983): الحجة في علل القراءات السبع. ج. 2: ص. 270. 

سورة البقرة: 1: 51. 

سورة طبف ]: 80 

الفارسي» أبو علي الحسن بن أحمد (1983): الحجة في علل القراءات السبع؛ ج. 2: ص. 48. 
الزركشي؛ بدر الدين محمد بن عبد الله (1988): اليرهان في علوم القرآنء ج. 2 ص. 344. 
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وقال ابن خالويه: قوله تعال: «الرترهه الألف آلف تقرير في لفظ الاسعفهام. وقال في 
قوله تعالى: ل قَمَا يُكَذَبلكَ)'0 ما لفظه استفهام ومعناء التقرير*". وكذلك طإألَيّسسَ للم" 
الألف الف تقرير في لفظ الاستفهام””. وذلك كقوله عز وجل: © آله أذِرت لكج77 ر 
2000-0082 5 1 4 
طإءَأنتَ قَلتَ لاس 4 أي ل ياذن لكم ول تقل للداس: اتخذوني رامي إطين'؛ وقول 
سبيحائة: جل لسث يرَ 194 آي آنا كذلك!01, 
ومما ورد بصيغة الاستفهام ومعناء اللإنكار قوله تعالى: مإقَالَ ذا هَد رَت 4" قال الرازي في وجد 
من وجوه تفسير هذه الآية: أن المراد منه الاستفهام على سبيل الإتكار إلا أنه أسقط حرف 
الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليد””'. والمقصود بدلالة الكلام هو التنغيم؛ وقال الزركشي 


في الاستفهام الذي يكون بمعنى الخبر: مر ضربان: أحدهما نفي» وإثبات» فالوارد للنفي يسمى 
استفهام إنكار» والوارد للإثبات يسمى استفهام تقرير؛ لأنه يطلب بالأول إنكار المخاطبء وبالشائي 


لإقراره به. 

سورة الفيل؛ آ: 1. 

ابن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن أحمد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم. من. 188. وانظر 
ص.119 و124. 

اسورة | 


أبن خالويه؛ أبو عبد الله الحسين بن احمد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ ص. 132. 

سورة يونس ]: 59. 

سورة الماتدق ]: 116, 

ابن جتي: أبو الفتح عثمان (1983): الخصائص؛ ج. 2: ص. 464: وج. 03 ص. 269. 

سورة الأعراقب 1: 172. 

ابن جني» أبو الفتح عثمان (1983): الخصائص» ج. 3 ص. 269. 

سورة الأتعام ]: 77. 

الرازي؛ فخر الدين (1995): تفسير الفخر الرازي: المشتهر بالتفسير الكبير ومفائيح الغييه ج.13. ص. 52. 
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فالأول [أي استفهام الإنكار]: المعنى فيه على أن ما بعد الأداة منفي. ولذلك تصحبه إلا. كقوا 
تعالى: قَهَلَ يُهلَكإِلَا آلْقَومُ آلْفُسِقونَ)'". وقوله تعمالى: وه 0 
آلْكَفُورَ7. ويعطف عليه امنفيء كقوله تعال: قَمَن يَتددِى من أضَل فو كم يّن 
تصِرِينَ)71: اي لا بهدي؛ وهر كثير. 
ومنه لقانت تُمقَدُ من فى آلعَا ريغ" أي: لست تنقذ من في النار. 
أت تكرهُ ألما ألكّاسَ حَقْ يَكُونُوا مُؤَويرت 56. 

«أقق لَه أنتنى يت 
وفي قوله تعالى: هَل يَمظرُونَ4”” يفول العكبري: لفظه لفظ الاستفهام ومعناه النفي”©, 
وف قوله تمال: «إوَلا تُؤْمِنُوَا 00 لِمَن تَبِعّ ديتكز فل إن آلْهُدَى هُدَى آله أن يُوْق أحَدٌ 
َكَل ما وم أَوْمَْآجُوكز عمد ركم ل إِنّ القضل بد آل يُوتِبِمَ يسام آله 


اسع عَلِيصَ) 09" قال القيسي: 'فاما من مده واستفهم وهي قراءة ابن كثير فإنه أتى به على معنى 


الإنكار من اليهود أن يؤنى احد مثل ما أوتوا حكاية عنهم [...] فهو في التمثيل بمنزلة أزيد ضربته 
ويجوز أن تكون أن في موضع نصب وهو الا تيار كما كان في قولك أزيدا ضربته النصب الاختيار 


سورة الأحقاف» 1]: 35, 

سورة سباء [: 17. 

سورة الروف آ: 29. 

سورة الزمر؛ آ: 19. 

سورة يونسء [آ: 99. 

سورة الأثعام آ: 114 

الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 2: ص. 341. 

سورة البقرة: 1: 210, 

العكيري؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملا”ء ما من يه الرمن من وجوه الإعراب والقراداث في جميع القرآنه 
ص 97. 


سورة آل عمران؛ آ: 73, 
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الاحتيار لآن الاستفهام عن الفعل فتضمر فعلا بين الألف وبين أن تقديره اتذيعون أن يؤتى أحد 
مثل ما أوتيتم وأتشيعون وأتذكرون ونحوها مما دل عليه الإنكار الذي قصدوا إليه بلفظ الاستفهاء 
ودل على قصدهم لهذا المعنى قوله تعالى عنهم فيما قالوا لأصحابهم أتحدثوتهم بما فتح الله عليك 
يعنون أتحدثون المسلمين بما وجدتم من صفة نبيهم في كتابكم ليحاجوكم به عند ربكم واحد في قراءة 


من مد بمعنى واححدلا. 


وقال ابن خالويه في قوله تعالى: يإ وَهَلَّ لزي إلا ألْكفُورَغ” وهل في هذا الموضع يمسر 
الجحد. كقولك: ما يجازى إلا الكغورء قال الشاعر: 


فهل انتم إلا اخونا فتحزيسوا علينا إذا ثابست علينا النوائب” 


والمحد هو الإنكار مع العلم بالأمر. قال أبو حيان الأندلسي في ويلك بعْمَة تمه عَلق)ي* 
؛ وقال قتادة: هذا منه على جهة الإنكار عليه أن تكون نعمة, كأنه يقول: أويصح لك أن تعت. 
علي نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم؟ أي ليست بتعمة» لأن الواجب 
كان أن تقتلني ولا نقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل والخدمة وغير ذلك. وقرأ الضحاك: وتلك نعمة 
ما لك أن تمنهاء وهذه قراءة تؤيد هذا التاويل» وهذا التأويل فيه مخالفة لفرعون ونقضض كلامه كله 
والقول الأول فيه إنصاف واعتراف. وقال الأخفش: والفراء: قبل الواو همزة استفهام يراد به 
الإنكار. وحذفت لدلالة المعنى ممليهاء ورده النحاس بأنها لا تحذف. لأنها حرف يحدث معيد 
معنى» إلا إن كان في الكلام أم لا خلاف في ذلك إلا شيثاء قال الفراء سن أنه يوز حذفها مه 
أفعال الشك؛ وحكي: ترى زيدا منطلقاء بمعنى آلا ترى؟!© ولا شك أن التنغيم كاف للدلالة على 
معنى الإتكار. 


القيسي؛ مكي بن آبي طالب (1984): مشكل إعراب القرآن؛ ج.1» ص. 163- 164. 

جريب 191 

أبن شخالويه أبو عبد الله الحسين بن أحيد (1992): إعراب القراءات السبع وعللهاء ج. 2 ص. 218 
سورة الشعراف آ: 22, 

أبو حيان الأندلسي» محمد بن يوسف (2001): تفسير اليحر الحيط. ج. 27 صن. 11. 


216 


ومما جاء على اسلوب الاستفهام ودلالته التعجب: « فَكَيْفَ كان عِقَا ب !' يقول ابو حيان: 
وفي قوله: (فكيف كان عقاب؟) استفهام معناه التعجب بما حل» وفي ضمنه وعيد معاصري 
الرسولفة من الكفار”. وقال البيضاوي: فكيف كان عقاب؛ فإنكم تمرون على ديارهم وترون 

3 لزي بك 5905 000 
أثره وهو تفرير فيه تعجيب”0. وقال الفراء في فوله تعاق: ©« كيف يَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عَهَدُ 
عِندَ الله وَعِمدَ رَسُولِهِ 4 إن قوله ذاك: على التعجب؛ كما تقول: كيف يستبقى مئلك؛ أي 


لا ينبغي أن يستبقى”0. إن التنغيم يحول الاستفهام إلى معنى التعجب. على الرغم من أن التعجب 
ضرب من الخير©. 


وما ورد باسلوب استفهامي ولكن على دلالة التوبيخ: قوله تعالى: أن يو أَحَدٌ 71. 

قال ابن خالويه: قرأ ابن كثير وحده: أن يون على الاستفهام في اللفظء رهو تقرير وتوبيخ 87 
5 5 ونه امه ووم اسع 99 موي مدن 5 .10# 
وقال ابن خالويه: في قوله تعالى: 8 عم ينّسَآءَ لون ©" لفظه لظ الاستفهام ومعناه التوبيخ”219. 
قال الفراء في قوله تعالى: ذهب ك١‏ ': قراها الأعمش وعاصم ونافع المدني بغير 


استفهام؛ وقرأها الحسن وأبو جعفر المدني بالاستفهام: أأذهبئم» والعرب تستقهم بالتوبيخ ولا 
تستفهم فيقولون: ذهبت ففعلت وفعلت» ويقولون: أذهبت ففعلت وفعلت: وكل صواب127, 


سورة الرعد 1: 32, 
أبو حيان الأندلسي. محمد بن يوسف (2001): تفسير اليحر الحيط: ج. 5. ص. 384. 

البيضاوي (1996): تفسير البيضاوي؛ ج. 5 ص. 84. 

سورة التوبق ]: 7. 

الفراء؛ أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن؛ ج. 1 ص. 423. 

اين جبي» أبو الفتح عثمان (1983): المخصائص؛ ج. 3: ص. 269. 

سورة آل عمران؛ ]: 73. 

ابن خالويه ابو عبد الله الحسين بن أحمد (1992): إعراب القراءات السبع وعللهاء ج. 1. ص. 114. 

تسووة القياة 211 

ابن خالويه: أبو عبد اقه الحسين بن أحمد (1992): إعراب القراءات السبع وعللها. ج. 2 ص. 430؛ وانظر كذلك 
هنه: ج. 1 ص. 201 وج. 2: ص. 2253 وج. 2 ص. 305 

سورة الأحقاف. ]: 20. 

الفراءء أبو زكرياء يجبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 3 ص. 54. 
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02 


2 


لل 


لك 
6 
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كك 


ل 


كن 


وم ا 


قال ابن خالويه: ل يَطرُونَ!! الألف ألف توبيخ في لفظ الاستفهام. وقال العكبري في 
قلا تَحْقُِونَ714: استفهام في معنى التربيع* 


1 ممم م * #م ر لمم 7 
واعتير الرازي أن قوله تعالى: فظن أن لن نُقدر عَلَيهِ!” استفهام بمعنى التوبيخ معناه: افضر 
أن لن نقدر عليه عن ابن زيد”7) وهر يمل هذه الدلالة رغم غياب الأداق وهذا يشجعنا على 
القول: إن من يحمل الدلالة هو التنغيم لا الأداة. 


ومما ورد بالاستفهام ودل على التعظيم: قوله تعالى : ألم يراكم أهلكتا من قتلهم من قَرْنٍ 
كم فى الأرضب ما لَز تُمكن لود ” قال العكسبري: قوله تعالي: «كة 
أملكتا»: كم استفهام بمعنى التعظليب0, 

وما جاء بصيغة الاستفهام للدلالة على التهكم والاستهزاء: نمو قوله تعالى: و أَصَلَوْتلق 
تملك أن مرك ما يَحْبُدُ َابَآوكا أو أن تَفَْلَ فى أَمْولَِا ما متو حيث بسال القرء 
نبيهم شعيبا ساخرين منه؛ وفي قوله تعالى: قرا إن ِل عَالِمَِمْ قفَالَ ألا تَأَكلُونَ 69 ما لكر 
لا تَطُون 194 


سورة الفاشية؛ ]: 17, 

ابن خخالويه أبو عبد الله الحسين بن أحمد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ ص. 69)؛ وانظر كذلك 
المصدر ذائف. صض. 75, و158) و189. 

سورة البقرق ]: 44, 

العكيريء أبو البقاء عيد الله بن الحسين (195816): إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والفراءات في جميع القرآد 
ص41 

سورة الأنبياف 1: 87. 

السرازي» فخر الدين (1995): تفسير الفخر الرازي: المشتهر بالتفسير الكبيير ومفاتيح الغيب» ج. 22. ص. 216 
سورة الأتعام آ: 6. 

السكيري: أبو البقاء عبد الله بن الحسين (198/5): إملام ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن 
عن 242 

سورة هود ]: 87. 

سورة الصافاث. ]: 91- 92. 
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يسخر إبراهيم من آلة قومه موظفا تركيب الاستفهام مع تنغيم التهكم والاستهزاء. 
وما دل على التعجب بتركيب الاستفهام: قال ابن خالويه في فول تعالى: للوَمآأُذَرَئِكَ ما 


الْعَقَبَة4*'ناوَمَآ أُذْرَكَ4 ما تعجب في لفظ الاستفهام [...] وكل ما في كتاب الله عز و 
ب في 1 كل ما في كتاب الله عرز وجل 


شل « لاه قدو ما الاق ق5" رط الْفَارِعَةُ 8 ما آلْقَا رِعَة)© فكله لفظ الاستفهام 
ومعناه التعجب””“. وقال ابن خمالريه في قوله تعالى؛ ( وما أذْرَاكَ ما يّة)”" '(ماهيه) مأ استفهام لفظا 
ومعناء التعجب”*. يقول أبو الفتح في (باب في نقضى الأوضاع إذا ضامها طارئ عليها): من ذلك 
لفظ الاستفهام إذا ضائّه معنى التعجب استحال خبرا. وذلك قولك: مررت برجل أي رجل. قأنت 
الآن خبر بتناهي الرجل في الفضلء ولست مستفهماء وكذلك مررت برجل أيما رجل؛ لأن ما 
زائدة. وإنما كذلك لأن أصل الاستفهام الخبرء والتعجبب ضرب من الخبر؛ فكأن التعجب لما طرآ 
على الاستفهام إثما أعاده إلى اصله: من الخبرية””. إن التنغيم هو سبيل تضام الاستفهام والتعجب. 
وذلك بتوظيف نطاق تنخيمي هابط. 

ومما دل على التفجع رغم وروده في صورة استفهامية: نحو: (مال هَدَا اكاب لا يُنَاوِرُ صْغِيرَة وَلَا 
كبيَة إن أخصناها)”. 

وما جاء بأسلوب الاستنهام مع الدلالة على الاسترشاد: قوله تعالل: (أَتَجْمَلٌ فيهًا مَنْ يُفْسيدُ فِيها 
وَيَسْفِك الدّماء وَلَحنْ لُسبّحْ بِحَمْدِك وقد لَك)”” قال العكبري: (أتجعل) الهمزة للاسترشاد: أي 
ا 00 


سورة اليل ]! 12. 

سورة الحاقة 1: 2-1 

سورة القارعة ]! 2-1. 

ابن خخالويه. أبو عبد الله الحسين بن أحمد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ ص. 90- 91. 
سورة القارعق ]1 10. 

ابن خالويد. أب عبد الله الحسين بن أحمد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم؛ ص. 164. 


ابن جني؛ أبو الفتح عثمان (1983): المخصائص؛ ج. 2 ص. 269. 

سورة الكهف. 1: 49. 

سورة البقرق آ: 30. 

العكبري: أب البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الوحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» 
ص35 
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4 


كن 


وبما جاء يلفظ الاستفهام ومعناه الخبر الحض قوله عز وجل: (هَلْ أتى عَلَى الإنسنان جين مر 
الذهر)”'' فهل بمعنى قد أي قد أتى عليه ذلكأ. ولعل خروج الاستفهام إلى معلى الحبى امن ايت 
مفارقات التنشيم لأنهما معنيان متدافعان7©. بل قد يحمل أسلوب الاستفهام أكثر من دلالة؛ وم 
ذلك: 

التعجب والتوبيخ: يقول الفراء: 'وقوله: (كَيف تكْفْرُون بالل وكُهم أنزائا)”؟' على وجه التعجب 
والتوبيخ؛ أي ديحكم كيف تكفرون!. وفال الغراء: في قوله تعالى:( آنسَذناهم ميسطريا) 7 قف ' 
أصحاب عيد الله بغير استفهام: واستفهم الحسن وعاصم واهل المديق وهو من الاستفهام الدي 
معناه التعجب والتوبيخ فهو يجوز بالاستفهام وطرحدا”. وما من شك أن التنغيم هو الفيصل في 5 
ذلك. 

التعظيم والتعيجب: قوله تعالى: المحاقة ما الحاقة الحاقه ابتداء وما ابسدام ثان وما بمعنى الاستفي» 
الذي معناه التعظيم والتعجب والحاقة الثائية خير ما وما وخبرها تمبر عن الحاقة الأولى وجاز ' 
تكون الجملة خبرا عنها ولا ضمير فيها يعود على المبندأ لألها محمولة على معنى ا حاقة ما أعظمه 
واهوطا وقيل المعنى الحاقة ما هي على التعظيم لأمرها ثم أظهر الاسم ليكون أبين في التعظيم رفم 
مضى ذكر هذا في الواقعة ومثله القارعة ما القارعة قوله وما أدراك ما الحاقة سا ابتداء وما الثابه 
ابتداء ثان والحاقة خيره والجملة في موضع نصب بادراك وادراك وما اتصل به خير عن ما الأدنى 
وي أدراك ضمير فاعل يعود على ما الأولى وما الأولى والثانية استفهام فلذلك لم يعمل أدراك في ب 
الثائية وعمل في الجملة وهما استفهام فيهما معنى التعظيم والتعجب”. 


التقرير والتنبيه: قال ابن خالويه في قوله تعالى: «أَرَمَيّتَ!9: الألف آلف تقرير وثتبيه في لف 
استفهاء”؟». ولا شك أن تلك المعاني يعكسها الأداء من خلال النطاقات التنفيمية. 


سورة الإنسان. ]: 1 

ابن جني» أبى النشح عثمان (1983): الخصائص» ج. 2. صن. 462. 

1 أبو الفتيح عثمان (1994)! المحتسب في تبيين وجره قواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2: ص. 165 
سورة البقرق آ: 28. 

القرا: أبو زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معائي القرآن؛ ج. 1 ص. 23. 

سورة صء 1 63 

القراء: أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن؛ ج. 2 ص. 411. 

القيسي: مكي بن أبي طالب (1405ه): مشكل إعراب القرآن؛ ج. 2: ص. 753. 

سورة الماعوث ؟: 1. 

ابن خالويه؛ آبر عبد الله الحسين بن مد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم. ص. 201. 
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8 1 م و ع ا ا 
التقرير والتوبيخ: يقول النحاس في قوله تعالى: «إ ومن يرَعْبٌ عن مِلة إتراهحم إلا من سفة 
تفسَهد'': ومن: ابتداء وهو اسم تام في الاستفهام والجازاة (يرغب) فعسل مستقبل في موذ 
الخبر وهو تقرير وتوبيخ وقع فيه معنى النفي أي ما يرغب «إعَن مُلَة إيَرهِحْم إلا من سَفِةَ 
م 0 

ا ع ا وا د ان 
الإثبات مع العتاب: يقول الزركشي: كقوله تعالى: 99 ألم ين لِللرينَ ءَامَئوَأ أن تشع قلويجم 


إركر اللو" قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا أربع سنين. 


5 


وما الطف ما عاتب الله به خير خلقه بقوله تعالى: لإ عَهَا لله ملك لِمَ أَذْنتَ لهُزْ314, 


الدلالة على التقريع والتهديد:ثم أخذتهم بالعذاب الذي انزلته بهم ( فَكَيِفْ كان عِقَابي) 
الاستفهام للتقريع والتهديد أي فكيف كان عقابي لحؤلاء الكفار الذين استهزءوا بالرسل فامليت لهم 
ثم أخذتهم””. وبالجملة ليس في القرآن استفهام خالص بل كل استفهام تتلبس به معاني أخر. وفي 
هذا الصدد يقول ابن خالويه: ولا يكون في القرآن استفهام؛ لأن الاستفهام استعلام ما لا يعلم واللّه 
تعالى يعلم الأشياء قبل كونها فإذا ورد عليك لفظ من ذلك فلا تخلو من أن يكون توبيخا أوتقريرا» 
أوتعجبا أوتسوية أوإيجابا اوأمرا'. وقد طرح السيوطي سؤال: هل يقال إن معنى الاستفهام في هذه 
الأشياء موجود وانضم إليه معنى آخر أوتجرد عن الاستفهام بالكلية؟ فاجاب يعد تقص: 


سورة البقرق 1: 131. 
النحاس» أبى جعفر أحمد بن محمد ين إسماعيل (1977): إعراب القرآن. ج. ل ص. 214. 


سورة الحديب ]: 16, 
سورة التوبة؛ آ: 43. 
» بدر الدين محمد بن عبد الله (1988): البرهان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 348. 
الرعد آ: 32. 
الشوكائي: محمد بن علي بن محمد (د.ت): فتح القدير الجامع بين فبي الرواية والدراية من علم التفسير ج. 3 صس. 
84 


ابن خالويه» أبو عبد الله الحسين بن احمد (1992): إعراب القراءات السبع وعللهاء ج. 2 ص. 321-320 
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لك 
لك 
4 
4 


كك 


ويظهر بالتامل بقاء معنى الاستفهام مع كل أمر من الأمور المذكورة''". وما من شك أن كل خروج 
دلالي يواكبه تغير على مستوى الأداء والتنغيم؛ فما جاء بصيغة الاستفهام ومعناه التقرير له أنماص 
تنغيمية تختلف عما جاء بالصيغة التركيبية ذاتهاء ولكن بمعنى التعجب أوالتوبيخ... فلكل معنى 
خخاص أنماط خاصة. ولذلك حق لابن جتي أن يقول: واعلم أنه ليس شيء يخرج عن بابه إلى غير 
إلا الأمر قد كان وهو على بابه ملا١حظا‏ له وعلى صدد من الهجوم عليهة. 
ولا يقتصر الخروج الدلالي على الاستفهام فحسبه بل يتعداه إلى اساليب أخرى» وذلك بتوظيف 
قرينة التنغيم» ومن ذلك: 
الدلالة على النهي وذلك يقالب تركيي خبري رغم أن النهي من الأساليب الإنشائية قال أبم 
حيان الأندلسي في لقلا يرف فى لم14 لافلا يسرف) بضم الفضاء على الخبر؛ ومعداء 
النهي وقد يأني الأمر والنهي بلفظ الخبر. وقال ابن عطية في الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة نظر 
وفي قراءة أبي فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصورا انتهى7. 

ودام 


ومن هذا القبيل أيضا ما جاء باسلوب الخير ومعناه الأمر: كقوله عز وجل: لإتُؤْهِمُونَ بأل 


وَرَسُولِهِء ”© قال ابن جني: فهذا في معنى قوله آمنوا ألا تراه أجابه بقوله عز وجل 'يغفر لك 
ذنوبكم ويدنخلكم جناتء فهذا معناه آمنوا يغفر لكم ذثوبكم كما تقول إن تؤمنوا يغشر لكك 


ذنويك, 


السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإثقان في علوم القرآن. ج. 2؛ ص. 80- 81. 
ابن جني» أبو الفتح عثمان (1983): الخصائصء ج. 2 ص. 464. 

سورة الإسراى [: 33, 

أبو حيان الأندلسيء محمد بن يوسف (2001): تفسير البحر المحيط ج. 6 ص. 31. 
سورة الصفه آ: 11. 

ابن جني. أبو الفتح عثمان (1954): المنصف: ج. آل ص. 318 
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وعكسه الدلالة على الخبر باسلوب الأمر: كقوله عز وجل: اميم وأتَصِرج!'' بمضى ما 


أسبعهم وما ابصرهم وقوله سبحاته: قل من كَانَ فى الصّلَلَةِ ُليَمَدُ 


#* 
اي 2 


اي فسيمدد له الرحمن مداء أوفليمدن الرحمن مدا1©. 

ونؤكد أن ما اسلوبه الأمر ومعناه الخبر له نطاق تنغيمي يختلف اختلافا تاما عما أسلوبه ودلالته 
الأمر» وما لفظه الخبر ومعناه الأمر - أي عكس السابق- له نطاق أدائي تنغيمي يختلف اختلافا بينا 
ععما لفظه ومعثاه الخير. 1 1 

فكل نوع من هذين النوعين له قالب تنغيمي خاص فما لفظه الأمر ومعناه الخبر يؤدى بنغمة قريية 
من نغمة الجمل الأمرية الحضة التي توحي بنوع من الثقل على التفس ولكنه منخفض الدرجة؛ 
واقرب ما يكون إلى اللوم أوالعتاب. وهذا مغزى إبرازها والتعبير عنها بهذا القالب اللفظي 
أوالتركيي» وأما ما لفظه الخبر ومعناه الأمر فيؤدى بنغمة قريبة من نغمة لحمل التى أريد بها جرد 
الأخبار فنغمتها صاعدة وفوق نغمة المستوية قليلا'». 

الدلالة على الاستفهام بقالب تركيي ندائي: يقول الرازي في قوله تعالى: م أَذَنَ مُوَؤْن بها 


لْعِير نكم لَسَرِفُونَ)'"' ذلك المؤذن ربا ذكر ذلك النداء على سبيل الاستفهام؛ رعلى هذا 
التقدير يخرج عن أن يكون كذبا؟©. فبهذا التنغيم لا يكون يوسف كلبا اتهسام العير بسرقة صواع 
الملك, 

ومن ذلك أن يكون الأسلوب برا ويدل على النهي: قال العكبري في قوله تعالى: (لا تنضار)!27: 
ورفع لأن لفظه لفظ الخبر» ومعناه النهي©. 


ل 


سررة مريم؛ 1: 38 

السورة نفسهاء 1: 75. 

ابن جني؛ أبو الفيح عثمان (1954): المنصف» ج. [تدصض.317, 

الفيومي: امد عيد التواب (1991): أيحاث في صلم أنصوات اللغة العربية؛ ص. 195. 

سورة يوسفه 1آ: 70. 

الرازي» فخر الدين (1995): تفسير الفخر الرازي: المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيبه ج. أء ص. 183. 

سورة البقرة» 1 233. 

العكبري؛ أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» 
ص. 104 
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ومجمل القول إن الكثير من أساليب الاستفهام والخير والتوكيد والنداء والإثبات والثفي... ته - 
عن معانيها الأصلية لتتلبث نطاقات تنغيمية جديدة استجابة لمعاني جديدة؛ ولقد ثثبه أصحاب الدراسات 
القرآنية إلى ذلك. ومنهم الزجاج الذي أفرد في كتاب إعراب القرآن؛ المنسوب إليه للظاهرة بايا سمه 
(هذا باب ما جاء في التنزيل وقد حمل قيه اللفظ على المعنى وحكم علية يمنا يجكم على معناه لا عدر 
اللفظ)'» وما ذكر فيه: لهذا جاء لِألَيْسَ مِدَكُرَ رَجُل رَشِيةُ 4 لاف قوله: أَلْسَتٌ يرك 


قالوب (المشنا يرَبَكُمْ الوا بَلى)"2. 
فجاء الاختلاف في الآيتين؛ كما ججاء الرفع والنصب في المسألة فحمل مرة على الإثبات؛ وأخم 

على النفي. 

ومن ذلك قوله: «إيَِحَسْرَةٌ عَلَى آلْعِبّادٍ)7!4. إن اللفظ لفظ النداءء والمعنى على غيره. 

كما أن قوله: اغفر لنا أيتها العصابة؛ اللفظ على التداف والمعنى على شير الندذاء وإما هم 
الاختصاص. 

قال أبو علي: مثل ما يكون اللفظ على شيء والمعنى على غيره قولهم: لا أدري أقام أم قعد ؟ "د 
ترى أن اللفظ على الاستفهام والمعنى على غيره. 

وكذلك قوهم: حسبك” اللفظ لففظ الابتداء والمعنى على غيره. 

وكذلك قوهم: اتقي الله امرؤ فعل خيرا يشب عليه؛ اللفظ لفظ الخير والمعنى معنى الدعاء. 


عم #2 


وكذلك : «قَليَمَدُة أ لَهُ الحم مذا) وإلى هذا النحو ذهب أبو عثمان في قولهم: الا رج 
ظريف؟ فقال: اللفظ لفظ الخبر والمعنى معنى التمني!ة. 

إن الأساليب تحافظ على بنياتها التركيبية ولكن دلالتها تتغير بتغير النطاقات التنغيمية 'حيث تك 
التغمة هي العنصر الوحيد الذي تسبب عنه تباين هذه المعاني لأن هذه الجمل لم تتعرض لتغيير في بنيتهه ر. 
يضف إليها أويستخرج منها شيء ولم يتغير فيها إلا التنغيم وما قد يصاحبه من تعبيرات الملامح وأعصف 


10 الزجاج (1986): إعراب القرآن؛ ج. 2 ص. 616- 629. 


2 | مورةهوفآ:78. 
9 سورةالأعرافب1: 172. 
**5 ا سور يسن 307 
0 إستوؤة مريما ]79 


6 الزجاج (1986): إعراب القرآن. ج. 2 عن. 628- 629. 
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ما يعتير من القرائن الحالية'!' وبهذا تصبح المعاني تتلعب بالألفاظ فيما يقوم التنغيم بخاصة والأداء 
غامة دليلا على الدلالات والمقاصد. ومن هنا يمكتنا القول إن التنغيم يقوم برقع اللبس الدلالي بين الجمل. 


2 الأنماط التنفيمية في القراءات القرآنية: 

,2 الأتماط التنغيمية في الدراسات اللسانية العربية الحديثة: 

تعثير أعمال تمام حسان (د.ت). و(1986).: مقاربات رائدة فيما يُخص تقديم تصور عن الأغساط 

النطاقات) التنغيمية: وقد كانت حاضرة في المقاربات الى جاءت بعده. 

لقد قدم تصوره لقواعد التنغيم في صورتها الكاملة في تقام حسان (1986): وسماما الموازين 

غيمية. وحدد المصطلحات الدالة على التنغيم في: 

شكل التغمة الذي يقسمه إلى قسمين: 

0.1 اللحن الأول الذي ينتهي بنغمة هابطة. 

2 اللحن الثاني الذي ينتهي بنغمة صاعدة أوثابتة أعلا بما قبلها. 

المدى بين أعلى نغمة وأخفضها سعة وضيقاء ويقسمها إلى ثلاثة أقسام: 

1. المدى الإيجابي» ويستعمل في الكلام الذي تصحبه إثارة أقرى للأوتار الصوتية بإخراج كمية 
أكبر من الهواء الرئوي» باستعمال نشاط أشد في حركة المحجاب الحاجز, 

2 المدى النسبي» ويستعمل في الكلام غير العاطفي وتفهم سعة المدى وضيقه في محدودية المدى 
التنغيمي العام في اللغة المدروسة» أي المدى الذي بين أعلى وأخفض لغمة كلامية تستعمل 
في الحادثة» وذلك لأنه ليس هناك سعة مطلقة وضيق مطلق بل كل شيء في هذا لمجال نسبي. 

3 المدى السلبي» ويستعمل في الكلام الذي تصحبه عاطفة تهبط بالنشاط المعسمي العام كالمحزن 
مثلا. 

ويفرق ققام حسان بين اصطلاحات النغمة واللحن والميزان. فيقصد بالنغمة تنغيم المقطع الواحد في 

عموم ا مجموعة الكلامية فتوصف النغمة بالصاعدة أواشابطة أوالثابتة. بينما يطلق اللحن على مجموع 

النغمات التي في المجموعة الكلامية أي الترتيب الأفقي للنغمات. وأما الميزان فهو النموذج التنغيمي 

الذي يشمل اللحن والمدى©. 

ومن هنا خلص تام حسان إلى النماذج أوالموازين التنغيمية العربية التالية: 


حسان. تقام (د.ت): اللغة العربية معتاها ومبتاهاء ص. 228. 
حسان, تام (1986): متاهج البحث في اللغق ص. 198- 201. 
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أ الإيجابي الهابط. ويستعمل في تأكيد الإثبات كقولك في جواب من انكر أنه هو من قام بفعل معي 
أنت فعلت هذا لا غيرك. ويستعمل أيفها قي تأكيد الاستفهام بكيف وأين ومتى وبقية الأدوات فيب 
عدا هل والهمزة. 

ب. الإيجابي الصاعد. ويستعمل في تأكيد الاستفهام بهل والطمزة. 

ج.0 النسبي الحابط يوظف في الإثبات غير المؤكف ومن ذلك التحبة والككلام الام وتفصيل المدودات 
والنداء وما عبر بد عن فكرة مكملة لكلام سابق مباشرة كما في لقد قابلت أخناك... على دراجت» 
والاستفهام بغير هل والممزة. 

اح. د. النسبي الصاعد ويستعمل في الاستفهام بهل والهمزة» أوبلا أداة. 

اخ. 2 ه. السلبي الحابط» ويوظف في تعبيرات التسليم بالأمر تجو لا حول ولا قوة إلا بالله. وعبارات 
الأسف والتحسر وكل ذلك مع خفض الصوت. 

د السلبي الصساعد» ويوظف في التمني والعتاب المنتهي بنغمة ثابثة أعلى مما قبلها'!". 


ويبدو أن هذه الدراسة ليست وافية ولا شاملة» بل هي في حاجة إلى دراسات أخرى. وقد لاحمه 
أحمد محمد قدور (1996) أن ثماذج تمام حسان تخلو من تماذج تنتهي بنغمة صاعدة هابطة أوهابطة صاعد: 
مما يشير إلى ضرورة متابعة هذا الدرس للوصول إلى نتائج وافية بالغرض. ولعل الدراسات المأمولة في هد 
الصدد تسل إلى قواعد دقيقة تساعد على وضع قوالب تنغيمية للقراءة والإلقاء تضاف إلى قواصد التجوب. 
التي حفظت لنا صورة عالية لنطق القرآن والعربية”. 

وقد أحس تنام حسان نفسه بأولية دراسته عندما ختمها بقوله: وكم أجد في نفسي أمنية حارة أن 
ينظم المجمع اللغوي دراسات للتنغيم تنتهي بخلق مستوى صوابي موحد للقراءة والإلقاء في البلاد العريية 
كلهاء حتى لا تكون العربية الفصحى خخاضعة ني كل إقليم للعادات النطقية العامية» وستى لا يد العربي 
غرابة في إلقاء اخبيه العربي؛ فيكون أقدر على فهمه”2. 

وما يسميه تمام حسان المدى الإيبابي أوالمدى السلبي نجده يطابق ما اصطلحت عليه الدراسات 
الفلسفية والموسيقية العربية القديمة الثقل والحدة. 

يقول الفارابي فيهما: وأما حدة الصوت وثقله؛ فإنما يكون بالجملة متى كان المواء الدابي شلي. 
الاجتماع؛ أوكان في الخال الدون من الاجتماع. فإنه إن كان شديد الاجتماع كان الصوت أحدء ومتى كان 
أقل اجتماعا وتراصا كان الصوت أثقل؛ [...] واحد ما يفعل الاجتماع في المواء هو سرعة حركته وسرعة 


59 المصدر تقسف ص. 203-202. 
03" قدورء امد محمد (1996): مبادئ اللسائيات؛ ص. 109-108. 
0 حساث تمام (1986): متاهج البحث في اللغق صن. 204-203 
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فإنه بسرعة حركته يسابق بشدته فيصل إلى السمع مد عا. ركذلك متى ان زخم القارع أشد كان 
ت أحد؛ من قبل أنه يفعل في اممواء النابي اجتماعا أشد. ومتى كان زلخمه اقل كان النصوت اثقلل. 
أيضا فإن الجسم المقروع منى كان أكثر صلادة وملاسة وصلابة كان الصوت أحد من قبل أن الشواء منى 
عبن جسم بهذه الحال كان اجتماعه أشد وأيضا فمتى كان الحواء المدفوع أكثر وكانت قرة الذي دقعه 
كان الهواء أبطأ حركة ويكون الاجتماع بالحال الدون فيكون الصوت أثقل: ومتى كان المواء قلياة 
الدافعة أقوى كانت حركة الحواء أسرع ركان أشد ملاسة كان صوتها احد؛ وأنها إذا كانت على غلظ 
وتفاوتت في الطول. بسبب إبطاء حركته؛ وصوت الأقصر أحد بسبب سرعة حركته. وكذلك متنى 
! على طول واحد وتفاوتا في الغلظ. وكذلك متى كانا متساويين في الغلظ والطول: فإن أرخعاهما أثقلهما 
السوتاء وأشدهما توترا وامتدادا هو أحد. من قبل أن حزقه وشدة مده يجعل سطحه أكثر ملاسة؛ فينيو عنه 
أء وهو أشد اجتماعاء وأيضا يكسبه ذلك سرعة سسركة"!؟ 

فالحدة والثقل هما ملمحان لا يرتبطان بالصوت فحسب بل بالتنغيم أيضاء وهما يميزان درجة 
النواة المقطعية المبورة» ولقد تنبه الكاتب إلى ذلك فقسم المقاطع إلى مقاطيع حسادة وأخصرى لينة 
: وقال: فالحاد يكون بوقوع نغم قصار في آخره حادة واللين بوقوع نغم ليئة في آخره'”/ حييث ربط 
والثقل بالحركة المشكلة لنواة المقطع المتبور. 


2 الأماط التنغيمية في كتب القراءات القرآنية: 

على الرغم من تقصير أصحاب الدراسات القرآنية في أن يحذوا حذو علماء الفلسفة والخطابة 
يسيقى ني تعريف التنغيم» إلا أنهم لم يقصروا عن إدراك جوانب من هذه الظاهرة السصواتية؛ فبينوا 
وأبرزوا منحنيائها التنغيمية: وفي هذا الصدد قال السمرقندي في وضوح: 


إثا ما لنفسي أو لمحسد قصوتها ار فعسسن وللاستفهسام مكسن وعدلة 
في غير أخفسض صوئها والذي بما شبيسسه كمعناه فقسسه لتفكضلا 
زة الاستفهيام مع من وأن وإن وأفعل تفضيل وكيف وهيل ولا. 


الفاربي: ابو نصر (1967): كتاب الموسيقى الكبير: ص. 216- 219 
الكاتب. الحسن بن علي (1975): كمال أدب الفناءء ص 83. 
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ووضح في الشرح: مثال ذلك: (ما قلتة)» ويرفع الصوت ب(ما) يعلم أنها نافية, وإذا خفض. 
الصوت يعلم أنها خيرية» وإذا جعلها بين بين يعلم أنها استفهامية. وهذه العادة جارية في جميع الكلام ولي 
17 41 
جيع الألسن 3 
لقد حدد السمرقندي ثلاثة منحنيات هي: الرفع ويوازي النغمة الصاعدة يضاف / 1:. 
والحدل أوبين بين (مع التمكين» وكل ذلك يوازي النغمة المستوية 2767 / . /» والخفض ويوازي النغصة 
المابطة 51112 / ٠‏ / . وقد ربط هذه المنحنيات بالأدوات (حروقا وأسماء) في علاقتها بمعان محددة. 


212,20.2 متحثى الرقع: 

وبرتفع الصوت -محسب السمرقندي- مع (ما) إذا دلت على النفي أوالجحد؛ وكذلك مع (كيف 
و(هل) و(همزة) الاستفهام ومع (من) و(أن) و(إن) و(أفعل) تفضيل و(لا). 

فبخصرص النفي والجحد؛ يقول السيوطي معرقا النفي: من أقسام الخبر النفي بل هو شط 
الكلام كله [...! وادوات النفي: لا ولات وليس وما وإن ولم وما [...! قال الحوبي أصل أدوات النفي: لا 
وماء لأن النفي إما في الماضي وإما في المستقبل والاستقبال أكثر من الماضي أبداء ولا أخف من ما فوضعر 
الأخف للأكثر؛ ثم إن النفي ني الماضي إما أن يكون نفيا واحدا مستمرا أونفيا فيه احكام متعددة وكذلك 
النفي في المستقبل؛ فصار النفي على أربعة أقسام واتحتاروا له أربعة كلمات: ما ولم ولن ولا وأما إن وك 
فليس بأصلين فما ولا في الماضي والمستقبل والميم من ما التى هي لنفي الماضي جمع بينهما إشارة إلى المستقبر 
والماضي وقدم اللام على الميم إشارة إلى أن لا هي أصل النفي هذا ينفي بها في أثناء الكلام فيقال لم يفص 
زيد ولا عمرو وأما لما فتركيب بعد تركيب كأثه قال لم وما لتوكيد معنى النفي في الماغمي وتفيد الاستقبال 
أيفضا وهذا تفيد لما الاستمرار”” إن النفي إذا له أدوات عديدة؛ وكذلك معان متنوعة مسن قبيل الشاص 
والعام وغيرهما وكل معلى يرافقه التذاذ باللفظ أونغمة معينة وهذا ما فطن له السيوطي فاضاق: ولاشك 
أن زيادة المفهوم من اللفظ توجب الالتذاة به0©. 

وني سياق حديث الزغشري عن -حروف المعاني اعتبر النفي بلن أبلغ من النفي بلا فهو لتأكيد 
الثفي [...] وعكس ابن الزملكاني مقالة الزغشري فقال: إن لن لنفي ما قرب وعدم امتداد النفي ولا يمد 
معها التفي قال: وسر ذلك أن الألفاظ مشاكلة للمعاني ولا آخرها الألف والألف يكن امتداد الصوت به 


17 المرقندي» محمد ين محمود بن محمد (مخطوط): روح المريد في شرح العقد الغريد في نظم التجويد. 139اظ نقلا عن 
قدوري» غات الحمد (1986): الدراسات العموتية عند علماء التجويف ص. 567. 

السيوطي؛ جلال الدين (1973): الإثقان في عوم القرآن» ج. 2 ص. 76. 

2 المصدر والجزء نفسهماء ص, 78, 
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ف النون فطابق كل لفظ معنى. قال ولذلك أتى يلن حيث ل يرد به النقي مطلقا بل في الدنيا حيث 
هال: (لن تراني) وبلا في قوله: (لا تدركه الأبصار) حيث أريد نفي الإدراك على الإطلاق وهو مغاير 
لل 1 01 

إن رفع الصوت يوازيه امتداد مع النفي خاصة ما اصطلح عليه بشي المبالغة. وهنا يلتقي الرفع 
ويتساوقان في طبقة الأنغام: ويسمى هد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عن سوى الله تعالى 
إقو مقصد جليل وغرض جميل؛ ويؤديه ما روي مرفوعا عن اين عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 88 
: (من قال لا إله إلا الله ومد بها صوته اأسكنه الله دار الجلال دارا سمى بها نفسه كقال ذو الجسلال 
/ ام ورزقه النظر إلى وجهه الكريم) وما روي عن أنس 5 مرفوعا آيضا: (من قال لا إله إلا الله ومذها 
ت له أربعة آلاف ذنب) وقد استحب العلماء الحققون مد الصوت بلا إله إلا اي 
وكما يرفع الصوت في النفي يرفع كذلك في الجحد وهو جزء من النفي والفرق بينه وبين الجتحد 
ني الثفي إن كان صادقا سمي كلامه نفيا ولا يسمى جحدا وإن كان كاذبا سمي جحدا أونفيا أيضا فكل 
نفي وليس كل نفي جحد [...] ومثال الجمحد نفي فرعمون وقومه آيات موسى قال تعاى: ملقََنا 

2 مُبِصِرَةٌ الوأ ددا حر كيرت 29 وَجَحَدُوأ يا وَآستيَِئتهَآ 

00 نمو ضع الجحد هنا كما ثرى هو: (قالوا هذا سحر مبين) حيث يرتفع بها الصوت؛ وغير 
أنها لم تستند على أي أداة نحوية لأداء هذا المعنى» بل قام التنغيم عن طريق رفع الصوت بهذه المهمة. 
ونحن ثمبل انطلاقا من قول السمرقندي السالف ذكره وخاصة منه: 
'[... ]والذي بما شبيه بمعناه فقسه لتفضلا 
أن الصوت يرتفع مع كل الأدوات التي حملها النحاة معنى النفي أوالجحد: أوقل مع كل المساني 
إلا أن الصوت يرتفع عند تحقيق جمل أخرى تشترك مع الثفي والجحد في الاتعساب إل الجمل 
نبرية. وهي التعجب والوعد والوعيد. ويزكي هذا الافتراض ما ذهب إليه ابن جني وهو تج لقراءة 
ن البصري: (ساوريكم) بالواو: وزاد في احتمال الواو في هذا الموضع أنه موضع وعيد وإغلاظ فمكن 


الصدر نفسه ج.1ء ص. 173. 

المارغيني» إبراهيم (د.ت)؛ النجوم الطوالع على الدرر اللوامع؛ صء 51 
سورة النمل آ: 13- 14. 

السيوطي, جلال الدين (1973): الإتقان في عوم القرآن» ج. 2 ص. 77 
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الصوت فيه وزاد إشياعه واعتماده. فالحقت الواو فيه لا ذكرنا'!» فالدلالة على الوعيد والإغلاظ هي ه 
تعتزم العرب عليه وتعتمده؛ لذلك مكن الصوت وزاد إشباعه بل ورفع الصوت به بواسطة الواو الذي من 
ملانحه المميزة [+عال]. والأمر نفسه ينطبق على التعجب يحسب ما يستخلص من حديث ابن جني عر 
التنغيم في (يا حسرة على العباد)» وغير. 
ضعفت. ويكفيك من ذلك قوهم: قَطع وقَطّمء وكْسّر وكَسّر. زادوا في الصوت لزيادة المعنى؛ واقتصدوا فيد 
لاقتصادهم فيه - علمت أن قراءة من قرأ: يا حَيْرَهُ على العبات بالماء ساكنة |[ لإا هو لتقوية العنى في 
النفس. وذلك أنه في موضع وعظ وتنبيه. وإيقاظ وتحذير» فطال الوقوف 7 الماء كما يفعله المستعظ 
للأمر: المتعجب منه» الدال على أنه قد بهره؛ وملك عليه لفظه وخاطرو'ة» 
ويوظف منحنى الرفع كذلك لإثبات الخبر وتأكيده. وهذا ما يستفاد من النص الذي أورد الفسر 

0-0 : أحدثني قيس عن ر رجل قد سماه عن بكير بن الأخنس عن أبيه قال: قرأت هن 

الليل: 'ويعلم ما تفعلون فلم أدر آاقول: يفعلون ام تفعلون ؟ فغدوت إلى عبد الله بن مسعود لأساله عن 
ل ا لعا درل لا مااي يد ارا را اسل ادج يا 


قال» تقال عبد الله رافعا صوته: ولوَهُوَألذِى يَْبَلْ آلَوْبَة عن عِبَاوِهء وَيَعْقُوا عَنِ 
اينات وَيَعْلَمْ مَا تعلو 3”. وقد جاء ذلك في سياق استفهام با همزة. 
وأورد ابن خالويه القصة نفسها تقلا عن الفراء: وجاء في المقطع الذي يعنينا: فقسال عبد الها ٠‏ 


الأصرات تابعة للمعاني» فمتى قويت قريت» ومتى ضعفت 


ان سرع 


ورفع بها صوته وهو يقول- وَهُوَ الى يَفْبَلُ آلَوْبَة عَنْ عِبَادِه وَيَهْفُوأ عَنٍ السيْقات وَيَخلْ 
ف 2 2 
ما تَفَعَلُوت 84 


6 اين جني؛ أبو الفتعم عثمان (1994): الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. أء ص. 259. قر 
شاذة لقوله تعالى ( ساريكم ان الْمَاقِيت) الأعراف» آ 145. وقد تقاناها عن ابن جني أبي الفتح عثمان: السب ل 
تبيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. آء ص, 258 

المصدر تقسف ج. 2 صض. 210. 

0 سيرة الشورى: 1 25. 

00 القراى أبو زكرياء يجيى بن زياد (د.ت): عماني القرآن؛ ج. 23 ص. 23. 

28 اين خالويه» أبو عبد اله الحسين بن أحمد (1992): إعراب القراءات السبع وعللهاء ج. 2 ص. 283. 
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كك 


فاستعمال منحنى الرفع في ترديد هذه الآية دليل على إثبات قبول الله تعالل لتوبة التاثيين» وعقوه 
' عن سيئات المسيئين؛ وعلمه بأفعال الناس أجمعين؛ ومن ثمة فكانما أراد اسن مسعود أن يقول للسائل 
| «بالرثيات: نعم يحل لك التزوج بها . 


ل قال التسفي: في قوله تعالى: 9قَالَ لَنّ 


35 
أزيك نمكم حَمْ تؤْدُونِ مَوَتِهَا و مرت الله لَتأتبى ييه إل أن خخاط يكم لمآ مانو 

ا مُوْثِفَهُرَ قَالَ أللَهُ عَلَْ مَا تقول وكيل)1". 

ا فلما آنوه موثقهم قيل حلفوا بالله رب محمد عليه السلام. قال بعضهم يسكت عليه لآن المعنى؛ 
١‏ ثقهم قبل م. قال بعحضهم 


!قال يعقوب: (الله على ما نقول من طلب الموئق وإعطائه وكيل رقيب مطلع)» غير أن السكتة تفصل بين 
القول والمقول وذا لا يجوزء فالأولى أن يفرق بينهما بالصوت فيقصد بقوة التغمة اسم اللها©. 

يمكن أن نقول إذا: إن القسم يرتفع به الصوت ويعضد هذا الارتفاع تمكين الصوت وإشباعه. ممع 
التثبت فيه وهذا فعلا ما أكده لنا ابن جني بقوله في سياق حديفه عن قوله تعار 9لا يُوَاحِد حِدكُمْ أله 
بأللَّوق أَيْميِكُمْ وَلدكن يُوَاخِذُُكُم يما عَقَدثُمُ آلْأَيَمَنَ00 لا يؤاخ كم الله باللغو ني 
أيمائكم قالوا في تفسيره: هو كقوئك: لا والله. وبلى والله. فاين سرعة اللفظ بذكر اسم الله تعالى هنا من 
التثبت فيهء والإشباع له. والمماطلة عليه من قول الحذلي: 


: فاولل لا انسى تتيلارزئته يجانب قوسى ما مشيت على الأرض؟ 


أفلا ترى إلى تطعمك هذه اللفظة في النطق هنا بهاء وتمطيك لإشباع معنى القسم عليها ؟7© 

وقد وضح ابن جني هذا يصورة أفضل في معرض حديئه عن قراءة الشعبي: شهاد آنل مجرومة 
لفاء ممدودة الآلف [...] وأما (آلله) بالمد فعلى أن همزة الاستفهام صارت عوضا من حرف القسم. ألا 
تراك لا تجمع بينهما فتقول: أوالله لأفعلن؟ وأما سكون هاء (شهاده) فللوقف عليها ثم استؤئف القسمء 


0.4 مورة بوسقه 1 66. 

النسفيء عبد الله بن امد (د.ت): مدارك التتزيل» ج. 2 ص. 197. 

اسورة المائدق آ: 89. 

.209 ابن جني» أبو الفتح عشمان (1994): امحتسب في تييين وجوء شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص.‎ ١ 
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ووجهه حسن؛ وذلك ليستأنف القسم في أول الكلام فيكون أوقر له وأشد هيبة من أن يدرج في عرض 
القول؛ وذلك أن القسم ضرب من الخبر يذكر ليؤكد به خبر آخر فلما كان موضع توكيد مُكُن من صدر 
الكلام؛ وأعطي صورة الإعلاء والإعظام”'' فالإعلاء والإعظام منح للقسم الذي يحمل دلالة تأكيد الخير. 
وبهذا يمكن القول: إن صور التوكيد عموما تعتمد على منحنى الرفع. 

ويستثمر منحنى الرفع أيضا في التعبير عن الدعاء؛ فقد قال ابن خالويه في سياق حديثه عن (آمين) 
الى تقال بعد الدعاء الموجود في نهاية سورة الفاتحة: (آمين) فيه لغتان المد والقصر [...] والأصل في أب 
القصرء وإنما مد ليرتفع الصوت بالدعاء. كما قال آْوء والأصل أوه مقصورا؛ وقد جعل ابن خالويه المد 
وسيلة لرفع الصوت. فهو يساعد عليه. وتؤكد هذا فرضية القول: إن المد ليس منحنى رئيسا بل مساعد' 

ونستطيع أن نلمس رفع الصوت مع ما يرافقه من ملامح تطريزية أخرى عند ترتيل هذه الآيات 
البى يختلط فيها الدعاء توجه ورجاءء واعتماد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد 0000 ار 


رد ار مَا حَلَقَتَ هَنذًَا بَطِادٌ سُْبَحَسَكَ فَقنَا داب أل ر©ة تنآك 
من ديل آلكَارَ ققد ريقف" وما للظْلمين مِنْ أنصَارٍ © بَبنآ ْنَا سَمِعَنَا مُنَادِيَا يُتَاوِى 
500 5 55 ا م 58 7 ا 
للَإِيمنٍ أن َايتُوا رَيَكُمَ قََامكاً رَبنَا فأَغْفِرَ لَنا ذْنُوبَنَا وَكَفِْرٌ عَنّا سَيْكَاتنَا وَتَوَفمَا مَعَ 
200 3 0000 34 لي ُلك ا ا 5 راس به 0 
آلأَبَرَارِ 9ج رَيِنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدَنَنَا عَلَى رُسُلِكَ ولا ْنا يوم لَقيَسَةٍ إِنْكَ لا تخلفاليعادٌ 


7 0 ال ره اس 7 00007 
© فَآَسْتَجَاب لَهُمْ رَبْهُمْ أن لآ أضِيعُ عَحَلَ عَدمِ ل يَدكُم ين دك رو أن 04. 
فالصوت يرتفع على امتداد هذا الدعاء الطويل ليعود للانخفاض بانتهائه أي من: فاستجاب لهم 
ربهم.... يقول قطب مفسرا الآيات المذكورة: تنطلق الستتهم بذلك الدعاء الطويلء الخاشع الواجف 
الراجف المنيب» ذي النغم العذب. والإيقاع المناسبء والحرارة البادية في المقاطع والأنغام! [...] فهذا المد 
يمنح الدعاء رنة رخية» وعذوبة صوتية. تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال. 


0 المصدر نفسه؛ ج. 3 ص. 221. 
5 ابن خالويه؛ أبو عبد اللّه الحسين بن أحمد (د.ت): إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم» ص. 35-34. 
9 سورة آل عمرانءآ: 195-191. 


202 


وهناك ظاهرة فنية أخرى.. إن عرض هذا المشهد: مشهد التفكر والتدبر في خلق السماوات 
١‏ .والأرض؛ واختلاف الليل والنهار يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم؛ عميق النبرات. فيطول بذلك 
عرض المشهد وإيحاءاته ومؤثراته؛ على الأعصاب والأسماع والخيال. فيؤثر في الوجدان. بما فيه من خشوع 
':وتئغيم وتوجه وارتجاف.. وهنا طال المشهد بعباراته وطال بنغماته ما يؤدي غرضا أصيلا من أغراض 
االتعبير القرآني؛ ويحقق سمة فنية أصيلة من سماته”!/ 

ويستعمل المد مع الرفع كذلك في نداء التفجع يقول العكبري: قوله تعالى: لوقا كَالَ يُتَأسَعَئ 


على يُوسُفَ)" الألف مبدلة من ياء المتكلم: والأصل أسفي؛ ففتحت الفاء وصيرت الياء الفا ليكون 

'الصوت بها أت”" إن التفجع والحسرة التي يرافقها الندم يرتفع بها الصوت ولذلك قال قطب في قوله تعالى؛ 

ايوم يعسي آلطايم عل يَدَيْهِ يول يَليتى أعذثْ مع الول سوملا وه مونل لبتى 
اج # ممق 


افيد كلا خليل وه لَقد أصْلّى عن السكر: د إِذْ جَاءن وكا رت أَلسّبْطَنُ 


ِلْإشَنٍ حَدُولةٌ4”" فهذا الشدم الطويل؛ والتذكر لما مضىء مصحوبا بالنغمة الطويلة الممطوطة؛ 
والموسيقى المتموجة المديدة يخيل إليك الطول. ولو أن اللفظ نسبيا قليل. وإطالة موقف الشدم تتنسق مع 
التأثير الوجداني المطلوب”. وفي الحسرة كذلك وما يرافقها من رنة حزيئة مديدة كذلك قال: في قوله تعالى: 
«وَأمًا من أو تبه بهِمَالِه فَمَقُولُ يَْيتى لز أُوت كدي 59 وَل رْأُدْرِمَا حِسَابيَُ () 
| اكات الَْاضيَة © مآع عَتى مَالِيَةُ وه مَلَلكَء عنى سُلطنييَة وه حَدُوه عله وه 
4ه دلجم صَلُوهُ و د فى سِلْودَرعْهَا سَبَعُونَ رَاعًا فَآسْلَكُوهُ 2 إِنَهُد كان لا يُؤْيِنُ 


بأل لطر "رن قفة المتحسر الكسير الكثيب [...] وهي وققة طويلة؛ وحسرة مديسدة؛ ولغسة يائسة» 


“311 قطبء سيد (1972): في ظلال القرآن. ج. 4؛ صن . 548-546 

سورة يوسف ]: 84. 

“0 العكيري. أبو البقاء عيد الله بن الممين (1986): إملاء ما من به الرحمن عن وجوه الاعراب والقراءات في جميع القرآن؛ 
من. 354 

سورة الفرقان 1 27- 29 

0*1 قطبب سيد ( د.ت): التصوير القن في القرآن الكريم؛ ص. 113. 
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وهجة بائسة. والسياق يطيل عرضص هذه الوقفة حتى ليخيل إلى السامع أنها لا تنتهي إلى نهاية؛ وأن هذا 
التفجع والتحسر سيحضي بلا غاية! وذلك من عجائب العرضى في إطالة بعض المواقف. وتقصير بعضهاء 
وفق الإيحاء النفسي الذي يريد أن يتركه في النفوس. وهنا يراد ليع موتف الحسرة وإيحاء الفجيعة من وراه 
هذا المشهل الحسير. ومن ثم يطول ويطول» في تنغيم وتفصيل” ''. وقال في موضع آخر معلقا على الآبات 

ذاتها: قفي هذا العرض إطالة في التفصيلات» وإطالة في التعبيرات:؛ وإطالة في النغمات؛ ووقف لبعض 
الحلقات. وتنسيقا لالجو كله تجيء السلسلة التي ذرعها'سيعون ذراع2: 

ولقد قدم السمرقندي مجموعة من -حروف المعاني إشارة منه إلى أبوابها مسن الاستفهام (الممسزة: 

من كيف» هل) والتفي (لاء إنء أن» بل) والتاكيد (لا) والشرط (من أن ؛ أن» إن؛ كيف) والناهية (لا). إذا 
يمكن أن نضيف الشرط إلى النفي والجحد فيما يتعلق برفع الصوت. ويمكن فيما يتعلق بالشرط أن نلحظ في 
طريقة ترتيل القارئ الشهير عبد الباسط عبد الصمد للجمل الشرطية في صورة التكدوير «إذًا ألسّمْسُ 
كُوَرتٌ (© وَإِذَا آلشْجُومٌ آدْكَدَرَتٌ 9ه وَإِذَا آلبَالَ سيت وج وَإذَا آلْعِمَارُ عُطِلَت 2 وَإذَا 
َلْؤّحُوش حبرت © وَإذَا آلْبحَارُ سجرَتَ © وَإِذَا ألنْفُوسنْ رُوْجَتَ9 وَإِذَا آلْمُوْهددَةٌ 
سُهلت و بأي دن قيلت © وَِذَا لصحف قهرت (2 وَإذًا آلشماء كُشِطت 2 وإذَا 
مجم سورت وه وذ آةُأزْلقَتَ 9 عَامَت تفن مَآأَحُطَرت)” إلا ان النطاق التغيمي 
يتغير في جملة جواب الشرط أن الآية الأخيرة يقول ابن خالويه: 'وكان عبد الله بن مسعود إذا قرأ هذه 


السورة فبلغ إعَامَتَ فسن ]أ خضرت قال: وا انقطاع ظهراهء وكان ابن مجاهد إذا قرأها في 


- ب مدك هاي 


الصلاة قرأها بنفس واحد من أرنها ووقف يإ عَامَت نفس مآ أُحَصْرر مرت 0©. وكذلك التعجب 


والتفضيل وما يشابهه. 
وبهذا نقف على مواضع ينبغي لقارئع القرآن أن يستعمل فيها منحنى الرفع. 


57 قطبء سيد (1972): في ظلال القرآن» ج. 29 ص. 3682. 

قطبء سيد ( د.ت): التصوير القني في القرآن الكريمء ص. 114. 

اسورة التكوين آ: 14-1. 

59 'البورة نسباة:13: 

ابن خالويه» أبو عبد اله الحسين بن أحمد (199:2): إعراب القرادات السيع وعللهاء ج. 2, ص. 446. 
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منحنى العدل أو بين بين: 
ا ويوظف هذا المنحنى حسب نص السمرقندي في الاستفهام؛ ويعضد بالتمكين, وهو عبارة عن مد 
: بغة أيضا وقد يعبر به عن المد العرضيء يقال منه مَككّنَء إذا آريدت الزيادة' أ إذا مع العدل هناك زيادة 
يإ الل وعندما نسائل كتب القراءات نجدها تجعل التمكين أحيانا دليلة على الاستفهام: يقول القيسي: كان 
ميان" وأبو عمرو إذا استفهموا حققوا الأولى وخففوا الثانية بين الهمزة والياء. غبر أن أبا عمرو وقالون 
تلان بين الهمزتين ألفا فيمدان (...) فأما علة الاستفهام والخبر فحجة من استفهم في الأول والشاني أنه 
بالكلام على أصله. في التقرير والإنكار؛ أوالتوبيخ بلفظ الاستفهام. ففيه معنى المالغة والتوكيد, فاكد 
بالاستفهام هذه المعاني؛ وزاده توكيدا بإعادة لفظ الاستفهام في التأني» فأجراهما مجرى واحد|!©. وفي تعليق 
فوني على نمو (1انذرتهم) وشبهه قال بشأن مذهب ورش في ذلك: لم يمدها هنا لاجتماع الألف المبدلة 
ن همزة القطع مع الألف المبدلة من همزة الوصل ثثلا يلتق ساكنان. قال ويشبع المد ليدل بذلك أن 
التخرجهما تحرج الاستفهام دون الخبر”' فتمكين المد للدلالة على الاستفهام 

فالتنغيم عن طريق المد هو وسيلة التعبير عن الاستفهام وتمبيزه عن الخبر وهذا من كمال الترتييل 
.كما قال الزركشيء وفي السياق ذاته قال أبو علي الفارسي؛ وكان المد قبل الهمزة مستحبا بدلالة أن القراء قد 
مدوا نو «9كمّا ءَامَنَ 4" أكثر ما مدوا: وإوَمًا عِندَ أله بَاقِ4”' ويقوي ذلك اجتلاب من اجدلب 
الألف بين الهمزتين في نحو (اانت) 2 فهو قول. وقال أبو الحسن: إنما وقعت هذه القراءة بالمد ليُفهموا 
المتعلمين فيمدوا الحمزة إذا كان قبلها آلف أو ياء أو واو نحو بحت إذَا804, ونحو: طقَالوا َأنت)8. 
قال: والحرب تفعل هذا في حال التطريب؛ وإذا أراد أحدهم الرقة والترتيل”*''. ويعمد القراء إلى المد الذي 
يرافق العدل» وهر المقصود بقول السمرقندي: مكن وعدلاء للدلالة على الاستفهام وهم يصرون على 


ابن الجزري: شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (1997): التمهيد في علم التجويددص. 68. 

يقصد ابن كثير المكي ونافعا المدني. 

القيسي؛ مكي بن ابي طالب (1984): الكشف في وجوه القراءات السبع وعللهاء ج. 2. ص. 21. 

انظر: ابن 0 الدين محمد بن محمد الدمشقي (د.ت): النشر في القراءات العشرء ج.1ء ص. 365. 
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التنغيم حتى لا بلتبس الاستخبار بالكبر وهذا ما عبروا عنه بوضوح. يقول الزجاج. مثلا: إن السيعة 
اجتمعت على مده (الذاكرين) في الموضعين و(آزر) على وزن أفعل. 

وأما قوله: (آإله أذن لكم)» وقوله: (آلله خير لكم) وقوله: (آلآن) فإنهم أجعوا على مد هذه 
الأحرف. ولم يحذفوا المد: كي لا يشتبه الخبر بالاستفهام لو قيل: الآن”'' وقال ابن الجزري يبعدما عرف 
المواقع المختلفة عليها بين القراء؛ أي هل تؤدى أداء استفهام أم أداء خبر؟ وكل من استفهم في حرف مر 
هذه الاثتين والعشرين فإنه في ذلك على أصله من التحقيق والتسهيل وإدخال الألف إلا أن أكثر الطرق عر 
هشام على الفصل بالألف في هذا الباب أعتى الاستفهامين” ويسمي ابسن مهران النيسبوري هذا المدفي 
(مدات القرآن) مد الفرق لتفريقه بين الاسستفهام والخدبر؛ ومد الفرق في نحو: آلآنء لآأنه يشرق به بيد 
الاستفهام والخير؛ وقدره ألف تامة بالإجماع» فإن كان بين ألف الم حرف مشدد زيد آلف أخسر ليتمكن ب٠‏ 
من تحقيق الحمزة نحو: آلذاكرين الله””' وهذا ما ذهب إليه ابن جني عندما قال: قرأ: آن جاءه الأعسى بالل 
الحسن. قال أبو الفتح أن معلقة بفعل محذوف دل عليه قوله تعالى: عبس وتولىء تقديره أأن جاءه الأعمسس 
أعرض عنه وتولى بوجهه؟ فالوقف إذا على قوله: وتولى“ ثم استانف لفظ الاستفهام منكرا للحال» فكاته 
قال: الأن جاءه الأعمى كان ذلك منه؟. 

ويقسول القبسسي كذلك في الزيادة في المد: ومسن هسذا الباب في المد قوله آلله'” 
وآلذاكرين”' لأنه أبدل من ألف الوصل ألف صحيحة ليفرق بين الاستفهام والخبر» فلما أتى بعدها حرف 
مشدد لأجل إدغام لام التعريف فيما بعدهاء زادوا في مد الألف التى هي عوض من ألف الومصسلء لتشوه 
المدة مقام الحركة. فيوصل بها إلى اللفظ بالمشدد. وقوي المد في ذلك؛ لأن لفظة الاستفهام؛ وليس في الكسلاء 
موضع يثبت لألف الوصل فيه عوض في الوصل غير هذا النوع ويم اللا في الاستفهام وفي القسم”” إذى 
هذا المد للصوت يشترك فيه الاستفهام والقسم ولكن المد مع الرفع يعني القسم ومع العدل يعني الاستفهام 


الزجاج (1986): إعراب القرآن؛ 1ء صي. 362. وانظر: ابن الجزري؛ شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (ددت 
التشر في القراءات العشرء ج.1؛ ص. 365 

انظر: المصدر والجزء نفسهماء ص. 374. 

نقلاعن: السيوطي. جلال الدين (1973): الاتقان في علوم القرآن ج. أء ص. 98. 

ابن جي (1994): الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 352. 
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3 متحتى الخقفض: 
تستعمل النغمة اطابطة. أوالخفض في الات عديدة؛ منها: 


الجمل التي تعتبر مفتريات. يقول النووي: ومن الآداب إذا قرئ نمر: لوَقَالَتِ الْيَهُودُ عَزيرٌ 


ان 5 قال الينود يَد الله مَغْلواة» 2 أن يخفض بها صوته وكذا كان النخعي يفعل”©. 

إن هذه الآبات فيها جرأة على الله وتَقَّوُلْ علي وكفرٌ وتحد أوافتراء عليه. لذلك فهي تؤدى 
لبى مستوى طبقات الصوت بصوت خفيضى تسفيها لقائلها وتعظيما لله واستحياء منه. وهذا ما نبه عليه 
ادركزلي وهو يحدد النغمات التي ينبغي أن يقرأ بها القرآن حيث اعتبر أن المفثريات ينبغي أن تقرأ بالإخفاء 
قيق» وهي من الملامح الموازية للخفض. حيث قال: 'قال بعض المحققين: ينبغي أن يقرأ القرآن على سبع 
الت: فما جاء من أسمائه تعالى وصفاته فالتعظيم والتوقير» وما جاء من المقتريات عليه فبالإخفاء 
قبق» وما جاء في ردها فبالإعلان والتفخيم؛ وما جاء من ذكر الجنة فبالشوق والطربه وصا جاء مسن 
انان والعذات فباخوف والزهب: وما جاء من ذكر الأوامر فبالطاعة والرغية؛ وما جاء من ذكر المداهي 
”). وعقب قدوري قائلا في الصفحة ذاتها: : ولا شك في أن أكثر هذه الأقسام ينضح 
إمكانية تنويع النغمة عند نطقهاء لكن بعضا منها لا يتبين فيه ذلك؛ إلا أن هذا التحديد للمنازل بتعبير 
,ركشي أعلاه أوالمقامات مع تحديد نطاقاتها التنغيمية له أهمية بالغة. 

يمكن أن نعتبر هذه المنحنيات الثلاثة رئيسة تعضدها في الغالب الأعم ملاميح ثانوية بجسب المعنى 
إد تحقيقه. نذكر متها: التأني وما يرافقه من مد وإشباع» والإسراع في الأداء. 

لقد رد في كتابات ابن جبي ملمحان بارزان هما: التأني والإسراع» يقول في سياق احتجاجه لقراءة 
عرج ومسلم بن جددب وأبي الزناد'يا حسره ساكئة الماءء على العباد: أما نيا حسرم بالهاء مساكنة ففييه 
. وذلك أن قوله: على العباد متعلق بهاء أوصفة لها. وكلاهما لا يمسن الوقوف عليها دونه ووجه 
ك عندي ما أذكره. وذلك أن العرب إذا أخبرث عن الشيء غير معتمدته وغير معتزمة عليه - أسرعت 
+ ولم تتان على اللفظ المعبر به عئه. وذلك كقوله: قلنا لها قفي لنا قالت: قاف. معناه وقفتء فاقتصرت 
سن جملة الكلمة على حرف منهاء تهاونا بالحال وتثاقلا عن الإجابة واعتماد المقال. ويكفي في ذلك قول الله 


له : «لا يُوَاحِدكمْ لَه بآللّقوى أَيَمَبيُِ قالوا في تفسيره: هو كقولك: لا والله؛ وبلى 


ثقلا عن: اليوط ٠‏ جلال الدين (1973): الاثقان في علوم القرآن. ج. 1 ص. 107. 

الدركزدئي (خطوط): خلاصة العجالة. و213 و ثقلا عن: قدوريء غاتم الحمد (1986): الدراسات الصوتية عند 
علماء التجويد. ص. 569. 
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والله. فاين سرعة اللفظ بذكر اسم الله تعالى هنا من التثبت فيه؛ والإشباع له والمماطلة عليه مسن قول 


الحذلي: 
قولله لاالسى قتيلارزئتته يجانب قُوسَّى ما مشيت على الأرض؟ 


أفلا ترى إلى تطعمك هذه اللفظة في النطق هنا بهاء وتمطيك لإشباع معنى القسم عليها ؟ وكذلك 
أيضا قد ترى إلى إطالة الصوت بقوله من بعده: 


بلسى إئهسا تعقو الكلسوم وإقا نوكل بالأدنى وإن جسل ما يمسضي 


أفلا تراه لما اكذب نفس وتدارك ما كان أفرط فيه لفظه - اطال الإقامة على قوله: (بلى). 
رجوعا إلى الحق عنده: وانتكائا عما كان عقد عليه يمينه ؟ فأين قوله هنا: (ذوالله) وقوله: (بلى) منهما في 
قوله: لا واللف وبلى والله؟ وعليه قوله تعال: وليك يُوَاخِذُّكُم يما عَفّدتَمُ آلأيَمَنَ)!'" لي 
وكدقرها وحققتموها. 

يبرز هذا النص جوانب من التغييرات الحادثة في طبقة الصوت: وذلك بالتأني طورا وبالإسراع 
طورا آخر بحسب المعاني المراد تحقيقها؛ حيث من عادة العرب أن نوظف ملمح التاني اوطول الإقامة على 
اللفظ مع مد الصوت وإشباعه إذا ما أرادت الاعتماد على معنى من المعاني وتوكيده أوتحقيقه كما هو الخال 
في قراءة (شهاده) بالسكون. كما أن القسم من المعاني التي تعتمدها وتعتزم عليها؛ لذلك قال: أفلا تترى إلى 
تطعمك هذه اللفظة في النطق [...] وتطيك لإشباع معنى القسم. وهذا التطعم للفظ والتلذذ بهء أوالتثبت 
فيه والمماطلة أوطول الإقامة عليه يكون أيضا رجوعا إلى الحق عنده. وانتكاثا عما كسان عقد عليه ينه ألا 
أكذب نفسه؛ وتدارك ما كان أفرط فيه لفظلد" فالتأني إذن يصاحب هذه السياقات التداولية التي يكون فيها 
التوكيد والقسمء والرجوع إلى الحق أوالتوبة والندم!©. 

وفي مقابل ملمح التاني: تلجا العرب إلى ملمح الإسراع إذا اخبرت عن الشيء غير معتمدته ولا 
معتزمة عليه بل و أتهاونا بالحال وتثاقلا عن الإجابة واعتماد المقال؛ أي لكلفة هذا المعنى وثقله على النشس» 
أوهوانه وضعفه فيهاء مما قد يؤدي إلى الاقتصار من جملة الكلمة على حرف منهأ فحسب. 


20 السورة والآية نفسهما. 

0 ابن جني؛ أبو الفتح عثمان (1994): الحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص.208 - 
209 

2 البايي؛ أحد (2003): التنخيم عند ابن جي: صن. 7. 
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وملمسا التأني والإسراع يرتيطان ارتباطا قويا بمراتب المدود عند القراء بل ويتحكمان فيهاء 
مح هذا فول القيسي: والقراء في إشباع المد و تطويله على قدر قراءتهم وتمهلهم أوحذرهم. فليس مد 
يتمهل و يرتل كمد من يحدر ويسرع7". 

وهكذا فالتوءدة والتاني عموما نجدهما في الترتيل والتحقيق بيئما الإسراع في الحدر والتخفيف. 
تيل 'مصدر رتل فلان كلامه إذا أتبع بعضه بعضا على مكث وتوءدة/ أوعلى مكث وتفهم من غير 
ة وهو الذي نزل به القرآن قال تعالى: ورتلناه ترتيلا وروينا عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه آن رسول 
د 4# قال: إن الله يحب أن يقرا القرآن كما أنزل”” وهو الترتيل. 
وف تفسير ورتل القرآن ترتيلا قال الداني: أي تلبث في قراءته وافصل الحرف من الحرف الذي 
اتعده ولا تتعجل فتدخل بعض الحروف في بعضص”' وقال القرطي: أي لا تعجل بقراءة القرآن بسل اقسرأه في 
هل وبيان مع تدبر المعائي وقال الفسحاك: اقرأه حرفا حرفا. وقال مجاهد أحسب النساس في القسراءة إلى الله 
ا عنه؛ والترتيل التنضيد والتنسيق وحسن النظلام [...] وقال أبو بكر بسن طاهر: تدبر ني لطائف 
ايخطابه» وطالب نفسك بالقيام باحكامه وفلبك بفهم معانيه وسرّك بالإقبال عليه'. 
وقال العسقلاني: فعن الطبري بسئد صحيح عن مجاهد [...] قال: بعضه إثر بعض على توادة 
عن قتادة قال: ينه بيانا. والأمر بذلك إن لم يكن للوجوب يكون مستحبا. 
7 وني الباب حديث حفصة أم المؤمنين [...]: كان البي 8# يرتل السورة حتى تكون أطول من 
ول منها [...] وقرا علي بن مسعود فقال: رتل فداك ابي وامي فإنه زيشة القرآن. 
إن هذه التعاريف تلتقي في معنى واحد لأنصه ابن الجزري في التمهيد وحده: ترتيب الحروف على 
الجقها في تلاوتها بتلبث فيه مع ما يقتضيه التلبث من تدبر وتفهم» ووقوف يقول الإمام علي رضي الله عنه 
الآية المذكورة: 'هو تجويد الحروف ومعرفة الوقوف”. 
لكن الترتيل؛: وهو الذي يكون فيه تدبر القرآن وتفهمه فهو المقصود الأعظم والمطلوب الأهم 


القيسي. مكي بن أبي طالب (1984): الكشف في وجوه القراءات السبع وعللهاء ج. 1. من 57 -38. 
الداني أبو عمرو عثمان بن سعيد (1993): التحديد في الإثقان والتسديد في صنعة التجويد: من. 70. 

أبن الجزريء شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (د.ت): النشر في القراءات العشره ج.1. من.207- 208. 
الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1993): التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد ص. 171. 
الفرطي؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد (1993): الجامع لأحكام اقرآن؛ ج. 9 ص. 38. 

العسقلاتي» أحمد بن علي بن حجر (1996): فتح الباري» ي. 10 ص. 111-109 

ابن الحزري. شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (1986): التمهيد في علم التجويد؛ ص. 60. 
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مضى اعتذر واستغفر وإذا مر بآية رحمة استبشر وسأل أوعذاب أشفق وتعوذ أوتتزيل نزه وعظم أودعء 
تضرع وطلب"!". 

غير أن هذا ليس إلا افل الترتيل؛ وليكون كاملاء ينبغي أن تتوفر فيه شروط؛ ضسافية ليصبح اك.. 
يقول الزركشي: وكمال ترتيله: تفخيم ألفاظه والإبانة عن حروفه والإفصاح لجميعه بالتدبر حتى يصل بك 
ما بعده؛ وأن يسكت بين التفس والنفس حتى يرجع إليه نفسه. وأن لا يدغم حرقا في حرف [...] وأكسه 
[بمنيفة التفغيل] أن ينقت فيها [أي القراء | منا م عرع إل التعديد والتمطيطء فسن أراد أن يه 
القرآن بكمال الترتيل فليقراه على منازله؛ فإن كان يقرأ تهديدا لفظ به لفظ المتهدّد وإن كان يقرأ لفظ تعطب 
لفظ به على التعظيم”©. 

إن الترتيل؛ بما فيه من تأنّ في | القراءة» يساعد القارئ على إعطاء التتغسيم المتاسب للمعنى الى 
حتى يقرأ القرآن على منازله. 

وقد يبالغ في التاني بالتحقيق فيخرج إلى مرتبة أخرى هي الترجيع يقول العسقلائي: الترجيع هد 
تقارب ضروب الحركات في القراءة وأصله الترديد» وترجيع الصوت ترديده في الحلق» وقد فسره كما سيائي 
في حديث عبد الله بن مغفل المذكور في هذا الباب في كتاب التوحيد بقوله: ]| بهمزة مفتوحة بعدها الف 
ساكنة ثم همزة أخرى ثم قالوا مجدمل امرين: احدهما إن ذلك حدث من هز الناقة» والآخر أنه أشبع ال. 
في مرضعه فحدث ذلك» وهذا التأني أشبه بالسياق فإن في بعض طرقه لولا أن يجتمع الدساس لقرات لك 
بذلك اللحن أي بذلك النغم (...) والذي يظهر أن في الترجيع قدرا زائدا على الترتيل!2. 

ومن ضروب الترتيل التحقيق وهر الكيفية المشهورة في قراءة الأئمة”'» يقول ابن الجزري معرف 
التحقيق: آما التحقيق فهو مصدر من حققت الشيء تحقيقا إذا بلغت يقينه ومعناه المبالغة في الإثيان بالشي . 
على حقه من غير زيادة فيه ولا نقصان منه فهو بلوغ حقيقة الشيء؛ والوقوف على كنهه. والوصول إن 
نهاية شأئه» وهو عندهم عبارة عن إعطاء كل حرف حقه من إشباع المد وتحقيق الهمزة وإتمام الحركات 
واعتماد الأظهار والتشديدات وتوفية الغنات. وتفكيك الحروف. وهو بيائها وإخراج بعضها من يعفر 
بالسكت والترسل والتؤدة وملاحظة الجائز من الوقوف ولا يكون غالبا معه قصر ولا اختلاس ولا إسك 
محرك ولا إدغامه فالتحقيق يكون لرياضة الألسن وتقويم الألفاظ وإقامة القراءة بغاية الترتيل [...] وهر 


السيوطي. جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنء ج. 1: ص. 106 

الزركشي. بدر الدين (1988): البرهان في علوم القرآن؛ ج. 1. ص. 532 رانظر: السيوطي. جلال الدين (973) 
الإتقان في علوم القران. ج. لء ص. 106. 

العسقلائي: احمد بن علي بن حجر (1996): فتح الباري؛ ج. 0ل ص. 113, 

الداني: أبو عمرو عشمان بن سعيد (1993): التحديد في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد. ص.189. 
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وم من الترتيل”!' وآما الفرق بينه وبين الترتيل فهو أن التحقيق يكون للرياضة والتعليم والتمرين» 
(الترتيل يكون للتدبر والتفكر والاستنباط فكل تحقيق ترتيل وليس كل ترقيل تحقيقا. 
وفي مقابل الترتيل والتحقيق يكون الحدر والتخفيف فالحدر هو: مصدر من حدر بالفتح يحدر 
إذا أسرع فهو من الحدر الذي هو الشبوط: لأن الإسراع من لازمه بخلاف الصعود فهو عندهم عبارة 
الآ إدراج القراءة وسرعتها وتخفيضها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف الهمز 
يتحو ذلك نما صحت به الرواية؛ ووردت به القراءة ممع إيشار الوصلء وإقامة الإعراب ومراعاة تقويم 
تفظ وتمكن الحروف: وهو عندهم ضد التحقيق/ة © إذ الحدر -ويطلق عليه أيضا الهذرمة- هو سرعة 
فراءة “إلا أن هناك حالة وسطى وهي المخمارة بين التحقيق والحدر هي التدوير وهو التوسط بين 
5( 
وبهذا نستنتج أن في الترتيل تمهلا وتليثا وعطلا وإشباعاء وأن في الحدر فضا للصوت وإسراعا. 
رورغم هذا التعالق؛ إلا أنه يتعلق في كثير من جوائبه بدرجة إيقاع القراءة لا بأشكال التنشيم. 
ومن الملامح الثانوية المساعدة التي أشارت إليها الدراسات القرآنية: تفخيم قراءة القشرآن» يقول 
بيوطي: يستحب قراءة القرآن بالتفخيم لحديث الحاكم: نزل القرآن بالتفخيم؛ قال الحليمي: ومعناه آله 
: لا ا 0 
ويعرض السيوطي بإسهاب لمعنى التفشيم وني ذلك أوجه: آحدها أنه نزل بذلك شم رخصص في 
الالإمالة (ثانيهما): أن معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال لا يخضع الصوت فيه ككلام النساء (ثالثها): أن معثاه 
“انز بالشدة والغلظة على المشركين قال في (جمال القراء): وهو بعيد في تفسير الخبر لأنه نزل أيضها بالرحمة 
»والرافة (رابعها): أن معناه بالتعظيم والتبجيل؛ أي عظموه وبجلوه» فحض بذلك على تعظيم القرآن وتيجيله 
لأخامسها): أن الراد بالتفخيم تحريك أوساط الكلم بالضم والكسر في المواضع المختلف فيها دون إمكائها 
«لأنه أشبع لا وافخم قال الداني, وكذا جاء مفسرا عن ابن عباس ثم قال حدثنا ابن خخاقان حدثنا أحصد بن 
"43 الجزري شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (د.ث): النشر في القراءات العشرء ج.1. ص. 205. وانظر في تعريفه 
كذلك وبالفاظ مشابهة: الداني, أبا عمرو عشمان بن سعيد (1993): التحديد في الإثقان والتسديد في صئمة التجويد 
ص. 172. وابن الجزري: شمس الدين محمد بن مد الدمشقي (1986): التمهيد في علم التجويد. ص. 59- 60 
والسيرطي: جلال الدين (1973): الإثقان في علوم القرآن» ج. 1 ص. 99. 
! 2 السيرطي؛ جلال الدين (1973) الإتقان في علوم القرآن» ج.1ء ص. 100. وانظر كذلك: ابن الجزري» شمس اللدين 
محمد بن محمد الدمشقي (1986): انيد بعلم شعو ص. 62-61. 
١‏ الجزري» شمس الدين محمد بن عمد الدمشقي (د.ت): النشر في القراءات العشرء ج.1 ص. 207. والسيوطيء جلال 
الدين (1973) الإثقان في علوم القرآن» ج. أيص. 100. 
الداني» أبو عمرو عثمان بن سعيد (1993): التحديا. في الإتقان والتسديد في صنعة التجويد. ص. 173. 
الجزري» شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (د.ت): النشر في القراءات العشرء ج.1ء ص. 207 والسيوطي» جلال 
الدين (1973) الإتقان في علوم القرآنه ج.1ء ص. 100. 
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حمل حدثنا علي بن عيد العزيز حدثنا القفاسم: سمعت الكسائي يخبر عن سلمان عن الزهري قال: قال ابن 
عباس: نزل القرآن بالتثقيل والتفخيم؛ نحو قوله: الجمعة وأشباه ذلك من التثقيل.. '”11, 

وحاصل القول أن التفخيم في هذه النصوص يتبغي تجاوز كونه خاصية تطبع قراءة القرآن بعامة. 
إلى كونه ملممحا من ملامح التنغيم بخاصة. ويدعم هذا ما أوردثا في نص الدركزلي السابق ذكره ويخاصة 
قوله: وما جاء في ردها [أي المفتريات] فبالإعلان والتفخيين وهو بهذا المعنى يقترن في تعبيرات الأقدمين 
بملمح الرفع؛ على نحو ما سنرى في نص لاححق لابن جتي. 

كما أن القرآن ينبغي أن يقرأ بنغمة حزينة يول السيوطي: يستحب البكاء عند قراءة القرآن 
والتباكي لمن يقدر عليه والحزن والخشوعء قال تعالى: ويخرون للأذقان يبكون وفي الصحيحين عن سعد بن 
مالك مرفوعا؛ (إن هذا القرآن نزل محزن وكآبة فإذا قرأئموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا) وفيه من مرسل عبد 
الملك بن عمير ان رسول الله 3 قال: (إني قارئ عليكم سورة فمن بكى فله الجنة فإن لم تبكوا فتساكوا) 
وفي مسند أبي يعلى حديث: (اقرؤوا القرآن بالحزن فإنه نزل بالحزن) وعند الطبراني: (أحسن الشساس قمراءة 
من إذا قرأ القرآن يتحزن»؛ قال في شرح المهدب وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرا من التهديد 
والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فلييك على ققد 
ذلك فإنه من المصائب20, 

إن القرآن إذاً نزل بحزن» وينبغي أن يقرأ بهذه النغمة؛ وما طريقة تحصيل البكاء أثناء القسراءة هبو 
آن يتأمل وأنى له بالتامل إذا لم يتطعم ويتلذذ بكل ذلك ويتذوقه على حد تعبير ابن جني !! 

إن هذا التأمل يفضي إلى ملمح تنغيمي آخخر مساعد ألا وهو ترديد الآبة وتكريرها يقول السبوطي 
في الموضع ذاته: لا باس بتكرير الآية وترديدها روى النسائي وغيره عن أبي ذر أن الني © قام بآية يرددها 
حتى الصبح؛ إن تعذبهم فإنهم عبادك الآية ولنا أن نستحضر مقام هذه الآية؛ وما يمكن أن يصحب ترديدها 
إلى الصببح من تنغيم وتطعم أوتلذذ من جراه ما تقتضيه من تفاعل مع مضمولها الدال خاصة بالنسية لسني 
صده قومه وردوه؛ بل وآذوه وحاريوه. 

وقي معرض حديثه عن الترتيل وما تتبعه من توءدة يقول ابن الجزري: كان كثير من السلف يردد 
الآية الواحدة إلى الصباح كما قعل البيى 8 وقال بعضهم: نزل القرآن ليعمل به فاتضذوا تلاوته عملا 
وروينا عن محمد بن كعب القرظى رحمة الله عليه أنه كان يقول: لأن أقرا في ليلتي حتى أصبح (إذا زلزلت 
الأرض» والقارعة) لا أزيد عليهما واتردد فيهما وأتفكر أحب إلي من ان أهذ القرآن هذا أوقال أنثر نثر|!©. 


44 السيوطيء جلال الدين (1973) الإثقان في علوم القرآن» ج.1ء ص. 93- 94. 
8 المصدر والجزء نفسهماء صس. 107 وانظر: النزري» شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (د.ت): النشر في القراءاث 
العشرء ج. 1 ص. 208. 


49 المصدر والجزء تفسهماء ص. 209 
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٠‏ وبخصوص مد الصوت نجد: سثل أنس رضي الله عنه كيف كانت قراءة رسول اشمق قال: كانت 
ثم قرأ (بسم الله الرحمان الرحيم) بمد بسم الله [أي لام كلمة المآ وبمد الرحمان [أي ميم الرعمان] 

#الرحيم [اي حاء الرحيم]”'' كما كان كلما قرا ولا الضالين فقال آمين يمد بها صونه© وكذلك عند المد 
توي كما سنرى. ونجد في (التحديد (ص198) أن حمزة الزيات كان يقول: إنما أزيد على الغلام في المدين 
3 ,3 

اليأتي بالمحنى . 


١‏ وفي الختام ينبغي التنبيه على مسألة غاية في الأهمية آلا وهي تعالق الملامح الرئيسة والثانوية. 


#رخاصة الطول والمد والتفخيم. يقول ابن جني: وقد حذفت الصفة ودلت الحال عليها. وذلك فيما حكاه 


احب الكتاب من قوهم: مبير عليه ليل وهم يريدون: ليل طويل. وكان هذا إنفا حذقت فيه الصقة لما 


من الحال على موضعها. وذلك أنك تمس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم 
الإالتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أونحو ذلك. وآنت تحس هذا من نفسك إذا تاملته. 
وذلك أن تكون في مدح إنسان والثناء عليه» فتقول: كان واللّه رجلا! فتزيد ني قوة اللفظ ب<الله) 
الكلمة. وتتمكن في تقطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها أي رجلا فاضلا أوشجاعا أوكريما أونحو 
وكذلك نقول: سالناه فوجدناه إنسانا! وتمكن الصوت بإنسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه 
لك: إنسانا سمحا أوجوادا اونحو ذلك. 
وكذلك إن ذمته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانا! وتزوي وجهك وتقطبه. فيغني ذلك 
اين قولك: إنسانا لنيما أولَجِزا أومبخّلا أونحو ذلك©. 
ويستفاد من هذا النص أن الأداء وتحديدا التنغيم قرينة دالة تسد مسد عبارة كاملة أولفظ معين. 


ليما يبرز لنا تلازم بعض الملامح فيما بينها. 
١‏ 


ا 


فإذا أجلنا الحديث عن حذف الصفة» نجد أن المدح والئناء هو موضع آخر لرقع السصوت ومده؛ 


انيث إن قوة اللفظ أورفع الصوت بلفظ الجخلالة (الله) مع تمكين لام (رجلا) وتمطيطه وتطويله؛ يعني أن 


1 


التحدث بمدح ويثني على هذا الرجلء وهذا يوازي عبارة: رجلا فاضلا أوشجاعا أوكريما أونحو ذلك" 
زكذلك يستفاد المد والثناء من تمكين الصوت ب(إنسان) وتفخيمه [لاحظ أن ابن جني استعمل هنا التفخيم 


الداني؛ أبو عمرو عثمان بن سعيد (1993): التحديد في الإثقان والتسديد في صنعة التجويد ص. 0.183 الجزري» 
شمس الدين محمد بن محمد الدمشقي (د.ت): النشر في القراءات العشرء ج.1: ص. 208. 

السيوطي؛ جلال الدين (1973) الإثقان في علوم القرآن. ج.1. ص. 107. 

الداني» آبو عمرو عثمان بن سعيد (1993): التحديد في الإثقان والتسديد في صنعة التجويد. ص. 198 

أبن جني أب الفتح عثمان (1983): الخصائص؛ ج. 2 ص. 370- 371 
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بدل قوة اللفظ لترادفهما] في قول القائل: سألناه فوجدناه إنساناكء وهذا التنغيم بملسح التمكين والتفضيه 
يوازي عبارة: إنسانا سمحا أوجوادا أونخر ذلك. ويجعل المتكلم والمستمع في غنى عنها. 

ولابد أن نلحظ هنا أن التفخيم والمد وقوة اللفظ أوالرفع هي ملامح متلازمة» بل ومترادفة. فإد 
كان ابن جني قد استعمل التفخيم مرادفا لقوة الصوت أورفعه؛ فإن المد أو(التمكين اوالإشباع) يحمل أيف 
هذا المعنى يقول آبادي: الرفع بمعنى المد وأصل المد في اللغة الجر قاله الراغب. والارتفاع؛ قال الجسوهري 
مد التهار ارتفاعة”!. 

ويتيح نص ابن جني كذلك ملاحظة أن اختلاس كلمة (إنسانا) تفيد ازدراء المختلس هذا الإنسان. 
ووصفه بصقات دميمة من قبيل البخل أواللحز. واللؤم. وتستعين في هذا بعتاصر سميائية مسن قبيل تزرية 
الوجه وتقطبيه. 

ويستعمل العرب كذلك العناصر السميائية مع ملمح الرقع؛ ولعل المثال الساطع هو رفع الصوت 
عند كل أنواع الدعاى. الذي أيضا يلازمه رفع للأيدي» وكلما كان الدعاء خاشعا مرتفعا إلا وزيد في رفع 
الأيدي حتى يظهر بياض الإبطين كما روي عن الرسول © في الاستسقاء والاستنصار وعشية عرفة. 

وعموما يمكن أن نستتج مع الفيومي (1991): أن هذه الأمور خير شاهد على أن العرب كائد 
يعتمدون على الآداء وحده أحيانا في إفادة المعنى وإبانة الغرض» وإنهم كانوا يتمثلونه وبراعونه في كلامهم 
كان يمكن القول: إنه في مقام المدح والثناء ويفيخم اللفظ ويمطط وتطال الإقامة علي وكذا في مقام الوعط 
والثنبيه. 

وي مقام التوكيد يمكن ويعقق النطق باللفظ. أما في مقام الذم اوالتهمة والمآخذة أوما فيه ثقل على 
النفس بوجه عام فيعمد الناطق إلى الإسراع وعدم التاني في نطق الألفاظ واختلاسها ولا يمكن اللفظ بها ولا 
قي 

ومكذا نستنتج ‏ مثلا ‏ أن لفظي: اث وبلى. بالتأني (مع ما يصاحبه من تطعم وماطلة وقطيط 
غير لفظبتي الله وبلى بالإسراع (مع ما يلازمه من إخفاء...). 

ومن كل ما تقدم يتضح أن الدراسات القرآنية لم تقدم تصورا كاملا وشاملا عن الأثماط التتغيمية. 
وعن القضايا ذات الصلة بد وإن كانت تقسمنت إشارات هنا وهناك ويكون علينا السعي إلى تركييها بغية 
تشكيل هذا التصور. 


1 | آبادي» أبو الطيب محمد شمس الحق, العظيم (1415ه): عون المعيود ج. 2 ص. 321. 


02 انظر: الأنصاري؛ عمر بن علي بن الملقن (1410ه): خبلاصة البدر المنييا ج. لاص. 130 
2 الفيومي» أحمد عبد التواب (1991): أبماث في علم أصوات العربية: ص. 212. 
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4.2خلاصةوتقويم: 
لقد بينا جواب القصور التي طبعت الدراسات العربية لملمح التنغيم. فتبين لنا أن العربية القرآتية 
| (والعربية المعيار بالتبع) لغتين تنغيميتين» وأن الدراسات القرآنية القديمة ليست خالية خلوا مطلقا من 
١‏ الحديث عن قضايا التنغيم. 
وقد فرض عليئا الوضع الحرج للظاهرة في الدراسات اللسانية» والمقاربات العربيبة المشككة في 
يرجودها في العربية المعيار أوني القرآن الكريم أن تبتهد في البداية لإثبات هذا الوجود في التراثء وفي اللغة 
العربية وني النص القرآني. فتمكنا من خلال ما تقدمه كنب القسراءات والتجويد والاحتجاج للقراءات 
| المشهورة والشاذة. وإعراب القرآن ومعانيه؛ وبعض التفاسير... مع الاستعانة بما وفرته حقول معرفية تراثية 
' أخخرى في إطار تكامل المعرفة العربية القديمة؛ من إثبات وجود التنغيم في العربية القرآنية وفي العربية المعيار 
! ومن تقديم التصور التقليدي لوظائفه وأنماطه. 
١‏ وفي المقابل اتضح أن تلك الإشراقات الواردة في الدراسات القرآنية لم ترق مجتمعة إلى أن تشكل 
' تصورا شاملا وكاملا عن الأنماط التنغيمية» وعن العلاقة بين البنية التنغيمية والدمط النبري' أوسا يسمى 
ألبنية الإيقاعية» لتكريس الطبيعة الإيقاعية للغة» وعن العلاقة بين البنية التنغيمية والمعنى. والسؤرة» وعمن 
الإسهام التنخيمي في بنينة القول القرآني". وهذه فجوات تطمح أن بملأها ما تبقى من الباب الثاني. 


الفضبل الكالف 
نحو التنفيم أو البنية التنغيمية 
والبنية الإيقاعية والبؤرة 
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0 0 هيد 
نهدف في هذا الفصل إلى تقديم تفسير دقيق وشامل وبسيط لحو تنغيم العربية القرآنية» مما يتيح 
خشف عن الصلة الرابط بين البنية التنغيمية والنمط النبري أوما يسمى البنية الإيقاعية» بغيية تكريس 
'الطبيعة الإيقاعية للخة؛ والكشف عن الحلاقة المفترضية بين البثية التنغيمية والمعنى التنغيمي وبنية البؤرة في 
اقول القرآني 
١‏ وتطمح كذلك -من خلال مباحث هذا الفصل- أن نستخلص علاقة التنغيم بالملامح التطريزية 
'الأخرى خاصة التبر والإيقاع والطول والوقف: وذلك انطلاقا من فرضية أسيقية نبر العلو الموسيقي 
اوهيمنت الى دافعت عنها سيلكورك (1984؛ و1995)؛ وستقدم الدلائل التي تدعم هذه الفرضية انطلاقا 
.هن التراث التطريزي العربي معززة بالأمثلة القرآنية. 
ا وستحاول أن نحقق كل ذلك من خلال ثلاثة مباحث. في المبحث الأول (1.3) سستعالج مر 
التنفيم أوالبنية التنغيمية والبنية الإيقاعيسة والبؤرة وأولية نب العو الموسيقي في نظريسة سيلكورك 
(1984)» وهو ما ستقاربه من خلال العناصر التالية: (1.1.3) التمثيل الصواتي والأصواتي للتنغيم والبنية 
الإيقاعيية؛ و(2.1.3) تقطيع المركبات التنقيمية والبنية الإيقاعيق و(3.1.3) إسناد نبرات العلو الموسيقي 
لكلمات الجملة واقترائها. وفي المبحث الثاني (2.3) سندرس البنية التنغيمية والبؤرة؛ وذلك بعرض الإطار 
التظري للعلاقة بين البنية التنغيمية والمعنى التنغيمي» وتبيان علاقة البؤرة والتطريز في القسمين (1.2.3): 
و(2.2.3) على التوالي. وآما المبحث الثالث (3.3) فسيكون تطبيقيا عرض ضمته البنية التنغيمية والبنية 
الإيقاعية والبؤرة في العربية القرآئية؛ وذلك من خلال (1.3.3) التمثيل الصوائي والأصواتي للتنفيم في 
العربية القرآئية» و(2.3.3) تقطيع المركبات التنغيميية في العربية القرآنيسة» و(3.3.3) البؤرة والبنية 


| التنغيمية في العربية القرآنية. و(4.3.3) علاقة البؤرة والتطريز في العربية القرآنية؛ و(5.3.3) العلاقة بين 


التنغيم والملامح التطريزية في العربية القرآئية. فيما سيخصص العنصر (4.3) لأهم الخلاصات,. ولتقويم 
هله المقاربة. 

وإذا ما تحقق ذلك فإئنا نكون قد كشغنا -جزيئا عن الطبيعة الإبقاعية للغة؛ وهو ما ستعززه في 
الفصل اللاحق والبابين التالبين. 


3 البنيتان التنفيمية والإيقاعية وأولية نبر العلو الموسيقي في نظرية سيلكورك: 
وجهت سيلكورك اهتمامها في الفصل الخامس من عملها لسنة(1984): الصواتة والتركيب: 
العلاقة بين الصوت والبنية» والذي عنونته بنحو التنغيم إلى مسألتين: 
- المسألة الأولى هي: العلاقة بين النمط النبري أوالبنية الإيقاعية للقول وبنيته التنغيمية. 
-- و«المسألة الثانية» وهي مسألة واسعة ومثيرة للجدلء ألا وهي: العلاقة بين البنية التنغيمية والمعنى 
التنغيمي المعروف بالبؤرة. 
-20 وسنحاول في هذا القسم أن نبين العلاقة الأولى» ولن نهتم بالثانية إلا بالقدر الذي يخدم الأولى. 
-20 ترى سيلكورك أن المسألة تتعلق بمستويين من التمثيلات الصواتية: 
2007 مستوى النمط النبري» الذي يفهم على أنه رصوف لمقاطع الجملة مع المدرج العروضي. 
2 ويتضمن المستوى الثاني؛ أي البنية التنغيمية» ثلاثة عناصرء وهي: 
1. تقطيع المركبات التنغيمية المتعلقة بالجملة» وتقسيمها إلى مركب أومركبات تنغيمية. ومعلوم ان 
المركب التنغيمي هو وحدة من وحدات البنية المكونية التطريزية وخلاله تحدد النطاقات 
التنغيمية الخاصة. 
2 تمثيل النطاق التنغيمي الخاص لكل مركب تنغيمي. وستميز سيلكورك النطاقات التنغيمية للغة 
الإنجليزية تبعا لبيرهامبيرت (1980) 1205616اا161©) على أنها متوالية من نبرات العلو 
الموسيقي 2006215 211011: ويحاذيها في البداية نغم حدي (اختياريا)» وفي النهاية نبر مركب. 
وفي الختام (إجباريا) نغم حدي كذلكء. ويمثل لكل نغم في طبقة مستقلة القطع منفصلة عن 
الطبقة (أوالطبقات) التى تنضمن القطع والمقاطع. 
3. إسناد نبرات العلو الموسيقي لكلمات الجملة: إن كل نبر علو موسيقي للنطاق التنغيمي سيته  ١‏ 
إسناده دائما إلى بعض المكونات المكونة للجملة التى تكون في حجم الكلمة. مع أنه لن تقترد 
كل كلمة بنبر علو موسيقي. وستدعو سيلكورك طائفة إسناد نير العلو الموسيقي إلى كلمة 
الجملة إسناد نبر العلو الموسيقي”". 


3 التمثيل الصواتي والأصواتي للتنغيم والبنية الإيقاعية: 

ترى سيلكورك أن العنصر الرئيس في نظرية البنية التنغيمية بالنسبة للغة هو نظرية نطاقاته 
التنغيمية؛ حيث تختلف اللغات» بدون شكء فيما بينها اختلافا بيّناء ومن هنا يكمن العبء الوصفي الأكبر 
وللنظرية التنغيمية نفسها طرفان فرعيان مستقلان: 
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ينبغي أن تكون قادرة على وصف النطاقات التنغيمية بأدوات صوائتية. ويتوقف هذاء عادة؛ على 
وصف النطاقات التتغيمية للغة معينة من خلال متوالية من الوحدات النغمية الذرية. 

ينبغي أن تكون قادرة على وصف التأويل الأصواتي للنطاقات التنغيمية» بمعنى وصف العلاقة بين 
النطاق التنقيمي المحدد على المستوى الصواتيء وبين نطاق العلو الموسيقي المؤكد (التردد الأساس أو 
نطاق التردد)20. 


وفي هذا الصدد تبنت سيلكورك نظرية بيرهامبيرت (1980). خاصة في الشق الذي يخدم وصف 
لاقة بين البنية التنغيمية والبئية الإيقاعية» من ناحية؛ والبنية التنخيمية والمعنى التنغيمي؛ من ناحية ثانية. 
1 وتتاسس نظرية بيرهامبيرت للنطاقات التنغيمية على ثلاث فرضيات مستقلة أساسة وهامة. وهي: 
7 الفرضية الأولى» هي أن التمثيل الصواتي للنطاق يكون مستقل القطع. ويتلخص في المطالبة فقط ب: 
ا - أن النطاق التنغيمي يشل صواتيا في طبقات (مستقلة القطع) منفصلة: وباستقلال عن 
الخاصيات القطعية و/ أوالمقطعية للقول. 

ب- أن يتألف من متوالية من كائنات نغمية منفصلة (كولدسميث 11976 وب). ينبغي أن نشير 
بآن بيرهامبيرت ترفض رفضا صريحا لزوم أكثر من تمثيل خطي مفرد لوصف النطاقات 
النغمية للجمل؛ إنها تعارض الاقتراحات التي بمقتضاها تمثل الخاصيات النغمية للجملة تمشيلا 
هرميا أوكليا. يمكن للمرء أن يقول بأن النظرية؛ بهذا المعنى» هي مستقلة القطع بشكل صارم. 
وليس ضروريا القول إن هذه الفرضية مقيدة جداء ولذلك فهي ممتعة للغابة. 

الفرضية الأساس الثائية» أن العناصر النغمية (- الأنغام) تكوّن نطافا تنغيميا يترقف على تخصيص 

المستويات النغمية والتى علاوة على ذلك تتكون فقط من نغمبين هما: عال. ومتخفض. وبهسذا 

المخصوص؛ تتعارض هذه النظرية مجددا مع نظريات أخرى في هذا التقبيد. واقترحت نظريات أخرى 
(من قبيل نظرية ليبرمان (1975)) الحاجة إلى أكثر من مستويين لوصف الئطاقات التنغيمية: بيئما 
اقترحت نظريات أخرى (من قبيل نظرية لاد (1980) 1.804) أن كلا من مسنوى الأنغام ونطاق 
الأنغام (هابط وصاعد) في الوقت نفسه يكون في اللعبة. ورغم ذلك اقترحت نظريات أخرى النظر 
إلى النطاقات التنغيمية من خلال نطاق الأنغام فحسبء واقترحت أيضا أن هناك نطاقين نغسيين 
فحسب؛ هما: هايط وصاعد. رغم أن الاقتراح الأخير يجانس في بساطة ذخيرته النغمية نظرية عال 
ومنخفض: فإن بيرهامبيرت قد بينت أنه يواجه مشاكل تجريبية عديدة» من ضمنها صعوبة (حقيقية) 
١‏ في إستاد التاويل الأصواتي لنطاق الأنغام. ويمكن القول مجددا: إنها نتيجة ممتعة للغاية بالنسبة لعمل 
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بيرهامبيرت أن يكون بالإمكان حصر الذراث الأساس للتمثيل التغمي (الأنغام) في طائفة (عال 
ومنخفض]. 

-20 والفرضية الثالثة. والتى تشكلء من وجهة نظر سيلكورك: المظهر الأشد ارتباطا بشكل مباشر بنظرية 
بيرهامبيرت؛ أن ثلاثة أنواع متميزة من الوجود التغمي تكوّن النطاق التنغيمي لكل مركب تنغيمي 
في الإنجليزية: وأن هذا الوجود له تركيبات مختلفة من حيث الألغام؛ وله عمليات توزيع ختلفة 
داخل المركب التنغيمي؛ وله طرق تتلفة للاقتران بمقاطع الجملة. وربما أنواع مختلفة من الإسهامات 
في إنشاء تعابيرها. والنظرية هي أن النطاق التنغيمي للإنجليزية يتألف من (متوالية ربما لا متناهية 
من) نبرات العلو الموسيقي» ونبر المركب (يظهر بعد أقصى يسين ثبر العلو الموسيقي)؛ والأنفا» 
الحدية (التي تظهر في النهايات اليميئية واليسارية من المركب التنغيمي). وتسمى هذه النظرية نظرية 
تركيب النطاق التنغيمي. 


قيما يتعلق بعلاقة النطاق التنغيمي والبنية الإيقاعية: يقترن نبر العلو الموسيقي (عادة) بالمقطع 5 
النبر الأولي' في الكلمة. ولا يتحقق ثبر المركب في أي مقطع خاصء لكن داخل فارة زمنية يقينية بعد تبر 
العل الموسيقي (التووي) الختامي» وتقترن الأنغام الحدية الختامية والاستهلالية» على التوالي, بالمقناط 
الختامية والاستهلالية للمركب التنغيمي'!". 

وقد يتالف بر العلو الموسيقي للغة الإنجليزية؛ بحسب تحليسل بيرهامبيرت؛ إما من نقم واحد 
اونغمين, اللذين يكون احدهما مرصوفا مع المقطع الذي يتوفر على البروز الإيقاعي الأقوى داخخل الكلمة 
وتبعا لتراث الصواتة المستقلة القطع؛ فإن نجمة تستعمل لتعليم نفم النبر المرصوف. 

ومن هاهنا يكون الشكل العام لنيرات العلو الموسيقي في الإشجليزية على التحو التسالي: نه نك 
+ن أو ن +ن* حيث ندع أوخ. ( لدواع شرحت في بيرهامبيرت (1980) يمكن القول أن ع خ# 
دع جع لالع جع خخ وعفاع فقط تشكل فعليسا جزءا من ذنصيرة لبر العلو الموسسيقي 
للإنليزية.) ونير المركب هو نغم متفرد: إماع أو خ. ويكون النغم الحدي نغما منفردا أيضاءع أوخ 
وسيكتب ن/ لتمييزه على مستوى التدوين عن تدوين كيانات نغمية لأنواع أخرى. 

يتالف النطاق التنغيمي الأدثى لمركب تنغيمي, بحسب بيرهامبيرت» من نبر العلو الموسيقي» وتسر 
المركب؛ والنغم الحدي الختامي. الجملتان (35.2) و(36.2) تعرض بالتمام بعض الن طاقات الدنيا. 
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في هذه الأمثلة, النغم الأول هو نبر العلو الموسيقي (المنفرد)» والثاني هو نبر المركب. والثالث هو 
النغم الحدي اللنتامي , 

وبجسب بيرهامبيرت» فإن التحقيقات الأصواتية لهذه النطاقات التنغيمية التحتية من قبيل 
النطاقات تبينها الرسوم التالية9»: 
الشكل (37.2): 
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الشكل (38.2): 
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هذا النطاق التنغيمي قمة عالية في المقطع المنبور في 18810165 وأتبع هذا بهبوط إلى علو موسيقي 
منخفضصء الذي يظل باقياء مثل تلة؛ إلى المقطع الختامي» حيث هناك صعود مفاجئ للعلو الموسيقي إلى قسة 
أخرى. ومسب بيرهامبيرت (1980) في نظرية الإنجاز الأصواتي, النغمان ع وخ في التمثيل الصواني 
يُسمان الحركات في التردد الأساس. في (الشكل 37.2) النغم ع يقترن بالمقطع المثبور ©1- وهو ثير الع 
الموسيقي؛ والنغم ع الظاهر فوق المقطع الختامي للجملة هو النغم الحسدي. مسن حيث النغم خ المكلف 
بالهبوط في نبر العلو الموسيقي الذي يأني بعد 16- : سافترض هنا إنه النصف الثاني لشبر العلو الموسيقي 
الثنائي النغمي وعنصره الأول هوع السابق. هذا القول ل 01 6تتنانة 8000 2 256 وعمتنعها 
5 سيكون مناسبا فقط في بعض سياقات الخطاب. غياب بر العلو الموسيقي في 911802125 يشر 
على أن مركب الاسم المحمول قد قدم في الخطاب وعلو النغم الحدي في النهاية يشير إلى أن الجملة ليست 
مجرد توكيد تقريري؛ الذي في الإتجليزية سينتهي بنغم حدي خ/. بالأحرىء النطاق الصاعد- المابط ل 
(الشكل37.1) سيكون مناسبا على أنه نفي لتأكيد جملة 8004 2 5ذ لمعةوطصناكه علطا هذ قستطاملا 
5انتطهاة 01 عمعناة [لا شيء في هذه الخزينة يكون مصدرا جيدا للفيتامينات]. 
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سابرهن فيما يآتي على أن حضور نبر العلو الموسيقي فوق 68101365 آيشير إلى أن الكلمة تكون 
حيأرة (بمعنى تكون بارزة). عمليات التوزيع المختلفة لدبرات العلو الموسيقي تشير إلى البتيات المبارة 
0 عم ة(1) 


لاستكمال صورة دور البنية التنغيمية في الدحو ترى سيلكورك ضرورة معالحة الجمل المكونة مسن 
أكثر من مركب تنغيمي. إن الوجود المجرد لبعض الجمل يثير مباشرة بعض الآسثلة: 
- ماهيء العلافة بين تقطيع المركبات التنخيمية والبنية التركيبية؟ 
- هل يحمل المركب التنغيمي أي خاصيات دلالية تمييزية؟ 
- هل يحمل تقطيع المركبات التنغيمية للجملة إسهامات معينة لمعتاها؟ 
- ماهيء العلافة بين تقطيع المركيات التلغيمية وبنية بؤرة الجملة؟ 
- ماهو أئرء تقطيع المركبات التنغيمية على رصوف المدرج العروضي للجملة؟ 
- هل هناك أي ورود مشترك للقيود على التطاقات النغمية للمركبات التنغيمية المتتالية؟ 
وتبدو للباحثة استحالة معالجة كل هذه الأسثلةء لذلك ستختار أن تعالج العلاقة بين تقطييع 
المركبات التنخيمية والبنية التركيبية من ناحية» وتقطيع المركبات التنخيمية والبئية الإيقاعية من ناحية ثانية/2. 
قيما يتعلق بالعلاقة بين تقطيع المركبات التنغيمية والنحو ترى الباحثة أن الجملة نفسهاء في الأقوال 
المختلفة» قد تتسجزا تجزيئا متباينا إلى مركبات تنغيمية» أوبعبارة أخرىء لا يمكن للبنية التركيبية للجملة أن 
تحلدد تقطيع مركباتها التنغيمية. إذن العلاقة بين البنية التركيبية وكل مستويات البنية التنغيمية يمكن أن 
توصف على أنها تحويل ضمن عدد من التحويلات. 
لنفرض أن: 


-551 ,© باشتقمعطط قهة رككعكا3 يتمتتقممتهم1 :وموم ععمعفمعة :(1995) 8 يلعتنام5 1 
.552 


5 قدمنا هذا العنصر خلافا لما فعلته سيلكورك (1984, و1995)؛ حيث تناولت البؤرة قبل حديئها عن تقطيع المركبات 
بهدف أتبسيط عرض نظريتها للبنية التنغيمية ونظرية علاقة تلك البنية /' البنية الإيقاعية (صف الشبكة 
العروضية) من ثاحية ويؤرة البنية من ناحية ثانية.' (سيلكورك (1984: 284.) كما قالت: ولكننا نرى من الأفضل أن 
نسير وفق التصور الأول القاضي بعرض علاقة العناصر الثلائة المكوتة للينية التنغيمية بما فيها تقطيع المركبات بالبنية 
الإيقاعية. 
خمة لصنوة مععساعط ممقماع8 عط تحفكهو5 قمة وومامممط" :(1984) 8.0 ملمتلام» 20 
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0 هناك تقثيلا صواتيا للبنية التنغيمية؛ بحيث قد تتكون الجملة من مركب تتغيمي واحد أوأكثر. ولكر 
مركب تنفيمي نطاق يتكون من وحدات نغمية مميزة صواتيا (نبرات العلو الموسيقي؛ والأنغاء 
لاا رارك فر رازو كن حرو تي بعال ل م 

ب. التحقيق الأصواتئ تي لنطاق جملة معيئة يحدد من خلال البنية التنخيمية؛ والمحنوى المقطعي. ورصوف 
المدرج العروضي. إن المعطى المركزي الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار أية معالجحة لتنغيم الجملة 
ل 0 
و(المتقابلة). هذا المعطى وححده يوجب نش للنكانات تخسر دنا بن تسيل اللساني ماعنة 
التمثيل التركيي؛ أي تمثيل تقطيع المركبات التنغيمية: والنطاقات التنغيمية» واقتران العناصر النقمية 

مع مقاطع الجملة؛ أوما سمته سيلكورك البنية العغيمية. 


تعتبر سيلكورك أن البئية السطحية للجملة تتجزأ طوعًا إلى مركبات تنغيمية؛ ويصبح؛ بعدقذ. 
ذلك التقطيع؛ ماده لشروط معينة لتحقيق سلامة التكوين. ومعروف أن ثمة حدودا حقيقية على تقطيع 
المركبات التنفيمية» والتي قد تكون مجره حدود غير نحوية. 

إن مهمة الباحثة الرئيسة في هذا القسم هي تحديد شروط سلامة التكوين عدد تقطيع المركبات 
التنغيمية. وفي هذا الصده تفترض شرطين عامين لسلامة التكسوين وليس لأي منهما الطابع التركيي. 
وتسمي أوهما: قاعدة التناظر التطريزي التركييي للمركب التتخيمي: 

(39.2) قاعدة التناظر التركيبي التطريزي للمركب التدغيمي: 
يجب أن تحلل سحصرا- مصفوفة الجملة نحويا إلى متوالية (من مركب ثنغيمي أواكثر). 
ونطلق على ثانيهما: شرط وحدة المعنى؛ ويكون ذا أهمية جوهرية جداء ويجتاج إلى شيء مسن 
التفصيل. ويضع أساسا الشروط التركيبية على تقطيع المركبات التنغيمية. 
(40.2) شرط وحدة المعنى علسى تقطيع المركبات التنغيمية: 
يجب على المكوئات المباشرة للمركب التنغيمي أن تشكل مجتمعة وحدة معنوية. 
ا(وستحدد كلا من المكون المباشر للمركب التتغيمي والوحدة المعنوية). إن موقف الباحثة -وذلك 
تبعا لهاليداي 11967 وب- هو أنه ليس ثمة شروط تركيبية صارمة على تقطيع المركبات التنفيمية. فالظاهر 
أن آية شروط تركيبية على المكان الذي قد ترد فيه فجوات في تقطيع المركبات التنغيمية؛ حسب زعم 


57 المصدر نفس صص. 285, 


316 


الباحثة؛ ترجع في نهاية المطاف إلى مطلب فسرورة آن تنشئ عناصر مركب تنغيسي نوعا من المعنى 
الدلالي7. 

ومن حيث العلاقة بين تقطيع المركبات التنغيمية ورصوف المدرج العروضي للجملة؛ تفترض 
سيلكورك ببساطة أن المركب التنغيمي هو مركب شرفي بالنسبة للتركيب؛ إذ تسري قواعد بناء المدرج, 
بكيفية سلكية؛ على المكونات المباشرة للمركب التنغيمي» وعلى المركب التتغيمي ذاه في الوقت نفسه 
(متتجة بروزا نويا مناسبا على نبر العلو الموسيقي الأخير في المركب التنفيمي). فمن المحدسل جدا أن 
المركب التنغيمي هو المكون المركبي الأعلى الذي تسري عليه قواعد مقشل قاعادة النبر التووتي 
8151 أوبعبارة أخرى. إن مجال بناء المدرج لا يتفسمن أكثر من مركب تنخيمي. 

ثم تزعم الباحثة؛ أن تقطيع المركبات التنغيمية للجملة يحدد مظاهر من بئيتها الإيقاعية. علاوة 
على الزعم (الذي سيبين لاحقا) بأن إسناد (واقتران) ثبر العلو الموسيقي للجملة يجددان مظاهر معيئة مسن 
تمطها التبري» فإن هذا الزعم يصل إلى الزعم الأكثر شمولا بان مستوى من التمثيل اللساتي يدمج البنية 
التنغيمية؛ وأن البنية التركيبية تحدد البنية الإيقاعية للجملة. وتسمي هذا المستوى من التمثيل البنية السطحية 
النغيمة 20 

وزيد من التوضيح عكن العودة إلى الفصل الثالث من الباب الأول من هذا العمل, 

وفيما يتعدق بالمؤشرات الأمصوائية لتقطيع المركب التنغيمي تذكرنا سيلكورك بان نظرية 
بيرهوبرت (1980) للنطاقات التنفيمية بالنسبة للغة الإنجليزية هي نظرية لنطاق مركب تنغيمي. فعندما 
تتألف جملة [نجليزية من مركب تنغيمي مفرد, يكون هناك نغمان حديان (في أقصى اليمين وأقصى اليسار من 
الجملة) فقط؛ ومركب نبر واحد (بعد نبر العلو الموسيقي السابق)؛ وعدد غير ممدد. مبدثياء من نبرات العلو 
| الموسيقي. وسيختلف النطاق التنغيمي لمركب تنغيمي مفره عن مركب تنغيسي مضاعف بالنسبة للجملة» 
١‏ لذلك سيتالف المركب التنقيمي المضاعف من برات المركب» وأنغام حدية في موقع متوسط؛ قبل شبرات 
العلو الموسيقي الأخرى وبعدها. إذن وجود نغم حدي متوسط هو إشارة أمينة إلى أن الجملة تالف من أكثر 
من مركب تتغيمي واحد. 

وعلى اعتبار أن مؤثرات هذه المركبات على النطاقات تكون ملحوظة جداء فإن الباحشة ستركز 
أهتمامها عليهاء علاوة على بر العلو الموسيقي. لنتذكر أن الأنفام الحدية هي ع أون؛ وأنها تحقق فوق 
المقطع المناخحم مباشرة للحد اليميثي أواليساري من المركب التنغيمي. 


! 
25 المصدر تقسف ص 286, 
| ”© اللمصدرنفه 286- 287. 
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إن ما يسمى صعودا مستمراء يتوسط الجملة؛ في الغالب؛ ويتضمن لغما حديا (بيرهاميرت 
0 إذن إن ظهور صعود مستمر متوسط للجملة؛ يشير إلى حضور أكثر من مركب تنغيمي فيه 
ويتحديد أكبر» وإلى حلول فعجوة بين المركبات التنغيمية مباشرة بعد المقطع الذي يرد الصعسوه فوقه 
يمكن لجملة (41.2) بصعود مستمر فوق المقطع المتبور-[8©) أن قلك التحليل إلى مركب تنغيمي 
فقط (42.2)) حيث هناك نبر حدي عال على -(68. 


:412 


3 
.81195 ما عأققمة عنقا ه 0 امع نوعط ,امعتقدام عطا عام 


[ذعبوا: بعد الموسيقى : إلى مطعم الوجبات الخفيفة التآخر بإليس.] 
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ليس هناك طريقة أخرى يستطيع بها أن يقحم صعود نحو هذاء ليمنح السياق الإيقاعي للجملة 
(العلو يكون بعيدا جدا عن أي مقاطع منبورة ثبرا رئيسا حتى يكون جزءا من تحقيق ثبر العلو الموسيقي.) 
لتلاحظ الجملة المقبلة (43.2), 
43.2١‏ 
ع فرع 
.ع لعل 8 107 مع اا'علة علصتط1 عثلا .طعصدا رعللة (بعد الغذاء؛ تعتقد أننا سنتوجه للتيره.] 
إن لكلمة 2013!!! ذات المقطع الأحادي نطاق هبوط صعود. لتقديم فرضيائنا بخصوص التمثيلات 
الصواتية للنطاقات التنفيمية وتحقيقها الأصواتي (على أساس بيرهومبرت 1980): من قبيل أن يستطيع 
هبوط صعود أن يستقر فوق مقطع مفرد فحسبء وذلك عندما يحمل المقطع (المنبور) شبر علو موسيقي في 
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نهاية مركب تنغيمي. إذن إن حضور الصعود المستمر المتوسط؛ وخخصصوصا علدما يتبع صعودا في المقطع 
نفسه؛ هو دليل جيد جدا على حضور فجوة بين مركبين تنغيميين في الجملة". 

هناك إشارة واضحة أخرى عن حضور ثهاية مركب تنغيمي: الطبوط الحاد والعميق, إلى السطر 
الأسفل لمدى المتكلم. حسب بيرهامبيرت (1980): يرد هبوط من هذا القبييل عندما يظهر نغم حدي 
منخفضء يعنى فتط في نهاية المركب التتغيمي. هذا النوع من البوط يقابل هبوطا اقل مأساوية والذي ياخذ 
هكانه في ثنايا مركب تتغيمي ناجم عن نبر علو موسيقي معين. (إنه لا ينتج فقط بسب حضور لمنخفض بين 
عاليين: لكن بسبب ما سمته بيرهومبيرت قواعد الحشو). 

وقد يوفر التقطيع الزمي التركيبي للجملة سندا لدليل نقسيمها إلى مركبات تنغيمية. يكون هناك 
غلى العمسوم تمديد أووقف في نهاية المركب التنغيمي. وقد يكون كثير من التمديد أثرا للنطاق النغمي في 
نهاية المركبات التنغيمية: إن بعض أتواع الطراز النغمي يأخخذ الطول فقط للتحقق. لكن لا يمكن تاريل وقف 
بالطريقة نفسها. علاوة على ذلك؛ إذا كانت درجة التمديد تظهر في نهاية مركب تتغيمي لا يمكنها أن تؤول 
بواسطة آثار أخرى. ثم كل منها والوقف يجب أن تؤول كاثر مشل التقطبع الزمني التزكيي. وتقترح 
سيلكورك أنها تنتج عن إضافة أنصاف النيضات الصامتة. هذه طريقة اخرى لمعالجة المركب التتغيسي 
كمركب شرفي بن بواسطة قواعد المدرج التي لها حساسية من التركيب©, 

وإذا كانت سيلكورك ترفض الشروط التركيبية على تقطيع المركبات التنغيمية» فإنها في مقابل 
ذلك تضع عليها شروطا دلالية. 

فهناك شرط الوحدة المعنوية (الذي سبق ذكره (40,2)): الذي وفقه؛ على المكونات المبائسرة 
لمركب تنغيمي معين أن تشكل مجتمعة وحدة معنوية؛ وتصوغ تعريفا للمركب المباشر في (44.2): 


(44.2) المكون المباشر مركب تنغيمي (أ) هو مكون تركيي متضمن كليا داخل مركب تلغيمي (1) (مشرفا 
عليه حصرا) ولا يكون مشرفا عليه بواسطة مكون تركيي آخحر متضمن كليا داخعل مركب تنغيمي (0. 


وليتضح الأمر؛ ففي جملة (45.2ب)) مع تقطيعها إلى مركبات تنغيمية في (45.2ب) يكون مكون 
المركب الاسمي /1/1313 [ماري] ومكون الفعل 56165 [تفضل] مكونات مياشرة للمركب التتغيمي 


97 المصدر تفسه. ص. 287- 288. 
2 المصدر تق من. 289- 290. 
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الأول» ويكون مكون المركب الاسمي /إ00541050 [قماشا قطنيا] المكون المباشر (وحده) للمركب التنقيمي 
الثاني؛ لتتامل ذلك: 
4 


مس 
| 
تفضل ماري فماشا قطنيا 0 لإمتورمه ١‏ وعقعيم ‏ ذال[ 
بببحييط البسسسسيييه .1 
“2 مركب تتفي | مركب تنفيني. ب بان 


2 


3 إسناد نبرات العلو الموسيقي لكلمات الجملة واقترا قترائها: 

فيما يخص إسناد نبرات العلو الموسيقي إلى مكونات الجملة الإنجليزية واقترانها البعدي بالمقناطم 
المستقلة داشل مكونائها المعيئة» تشير الباحثة إلى اقتران نبر العلو الموسيقي بمكون خخاص في البنية التركيبية 
عبر إستاد تبر العلو الموسيقي. | إنه اقتران نير العلو الموسيقي والمكون الذي يُلتمس في قاعدة البؤرة الأساس 
التي تقول: (المكون الذي يسند إليه نير العلو الموسيقي هو مكون مبار). وني هذا النصدد تقترح سيلكورك 
فرضيتها الحامة بأن نبرات العلو الموسيقي تسند فقط إلى مكونات مستوى الكلمة. كما تقترح أيضا أن إسناد 
ثبر العلو الموسيقي يكون 'حرا؛ أي إن ظهور نبر. العلو الموسيقي في (سطح) البنية التركيبية محكوم بمبد| (0): 
أي يقترن بمكون من حجم الكلمة أواقل فقط. ومبدا (ب)؛ أي يجب على المكون المقترن به أن يكون بؤرة. 


202 المصدر تقسف صضن. 291-290 
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(تقاعدة البؤرة الأساس قد ترى على أنها شرط سلامة التكوين على (سطح) البنية التركيبية). وعندما يقع 
إسئاه نب العلو الموسيقي؛ يصبح الاقتران المستقل القطع لنبر العلو الموسيقي بمقطع معين داخل المكون المبآر 
إقترانا تلقائيا. 

وترى الباحثة أن نر العلو الموسيقي يقترن بالمقطع الأبرز إيقاعيا داخل المكون الذي يسند إليه هذا 
1 التبرء وحيث البروز الإيقاعي يحدد من خلال رصوف المقاطع مع المدرج العروضي”" 

بافتراض أن نبرات العلو الموسيقي تسند إلى الكلمات. يعلل اقتران تلك الشبرات بمقطع النبي 
الرئيس في الكلمة بالمبدأ نفسه الفعال في لغات أنمرى؛ حيث تكون نبرات العلو الموسيقي ختصائص 
للكلمات. (هذا النوع من الاقتران عو قياسي في اللغات ذات نير العلو الموسيقي من قبيل اللتوانية 
والسويدية. إلا أن الفرضية الإضافية التي فد تجعل نبرات العلو الموسيقي تسند إلى المركبات وتقفترن بمقطع 
التبر الأولي في المركب بميكانيزم اقتران ممائل لا تخلق إلا تنبؤات خاطتة. إن نبر المركب العادي يحدد في أي 
0٠١‏ حال من الأحوال الكلمة في المركب الذي سيحمل نير العلو الموسيقي؛ لكن نير الكلمة العادي يعمل على 
٠‏ تحديد المقطع في الكلمة الذي سيحمل نبر العلو الموسيقي المسند إلى تلك الكلمة. 

إذن إن اقتراح سيلكورك القاضي بأن إستاد نبر العلو الموسيقي لا تقوم به المركبات» بل تقوم به 
مكونات من حجم الكلمة (اراقل) فحسبء يتوقف على اعتبار أن مركزية نبرات العلو الموسيقي في 
الكلمات والمركبات تحدد بمبادئ بارزة بروزا كليات. 

ولصورنة اقتران نبر العلو الموسيقي؛ تقترح سيلكورك اقتران نبر العلو الموسيقي بالبروز الرئيس في 
الكلمة؛ كما في (46.2ب) مثلاء إذا أسند إلى كلمة [نجليزية معينة؛ كما في (46.2 1): 


146.2 > اير ب 0 ّ أ 
ا * د 
اعد عا 
دنسم لم0 محح- متمسظالة 6 


17 المصدر تقس ص. 270-269. 
8 المصدر تقس صص. 270. 
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(لقد افترضت الباحثة» بوضوحء أن اقتران نبر العلو الموسيقي سيأخط موقعه بعد ثبات أفاط 
البروز داخل مجال المكون التي أسندت إليه. ويكون الاقتران نفسه سلكيا وبالتالي يطبق على المجال الملائم) 
فقط. 

وإذا أسند نبر العلو الموسيقي إلى صريفة معينة من نوع مقولة أصغر عن الكلمة» من قبيل سابقة؛ 
فإنه سيقترن بالقطع الأبرز في السايقة"؟. 

ويهذا يتضح عدم اشتراط مستوى أدنى من البروز لاقتران نبر العلو الموسيقي؛ بينما يطلب اقتران 
اليروز الأكبر داخل مجال مخصص. 

إن التمييز بين إسناد نبر العلو الموسيقي واقترانه هو تمييز نافع؛ وذلك: 

1 لأنه يسمح بملاحظة اقتران نبرات العلو الموسيقي التي تشكل جزءا من النطاقات التنغيمية للإنجليزية 
ليكون نموذجا لقاعدة الاقتران الشائعة جدا؛ أي (48.2) والتى تكون مسؤولة عن اقتران نبرات 
العلو الموسيقي بالمقاطع (البارزة) في اللغات حيث قد لا تستد نبرات العلو الموسيقي إسنادا حراء 
لكن في المقابل قد تكون جزءا من المفردات المعجمية للكلمات. 

0.2 وهرهام جدا بالنسبة لتحليل الإنجليزية» لأنه يعلل إعادة اقتران نبر العلو الموسيقي في المكون الذي 
يصيب حركة النقرة ومن تم يتغير مكان بروزه الأكبر. فإذا كان اقستران نير العلو الموسيقي جزءا 
فحسب من إسناد نر علو موسيقي استهلالي؛ فإنه. إذن؛ لا يكون متاحا كمبدأ منفصل قادر على 


ربط نبرات العلو الموسيقي المستدة. 
لنلاحظ (49.2 |- ج): 
49,2 2 

* 8 * 7 أٌ 
*« 3 1 2 2 38 
2 م .7 وي« 3 0 
3 "5 3 1« * 31خ 

دعس علطا قلقم لعع تلطا تاغل لماوز 
1 0 ل ع1 53 
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٠‏ مركزيا) حيث يقترن نبر العلو الموسيقي في 111216812 ينتقل إلى المقطع السابق» كما في 

20 وفب). هذا يخلق تمثيلا يُنظر فيه إلى اقتران نير العلو الموسيقي على أنه رديء التكوين؛ حيث نبر العلو 
| اللوسيقي لا يقترن بالبروز الأكير. لا يصادق على الاقتران في(49.2ب).: والذي يسصادق عليه هو 
| 49.27ج)؟ حيث يتبع نبرٌ العلو الموسيقي البروز. يمكن أن تعلل حركة نير العلو الموسيقي هذه بافتراض: 
7) أن كل اقتران سي التكوين يستبعد تلقائياء ويخلق نبر علو موسيقي 'طاف. وذب) أن اقتران نبر العلو 
| .الوسيقي يعود ليطبق تلقائياء بائرا نبر العلو الموسيقي الطاني فوق المقطع البارز حديعا'". 


3 البنية التنفيمية والبؤرة » 
12.3 الإطار النظري لعلاقة البئية التنغيمية والمعنى التنغيمي: 
المسألة الثانية التى عالجتها سيلكورك في ثم التنغيم متعلقة بالعلاقة بين المعى التنغيسي للجملة 
المعروف بالبؤرة من جهة؛ وبئيته التنغيمية؛ من جهة أخرى. 
/ إن دراسة المعنى التنغيمي في الإنجليزية تقود سحسب سيلكورك- إلى تقسيمه إلى مكونين: قسم 
يسمى المكون التعبيري» والآخر البنية الإخبارية أومكون بنية البؤرة. (إنه لا يستبعد أن يضمن المعى 
التتغيمي» ني لغات أرى؛ مظاهر آخرى من التمثيل الدلالي تعتبر تقلي 
المنطقية؛ والربط المتنوع» وهكذا). إن مكونات البنية التنغيمية المتنوعة ثنبئ بطرق متنوعة بمكونات المعنى 
التتغيمي هاته. 
نهم > الكرة التبيري انرا معنا الاخبارا خينا يقل بن تطلتو موقت لمتكا ودرا 
وشخصيته؛ الخ. قد يتناول بعض الأشياء أيضاء من قبيل ما يسمى تنضيم الاستفهام ومظاهر أخصرى مسن 
القوة غير التعبيرية للجملة. ومن ضمن المظاهر الثلاثة للبنية التنغيمية للجملة؛ المظهر الذي يجب أن يسهمء 
بوضوح في مكونها التعبيري هو متواليتها من النطاقات التنقيمية؛ يعني امختيار نبرات العلو الموسيقي: 
ونبرات المركب. والأنغام الحدية. من حيث المظهرين الآخرين للبنية التنغيمية: إنه لا يبدو مستبعدا أن إسناد 
نير العلو الموسيقي وتقطيع المركبات التنغيمية يسهمان أيضا في المكون التعبيري للقول. وتسجل الباحئة 
أيضا أن -جمل المكون التعبيري يحمل كليا في اللغة الإنجليزية تقريبا عبر البئية التنفيمية» بينما في لغات أخرى 
يقتسم بدرجات متفاوتة» أويحمل كلياء عبر جزيئات من أنواع مختلفة كما في الفيلندية والنرويبية. 


4 المصدر تقسف صن. 273. 
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بهذه الكيفية. يختلف المكون التعبيري اختلافا جذريا عن اللكون الآخر للمعنى التنغيسي في اللغة 
الإنجليزية؛ الذي يتضمن خصائص بؤرة الجملة!!". فماذا إذن عن مكون البنية الإخبارية أومكون بنية 
البؤرة؟ 

ترى الباحثة تبعا لتشومسكي (1971) وجاكندوف (1972): فيما يتعلق بالعلاقة بين البنية 
التنغيمية والبؤرة المربوطة بالمعنى التنشيمي. كأن مثيلا يتوسط بين المكونين؛ والذي ستسميه: بنية البؤرة 
له 

ومن هذا المنظورء يتالف وصف تلك العلاقة من جزأين: وصف العلاقة بين البنية التنغيمية وبؤرة 
البنية» من جهة» ووصف العلاقة بين بؤرة البنية والمعنى التنغيمي: من سجهة ثانية. 

إن أهم دور بالنسبة لبنية بؤرة الجملسة هسو تحديد الإسسهام الإغباري" «ماله مسا 
له اأناطةتازهن لخطاب الجملة المفترض. يمكن القول؛ إن ما يكون مبارا في جملة يُفهم أنه يشكل خبرا 
أجديدا في خطاب معين؛ بينما يفهم أن ما ليس مبارا يمثل خبرا معلوما" 

وبهذاء على نحو الخطاب امهتم بتحديد مناسبة جملة داخسل سياق خطاب خاصء أن يراعي في 
اعتباره بوضوح البؤرة. في اللغة الإنجليزية» تعلق بنية البؤرة بالئسبة لجملة تعلقا وثيقا بينيتها التنخيمية. وفي 
هذا الصدد تزعم سيلكورك أن إسناد نبر العلو الموسيقي للجملة في الإنجليزية يتعلق تعلقا مباشرا بخاصيات 
بورتها, 


يمكن القول مجددا: إن حضور نبر العلو الموسيقي يتئاسب مع بؤرة معيدة (وبالشالي مع 'خخير 
جديد)» بينما يشير غيابه إلى انعدام البؤرة (أوآن الخبر قديم). وقد يتعلق أيغما تقطيع المركب التنغيمي لجملة 
ببنية بورئها. وني مقابل كل ما سبق؛ ترفض سيلكورك رفسا قاطعاء أن تكون لنبر المركب أآية علاقة مياشرة 
د البو 

وتشير سيلكورك إلى تبنيها الفرضسية المتداولة في الأدبياث التوليدية» ومفادها أن البؤرة هي خخاصية 
للمكونات التركيبية؛ وتفترض أن الجملة قد يكون لا أكثر من بورة واحدة. كما أنها تساير جاكندوف في 
افتراض أن بنية البورة تمثل في البنية السطحية للجملة. عبر أداة وسم البؤرة. وتفترض أيضا حضور مثيل 
بنية البؤرة في الشكل المنطقي27, 

وفيما يتعلق بتحليل علاقة بنية البؤرة بالبنية التنغيمية» قدمت تأويلا مختلفا عما هو متداول في 
الأدبيات التوليدية؛ حيث اقترحت أن يؤسس على قاعدتين: 
29 المصدر تفسف ص. 198- 199. 
19 المصدر ئفسه. صض. 200-199. 
237 الصدر تقس ص. 200. 


القاعدة الأولى: قاعدة البؤرة الأساسء تقول ببساطة إن المكون الذي يسند إليه العلو الموسيقي 
يكون مبآرا. ويمكن القول: إن الكلمة تبار إذا كان ها نير العلو الموسيقي. 

والقاعدة الثانية هي قاعدة البؤرة المركبية؛ وتتضمن تعريفا تكراريا للبؤرة. يقال إن مكونا قد تبأر إذا 
تبار رأسه (عادة كلمة) و/ أو إذا تيأر مكون متضمن داخل الرأس؛ أي تبآر موضوع ضمن الرأس 
(يمكن أن يقالء مثلا: قد يبأر المركب الفعلي (م ف) إذا ثبار الفعل أوموضوعه (أوموضوعساته) 
أوإذا تبارا معا). إن نظرية سيلكورك تقوم على أن علاقة بنية البؤرة والبنية التنغيمية لا تخضع فط 
لعلاقات البنية المكونية في البنية السطحية (ككما يفترض عادة) لكن أيضا لبنية محمول وموضوع 
المفردات المعجمية للجملة. وستبرهن سيلكورك على أن قواعد البؤرة يمكن أن تمتد دون تغمير 
لوصف العلاقة بين التطريز والبؤرة في الجمل!". 


وني هذا الصدد تصرح الباحثة؛ ان نظريتها لا تعطي مكانا لمناهيم التنغيم العادي أرالئير العسادي» 
حيث تعتبر أنماطا تتغيمية أوأتماط نبر المركب المحسوبة آليا على أساس البنية التركيبية وحدها. وتعتبر أن من 
مهمة الدحو تعريف العلاقة بين بنية البؤرة والبنية التنغيمية؛ وتقترح أن قواعصد البؤرة تفيد في تحديد هذه 
العلاقة. بين البؤرة والبنيات التنغيمية الى تكون حرة وتسند إسنادا مستقلا للبنية التركيبية (السطحية). في 
هذه النظرية: ليس هناك بنية تنغيمية تحدد على أساس استقلال البورة حتى تكون عادية: بيئما يوجد صف 
عاد من البنيات التنغيمية الممكثة بالنسبة لأية بئية خاصة للبؤرة» شرط أن لا تحدد بتية البؤرة تحديا مستقلا 
بصفتها بنية 'عادية, ولا يوجد هناك تنغيم عادي بالنسبة للجملة. 

وإذا كانت سيلكورك قد تبنت تمثيل تشومسكي وجاكندوف لبنية البؤرة لتكون المحور في الربط بين 
التطريز والبؤرة المتعلقة بالمعنى» فإن هله النظرية قد اهتمت ب: وصف العلاقة التأويلية من جهة ووصف 
تأويل البؤرة من جهة أخرى. إلا أن نظرية سيلكورك للعلاقة بين التطريز والبؤرة تختلف عمن نظرية 
تشومسكي وعن الأعمال المتفرعة عن التراث التوليدي من ناحيتين. 
- أولاء إن تلك الأعمال السابقة تزعم أن الينية التنغيمية جملة معينة زيادة على مط لبر مركبها تعلق 
تعلقا مباشرا بخاصيات بؤرة الجملة؛ بينما ترى سيلكورك أن العلاقة بين بنية البورة وثمط نبر المركبه 
تتوسطها البنية التتغيمية. وهذا التصورء بطبيعة الحال؛ يتضمن نظرية لعلاقة النبر والتشيم والبي 
تبعل التنغيم في موقع الصدارة. 


19 المصدر نفس ص. 201- 202. 


-- إنها أيضا تتضمن نظرية لعلاقة التطريز بالبؤرة مختلفة» إلى حد ماء عن نظرية تشومسكي والآخرين: 
والتي تمت صياغتها على أساس الاصطلاحات اللملائمة لنبر العلو الموسيقي. قواعد البؤرة التي 
تقترحها سيلكورك ليست مجرد ترجمة للوطار النظري لتصور تشومسكي وجاكندوف لعلاقة الشبر 
والبؤرة. وبدل ذلك تنضمن زعمها الجديد بأن هذه النظرية ستصطبح مركز عمليات البروز التطريزية 
(مثل نبرات العلو الموسيقي) وفق البنية المكونية السطحية ومكان العناصر المبآرة ضمن بنية محمول 
وموضوع التي تحدد احتمالاات بنية بؤرة الجملة كاملة. وهذا هو الاختلاف الجوهري الثاني بين 
نظرية سيلكورك والنظرية المستوحاة من التراث التوليدي©. 

وسيتم توضيح هذه النقطة توضيحا مفصلا في المبحث الموالي. 


2.3 علاقةالبؤرة والتطريز: 
تعتبر نظرية العلاقة بين البؤرة والتطريز المشتركة بين التوليديين» أن مركز البروز التطريزي داحل 
المكون المبأر تحدده قواعد نبر اللغة. ويزعم هؤلاء أن البروز الأكبر داخل مركب مبأر يصادف المقطع الحامل 
للنبر الرئيس في الكلمة الذي يسند إليها البروز داخل المركب بقاعدة النبر النووي» لاسيما أن البروز الأكبر 
سيصادف البروز الأكبر في أقصى يمين كلمة المركب [في العربية أقصى يسارها]. وستطلق الباحثة على هذا 
التحليل قاعدة بؤرة النبر النووي» الذي يواجه مشاكل عديدة بحسب العديد من الباحثين. وتشدد على قدرة 
نظريتها على تعليل المعطيات التى تشكل معضلة في تحليل قاعدة بؤرة النبر النووي. ويتضمن تحليلها ثلاثة 
عناصر أساسة: 
-2 العنصر الأول هو تحليل إسناد نير العلو الموسيقي واقترانه؛ حيث اقترحت سيلكورك أن نبرات 
العلو الموسيقي تسند إلى مكونات من نوع الكلمة أوأقل منها في البنية التركيبية (وتقترن بها)؛ وأن 
نبر العلو الموسيقي يقترن بأكثر المقاطع بروزا إيقاعيا من ذلك المكون (المتحقق فورا). 
3 ويشكل العنصران الثاني والثالث قاعدتي البؤرة: 


0 المصدر نفسه. ص. 202- 203. 
02 راجم بتفصيل هذا التحليل في (3.1.3) أعلاه. 
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: قاعدة البؤرة الأساس: يكون بؤرة المكوث الذي يسند إليه بر العلو الموسيقي. 
قاعدة البؤرة المركبية: قد يكون مكونٌ بؤرةٌ إذا كان (1) أو (2) صحيحا (أركانا صحيحين في 
الوقت نفسه): 

(1): إذا كان رأس المكون بؤرة. 

(2): إذا احتوى مكون بداخله ما يكون دليلا على الراس. 


إن هذا التحليل يتشكل من ثلاثة فروض حقيقية وعامة؛ والتى تكون مستقلة عن الفرض الخشاص 
بأن بنية البورة تعتمد على بنية الموضوع. 
الفرض الأولء إن نبرات العلو الموسيقي -لا النبر الإيقاعي- لما ارتباط بالعلاقة بين البؤرة 
والتطريز. 
والفرض الثاني» إن مبادئ تحديد موضع عمليات البروز المرتبطة بالبؤرة داخل كلمات معيئة تختلف 
عن مبادئ تحديد عمليات اليروز في المركبات. فرغم إستاد نبر العلو الموسيقي واقتراله. فإن بر 
العلو الموسيقي سيجد دائما طريقه لمقطع الكلمة المنبور نبرا رئيسا منهاء لكن موضصع نير العو 
الموسيقي في مركب يفئرض أن لا يحدد بواسطة التركيب الإيقاعي للمركب ككل. 
الفرض الثالث. إن بؤرة قد يتم دمجها داخل بؤرة أخرى. هذه الفرضية ضرورية لصورنة قاعدة 
البؤرة المركبية نفسهاء والتي تمنح نعريفا تكراريا للبؤرة. إن أي نظرية ينبغي أن تاخل بعسين الاعتسار 
البؤر المدعجمة 0ع00عممع. 

كما أن الفرض الثاني هو أيضا مركزي بالنسبة لتحليل سيلكورك: إن قواعدها الخاصة بالبؤرة 
.هي قواعد نطقية خاصة بالنسبة لهذا الفرض7؟؟. 
لنبدأ بملاحظة الجملة (51.2). وتشير الحروف الكبيرة إلى الكلمات المبآرة. 


52 عطست (51011512131 ع8 
١‏ قد يقترن بهذه الججملة معنيان تنغيميان وبالنتيجة بنيتان للبؤرة. 


17 المصدر نفسه. ص. 206- 208. 
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في الحالة الأولى يبدو متاسبا القول إن المركب الفعلي هو البؤرة؛ بالنسبة للجملة يكون الجواب 
الملائم لسؤال من يطلب الخبر الذي يوفره المركب الفعلي كاملا هو: ماذا فعلت؟. ويكون فرض سيلكورك 
الخاص هناء أن الفعل هر أيضا ضمن البؤرة؛ علاوة على المركب الفعلي. 

وتحتوي الحالة الثانية على معنى يطلق عليه عادة التقابل. الفعل عطست“ (52/15152151 88 فد 
يستعمل هنا مقابلا لفعل (لازم) آخصرء كما في خطاب: غطة ,للا .11 للخل عناة علصتط صمل 1" 
”.5111821810: لا اعتقد أنها شهقت؛ لد عطست. وعلى العموم ستعرف الباحثة حدس التقابل 
بالبؤرة الضيقة في الجملة (وبشكل توافقي: وبقدر كبير لاباس به من إخبار الجملة المفترض 
أوالقديم). إذن المعنبان التنغيميان الممكنان بالنسبة ل(52.2) يختلفان في تلك البؤرة؛ في الحالة الأشيرة تكون 
'ضيقة ولا تسع إلا الفعل؛ بينما في الأولى تكون واسعة وتسع أيضا المركب الفعلي”!'. وبهذا يتماشى المعنيان 
التنغيميان معا مع التنبق الذي أقامه نحو سيلكورك للبؤرة. 

ثم لتلاحظ الجملة (53.2) شاهدت كوجالة' ”1201416 لعطعلهه مداه 

مجددا هناك معنيان تنغيميان ممكنان. قد يكون هناك بؤرة (تقابلية) ضصيقة فوق موضوع المركب. 
الاسمسي فقط ((”كاخ لكل" معطم هه علو ,"5*1 *خ "3/1" جاعنوين ]مل تل عطة: ل شر (م. ْ 
س.م)» رأت (كوجاك). وقا. يكون المركب الفعلي بؤرة كذلك. جملة (52.2) هي جواب مناسب لسؤال 
ملم اه 00 1/1381 010 6وطثالا: ماذا فعلت (صساري) ليلة البارحة؟ إن تحليل سيلكورك هو أن 
البروز فوق الاسم علدز0؟! يدل على أن الاسم قد تبآر؛ ححيث في حالة أسماء الأعلام ربما يضمن بشكل 
آلي أن المركب الاسمي يكون مبارا كذلك. يمتح التبئير على المركب الاسمي وده القراءة التقابلية. ومكن 
التبثير على المركب الفعلي عبر التبثير على المركب الاسميء الذي يكسون محمولا للفعل 810(164. مسن 
حيث تخليل البؤرة بقاعدة النبر النووي؛ يتنأ جيسدا بالترتيب اليميثي لعلاقنات البؤرة والتطريز بالنسبة 
للجملة. لكن كما بداث تبين هذه الأمثلة إنها قد تعمل بطريقة خاطتة. إذا صادف البروز المركب الاسمسي 
داخخل المركب الفعلي المبار في هذا الموضعء إنه يكون ها أن المركب الفعلي هو مكون أقصى اليمين ويلقى 
النبر الرئيس من قبل قاعدة النبر النووي. والأمر الذي يؤول المركب الفعلي ضرورة على أنه خبر جديد 
في (52.2) وسينظر إليه على أنه نتبجة آلية لبؤرة المركب الفعلي؛ بالنسبة لتحليل البؤرة بقاعدة الثبر الدووي 


22 


لا يتيج اليؤر المدحجة. 


29 المصدر نفسهء ص. 208- 209. 
2 المصدر نفس ص. 209- 210, 
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وما دام الأمر كذلك» وبما أن تحليل البؤرة بقاعدة الندر النووي لا يمكن أن بخصص. كما ينبغي» 
سلسلة البئيات المبارة والمعاني التنغيمية التي تيسر تقديم بنية تنغيمية خخاصة للجملة ستلجا سيلكورك إلى 
إدراج مقهوع البؤر المدعجة. 

إن النسخة الجديدة للبؤرة تقول: 

| (53.2): قاعدة البؤرة المركبية البديلة: قد ييار مكون إذا اشتمل على مكون مبار. 

إن نظرية بدون بور مدمجة تطالب بطريقة ضمنية أن تأويل المركبات الاسمية داحل المركب القعلي 
هي بطريقة ما آلية (ولا يمكنها أن تكون بطريقة مباشرة على صلسة ببؤرة خاصة للمركبسات 
الأسمية أوناقصة). بدون مقهوم البؤر المدمجةءلا يمكن لبؤرة المركب الفعلي وبؤرة المركبات الاسمية 
داشل المركب الفعلي أن تعالج معاحة مستقلة. لكن الحقيقة تبين أنها يجب أن تكون. 

لنلاحظ الحمليتين التاليتين: 
(54.2): .لاخشاا 16 80016 2 ادعو 506 [أرسلت كتابا ل(ماري)] 
(55.2): ,1/1410 ما عأممط عطاه غخررعو عط5 [ارسلت كتابا/ الكتاب ل(ماري)] 

لكل منهما معنى تنغيمي حيث المركب الفعلي يكون مبارا. إما أجيب عن سؤال: ' علق أقطبد 
أنعم لتل (عصمل) [ثم ماذا فعلت جين؟] (أوحتى سؤال: 06079*”0ع مه 01185 [ماذا حدث؟]. في 
خطاب حيث 1826 تكون بارزة ومن تم 'مفترضضة). لكن بنية البؤرة الكاملة للجملتين عناما تملكان بؤرة 
المركب الفعلي لا تكون مائلة. يمثل مكونا المركب الاسمي التابعان للمركب الفعليء في (54.2): خصيرا 
جديدا. وجملة (54.2) هي جواب على حين غرة تقريبا عن سؤال بخصوص انشطة 76ه1.. (55.2) هي 
أيضا جواب ممكن للسؤال نفسه؛ لكن لأجل أن يكون جوابا مناسباء يجب أن يقال في سياق خطاب حيث 
غ001 46 '/ه تكون خبرا قدهاء وهذا لتبيان كيف يؤول فقدان السبروز فوق ع6001. إن سياقا من هذا 
القبيل يمكن تصوره بسهولة. إن عمل (جين) هو إشهار الكتسبء وكتابها المتتشر صو موضوع الحديث. 
ووضع السؤال عن انشطتها الحديثة. إحدى المتكلمات ذكرت بأن (جين) أرسلت البارحة الكتاب ل(ماري) 
(وهي صديقة مشتركة للمتكلمتين»: وأنها تطلعت أن تلق تعليقات عقيه. 

ستكون (55.2) قولا مناسيا للجملة. إذن المركب الفعلي قد يكون ميارا عندما لا يكون مكون 
من مكونات المركب الاسمي مبأرا. 

وتبين الجملتان (54.2) و(55.2) أن تيثير (وتأويل) مكون داثل المركب الفعلي يكوتان بالفعل 
مستقلين عن بؤرة المركب الفعلي. 
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لتقديم تمثيل لهذه الوضعية من العلاقات؛ علينا أن ناخذ بعين الاعتبار التمشيلات حيث تكون 
البؤر مدمجمة. وتزعم سيلكورك إذن بأن بنيتي البؤرة بالنسبة ل(54.2) و(55.2) تكون (56.2) و(157.2 
على التوالي عندما يكون المركب الفعلي بؤرة. 


066 
يي 
3 
ا 
م سل ب زم ق) 
- 2 
1/7 “د / 
مع ب دم س) فد اسن 
ب (من) 3 ١‏ 
! ا 
لسع 
ع نا 
قالط م1 عاممط مك أمع5ة عاك 
572 ار 
ءام ب م قم 
ممع > لم س) ف اس 
5 | 
سس 6 
ا 
ب لس ٍْ 


لم1 هم لصمصط عل للش كات 


23230 


0غ 


تخير قواحد البؤرة أن هاته تصبح تأليفات سالمة التكوين بالنسبة ليؤرة التطريز. وتكون قاعدة 
البؤرة الأساس مستوفاة» على اعتبار أن كل كلمة بارزة هي بؤرة. و تكون قاعدة البؤرة المركبية مستوفاة» بما 
أن كل مكون مرئب أعلى يعني بؤرة وأن الرأس أوموضوعه يكون بؤرة. 

إن بنيات البؤرة هاته توفر الأساس للمعاني التنغيمية المناسية!!؟. 

ولابد من الإشارة إلى أن سيلكورك (1995) أعادت مراجعة قواعد اليؤرة وسمتها هذه المرة 
قاعدة إسقاط البؤرة المؤسسة على التركيب: 

هذه المبادئ الثلاثة بالنسبة لإسقاط البؤرة تأتلف مع قاعدة البؤرة الأساس الخاصة بلغة معينة 
لتحديد العلاقة بين النبر والبؤرة في اللغات التنغيمية من قبيل الإنجليزية والألمائية الجرمانية©. 


3 البنيتان التنفيمية والإيقاعية والبؤرة في العربية القرآنية : 
3 التمثيل الصواتي والأصواتي للتنغيم في عربية القرآن: 

يعتبر النطاق التنغيمي أهم عنصر في النظرية التنغيمية بالنسبة للغات التنغيمية؛ ويعكس الأداء 
الأصواتي الذي يلفظ به الخطاب؛ ولتحديده في العربية؛ ننطلق مسن الترسانة النظرية لسيلكورك (1984: 
و1990: 1995) التي استعرضناها سابقاء والتي اقتبست جزءا منها من بيرهامبيرت (1980). 

ولعل من أهم مقومات تلك الترسائة تمثيل النطاق التنفيمي في طيقات مستقلة القطع استقلالا 
صارماء وتشكيل العناصر النغمية الذرية مجتمعة؛ والمكونة من نبرات العلو الموسيقي ونبر المركب والنغم 
الحدي» للنطاق التنغيمي للمركب التنغيمي؛ وهذه الذرات النغمية تختزل في عنصرينء هما: [عال (ع): 
ومنخفض (ض)!. 

وبهذا فإن الحديث عن النطاق التنغيمي يقتضي الوقوف عند عناصره الثلاثة؛ بعامة؛ وعتصر شير 
العلو الموسيقي بخاصة, وتحديد العلاقة التى تربط تلك العناصر بالبنية الإيقاعية. 

وبهذا الشآن يقترن نير العلو الموسيقي عادة بالمقطع الحامل للنبر الرئيس (- الأولي) في الكلمة. 
ومعلوم أن هذا النبر في اللغة العربية'' بجسب الوصف التي قدمه إبراهيم أنييس (1979)؛ وداود عيده 
(1979)) وإدريس السغروشني (1987): وعبد الصبور شاهين (د.ت) له مواقع مقطعية محددق. وستقدمها 
بعد تقديم أنواع المقاطع العربية التي يقترن بها التبر الأولي: 


المصدر تقس ص. 212-210 
561 .8 هلتعوعط2 لصة رذقع365 ,تمتتمدمله1 ببزلوموموط ععمعؤوع5 :(1995) 8 بلعل ااء8 2 
لقد حدد إبراهيم أنيس (1979) المقاطع ألتي تنبر في العربية انطلاقا من قراءة قراء الغرآن الكريم في مصر. 
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لك 


المقطع القصير (ص مص). 

المقطع الطويل المفتوح (ص. مص مص). 

المقطع الطويل المقفل (ص مص ص). 

المقطع المديد المقفل بصامت ١ص‏ مص مص ص) !1 

المقطع المديد المقفل بصامتين (صن مص ص صص). 

المقطع المتمادي المتفل بصامتين (ص مص مص ص ص). وهو مقطع استثنائي يقع في حالة الوقف 
على كلمات من قبيل: التقاص» يشا التواة.. 20, 


ل يه امه هه 


وفيما أشكال النبر الأولي أوالرئيس العربي التي حددها إبراهيم أنيس على أساس نطق القراء 
المصرين في زمانه» وذلك بعد إدراج التعديل الطفيف الذي أدرجه داود عيده (1979): 
العرفة موضع الدير العربي: 
ينظر أولا إلى المقطع الأخير فإذا كان من النوع الرابع أوالخناس [أوالسادس]ء كان هو موضع 
النبى. 
-2 وإلا نظر إلى المقطع الذي قبل الأخير فإن كان من النوع الثاني أوالثالث [أوالرابع]» حكمدا بأنه 
موضع الثير. 
- 2 أما إذا كان من النوع الأول نظر إلى ما قبله فإن كان مثله آي من النوع الأول أيضاء كان النبى على 
هذا الموضع الثالث معين نعد من آخمر الكلمة. 


1 


17 اقدم حنون, ميارك (1994): المد والسكونء عن. 43- 53: ما يقنع من الأدلة على التساوي التطريزي دين المقطعين 
الثقيلين وهو ما سنستفيد منه في بلورة العلائقة بين النبر والتنغيم. والمقطع الثقيل في الصواتة التوليدية الحديثة هو كل 
مقطع يحتوي على نواة مركبة (متفرعة)» وآما المقطم الخفيف فهر كل مقطع يحتري على ثواة بسيطة (غير متفرعة)» انظر 
بهذا الصدد: 

عط 1ه معط عاناتعرع0 لخ وماممعطط /039 :(1983 )1 ,8 بععونومعا مدي ,لظ ,© بكتمعميعات 

ذه :روماه ممطط لمع امع :(1987) 8 ,© ,بوالستتعءك! همه 15 رهوه11 رو .2.106 ,ءاطفلاره 
31-61 .8 بملممط عوتناه 6 

ويرى حنون مبارله (1984: 50-49) ممكم معطيات اللغة العربية أن المقطع الثقيل يتكون من صدر ونواة مركبة أد 

صدر وئواة وقفل. 

42 انظر من بين آخرين هذه الأشكال في: انيس؛ إبراهيم (1979): الأصوات اللغوية؛ صص. 159- 169: وحليلي؛ غبد 
العزيز (1986): البنية المقطعية الحربية: ص. 82-69. 
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2 ولا يكون النبر على المقطع الرابع حين نعد من الآخر إلا في حالة واحدة وهي أن تكون المقاطع 


الثلاثة التي قبل الأخير هن النوع الآول”"". 


ويمكن أن نستخلص الشكل العام لنبرات العلو الموسيقي في اللغة العربية من خلال تحليل 
مجموعة من الأمئلة التي تقترن بمقاطع نير العلو الموسيقي: 

(9.,2 نستعين) في حالة الوقف+ يقترن نبر العلو الموسيقي بالمقطع البارز وهو (عين) ويمكسن 
أن تمثل له على النحو التالي: 


(059.2: ن*ن 


نس شاع بون 


ونذكر بان نبر التنغيم بحسب بيرهامبيرت يتكون إما من نغم أونغمين, اللذين يكون احدهما 
مرصوفا مع المقطع البارز إيقاعيا داخل الكلمة» وهو (عين)) وتبعا لا تقره الصواتة المستقلة القطع فإن نجمة 
تستعمل لتعليم التبري المستوي2. 
وفي المثال (60.2): (مستقن) في حالة الوقف. يقترن نبر العلو الموسيقي بالمقطع الأبرز إيقاعيا وهو 
(قرّ) ويمكن التمثيل له على هذا النحو: 
(060.2: 3 


م2 سات دق ررد 


9 نيس إبراهيم (1979): الأصوات اللغوية. ص. 172. وانظر بخصوص التعديلات الموضوع بين معقوفتين عبد داود 
(1979): دراسات في علم أصوات العربية: ص. 112. وانظر إلى مقترحات بديلة في: حسان» تمام (1986): مناهج 
البحث في اللغةء صى. 196-195: وحسان. تام (د.ت): اللغة العربية معناها ومبثاهاء ص. 0174-172 وانظر 
كذلك: 
أوعنعماوتسيطط لمهة أوءتادنامعة مف: 'وووامسمطء عتطوعى :(1970) صممطدى تسخحاف 

.88 بطل ومتكهعتاوع كم[ 

النغم المستوي هي الذي يستلزم علوا موسيقيا ثابناء آما ما يقابله فهو نغم النطاق الذي يستلزم حالة متغيرة ويمكن 
لأتغام النطاق أن تكون أنغاما متصاعدة أو أنغاما متناقصة أو أنغاما متصاعدة - متناقصة الخ... وتكون الأنغام المستوية 
عالية أو وسيطة أو منخفضة (إلا أنه بالنسبة لفرضيتنا الأنغام تتكون فقط من (ع؛ وض)]. انظر: هاري شان درهالست. 
ونورشال سميث (1992): الفونولوجيا التوليدية الحديثقء ص.13. وراجع فيما يتعلق عيادئ النظرية المستقلة القطع 
عموما (1.1.3) من الباب الأول 
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وفي المثال (61.2): (تقاص) في -حالة الوقف كذلك؛ يرتبط لبر العلو الموسيقي بالمقطع البازز عبر 
المسترى الإيقاعي الذي هو (قاص) ويمكن التمثيل له على الشكل التالي: 
(61.2): ن*ن 


مذاناندن ناض 


وفي المثال (62.2): (استخلص»» يقترن نير العلو الموسيقي بالمقطع البارز إيقاعيا وهو في هدء 
الحالة بجسب قواعد النير العربية المقطع ما قبل الأخير» أي (ل): ويمكن التمثيل له على النحو التالي: 
(062.2: ن* 


مس تت دح ل ص :1 


وفي (63.2): الأفعال الثلاثية من قبيل (كتب)» يقترن ثبر العلو الموسيقي بالمقطع البارز إيقاعب. 
وهو ني هذه الحالة» بمسب قراعد الدبر العربية؛ المقطم الثالث حين تعد المقاطع من نهاية الكلمق أي (2» 


ويمكن التمثيل له على النحو التالي: 
063.2 . 


لادب 


وفي (64.2): (حركة)» ففي هذه الحالة يقترن نبر العلو الموسيقي بالمقطع الراببع» عندما تعد 
المقاطع من النهاية» أي على (ح): وهو ما يمكن أن يمثل له على هذا النحو: 


(064.2): ن 


اح ليد كدت دن 


إنتا من خلال هذه الأمثلة يمكن أن نفترض أن ذخيرة نبر العلو الموسيقي لعربية القرآن تتكون من 
(ن*+ نء ون*) فقط وحيث إن (ن) يمكن أن يكون إما (ع) أى (خ)؛ وحيث إننا تفترض أن الأنغام العربية 
عي أنغام مستوية» وليست أنغام نطاق؛ تككون الحصيلة النهائية هي: (ع* +ع ولخ" بخ وع” وخ *). 


3534 


وهنا تبدو العربية أغلى من سويدية استكهولم التي تقتصر حصيلة نبر العلو الموسيقي فيها على: 
(ع* خ»؛ وعلى الفرنسية التي لا تجاوز الحصيلة فيها (ع*)''' ولكن لغتنا أفقر من الإنجليزية» على نحو ما 
ذكرنا سابقا ثقلا عن بيرهامبيرت (2)1980. ويتحديد العنصر الأولى من عناصر النطاق التنغيمي سيكون 
علينا أن ندد العنصرين المتبقين» وهما تبر المركب» والنغم الحدي. 

أما نبر المركب فهو نغم منفرد يتكون إما من ع أو بخ؛ وبالنظر إلى موقعه المفترضس» وهو يقترن 
بمقطع غير محدد. ولكن بعد مقطع تبر العلو الموسيقي البارز إيقاعيا في المركب التنغيمي. وأما النغم الحدي 
فيقترن بالمقاطع الختامية؛ والاستهلالية من المركب التتغيمي» وهو نغم مفرد كذلك.ع أو خ. ويكتسب (ن/[) 
ليميز على مستوى التدوين. 

وبهذا فإن النطاق التنغيمي للمركب التنغيمي يشالف من شير العدو الموسيقي. وشير المركب» 
و(النغم الحدي). وتعرض الجمل (65.2) و(66.2) بعض النطاقات التنغيمية الدئيا. 


(65.2): ع اع" عع 


اضرب الله مثلا: ض د رد ب دء ل 0220 3م ات دل حان 


قفي المثال الأول مثل النغمان الأول والثاني ثبر العلو الموسيقي البارز إيقاعياء وتمثل (خ*) الأولى 
تبر العلو الموسيقي الخخاص بكلمة (تعبد)» وتمثل بخ الثانية نبر ا مركب» بينما تمثل (ع/) النقغم اللتدي. 


قصة لسنامة ممم جاعط ومتفاعظ عط]' تدقتم رك لمم وومامسمطط :(1984) 8.0 بلمتلزعة 2 1١‏ 


5 .2 بعتبفعيماة 
9 راجم (1.1.4.3) أعلاه. 
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أما المثال الثاني؛ فتمثل فيه (خ *) نبر العلو الموسيقي غير البارز إيقاعيا وكذلك بالنسبة للنغمين 
(ع *وع)» ولكنهما خاصان بكلمة (الله)؛ بينما يمثل نر العلو الموسيقي الخاص بكلمة (مثلا) والأبرز إيقاعيا 
بالنسبة لهذا المركب زع*) الأخيرة؛ في حين يقترن بالمقطع نفسه النغم الحدي (ع/). 

ويلاحظ انعدام نبر المركب. إننا نفترض ذلك حتى لا تخرق الشرط القاضي بورود نبر المركب بعد 
بر العلو الموسيقي. 

ويمكن تبيان التحقيقات الأصوائية لهذه النطاقات التنغيمية التحتية من خلال الشكلين التاليين: 


(الشكل: 67.2): 
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(الشكل: 268.2 
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نلاحظ في هذين التمثيلين أن ثمة قمتين تمثلان موقع اقتران نبر العلو الموسيقي الأبرز إيقاعياء 
وثمة هبوط وصعود يعكسان المستوى اللحني للمركب التنغيمي. وسثبرهن على أن حضور نير العلو 
الموسيقي فوق (القمتين) يشير إلى أن كلمة القمة هي كلمة مبارف ولذلك فهي بارزة. 


3 تقطيع المركبات التنغيمية في العربية القرآنية: 
تتعجزا البئية السطحية الناتجة عن البنية المكونية التحتية إلى مركبات تنخيمية تجزيثشا طوعياء ولا 
!! تخضع لشروط تركيبية؛ إنسا تخضع؛ بسب سيلكورك إلى القاعدتين (39.2) و(40.2) الثثان سمتهما 


الباحثة المذكورة على التوالي: قاعدة التناظر التركيي التطريزي للمركب التنغيمي. وشرط وحدة المعنى على 
تقطيع المركبات التنخيمية"". 


17 يمكن مراجعتهما في (1.2.3) من هذا الباب. 
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نفترضنا تبعا للفاسي الفهري (1985ب) أن البنية التركيبية للجملة العربية تعتمد الرتب 
(ف فا مف)» كما نفترض معه كذلك خضوعها لقواعد عديدة من قبيل قاعدة التبثير والتفكيك.. !11 


إن جملة من قبيل (69.2): أَهَدكًا آلصّرّط الْمُسْتَقم24: يتم تمنيلها على النحر التالي: 


069.2 2 
قا مس اس 
ا جب هم 
|اهد نبا إال صراط 
م تنغيمي م, تنفييعي 


بتطبيق شرط الوحدة المعنوية على تقطيع المركبات التنغيمية بين المركبات المباشرة الذي تحدد 
القاعدتين (قاعدة التناظر التركيي التطريزي الممركب التنفيمي. وشرط وحدة المعنى على تقطيع المركسات 
التنغيمية) ”7 ييستوفي المركبان التنغيميان في (169.2) شرط الوحدة المعنوية؛ حيث تحصل في مركب 
التنغيمي 1 علاقة موضوع- رأس بين فاعل المركب الاسمي (نا) والفعل (اهد). وبطبيعة الال لتقطيع 
المركبات التنغيمية مؤشرات أصواتية يمكن ملاحظتها بالرجوع إلى الأمثلة السابقة في الرسوم. 


548 انظر؛ الفاسي القهري» عبد القادر (1985): اللسائيات واللسانيات العربية: ج. 1ء ص. 99- 187. وانظر فيما يتعلق 
ببناء الكلمة وبتاء الجملة: الفاسي الفهري» عبد القادر (1990): البناء الموازي: نظرية في بناء الكلمة ويناء الجملق 
الكتاب كاملا. 

49 ووه الفاهي 0 

كك راجع القاعدتين في القسم (2.2.3) أعلاه. 
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3 البؤرة والبئية التنغيمية في العربية القرآنية: 

تتوسط البنية الإخبارية أومكون بنية البؤرة بين البنية التنغيمبة والبؤرة؛ ويكسن دورها في تحديد 
الإسهام الإخباري للخطاب. إن ما يكون بؤرة هو ما يشكل (خبرا جديذا). بينما (الخبر المعلوم) لبس بؤرة. 

ففي امثال: (170.2) قال تعالى: قل آلَأسقَالَ يلوم1". 

تشكل ١لله)‏ خبرا جديدا؛ أي بؤرة لأنها جاءت جوابا عن سؤال حكاه القرآن في قوله تعالى: 
ليَسَعَلُونَكَ عن لقال 24 فهذا الخ الجديد يشكل بؤرة؛ بينما (الخبر المعلوم/ أو القديم) هو 
(الأثفال) ما دام واردا في السؤال. 

وكما هو الخال في اللغة الإنجليزية فإن بنية البؤرة في اللغة العربية ترتبط بالبنية التنغيمية بعامة 
وبإسناد نبر العلو الموسيقي مخاصة؛ حيث إن حضوره يعني حضور خبر جديد/ بؤرة؛ بينما يستفاد من غيابه 
اتعدام البؤرة ووجود الخبر القديم فقط؛ ففي المثال السابق (170.2) والدذّي يمكن إعادة كتابته اصواتيا على 
النحو التالي: (70.2ب) 1ق + ل د ل ن ف > ل ل يل ل ده ] يستد النبر الموسيقي الأبرز إيقاعيا 
لكلمة (له) بينما يقترن بالمقطع الثقيل: /ل2-/ (ص مص مص). 

ويرتبط تقطيع المركبات التنغيمية -كما بيئا سابقا- بالبؤرة: وبخاصة بشرط الوحدة المعئوية. 

وفي مفابل مكوني البتية التنفيمية السابقون. لا يقوم مكونها الثالث؛ أي نبر المركب بدور في تحديد 
بلية البؤرة بحسب ما أفادت به سيلكورك؛ بل وتدفعنا معطيات اللغة العربية؛ على نحو ما بينا سابقا إلى 
افتراضص هامشية هذا المكون فيما يتعلق بتحديد بنية البؤرة. 

وفيما يتعلق بعلاقة البنية التنغيمية بينية البؤرة» وخلافا لما هر مشداول في الأدبيات التوليدية: 
يسنك سيلكورك تأويلها للبؤرة على أساس القاعدتين السابقتين قاعدة البؤرة الأساس التي تجعل كل كلمة 
اقتْرن بها نير العلر الموسيقي كلمة مبأرة» وقاعدة البؤرة المركبية التي تتحدث عبن البؤرة داخمل المكونات؛: 
وتقول: إن المكون يتبار إذا تبار موضوع رأسه؛ أوتبار مكون متضمن داغعل الراس. 

يد 3م فهو 2 برف - كا ماي عاو ان 
قفي (71.2) مثلاء هقد سَمِعَ الله ؛ وَل آلتى ولك فى رَوَجهَا4!”؛ حيث إن الاسم 


ْ 


5 ال رد 72 
(قَوْلَ) صدر للمركب الاسمي 9 التى جد للكٌم» والفعل «#سيع» راس للجملة؛ وذلك طبقا للبد! 
البسيط المستعار من القاسي الفهري (1985)» والذي يقول: (72.2) الراس في الصدر. 
11١‏ سورةالأنقالب 111. 
02 السورة والآية نفسهما. 
2 سور ةامجادلك 1:5 
5 الفاسي الفهري» عبد القادر (1985): اللسائيات واللسائيات العربية: ج. 1» ص. 108. 
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ومن شأن هذا أن لا يربط علاقة بنية البؤرة والبنية التنغيمية بعلاقات البنية المكونية السطحية 
فحسبء ولكن فضلا عن ذلك. بعلاقة محمول - موضوع الكائنة بين المفردات المعجمية للجملة. 

وبهذ! نرتبط البنية التنغيمية بخاصيات بؤرة الجملة فالمبآر يحمل نبر العلو الموسيقي» بل إن البنية 
التنغيمية تتوسط علاقة بنية البؤرة ونمط نبر المركب مما يجعل التنغيم سابقا عن النبر. 


3 علاقة البؤرة والتطريز في العربية القرآنية: 

يعتقد معظم التوليديين أن قواعد نبر اللغة هي المتحكم الفعلي في تحديد مركز البروز التطريزي 
داخل المكون المبار» وأن ذلك البروز يصادف المقطع الحامل للبروز الأكبر داخل المركب وفق قاعدة الثير 
النووي؛ والذي سيقترن بالمقطع الختامي للكلمة في أقصى يمين المركب”''؛ وفي أقصى يساره بالنسبة للغة 
العربية. 

إلا أننا نرى - وفق النموذج المتبنى- أن المتحكم ليس النبر بل البئية التنغيمية بعامة؛ ونبر العلو 
الموسيقي بخاصة ضمن علاقته بالبؤرة؛ ذلك أن نبر العلو الموسيقي يسند إلى مكونات في حجم الكلمة أواقل 
منها في البنية التركيبية» وأنه يقترن بالمقطع البارز إيقاعيا. وقد بينا سابقا أن الكلمة الحاملة للمقطع البارز 
إيقاعيا تمثل البؤرة. 

إلا أن تبيان الأمر يقتضي أحيانا إقحام ما سمته سيلكورك سابقا البؤرة المدمجة في بؤرة أخصرى. 
ولعل هذا المفهوم سيساعد دارس تنغيم القول القرآني على تأوبل الجمل الملتبسة والمتنازع على تأويلها بين 
أصحاب كتب (الاحتتجاج للقراءات الشاذة»» وكتب (إعراب القرآن)» وكتب (التفسير)» وبعض المؤلفات 
(النحوية)...الخ. 

وسنقدم فيما يلي جملا تتوفر كل واحدة منها على معنيين تنغيميين (المعنى التنغيمي يضمن 
المكون التقريري والبنية الإخبارية/ مكون بنية البؤرة»؛ ما يستلزم بالتبع بنيتين للبؤرة؛ على أن نقدم لاحقا 
نموذجين يستدعيان إقحام البؤرة المدمجة. 
(73.2): ليس هو ابنك © 


5 راجع قاعدة النبر النووي في: 1968) 14 ,812116 همه 81 ,تواقسمتة): 1ه سوعغنوط مستاوك عط 
,23,90 ,10 .2 باوتلعم18 

هذه الجملة محتزأة من نص لابن جني سابق فيه تنازع في التأويل» وقال فيه: وعلى ذكر طول الأصوات وقصرها لقوة 
المعاني المعبر بها عن وضعها ما يحكى أن رجلا ضرب ابنا له فقالت له أمه: لا تضربه؛ ليس هو ابنك؛ فرافعها إلى 
القاضي فقال: هذا ابني عنديء وهذه أمه تذكر أنه ليس مني. فقالت المرأة: ليس الأمر على ما ذكره؛ وإثما أخذ يضرب 
ابئه فقلت له: لا تضربه ليس هو ابنك [ابناك]» ومدث فتحة النون جداء فقال الرجل: والله ما كان منه هذا الطويل 
الطويل» انظر: ابن جنيء أبا الفقح عثمان (1994): المحتسب في ثبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 22 
سن 216: 


(2 


310 


١ 


1 

4.23): (وثادى نوم ابنام)' 1 

0520 :آل أزر لكجهة 

' (76.2): جل الس 

' 77.2 «ألَيْسَ لى مُلكُ يضري" 

(082: «مّن ذا اذى يُقرِض أله رضنا حَسَت3 
(09.2): دما أَغْقَ عَدكُمْ جَمْفة) 8 


(80.2): لقَلَيمَدُدَ له ليحن مَدّا514 


ففي المثال الأول (73.2)؛ يمكن القول: إن البؤرة يمثلها الفعل (ليس)» فهو الخبر الجديد الذي 


قاجا الرجل بإسقاط الأبوة عنه قرافعها إلى القاضي فقال: هذا ابنى عندي؛ وهذه آمه تذكر أنه ليس مني» 
لكن الأم رفضت هذا المعنى التتغيمي (أي المكون التعبيري وبنية البؤرة)» ومن ثم رفضت أن تكون (ليس) 
هي الخبر الجديد/ البؤرة؛ وقالت أمام القاضي: ليس الأمر على ما ذكره [أي ليس (ليس) نصبرا جديدا 
أوبؤرة]؛ وإنما أخذ يضرب ابنه فقلت له: لا تضربه ليس هو ابنك [ابناك]؛ ومدت فتحة النون جدأء وبذلك 
فهي تؤكد على أن الخبر الجديد اوالبؤرة إنما هو كلمة (ابنك) لذلك مدت فتحة النون جدأء مما يعني أنه 
المقطع المنبور نبرا رئيسا والذي يقترن به نبر العلو الموسيقي البارز إيقاعياء والكلمة التي لها هذه المواصفسات 
هي - مجسب سيلكورك- البسؤرة. ويمكن أن نمثل أصواتيا لتلك الكلمسة: /ء يب ن 2ك 8/2 


لل 


لك 
3 
كك 
ا 
كك 
2 


قراءة شاذة لقوله تعالى (ونادى نوح اينه)ء هود آ. 42. وقد نقلثاها عن ابن جني» أبي الفشيح عثمان (1994): الحتسبه 
في تبيان وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها؛ ج. 1 ص. 322. 

سورة يونس آ, 59. 

السورة نفسهاء ]. [9. 

سورة الزخرفه آ. 31. 

سورة البقرق 1 245, 

سورة الأعراف. آ. 47 

سورة مريى [. 75. 

نقحم همزة عند التمثيل لممزة الوصل طبقا لقاعدة: أدرج صامتا سابقا لحركة تحت عجرة الصدر. التي نستعيرها من 
السغروشبي: إدريس (1987): مدخل للصواتة التوليديةء ص. 92 
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وهذا يتطابق تطابقا تاما مع قواعد النبر السابقة؛ إذ يقترن نير العلو الموسيقي بالمقطع ما قسل الأخير في 
الكلمة والذي يقع عليه النبر الرئيس حتى ولو كان مقطع ما قبل الأخير مقطعا خفيفا (ص مص) وذلك إذا 
لم يكن الذي قبله (صن مصر) كذلك. والمال آنه هنا (صضن مص ص). 

ولكن الأب رفضض هذا التبثير رفضا قويا: واشه ما كان منه هذا الطويل الطويل” وبهذا ينضح أن 
ثمة معنيين تنغيميين» وبؤرتين مختلفتين بالتبع . 

ولعل المثال الثاني (74.2) يشبه كثيرا المثال الأول؛ حيث إن تبثير (ابده) جعله يقرن ثير العو 
الموسيقي بمقطع /ن - -/ الذي أصبح طويلاء وقد قدمت لذلك تفسيرات ردها ابن جني بقوله؛ وقرأ (ابناه) 
ممدودة الألف السدي على النداء؛ وبلغني أنه تملى الترثي (...) وقراءةٌ السدي (ابناه) يريد بها الندبة؛ وهو 
معنى قولهم الترثي. وهو على الحكاية: أي قال له: يا ابناه» على النداء. ولو أراد حقيقة الندبة لم يكن بد 
من أحد الحرفين: يا ابناه. أو وا ابناف كقولك فيها: وا زيداف وبا يدل 

ولاشك أن الخبر الجديد والهام في هذه الجملة هو (ابنه) فالموقف عصيب حيث أوشك الابن على 
الغرق. فهذا إذن معى تنغيمي, ولا شك أن تمويل البروز الإيقاعي الأكبر إلى مقطع آخر في كلمسة أخرى 
سيجعلها هي البؤرة الجديدة» وأما تخريج هذا (المد)/ التنغيم على أنه ندبة فترده قواعد الحو العربي 
التقليدي؛ كما بين ابن جبي. 

دفي المثالين (75.2)» و(76,2): (آلله آذن لكم). و(آلآن)ء مثل همزة الاستفهام بؤرة حيث يقبع 
البر الرئيس فوقها ويقترن بمقطعها الوحيد نبر العلو الموسيقي الذي يعتبر المقطع البارز إيقاعياء وليكون 
ذلك لابد أن بحقق ذلك المقطبع /ء حل ل 022 .../ بالنسبة للمشال (77.2) و/ء 2 ل ل ددن -/ 
بالنسية للمثال (76.2). 

فعلى همزة الاستفهام يقع البروز الإيقاعي الأكبر. ولذلك سمت كتب القراءات هذا (المد) مد 
الفرق لأنه يفرق بين الخبر والاستفهاه 2 وأما تحويل البروز الإيقاعي الأكبر إلى مقطع في كلمة أخرى فإنه 
سيعطي معنى تنغيمي آخر؛ فتصبح الجملة ندل على الخبر بدل الاستفهام؛ ومن تم محصل على يؤرة جديدة. 
ولذلك فالقراء أجمعوا على مد هذه الأحرف. ول يحذفوا المدء كي لا يشتبه الخبسر بالاستفهسام لو قيل: 
الآن”3. أرال. 


92 أبن جتي» أبو الفتم عئسان (1994): المحتسب في تبيان وجوه شسواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1 ص. 322- 
023 

إن أنظر من بين آخرين: السبرطيء جلال الدين (1973): الاثقان في علوم القرآنء ج. 1؛ ص. 98. 

7 الزجاج (1986): إعراب القرآنء ج. 1. ص. 362. 
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وفي مقابل الأمثلة السابقة تفقد همزة الاستفهام البروز الإيقاعي الأكبر في (77.2): ومن هاهنا لا 
ار ارال إلى كلمة (ليس) وسيقترن نبر العلو الموسيقي بمقطعها البارز / لي س ١/2‏ 
١‏ وعن تم فإن هذا المحتى التنغيمي الجديد أعطى بؤرة جديدة؛ وائقلبت دلالة الجملة من الاستفهام | إلى الرثبات 
الافتخان”. 


وني السال(78.2): طمن ذا أأذِى يُفْرِض اله رضنا حَسَمَا يقول الزجاج: في الآيسة 
السؤال عن المفرضء لا عن الإقراض؛ ولكنه حمل على المعنى؛ فصار السؤال عن المقرض. كالسؤال عن 
الإقراض” إذن ثمة معنيان تنغيميان محتملان تنتج عنهما بؤرتان مفترضتان؛ فالمعنى التنغيمي الأول هو 
ثاتتج عن اقتران نبر العلو الموسيقي بالمقطع الأحادي البارز في كلمة الاستفهام (من): /م ن/ فهو الإخبار 
الجديد المطلوب» وثمة معنى تنغيمي آخر يصير فيه السؤال عن المقرض: كالسؤال عن الإقراض» ولا يصح 
هذا التأويل إلا إذا أصبحت كلمة (يقرض) بؤرة ي#مل مقطعها المنبور نبرا رئيسا نبر العلو الموسيقي البارز 
إيقاعيا /ي د ق رد ض */. 


ديقول العكبري بشان الثال (79.2): يمآ أَغْئ عَدَكُم جَمْعُكن4: يجوز أن تكون ما نافية 
واستفهاما”. وتاويل الجملة على النفي يشرحه النسفي بقوله: ثادى اصحاب الأعراف رجالا من رؤوس 
الكفرة يعرفونهم بسيماهم قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم امال أوكثرتكم واجتماعكم وما نافية”". يقتضي أن 
تكون كلمة (ما) بؤرة نما يعنى أن مقطعها الأحادي المنبور نبرا رئيسا والذي يقسترن به شر العو الموسيقي 
البارز إيقاعيا'””. ويمكن أن مثل أصواتيا لتلك الكلمة: /م 2 /؛ بينما كلمة (أغنى) /ء 2غ ن -/ وإن 
كان مقطعها الأول من النهاية يحمل نبر العلو الموسيقي إلا أنه ليس الأبرز إيقاعيا. بينما يقتضي تاريل 


20 الزركشيء بدر الدين (1988): البرسان في علوم القرآن» ج. 2 ص. 348. 

9 الزجاج (1986): إعراب القرآنه ج. 2: صص. 624 

5 العكبري» أبو البقاه عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن: 
ص. 282. 

0 السفيء عبد الله بن أحمد (د.ت): مدارك التتزيل» ج. 2 صن. 14 

5 لقد سبق أن أوردنا قول السمرقئدي في منظومته أن الصوت يرتفع ب(ما) إن دلت على النفي أو الجحد ولكته يعود 
للانخفاض في حالات أخرى وتعتبر ما سماه ارتفاها هو مثابة دليل على نبر علو موسيقي بارز إيقاعيا على المقنطع 
الجامل له. والانخفاض هو دليل على اتعدام البروزء لنتامل قوله مجددا: 
إذا (ما) لنفي أو لجحد قصوتها ار فعن وللاستفهام مكن وعدلا 
وفي غير اخقض صرتها والذي بجا شبية بجعناه فقسه لتففمسلا» انظر: الهمذاني؛ أبا العلاء العطار (غطوط): التمهيف: 
صى. 119ظ- 20و نقلا عن: تدوري؛ خانم الحمد (1986): الدراسات الصوئية عند علماء التجويد ص. 567. 
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الجملة نفسها على الاستفهام للتقريع والتوبيخ'''؛ أن يحمل المقطع الأول من الأخير في كلمة (أغنى) 
اعدغن-/ بروزا إيقاعياء وتكون هذه الكلمة هي البؤرة وليس (ما) ومن هاهنا يتبين أن الأدوات 
ليست هي التى تحمل المعاني كما دافع النحاة العرب القدماء» بل هو المعنى التنغيمي للمركب, وتتحمل 
البؤرة تحديدا الدور الأبرز في هذا. وبهذا يتضح أن ثمة معنيين تنغيميين» وبؤرتين مختلفتين بالتبع. 

وفي المثال الأخير(80.2)؛ نقف مرة أخرى على تأويلين مختلفين للجملة القرآنية ويمكن أن نستبين 


هذين التأويلين من خلال قول الثعالي: وأما قوله سبحانه: قل من كان فى آلصَلَلَة فَلَيَمَدُدَ له 
لحن مدا يحتمل أن يكون بمعنى الدعاء والابتهال؛ كأنه يقول: (الأضل منا ومنكم مد الله له أي 
أملي له حتى يؤول ذلك إلى عذابه»» ويحتمل أن يكون بمعنى الخبر أنه سبحانه هذه عادته الإملاء للضالين 
حتى إذا رأوا ما يوعدون أما العذاب أي في الدنيا بنصر الله للمؤمنين عليهم وأما الساعة فيصيرون إلى 
النار0, 

إن تأويل الدعاء يقتضي أن تكون كلمة (الرحمان) بؤرة ويحمل مقطعها الثاني من النهاية / م --/ 
البروز الإيقاعي الأقوى. بينما يستدعي تأويل الدعاء أن تكون كلمة (مدا) بؤرة: ويحمل مقطعها الأول من 
النهاية البروز الأكبر أي / د - ن/ . 

وللتمثيل على ضرورة إقحام البؤرة المدمجة لتأويل بعض النماذج المعقدة نتأمل الجملتين التاليتين: 
(81.2): محمد الذي فاز. . 
(82.2): محمد الذي فاز. 

فلكل جملة معنى تنغيمي خاصء ويكون المركب الاسمي مبارا سواء كانت الجملة (81.2) جوابا 
عن سؤال: (83.2): هل علي الذي فاز؟ حيث تكون (الذي) هي الخير الجديد أوالبؤرة”». أوكانت 
جوابا عن سؤال: (84.2): ما بال محمد؟ فيكون الخبر الجديد أوالبؤرة المفترضة هي العبارة المكتوبة بنط 
بارز (الذي فاز) كما في (82.2).» بيد أنه ليس هناك تمائل في بنية بؤرة الجملتين. يمشل المكون (س) التابع 
للمركب الاسمي في (82.2) خيرا جديدا بينما يكون الفعل (فاز) خبرا قديما وهذا ما يبرر فقدانه للبروز. 


0 انظر: الشوكاني؛ محمد بن علي (د.ت): فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علمي التفسيرء ج. 2» ص. 
08. 

الثعالي» عبد الرحمن بن محمد (د.ت): الجواهر الحسان في تفسير القرآن» ج. 3 ص. 18. 

إضافة إلى (فاز) الي هي بؤرة» ولكن لا تعنينا بشكل مباشر؛ إذ هدفنا في هذا المقام هو إبراز البؤرة المدمجة. ونذكر بما 
أشارت إليه سيلكورك أعلاه عن إمكانية تعدد البؤرة. 
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(2 


(03 


لقن قد يكون المكون المشرف على (فاز) مبآرا وهو لاج) في حالتناء بيئما قد لا يكون مكون من مكوناته 
الفرعية مبارا. 

وتبين المسلتان (81.2) و(82.2) أن تبثير مكون داخخل المركب الاسمي يكون مستقلا استقلالا 
«فعليا عن بؤرة المركب الاسميء ولبيان هذه المعطيات لابد من توظيف البسؤرة المدجة. وهذا سا متش رحه 
التمثيلات التالية حيث ممثل لبنيتي البؤرتين (81.2) و(82.2) على التوالي ب(85.2) و(86.2): وذلك 
عندما تكون ثمة بؤرة للمركب الاسمي: 


0 86.2 4 85.2 


خط 7 "جا 
ف محيد زب) الذي زياف كا محمد ريع الذي فم 

وبهذا تحفق قاعدة البؤرة الأساسء وقاعدة البؤرة المركبية؛ إذ كل مكون مرتب في عججرة أعلى 
فهو بؤرة» والبئبات المبارة هاته توفر أساس المعاني التنغيمية المطلوية. 

ومن كل ما تقدم تنضصح نجاعة هذا التحليل المعتمد أساسا على مفاهيم البؤرة والمعشى التنغيسي 
والبروز الإيقاعي ونبر العلو الموسيقي... في تأويل الجمل العربية؛ خاصة في غضون النص القرآئي الذي تميز 
يتعدد القراءات والروايات؛ وتنوع التأويلات. ومن شان اعتماد هذا التحليل أن يسهم في إلقاء أضواء هامة 
على الدلالة القرآنية'!'. ومن شأن اعتماد هذا التحليل أن يقدم تفسيرا أنيقا ومتسقا للتاويلات الدلالية 
لكثير من الآيات القرآنية: وفي هذا رد على الذين يشككون في أن يشوم التنضيم سأي دور في الدلالة 
القرآنية©, 


3 العلاقة بين التنغيم والمسلامح التطريزية في العربية القرآنية: 

نود في هذا القسم أن نستخلص علاقة التنغيم بالملامح التطريزية الأخرى انطلاقا مسن فرضصية 
أسبقية بر العلو المرسيقي وهيمنته. وسنقدم الدلائل التي تدعم هذه الفرضية انطلاقا من التراث التطريزي 
العربي معززة بالأمثلة القرآنية. 
“311 انظر من بين آخرين دور اللغة في التفسير القرآتي: الحطلاوي. الهادي (1998): قضايا اللغة في كنب التفسير: المنهج 
التأويل الإعجاز» وإن كان غياب توظيف التنغيم في التحليل يخل بهذه الدراسة. 
أنظر من بين آخرين هذا الرفضض في: رمضان. محبي الدين (2001): هل في العريبة الفصيحة تتغيمف ص. 34- 64. 
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ففي ما يتعلق بعلاقة التنغيم بالنبر والإيقاع» ترى سيلكورك أن اقتراح نبر العلو الموسيقي نظرية 
أرق لعلاقة التتتيم يوامرك يقونم عل مكوتون ريق اعنا: 
-0- قاعدة نبر العلو الموسيقي (ونختزها في: (ق نع م). 
2 وقاعدة النبر النووي (ونختزلها في: (ق ن و). 


قاعدة نبر العلو الموسيقي تضمن أن البروز الإيقاعي لآي مقطع حامل لدبر العلو الموسيقي 
سيصبح أعظم من مقطع غير حامل له. فعلى سبيل المكال إن هذه القاعدة مسؤولة عن الاختلافات في 
البروز الإيقاعي في -[.[111 علة1 واانط تلكلث.آ [بحيرة تلية] التي ترتبط بالاختلافات في حضور نبر العلو 
الموسيقي. تبعا لقاعدة نبر العلو الموسيقي» تبنى الشبكات للمثلين السابقين على النحو التالي: (84.2ب) 
و(85.2ب))» على التوالي. 


:1 :(88.,2) 2 4 :87.2 
*> 04 4 3 
4 ا 4 :1 
1زا! طكلضآ 0 شال علها ١‏ 
ٍ | 
0 0 ع 1 
4 7 
4 2 | > 3 
ل #0 59 > 2 
1 4 00 :1 04 
النط طككلف.[ ‏ بب. لاا علها ب. 
ٍْ | 


تضمن قاعدة النبر النووي البروز الإيقاعي الأعظم من مكون الجهة اليمنى في محال سلكي عندما 
تظهر كل المقاطع نبر علو موسيقيء كما في .1111.1 4151 .آ. ستبرهن الباحثة في هذا القسم على أن كل 
نبر علو موسيقي يحمله المقطع فإنه يملك. على الأقل» نقرة المستوى الرابع في المدرج العروضي (المقحمة من 
قبل قاعدة نبر العلو الموسيقي) وهكذا يصبح اشتقاق .1111.1 141615 على النحو التالي: 


316 


قاعدة النبر النووي (ق ن و- 71515) هي أيضا مطالبة بآن تطبق في غيبة أي نيرات للعلو 
موسيقي في العموم, وتمنح الاشتقاق في (89.2). 


089.2 4 
0 * * # 
3 فير * 3 
اس 
4 04 04 #8« 
]لط ععلة] آ!111 مطف] 


وبهذا يتضح أن قاعدة النبر النووي هي المسؤولة عن التعميم القاضي بأن تبر المقطع الثقيل 
الأخير (الحامل لير العلو الموسيقي) هو الأكثر بروز"!؟. 

ومن جهة أخخرى. لابد من الإشارة إلى أنه علاوة على إبعاد الأشجار العروضية من وصف أنماط 
نير المركب؛ هناك شيء آخر -جاءت به نظرية سيلكتورك الإيقاعية وهو أن التنظيم الإيقاعي لقول لا يمكن أن 
يصف بدون النظر إلى خخاصياته التنغيمية» وهذا مخلاف ما يزعمه ليبرمان وبرينس (1977). حقا إن مقاربة 
بعض التوليديين من قبيل ليبرمان (1975) الذين تفحصوا العلاقة بين نبر المركب والتنغيمء تنظر إلى أنماط 
نبر المركب لقول معين على أنها سابقة منطقياء وأنها تحدد احتمالات تحقيق تطاقها التتخيمي. 

الفرضية المنتشرة على نطاق واسع هي أن بعض العناصر النغمية المكونة للنطاق التنفيسي تقسترن 
ب(النبر الرئيس) لكلمات الجملة بصفتها وظيفة المكان الذي تشغله الكلمات داخخل أنماط ثبر المركب في 
الجملة. بعبارة أخرى؛ هذه العناصر النغمية تؤخذ لتكون استوائية بالنسبة لعمليات البروز الإيقاعية امحلية 
المحددة من قبل مبادئ نبر المركب. وتعتقد سيلكورك أن هذه النظرية التي سماها ليبرمان العلاقة بين النصسن 
والآلحان هي نظرية تشكل وهماء وأن الماجة ماسة إلى نظرية مختلفة اختلافا جذريا لعلاقة التنغيم ولير 
المركب. 

ومن هنا إن فرضية سيلكورك هي أن الاختيارات المقامة من قبل النحو بشآن الخاصيات التنغيمية 
لقول معين تعين, في الواقع؛ حدود سلسلة الأتماط الممكنة للبروز الإيقاعي داخل القول. ومن ثم فهي تحدد 
بالنتيجة جزثيا من قبل الخاصيات التنغيمية. وقد يرهنت الباحثة على أن العناصر النغمية المرتبطة بالنير 
(التي؛ تبعا لييرهامبيرت 1980 أخذتها لتكون نيرات العلو الوسيهي بالنسبة للنطاق التنفيسي) تسند 


قصة قصنمة وعم جاع ممتتقاء8 فط متمتصوى ليس وومامبدوهه :(1984) 8.0 امه 20 
3274-6 .8 معنا 
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للكلمات في البنية السطحية بصرف النظر عن أنماط نبر المركب» وأن أنماط نبر المركب تلك تحدد جزئيا على 
أنها وظيفة لتمركز حمل الكلمات للنبر والعلو الموسيقي في الجملة. 

إن -حضور نبر العلو الموسيقي فوق كلمة ضمن مكون يستلزم أن الكلمة لها بروز إيقاعي أكبر من 
أي كلمة داخل المكون الذي لا يحمل نبر علو موسيقي. هذا المبدأ سمته قاعدة نير العلو ا لوسيقي. وقاعدة 
نبر العلو الموسيقي قد تسيطر على قاعدة النبر النووي بالنتيجة» لكن قد يسقط هذا الافتراض إذا غاب نبر 
العلو الموسيقيء لتنتصر قاعدة النبر النووي. إذن تنتقي قاعدنا النبر النووي ونبر العلو الموسيقي سويا 
مواضع البروز المركي (الأكبر) داخخل الجملة. 

إن تخطيط نظرية أولية نبر العلو الموسيقي على هذا النحو قد اقترحتها على الباحثة بيرهامبيرت 
(في حوار شخصي». رغم أن الفكرة لم يتم تبنيها في بيرهامبيرت (1980). 

وتتيح نظرية أولية نبر العلو الموسيقي في العلاقة بين النص والحانه وصفا متبصرا للعلاقة بين 
نبرات العلو الموسيقي والبروز الإيقاعي المركي أكثر مما تتيحه نظرية النبر' المتبناة بقوة من قبل ليبرمان 
وبربنس (1977) وعموم التوليديين. وتعتقد الباحثة كذلك أنها ئد تتيح فهما جيدا للكيفية التى تخص بها 
الملامح الصواتية فوق القطعية للجملة معناها التنغيمي»؛ خصوصا التى تتضمن بنية بؤرتها. وتزعم بأن 
مركب النبر هو حارج موضوع المعنى أوالتداوليات» إن حضور أوغياب نبر العلو الموسيقي فوق الكلمة 
وحده هو الذي يؤخذ بعين الاعتبار في تأويل جملة ما لأغراض دلالية وتداولية» وبالتالي تلك المبادئ مسن 
قبيل قاعدة النبر النووي هي أستثنائية وصواتية في واقع الأمر"!) 

ومن هاهنا إن فرضية أسبقية نبر العلو الموسيقي وهيمنته تجعل التنغيم عاملا إيقاعيا؛ إذ لا يمكن 
الحديث عن الإيقاع في معزل عن الخاصيات التنغيمية» خلافا لما ردده ليبرمان وبرينس (1977) بصفة 
خاصة. ولعل هذا التصور تعضده حدوس كثيرة وردت في سياقات أخرى, ولا نرى مانعا من إقامة جسور 
بينها وبين فرضية أولية نبر العلو الموسيقي أوهيمنة التنغيم. 

ففي ما يتعلق بالنير نذكر بمواقف الفلاسفة العرب القدامى الذين اعتبروا النبرات من أحوال 
النغم وأنها هيئات نغمية» وأن العرب تستعمل النبرات بالنغم عند المقاطع وفي هذا الصدد يقول ابن سينا 
(1954): ومن أحوال النغم: النبرات» وهي هيئات في النغم مدية غير حرفية» يبتدأ بها تارق وتخلل الكسلام 
تارة» وتعقب النهاية تارة» وربما تكثر في الكلام؛ وربما تقلل. ويكون فيها إشارات نحو الأغراضء وربما 
كانت مطلقة للإشباع» ولتعريف القطع» ولإمهال السامع ليتصور ولتفخيم الكلام. وربما أعطيت هذه 
النبرات بالحدة والثقل هيئات تصير بها دالة على أحوال أخرى من أحوال القائل إنه متحير أوغضبان. 


450 المصدر نفس ص. 144- 145. 
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أرتصير به مستدرجة للمقول معه بتهديد أوتضرع أوغير ذلك. وربما صارت المعاني غتلفة باختلاقهاء مشل 
أن النبرة قد تجعل الخبر استفهاماء والاستفهام تعجبا وغير ذلك7©. 

ويقول أبن رشد (1959) في السياق ذاته: إلا أن العرب يستعملون النبرءت بالنغم عند المقاطع 
الممدودة؛ كانت أواسط الأقاويل أوفي أواخرها. وأما المقاطع المقصورة قلا يستعملون فيها النبرات والنغم 
إذا كانت في أوساط الأقاويل. وما إذا كانت في أواخر الأقاويل فإنهم يجعلون المقطع المقصور ممدودا [...] 
وقد يدون المقاطع المقصورة ني أواسط الأقاويل إذا كان بعض الفصول الكبار ينتهي إلى المقاطع مقصورة في 
أقاويل جعلت فصوها الكبار تنتهي إلى مقاطع ممدودة [...] وبالجملة إنما يمدون المقطع المقصور عند 
الوقف””. 

أما في ما يرتبط بعلاقة التنغيم بالإيقاع ففي البداية نلفت النظر إلى الربط الذي عقدته الدراسات 
اللسائية الغربية والعربية بين التنغيم والإيقاع؛ حيث تطلق تلك الدراسات على التنغيم موسيقى الكلام 
أوالنبر الموسيقي/2. 

وقارن الفلاسفة العرب القدامى بين التنغيم والإيقاع؛ حيث اعتبر ابسن سينا (1954) أن 
الأنغام التي من احواها التبرات قد تورد للدلالة على الأوزان والمعادلة. 

ومن جهة اخرى؛ يعرف ثلة من اللسانيين التنغيم من خلال عناصر موسيقية إيفاعية؛ وني هذا 
السياق يقول روبنس (1964): التتغيم أوالتنوعات التنغيمية 1065] 11110211011 هي تتابعات مطردة 
لأنواع مختلفة من درجات العلو الموسيقي فوق جملة كاملة» أواجزاء متتابعة©. 

وفي السياق ذاته يقول ماريو هاي (1998): أما التنغيم فهو عبارة عن تشابع التغمات الموسيقية 
أوالإيقاعات في حدث كلامي 00 

فإذا كان التنغيم يتاسس على توالي درجات العلو الموسيقي للصوت 21103 صعودا وهبوطاء 
أوعلى توالي ذرات نغمية من (ع) و() حسب تصورناء فإن توالي هذه العملية وتناوب أزمئة أوفثرات 
(ع) و(خ) داخخل المركبات التنغيمية يشكل إيقاعا يتنوع بتنوع عمليات النطاقاث التنغيمية. ومن هذه الزاوية 


“5 ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد الله (1954): الخطابةء ص. 198. 
5 ابن رشده ابو الوليد محمد بن أحمد بن محمد (1959): تلخيص الخطابةء ص.100 
8 انظر على سبيل الخال: كلااتمولدلة. 1974) 8): .2.201 بعلم غم06 عدوم موط2. رأئيس: إبراهيم 
(1979): الأصوات اللغوية» ص. 175 وبشرء كمال محمد (980(): علم اللغة العام: الأصوات؛ ص. 184. 
”6 ابن سيناء أبو علي الحسين بن عبد اله (1954): الخطاية. ص. 198 وانظر كذلك: ابن رش أبا الوليد محمد بن أحمد 
بن محمد (1959): تلخيص الخطابة: ص. 287. 
.117 .2 بسع أاكتسوسانآ اوسعمء© :(1964) 11 ب روزطمج 2 اذا 
5 ماري يهاي (1998): أسس علم اللغة. ص. 93. 
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بالذات ينبغي أن لنظر للتنغيم باعتباره عاملا إيقاعياء وأن نستبين الوظيفة الإيقاعية للتنغيم؛ فالإيقاع يستمد 
تعريفه من ائتلاف أوتاليف الأنغام. فالأنغام تنالف فسوالى مشكلة بذلك لحنا شريطة أن تتخلل النغم 
المتوالية أزمنة؛ والإيقاع هو تقسيم لمدة الصوت والنغم تقسيما متناسبا!". 

لنتامل مليا الدور الإيقاعي للتنغيم من خلال اسلوب الاستفهام في الآيات التالية: 


ا مك يف امف ع و ىل اع قر الا ةرد 00 
(91.2) عن حَلْفْتَكْ فلولا تُصَدَْقُونَ © أُقْرَءَْمَ ما تمَنُونَ 29 أشر 
تع وى ناض وا ار ين بد نف اا ايا ا 1 أو ار 3 
تَلْهُوَهُة آم تحن فون © خنُ قَدّونا بيده لْمَوْتَ وَمَا تن بمَسَبُوقِنَ © عَلنَ أن 
ل ع لبي له ل ل واو ملقم جام ادن 2ل 1 
ول أنقلكج ويفكُئ فى م ذا تَعلمُونَ وج وَلَمَذ عَم دْ لهأ الأول ملولا تدكرُون 0 


َْرَمَْم ما تَوُنُورت 2 +أنشز تَرْرَعُوته: أمْ نحن آلرّرِعُونَ () لَوْمَفَاهُ لَجَعَلتَهُ حُطَمٌ 
مه م ع عا الاين على عه عم 2 اما ير سر عع عم مانن عارذ 
قَطَلكز تَفَكَهُونَ © نا لَمُفرْمُونَ © بل عَنْ عَرُومُونَ (© أَقْْمَيْكْمْ آلْمَاء اذى قَشْرَبُونَ 


© ْم أَرَلتمُوهُ ين آلْمرْن أمْ كدي الْمُوِلُونَ وج لََمَمَاة جَعَلعهُ أَجَاج مولا 


تفكزورت وج ريشم آلدارَ الى تُوذون وهم أسشثز أنقأتُم شَجَرجآ أز كي اموت 
١ت‏ غَنْ عله َي ومسا مقن 2 فيح بآشر ريك الم ” 
(92.2): مل لق الْإنسَنَ ين صَلْصَ ل كَالْقَخَارِ © مَحَلَقَآلْجَانَ ين مارح ين 
تأر بي الام ريما تكَدبَانٍ وه) رب َرَت ورب لفرت (5 قبي :الآء َيكُمًا 
تكََبَانٍ وه مرَجَ آلبَحرَين يَلْمَفيانٍ 9 بَيْمممَا بَررَح لا يتِمَانٍ وه فَبِأي :الآ رِيكُمًا 
ُكَدْبَانٍ تتح يننا اللو وَآلمرجا وه قبي الاو ريكُمَا ُكَذَْانِ)01 
(93.2): «أمّنْ حَلَقَالسَمَوَتٍ وَالْأَرَض وَأَنرّْلَ لَكّم يرس السَمَاء مَآء فَأنبَئنا 


022000 1 


به حَدَآيقَّذّات بَهْجَةٍ ما كارت لَكُرْ أن تُليثوأ شَجَر: 


5 حنون. مبارك (1997): في بنبة الرقف وبنينة اللخق ج. 2 ص. 370. 
سورة الواقعق ]: 74-57. 


سورة الرحمن, [: 14- 23. 


2 


2 
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سر سد على 


آلْأرْض قَرَارًا وَجَعَلَ للها أنَهرَا وَجَعَلَ طَا ري وَجَعَلَ 


جا ألدة ا 0 
لض لَهُمّعَ آلد فيلا نا تَدَكرُوت 


5 


ظُلمتٍ الْبْرِوَاْبَحْرِ وَمّن يُرَسِلُ ألرَييسحَ بْشَرًا بيت يَدَىْ يَحميهه 


“ميق 


ا 0 من 


0 
إن تناوب المركبات التنغيمية؛ وتناوب النطاقات التنغيمية داخل المركبات: وتناوب الذرات 


عمليات العلو والانخفاض. 
وني سورة الدمل يتكرر اسلوب الاستفهام بنغمته المميزة الخاصة في قوله تعالى؛ « حَلَقَ 


لسّمّوَت وَالْأَرْض وَأَنرَلَ لكر يرت > آلسّمَا. غ14 .من [... من [...]) 

إن تكرار اسلوب الاستفهام المصدر ريق بنطاقه التنغيمي الخاص مع تكرار عبارة: (أإلة م 
اللِّ) الاستفهامية يفتح همزة الاستفهام وكسر همزة (إإلَه) يحدث نغمة تعلو وتهيط [وتنخفض] ثم تعود 
لتعلو ني النهاية لنفح النغمة عن الاستفهام الذي يقصد منه التوبيخ والتعجب ممن يجعلون مع الله إله 
0 

إن هذه الأشكال التنغيمية يؤدي تكرارها وفق متوالية معينة إلى تأسيس إبقاخ قرآني متشوع بتشوع 
تلك الأشكال ونسب تكررها. 

ونستطيع أن نلمس ما يحدث من إيقاع من خلال آيات الدعاء؛ حيث يوظف العلو؛ كما سبق 
أعلاه. يقول الصالح: الدعاء -بطبيعته- ضرب من النشيد الصاعد إلى الل ولا يحلو وقعه في نفس الضارع 
المبتهل إلا أن تكون الفاظه منتقاة. [...] أما القرآن نفسه فلم ينطق على لسان التبيين والصديقين والصاحين 


59 سورةالتملءآ: 59- 65. 
7 البياتي» سناء حميد (2000): التنغيم في القرآن الكريمء ص. 27. 
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إلا بأحلى الدعاء نغماء وأروعه سحر بيان!'!' وإذا تذكرئا أن ابتهال الصالحين كثير في القرآن رغبا أورهبا. 
طمعا أوخوفاء استعجالا لخير أودفعا لشر'”: أدركنا سرا من أسر : التنغيم ينبعث من كل مقطع من كتتاب 
الله . ويمكننا أن تلمّس ذلك من خلال المثالين التاليين: 
ا لس لش ال ل تر بشت عبات رفي ,ميد اب 
(94.2): « الذِين يذ كرون أله قِيَسَا وَقَعُودًا وَعَلَىْ جُنُويِهِمٌ وَيََفْكَرُونَ فى حَلقٍ 
آلسَعنوت وَالأأزض رَبَّا ما خَلَقْتَ مَيدًا بَحِلاً سْبَحَدَكَ فقا عَذَابَ آلئَارِ وه ربَنآ نك 


علد 
«س م 


مَن تُدَخِلٍ أَلكَارَفَهَدَ أُخْرَيٌَ وَمَا لِلظّسمِينَ مِنْ أُنصَار (2 رَينَاإِنَنَا سَمِعْنا مُنَادِيايُنَايى 


ا 0 اه بن ا ع ان يا 000 
ِرَيكُمْ فَعَامََا رَينَا فَآَغْفِرٌ لَعَا ذتُوبَنَا و حور عَنا سَيْقَاتِنَا وَتَوَفََا مَمَّ 


0 


لت 2 ما و مو مدعف ل ل عا ررم 3 
لأَبْرَارٍ29) رَبنَا وََاتنَا ما وَعَدتمَا عل رُسْلِكَ ولا محَنَا يَوْمَ آلْفيَسَة إِنَكَ لا حل فألِيعَادَ 


5 
للإِيمين أن ءَامِنوأ 


(2) تَأسْمَجَاب لَهُمْ بهم أنى لآ أَضِيعٌ عل عَدِل يكم يْن دك أؤأ4*. 

ففي هذه الآيات تهيمن الأتغام المتخفضة:؛ في مستهلهاء لكنها تصبح عالية على امتداد هذا الدعاء 
الطويل لتعود للانخفاض عند انتهائه. يقول قطب منبها على تزاوج التنغيم والإيقاع في هذه الآيات: تنطلق 
السنتهم بذلك الدعاء الطويل. المخاشع الواجاف الراجف اليب ذي التغم العذب. والإيقاع المتاسب. 
والحرارة البادية في المقاطع والأنغام!1...] فهذا المد يمنح الدعاء رشة رخية؛ وعذوبة صوتية. تناسب جو 
الدعاء والتوجه والابتهال. 

وهئاك ظاهرة فنية أخرى.. إن عرض هذا المشهد: مشهد التفكر والتدبر في خلق السماوات 
والأرض» واختلاف الليل والنهار يناسبه دعاء خخاشع مرتل طويل النغم؛ عمييق الشبرات. فيطول بذلك 
عرض المشهد وإيماءاته ومؤثراته؛ على الأعصاب والأسماع والخيال» فيؤثر في الوجدان, بما فيه من خمشوع 
وتنغيم وتوجه وارتجاف.. وهنا طال المشهد بعباراته وطال بنغماته مما يؤدي غرضا أصيلا من أغراضص 
التعبير القرآني» ويحقق سمة فنية أصيلة من سماته. 


5 الصالم: صبحي (1958): مباحث في علوم القرآن. 337. 


انظر من بين آخرين: الغزالي؛ أبا حامد (د.ت): إحياء علوم الدين ج. 1 ص. 261- 308. 
2 الصالح: صبحي (1958): مباحث في علوم القرآن. 337 

5 سورة آل عمران1 195-191. 

27 قطبء سيد (1972): في ظلال القرآنء ج. 4 صن. 548-546 
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ا وتشكل هذه الأمثلة نماذج لإبراز هذه الخاصية التي تعم القرآن الكريم كلهء لذلك حق لصيحي 
اتصالم (1958) أن يقول في سياق حديثه عن الإعجاز في نغم القرآن” إن هذا الفرآن -- في كل سورة منه 

بوآية: وفي كل مقطع منه وفقرة وقي كل مشهد منه وقصة. وفي كل مطلع منه وختام- متاز بأسلوب إيقاعي 

في بال موسيقى مملوء! تغماء حتى لا يكون من الخطز الشديد في هذا الباب أن نفاضل فيه بين سورة وأخرى» 
اونوازن بين مقطع ومقطع""". 

ا وحسبئا هذه الأمثلة التي تدعم فرضية استحالة الحديث عن الإيقاع في غيبة الخاصيات التنفيمية. 

ويمكن تلمس ذلك من خلال عرض أمثلة أخرى من مواقف قرآنية أخرى مثل الندم والحسرة؛ أوالشرط» 

أوالوعد والوعيد... الخ. 

وعلى مستوى التمثيل - دامل المدرج العوضي- ترى سيلكورك (1984) أن هناك سببا معقولا 

لاعتقاد أن قاعدة نير العلو الموسيفي تقحم دائما نقرة المستوى الثالث على الأقلء وربما نقيرة المستوى 

الرابع. ودافعت» في واقم الأمر على أن تصاغ القاعدة على النحو التالي: 

(95.2): قاعدة بروز نبر العلو الموسيقي: 


8 
لعا اويا 
0 توومة مسقة 
| | 
535 ع 


شريطة أن: 1 هي في مستوى المدرج العروضي (ن1 ااعيكةه 
1. تكون (ن) أعظم مستوى (على الأقل) من مستوى أي نقرة غير مرصوفة مع نبر العلو الموسيقي؛ 
2.2 (ن) أكبر من 4 أوتساويها. 


57 الصالح» صبحي (1958): مباحث في علوم القرآن» 334. 
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إن القاعدة تطبق على مقطع مقرون بنبر العلو الموسيقي. وتذكرنا سيلكورك أنه لا يطلب بروز 
أدنى بالنسبة لاقتران نبر العلو الموسيقي. إن الباحثة تزعم أن قاعدة نبر العلو الموسيقي مسؤولة عن حقيقة 
أن لكل نبر علو موسيقي تحمله المقاطع حدا أدنى من البروز الإيقاعي. 

وقبل أن تبسط القول في هذا المعطى ستتوقف عند وجوب إقحام قاعدة نبر العلو الموسيقي لبروز 
مستوى ثالث على الأقل. وتسجل بداية أنه ليس هناك مقطع يحمل نبر علو موسيقي ويكون قابلا للاتنبير. 
وبروز المستوى الثاني لا يمنع اللاتنبيرء لكن يمنعه بروز المستوى الثالثء ويمكن للباحثة أن ت تشرح انعدام 
اللاتنبير» بافتراض مستوى ثالثء على الأقل» للبروز فوق المقاطع الضعيفة للكلمات عادة. 
(06.2: 

00 مقابل 0011111 [تابوت] 

آع1ع1 مقابل 1161861 [يشير] 

1201621 مقابل 12101658616 [ثقيل الظل] 


يجب أن نؤكد على أن انعدام اللاتنبير وبالتالي اختزال المصوت. في هذا المثال» لا يمكن أن يرد إلى 
الحضور المجرد لنبر العلو الموسيقي. في حين أنه يصح. في واقع الأمرء أن حضور نبر العلو الموسيقي (وعلى 
العموم؛ أي مادة نغمية) يحدث تطويلاء وهذا التطويل يجب أن يعتبر مستوى متأخرا شيئا ماء أومستوى 
أصواتياء ومن أجل حضور شيء من المادة النغمية فوق المقطع لا ينبغي إعاقة هذا اللاتنبير الصواتي 
واختزال المصوت. ويتضح هذا من خلال معطى مفاده أنه عندما يتحقق. في الوقت نفسه. نبر المركب 
والنغم الحدي فوق مقطع منبور في الموقع الختامي من مركب تنغيميء كما في (97.2). فإن المصوت يملك 
قيمة مغتزلة (حتى ولو طُوّل). 
(97.2): 


ع1 خ شع 
1 


يسجل أيضا أن افتراض نقرة المستوى الثالث سيعلل فشل وظيفة الكلمات في تجاوز اللاتنبير» 
واختزال المصوت وقواعد أخرى التى تمنحها أشكاها الضعيفة عندما يتم حملها لنبر العلو الموسيقي. 
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سبب آخر لافتراض نقرة المستوى الثالث مع ثبرات العلو الموسيقي هو أنها ستشرح إزاحة شبر 

ة الرئيس' في 186108ناطدصة6عم [الطواف] عندما يحمل: في الوقت نفسه المقطع الأول والشائي شبر 

ا موسيقي. في عناخلناط1 ل خخاتم: إن نبر المستوى الثاني في السابق فوق(80): يكرن الآن أكبى 

#تى من تبر الكلمة الرئيس الأصلي» وهي حقيقة قد تضمن بقاعدة النبر النووي إذا كانت (80) في المستوى 
ثالث على الأقل» ذلك أن قاعدة النبر النووي لا تستبين إلا نقرات المستوى الثالث. 

ا أخيراء هناك اعتبار يشير بأن نقرة المستوى الرابع قد تقحم بقاعدة نبر العلو الموسيقي. إن تحول 

اليروز يترجح عندما تحمل الكلمة الأولى نبر العلو الموسيقي فوق المقطع المتشازع عليه. فعلى سبيل المثال 

اليمترضص ترجح أن تطبق حركة الثقرة على ]/11150018131' 71211241/1:3/1.41 [النظرية الأساس] 

أكثر من أن تطبق على 11113011510 /دصعتدمعط) 0081062181نا. يُشرح افتراض سرون مستوى رابع 

أعع نبرات العلو الموسيقي؛ بأن هناك تنازعا أكبر (على مستويين) في الحالة السابقة أكثر من الخالة الأخيرة» 

"كما بين في (198.2) و(98.2ب). 


7 0 . 
4 * * 
* 38 4 3 
23 2 38 3 « 8 
4 35 خخ اخ 4خ 2 34 4 ع ف 3 
لل عدا 
ا 


11 لمامعحصم لصي 111500104 الن نل 


335 شاعو إسع8 و 


يفترض. على الخصوص أن تكون (198.2) أقل تساتما عند التسارض بفعل ما يستلزمه نطق 
١‏ التقطيع الزمني النبري الصعب الماخذ إلى حد كبير» ويمنح ذلك أن نقرة المستوى الرابع تحقق مقطعين 
فقط ا 


“19 المصدر نفسه. ص. 276- 278. 
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أما في ما يتعلق بعلاقة التنغيم والأنغام بالوقف لقد أشارت سيلكورك إلى أن حدود المركبات 
التنخيمية» كثيرا ما تتطابق مع الوقوف الحقيقية» التي تمثّل في نظريتها بوصفها مواقع صامتة في المدرج 
العروضي”"''. وحيث إن الجملة» في هذه النظرية» قد تتشكل من مركب تنغيمي أوما يزيدء وحيث إن لكل 
مركب تنغيمي نطاقا يتكون من وحدات نغمية مميزة صواتيا (نبرات العلو الموسيقي, والأنغام الحدية. 
والنبرات المركبية) والتي تقترن بكيفيات عديدة بمقاطع وحدة القول©, فإن الوقف يتخلل الجملة ويقع في 
حدها وكذا في حدود النطاقات التنغيمية ووسطها. وبذلك لا يمكن تصور وقف لا يلازمه نطاق تنغيمي 
م" وإذا كان النطاق التنغيمي هو متوالية من النغمات الذرية المتشكلة من (ع) و(خ) والتى تعكس(نبرات 
العلو الموسيقي, والأنغام الحدية؛ والنبرات المركبية»؛ فإن الوقف عند القراء”© ينتج بجسب الحازمي النغمة 


المنحدرة في أغلب الأحيان. بينما تنشأ عن السكت النغمة المستوية كما في قوله تعالى: ««أَْحبَدُ ِل اذى 
الو ل نز مجر ل مر داس سد #020 ب سرج ا وى 5 
أنزَلَ على عَبَدِه آلكتّبَ وَل مَتجعل لهم عِوَجَا () قَيَما إَيََذِرَ4”” فالسكت الذي على (قيّمأ) 
نغمة مستوية ترتفع بعد معاودة القراءة©) 


ومن هنا نستطيع إدراك أن الوقف يسهم في تقطيع المركبات التنغيمية ومن تم في تحديد دلالة 
الجملة: 


ويمثل المثالان التاليان نموذجا لإسهام الوقف في تقطيع المركبات التنغيمية: 
”ع قر ل 


(99.2): 2« إنها بَقَرَةٌ صَفرآ فَاقعُ لَوَنُهَا تَسْرٌآلسطريرت 7# 


كس له م 3 


(100.2): «إِيا بَقرَةُ صَفْرَآءٌ فَاقِعْ لْوَيْهًا تسْرٌ الشطريت » 


500 عع اع لمتتقاع]1 ع1 تمقتسو5 سه :رو ماممصوطهم :(1984) 8.0 واعنلاعك 00 
.9 -28 .2 رع تلطعنانام 
2 المصدر نفسه. ص. 285. 


حنونء ميارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغةء ج. 2: ص. 424. 
0 هيز القراء بين الوقف والسكت. ويعرفهما ابن الجزري بقوله: الوقف: عبارة قطع الصوت على الكلمة زمئاً يتنفس فيه 
عادة بنية استئناف القراءة [...] والسكت: هو عبارة عن قطع الصوت زمنا هو دون زمن الوقف عادة من غير تنفس' 
انظر: ابن الجزريء محمد بن محمد (د.ت): النشر في القراءات العشر؛ ج. 1 ص. 240. 
© سورةالكهف.1آ: 2-1. 
06 الحازمي. عليان بن محمد (د.ت): التنغيم في التراث العربي؛ عن الموقع الإلكتروني: 
صطط. 2823/19 تط/م 2 نه :212 2121/5 (010.52/502ع. 11011 اجابتامتة 
7 سورة البقرة»آ: 69. 
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لقد ذكر الزجاج أن هناك من وقف على قوله فاقع وجعله تابعا لصفراء'''» وهذا يقتضي أن 


1 قف سيضيف مركبا تنغيميا جديدا: 

| 1699.27 | إنها بقرة صفراء فاقم | | لونها تسر الناظرين | 

| 3 ا 0 ا‎ ١ 
م. تنغيمي م تنغيمي‎ 


وترى سيلكورك أن النقرات الصامتة وأنساف النقرات الصامتة هي مسصدر الوقف والتطويل 
| الختامي, ١‏ 

أما بخصوص الطول فقد اعتبرت سيلكورك أن وجود نبر العلو الموسيقي (وأي مادة نغمية على 
العموم) يحدث تطويلاء والذي ينبغي اعتباره 'مستوى متأخرا إلى حد ماء اومستوى أصواتيا'”» وفيما يتعلق 
بعلاقة التنغيم والطول الختامي والوقف فقد افترضت سيلكورك, وهي تتفق في ذلك مع ليبرمان (1975): 
أن الوقف والتطويل الختامي يقعان نتيجة وجود مواقع صامتة في المدرج العروصي للقرل (أي أن مواقع في 
المدرج لا ترصف (على المستوى التحتي) مع المقاطع) ”. وبالتالي يمكن اعتبارهما تناويلا اصواتيا معقولا 
للمواقع المدرجية الصامتة. 

إن فرضية سيلكورك أن كل مادة نغمية تحدث تطويلا يمكن أن تقدم تفسيرا منسقا للطول في 
القراءات القرآنية؛ وتقلص من بابه الواسع وتقيم الجسور الضرورية بين الطول والشبر والتنفسيم في إطمار 
فرضية أولية ثبر العلو الموسيقي؛ ذلك أن الطول أوالمد تتحكم فيه المقاطع. وتحديدا المقاطع المنسورة نبرا 
رئيساء ومعلوم أن هذه المقاطع هي التي يقترن بها نبر العلو الموسيقي أحد الأنغام المكونة للنطاق التنغيسي 
والمحددة للبنية التنغيمية» وستعمل في الفصل القادم على تقديم ما يكفي من الأدلة المقنعة بأن مقطع المد 
المعنوي ليس وحده الذي يقترن به نبر العلو الموسيقي» ولكن فضلا عن ذلك يقترن بمقاطع المد اللفظي. 

وقد بينا سابقا -من خلال أعمال الفلاسفة العرب- أن التنغيم يسهم في تمديد الصوت الأخير. 


19 الزجاج (1986): إعراب القرآن؛ ج. 2 ص. 616 
قصة فصنوة جعوساعط ومتتقاعه عط سمتصوة قمع وومامدمطط :(1984) 8.0 وأللامة 2 
7 .2 رعل ما 
كك 
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3 خلاصة وتقويم: 

لقد قدمنا من خلال سيلكورك (1984: و1995) حر تنغيم اللغة العربية القرآنية؛ الذي يقوم 
على علاقة البنية التنغيمية بالبنية الإيقاعية» من جهة؛ وعلاقة البنية التنغيمية ببنية البؤرة» من جهة ثانية. 
وأسسنا هذا التصور على فرضية أولية نبر العلو الموسيقي وأسبقيته» ما قدم تفسيرا لملمح التنغيم» ولعلاقته 
بالملامح الأخرىء كما بينا دوره في الكشف عن البنية الإيقاعية للغة. 

وقد تبين - من خلال الأمثلة القرآنية- أن نظرية أولية نير العلو الموسيقي تتيح؛ فيما يتعلق 
بالعلاقة بين النص وألحانه» وصفا متبصرا للعلاقة بين نبرات العلو الموسيقي والبروز الإيقاعي المركبي أكثر 
مما تتبيحه نظرية النبر التى احتضنها احتضانا قويا ليبرمان وبرينس (1977) وعموم التوليديين. 

ومن هاهنا ظهر ظهورا جليا أن فرضية أسبقية نبر العلو الموسيقي وهيمنته تجعل التنغيم عاملا 
إيقاعيا؛ إذ لا يمكن الحديث عن الإيقاع بمعزل عن الخاصيات التنغيمية» خلافا لما ردده ليبر مان وبرينسس 
(1977) بصفة خاصة. 

وقد تبين أن هذا التصور تعضده حدوس كثيرة وردت في سياقات أخرى (خاصة منها ما ذكره 
الفلاسفة العرب»» ولم نر مانعا من إقامة جسور بينها وبين فرضية أولية نبر العلو الموسيقي أوهيمنة التنغيم. 

كما اتضح أن البنية التنغيمية ترتبط بخاصيات بؤرة الجملة؛ فالمبار يحمل نبر العلو الموسيقيء وأن 
البنية التنغيمية تتوسط العلاقة بين بنية البؤرة ونمط نبر المركب مما يجعل التنغيم سابقا عن النبر. 

ولعل من النتائج الإيجابية لهذا التحليل» زيادة على توثيقه الصلة بين التنغيم والنبر والإيقاع: 
الربط الممتع الذي أقامه بين التنغيم والدلالة» مما يعنى ربط الجسور بين المستويين الصواتي والأصواتي 
والمستوى الدلالي والمنطقي. 

ومعلوم أن المدرسة الفيرثية اعتبرت التحليل التطريزي وسيلة إلى استخلاص المعنى؛ إذ اعتير 
فيرث أن تقنية التركيب تهتم بسيرورة الكلمة داخخل الجملة. وأن الصواتة تكشف عن السيرورات 
الفونيماتية والتطريزية داخل الكلمة والجملة» بالنظر إلى تلك السيرورات على أنها صيغة للمعنى”". 

إن سيلكورك كشفت بعمق عن دور التنغيم في تحديد البؤرة ومن تم المعنى» والواقع كما يقول تمام 
حسان إن: كل دراسة لغوية - لا في الفمصحى فقط بل في كل لغة من لغات العالم - لابد أن يكون 
موضوعها الأول والأخير هو المعنى وكيفية ارتباطه بأشكال التعبير المختلفة» فالارتباط بين الشكل والوظيفة 
هو اللغة وهو العرف وهو صلة المبنى بالمعنى”. 


192 .2 ,وستسقعم 1ه 3ع18100 :(1951) 12 .ل بطقتط 00 
7 حسانء تمام (د.ت): اللغة العربية معناها ومبناهاء ص. 9. 
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ومن كل ما تقدم اتضيحت نباعة التحليل المعتمد أساسا على مفاهيم البؤرة والمعنى التنغيمي 
٠‏ والبروز الإيقاعي ونبر العلو الموسيقي... في تأويل الحمل العربية؛ خاصة في غضون النص القرآني الذي تميز 
أءبتعدد القراءات والروايات, وتنوع التأويلات. 
1 وقد خلصنا بأن من شأن اعتماد هذا التحليل أن يسهم في إلقاء أضواء هامة على الدلالة القرآئية, 
| وأن يقدم تفسيرا أنيقا ومتسقا للتأويلات الدلالية لكثير من الآيات القرآنية. 
وإذا كان هذا النموذج قد لقي تجاحا مقدرا في ربط المستويات اللسائية خاصة فيما يتعلق بالتنغيم» 
وي تقديم نفسير أنيق وشامل وبسيط له؛ وفي بلورة نصور ليبرمان (1975) وليبرمان وبريئس (1977) 
فيما يتعلق بالصواتة الإيقاعية؛ إلا أنه ظل أسير التصور القاضي بتحكم التركيب في التنخيم. فهل من بديل؟ 


١ 
0 
0 
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الفصل الرابع 
التنفيم وبنينَة اللغة العربية: 
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0 تشهيد: 
1 ترمي في هذا الفصل الدفاع عن فرضية مفادها أن التنفيم يشكل مصفاة تطريزية (صواتية): تقوم 
اقب وضبط ها يتعجه التركيب» وأن نمهد بذلك للحديث في فصل قادم عن التنظيم الإيفاعي للتطريز بعامة 
اللغة العربية. وسيقتصر هدفنا في هذا الفصل على تقديم ما يكفي من الأدلة والأمثلة على دور التنفشيم 
ئة القول القرآثي (واللغة العربية المعيار بالتبع)؛ حيث يفرض التنغيم على التركيب إعادة نسج 
تعلاقات النحوية؛ ويخرق غتلف مراحل اشتقاق الجملة العربية (التركيبية والصرفية والصواتية والإعرابية». 
لقد ظلت سيلكورك تردد ترديدا قاطعا أن نظريتها لا تعطي مكانا لمفهومي التنغيم العادي" 
#أرالتبر العادي” اللذان يعتيران أنماطا تنغيمية أوائماطا لئبر المركب بالنسبة لتصورهاء وهذه الأفاط ممسوبة 
بتخسابا آليا على أساس البنية التركيبية'!. وأن البنية التركيبية السطحية هي التي نتجزأ إلى مركبات تلغيمية 
يزيئا طوعيا©؛ ومعنى هذا أن لا دور للتنغيم في البئية العميقة» ومن ثم في البنية التركيبية. إن هذا التتصور 
«جعل التنقيم (والتطريز عموما) مجرد مرآة عاكسة للتركيب. 

وقد سعى مبارك حنون (1997 و1998) إلى تطوير هذا التسوذج. وفي هذا الصدد لاحظ أن 
الصواتة التوليدية (ومنها أساسا الصواتة العروضية والصواتة المستقلة القطع؛ مع أنها قند صححت الكثير 
من القضمايا المطروحة في النسق الصوتي للغة الإنجليزية ني تشومسكي وهالي (1968) ومع أنها قد 
١‏ رسمت ما كان في الأدبيات اللسائية حول الطبيعة الإيقاعية للغة» فإنها لم تقطع مع بض أسس النصواتة 
التوليدية ولم تضع موضع تساؤل الوضع الذي أسند إليها داخل ذلك الإطار النظري!©, 

وسنسعى إلى تقديم فرضية مدعمة للفرضية التي دافع عنها حنون (1997 ر1998) في أن للتنفيم 
- مثل الوقف- تنظيمه الصوائي- الإيقاعي» وأن هذا التنظيم الذي طاما تم إغفاله يبدو أنه يقيد التركيب» 
بل ويسكبه في القالب التطريزي الذي يهيئه له9. 

وسيمتد طموحنا إلى الدفاع عن تصور يكون فيه للتنغيم يخاصة؛ ولاتطريز بعامة» دور في التركيب 
ويكشف تأثيره فيه'ة, 


مصة لصنهة دعم سعط تتمتفاع8 عط عممتمترى قمع رومتمفمطم 98ل مظ جلمتللءة 2١‏ 


2 ,2 مااع يما 
120 المصدر نفس ص. 286 
139 حيون, مبارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغةء ج. 2 ص. 509 
المصدر والصفحة نفسهما. 
15 دعا استاذنا الدكتور مبارك حنون؛ في نقديم فرضيته التي مفادها أن للوقف تنظيمه الصواتي- الإيقاعي المقيد للثركيب 
إلى الكشف عن دور الظواهر التطريزية الأخرى في التركيب وتاثيرها فيه» انظر: حمون, مبارك (1997): في بنية الوقف 
ويثينة اللغق ج. 2 صص. 510 
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ولبلوغ هذه الأهداف سنقسم الفصل إلى مبحثين هما: (1.4) التنغيم وتوجيه النحوء و(2.4) 
التنغيم وشخرق القواعد النحوية. وسنعالج في الأول: (1.1.4) تعويض التنغيم للمقولات التركيبية بما فيها 
الصفة والحال عند الحذف أوالإضمار. والمضاف والمضاف إليه المحذوفين» وكذا همزة الاستفهام وياء النداء؛ 
كما سندرس في القسم (2.1.4) التنغيم ورفع اللبس التركيي. وستكشف في المبحث الثاني عن: المخرق 
الذي يقوم به التنغيم على المستوى التركيي في (1.2.4)؛ وذلك من خلال مظاهره التي منها: فصل التنغيم 
بين طرفي الوصف أوالتعليق» والفصل بين الموصول وصلته. والاعتراض بين المضاف والمضاف إليه. ثم 
سنقدم ارق الذي بمارسه على المستوى الصرفيء وعلى المستوى الصواتي, ثم الإعرابي وذلك على التوالي 
في الأقسام (2.2.4): و(3.2.4)» و(4.2.2). لنضع أهم الخلاصات في (3.4). 

وإذا ما تحقق لنا ذلك فإننا تكون قد أرسينا اللبنة الأولى في بناء تصور للعلاقة بين الصواتة 
والتركيب» وبخاصة دور التطريز في التركيب وني النحو اللساني عامة وأثره فيهما. 


4 التنفيم وتوجيه الفحصو: 

لقد كانت قضية موقع التنغيم في النحو محل بحث من قبل لسانيين عديدين من اتجاهات مختلفة» 
ولعل في مقدمة المدافعين عن موقع التنغيم المتميز والمؤثر في النحو كارتشيفسكي (1931) كاو12056 
وعايك (1945) ع1زط: وستكويل (1972) 11ء:510155... 

فأما بالنسبة لستكويل (1960: و1972) اللساني التوليدي الكلاسيكي الذي وضع التنغيم في 
البنية العميقة والذي حذت دراسات أخرى حذوه. فهو يذكرنا في عمله ل(1972) بأن مقالته في هذا 
الموضوع (ستكويل 1960) (المكتوبة بعد أسابيع فقط من اكتشافه الأول للنظرية التوليدية في ندوة عن 
النحوي الإنجليزي عام 211958 بأستين بتكساس) قد قدمت فرضيتين بخصوص وضعية التنغيم في النحوء 
وهما: 
1. أن عددا من المركبات الصواتية السطحية تنزع إلى مطابقة عدد من الجمل العميقة. 
2. أن الاختيار في ثنايا النطاقات التنغيمية المتناوبة يكون على قدم المساواة مع اختيار تحقيقات المقولة 

المتناوبة ضمن المكون الأساس أي أن المرء يختار النطاقات عندما يختار العناصر المعجمية. 


وأشار أن هناك عددا من طرق الترابط بين البنية التحتية والتنغيم» على الرغم من أن تشومسكي 
وهالى (1968) يريان العكس. وذكر أن من بعده جاءت دراسات أخرى؛ وبصفة خاصة بريزنان 
41971 و(1972)» ودوانيينغ (1970): ووب (1971). وليكوف (1972). وييرمان وساموزي 
(1972)» وبولينكر (1972) حملت على عاتقها قضية إسناد تمركز وصورنة النطاقات التنغيمية في مستوى 
البنية العميقة أومستوى البنية شبه العميقة وفي مستوى البنية السطحية. وأن المظهر الوحيد للتنغيم الذي 
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يمكن التنبؤ به من قبل البئية السطحية وحدها هو سلسلة احتمالات التقطيع المركي الاختيارية (حسب 
بييري قيش (1966) ودوانيينغ (01970) 0 

ورغم أن تشومسكي وهالي (1968) قد صرحا تصريحا واضحا بأنهما لن يقولا شيئا في 
دراستهما عن العلو الموسيقيء إلا أنهما جزما - مع إقرارها بتعقد النطاقات (أوالمؤشرات) التطريزية- 1 
لا تحدد إلا في بتية القول السطحية. 

وكان سيرج كارتشي ف سكي (1931): قد اعتبر أن التنغيم هو الذي يتحكم في التركيب لا 
العكس» وقد دافع هذا الكاتب عن أن للجملة بنيتها التنغيمية؛ وأن التنضيم هو الذي يؤسس الجملة 
ويحققهاء ويحدد طرفها ويقسمها إلى أجزائها. وتجزيء الجملة في تصوره؛ ليس عملية منطقية أوعملية نحوية؛ 
وإنما عملية نفسية'". وذكر» فيما يتعلق بالعلاقة بين التنغيم والنحوء أن التنغيم هو الذي يمارس تاثيره على 
النحى وأله لا صلة له به 

ولا بد من التنويه إلى أن تمام حسان (د.ت) اعترر التنغيم أوالنغمة من القرائن اللفظية للنحو 
العربي؛ إلا أنا لم نهتد - فيما قدم - إلى ما يقنعنا بدور التنغيم في النحو العربي؛ إذ كان حديئه عاما عن 
هذه الظاهرة وعن منسنياتها وعن وظيفتها الدلالية تحديداء وقد جعل التنغيم في مؤخرة حدينه عن القسرائن 
اللفظية راعتبر أن قرينة النغمة يمكن الاستغناء عنهاء زيادة على جزمه أن التنغيم غير مدروس في اللغة 
العربية الفصحى مما افقده زيادة عن الإطار النظري الواضح موقع الارئكاز لمناقشة هذا الدرر في نحو اللغة 
العرية 6 

والغريب أن تمام حسان (2000) الذي خمصص ما يقرب من جزء من دراسته الطويلة والممتعة 


البيان في روائع القرآن' للتركيب القرآني'؟' استبعد دور التنغيم في النحو العربي» بل وأخرجه هذه المرة من 
00 التركيبء أوفي حديشه عن النمط التركيي في 
القرآن الكريم””. وتبقى دراسة أحمد كشك (1997): من وظائف الصوت اللغوي أهم دراسة عربية 
رلك لني بعاد طاهرة توي سيك اق نشل كاملا ذل الاي وحاول أن يقندم قرا لواب 


ععطات لصه عوماتمعمل تقدمعف 1 تدم أكقدملسا لله علمعا عط :(1972) م .8 بالمسزومره ‏ ١لا‏ 


7 ."1 بقصه ل هيع ل لكيه 

.5 ,8 بلاكتلهسكل كه مسعتوط لصسوة ع :(1968) 11 بعللمة؟ قصد لل ,توتمصمك 2١‏ 
6 .2 رممقرط6 هل درك :(1931) 5 ,لعاونوعع يمك نقلا عن: حثون مبارك (1997): في بنية الوقف رينيئة 
الغ ج. ل ص. 315 
المصدر نفس صى. 223» ونقلا كذلك عن المرجع والصفحة نقسهما. 
15 انظر: حسان. تام (د.ت): اللغة العربية معناها وميتاهاء ص. 226- 231 و240. 
© حسان تمام (2002): البيان في روائع القرآف ج. 1. صس. 17- 468. 
17( انظر: المرجع والجزء تفسى 10, و229- 285 و329- 368, 
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لك 


ذف 


النحوية العربية من خلال التنغيه”! إلا أن هذه الدراسة على أهميتها في إثارة هذا الموضوع. لم تنطلق من 
إطار نظري واضح يتناول هذه الظاهرة التطريزية بصورة شمولية تراعي وضعها الصواتي والأصواتي 
ودورها الدلالي ثم التركيي» كما أنها لم تهتد إلى الأمثلة الرائعة الى تقدمها كتب إعراب القرآن ومعانيه 
وكتب القراءات والاحتجاج للقراءات المتواترة والشاذة. 

وقد لاحظ العماري (2004) في دراسته القيمة عن أدوات الوصف والتفسير اللسانية' التي تصلح 
لوصف اللغة العربية» أن من ضمن الأدوات اللسانية ذات الطبيعة المختلطة: إجراءات صوتية في خدمة 
التركيب والدلالة2, وقد تنبه إلى أهمية التطريز التركيبية والدلالية» خاصة معيار حسن السكوت' 
(-الوقف). وكذا النبر والتنغيم الذي قال بشأنهما: وتخدم هذه الإجراءات الصوتية [...] التركيب والدلالة 
خدمة فعالة. ما نلاحظه أن التراث اللغوي العربي لم يعرها أي اهتمام» فلا نكاد نعثر إلا على إشارات نادرة 
وخحجولة. ونقصد التنغيم والنير [...] وسنحاول أن تملا هذه الثغرات خلال دراستنا للأساليب العربية©. 

وفي مقابل ذلك عزز حنون (1997, و1998) فرضية توجيه التطريز وخاصة الوقف. للتركيب. 
وسنحاول أن نقدم ما يعضدها من الأمثلة والأدلة الواردة في كتب القراءات القرآنية والاحتجاج؛ وكتب 
إعراب القرآن ومعانيه؛ فضلا عن كتب التفسيرء وذلك فيما يتعلق بالتنغيم بعدما قدمنا إرهاصات عن هذه 
الظاهرة في البايي (2003). 


4 تعويض الت 2 للمقولات التركيبية: 
كثيرا ما تحذف مقولة من مقولات الجملة التركيبية فيتتصب التنغيم مقامها ليقوم بدورها؛ وذلدك 
سواء كانت هذه المقولة اسما أوحرفاء فضلة أوعمدة ومن ذلك: 


14 تعويض التنغيم الصفة والحال عند الحذف أوالإضمار: 
يقول ابن جني في سياق حديثه عن قراءة يا حسره على العباد بدل يا حسرة على العباد: وإذا 
عليه ليل يريدون ليل طويل: وهذا إنما يفهم عنهم بتطويل الياءء فيقولون: سير عليه ليل» فقامت المدة مقام 
..(4) 
الصفة . 


0 كشك؛ أحمد (1997): من وظائف الصوت اللغوي: محاولة لفهم صرفي ونحوي ودلالي» ص. 52- 113. 

7 انظر: العماريء عبد العزيز (2004): أدوات الوصف والتفسير اللسانية» ص. 188-180 

9 المرجع نفسه. ص. 187-186. ونحن في انتظار صدور الدراسة المفصلة لأستاذنا الدكتور عبد العزيز العماري والتي 
أحال عليها وعنوانها: أساليب اللغة العربية» الفصل. 1. المحور. 10. 

9 ابن جني, أبو الفتح عثمان (1994): الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 209. 
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ويبرز هذا النص أن المدة وهي من الملامح التنخيمية تقوم مقام الصفة التي غابت لفظا ولكن دل 
على معناها التنغيم. وقد بسط عثمان بن جني هذه الفكرة ووسعها في كتابه المخصائص لأن الكاتب حاول 
الاختصار والتسيط في المحتسب' حتى لا يكون طويلا مثل كتاب الحجة' لأستاذه أبي علي الفارسي ولآنه 
يكره ويتحامى الإطالة على أهل القرآن لاسيما في الدقيق. لأنه يجفو عليهم كما كرر في أكثر من موضع20. 
يقول: وقد حذفت الصفة ودلت الخال عليها. وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من قوهم: بير عليه ليل» 
وعم بريدون: ليل طويل. وكان هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على موضعها. وذلك انك تحس 
في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفسخيم والتعظيم ما يقوم مقام قوله: طويل أونحو ذلك. 
وألث تحس هذا من نفسك إذا تأملته. 

وذلك أن تكون في مددح إنسان والثناء عليه فتقول: كان والله رجلا! فتزيد في قوة اللفظ ب<(الله) 
هذه الكلمة؛ وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها أي رجلا فاضلا أوشجاعا أوكربما اونمو 
ذلك. 

وكذلك تقول: سألناه فوجدثاء إنسانا! وتمكن الصرت بإنسان وتفخمه فتستغني بذلك عن وصفه 
بقولك: إنسانا سمحا أوجوادا أونحو ذلك. 

وكذلك إن ذمته ووصفته بالضيق قلت: سألناه وكان إنسانا! وتزوي وجهك وتقطب فيغتي ذلك 
عن قولك: إنسانا لنيما أولجزا اومبخلا أونحو ذلك. 

فعلى هذا وما يجري مجراه تحذف الصفة. فأما إذا عُرّيت من الدلالة عليها من اللفظ أوالحال فإن 
حدفها لا يبوز؛ آلا تراك لو قلت: وردنا البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجل؛ أورآينا بستاناء وسكت» لم تسد 
بذلك شيئا؛ لأن هذا ونحوه نما لا يعرى منه ذلك المكان. وإنما المتوقع أن تصف من ذكرت أوما ذكرت؛ فإن 
م تفعل كُلْفت علم ما لم تدلل عليه؛ وهذا لغو من الحديث» وجور في التكليف. 

ومن ذلك ما يروى في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أي لا صلاة كاملة أوفاضلة 
ونحو ذلك. وقد خالف في ذاك من لا يعد خبلاه خعلدفا, 

لقد أبرز عثمان ابن جني أن قريئة الأداء» قد خولت للمتكلم أن يحذف مقولة الصفة من كلامه في 
هله الشواهد العديدة من غير أن يختل الكلام» وبدون هذه القريلة التي يطلق عليها اللسانيون التنشيم 
سيكون هذا الحذف لغوا بل وجورا على حد تعبيره؛ لأن الإفادة لن تمصل قطعا. 


4 انظر مثلا: المصدر نفس ج. 1. صء 34, و197, و236. 
7 اين جتي؛ أبو الفتتح عثمان (1983): الخصائص. ج. 2 ص. 370- 372. 
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وقد وردت في كتاب (إعراب القرآن) المنسوب للزجاج (ت316ه) في لباب السابع والأربعين: 
ما جاء في التنزيل من إضمار الحال والصفة جميعا تفاصيل ضافية عن هذه الظاهرة؛ حيث لم يعتبر ذلك 
حذفا وإنما إضماراء وني ذلك إشارة لطيفة إلى حضور المعنى من خلال تلك التلوينات الصوتية على مستوى 
الأداء» كما أن هذا المؤلف لم يقصر الإضمار على الصفة بل زاد عليها مقولة الخال وسمى كل ذلك أمرا 
لطيفا وغريباء ولعل غرابته تكمن في الإخفاء الذي مارسته المقولات التركيبية لظاهرة التنغيم التي لا يدركها 


إلا نحارير القراء وجهابذة النحاة. يقول: وهو شيء لطيف غريب» فمن ذلك قوله تعالى: ل فمَن سَهِدَ 


روم ار 
منكم الشير''' أي: فمن شهده منكم صحيحا بالغا. 
ومن ذلك قوله في الصفة: 'وإن كان رجل يورث كلالة أوامرأة وله أخ أواخت والتقدير: وله اخ 


م ا 1 7 
أواخت من أم: فحذف الصفة. [...] وقريب من هذا قوله تعالى: 8 فَإِنّ لَهُء جَهَمْ لا يَمُوتْ فيا وَلا 


تكيئ 204 والذي لا يموت يحياء والذي لا يحيا يموت؛ ولكن المعنى: لا يحبى حياة طيبة يعتد بها ولا يموت 
موتا مريحاء مما دفعوا إليه مقاساة العذاب. وكأن الإحياء للعذاب ليس محياة معتد بها. 

قال عثمان: وأما حذف الحال فلا يحسن؛ وذلك أن الغرض فيها إنما هو توكيد الخبر بهاء وما 
طريقه طريق التوكيد غير لائق به الحذف. لأنه ضد الغرض ونقيضه. ولأجل ذلك لم يجز أبو الحسن تأكيد 
الها الحذوف من الصلة؛ نحو: الذي ضربت نفسه زيدء على أن يكون نفسه توكيدا للهاء المحذوفة من 'ضربت 
وهذا مما يترك مثله [...] 


فأما ما أجزناه من حذف الحال في قوله تعالى: «فَمَن سَبِدَ يدكُم اشير فَلَيَصُمَهُ)*, أ 
فمن شهده صحيحا بالغاء فطريقه: أنه لما دلت الدلالة عليه من الإجماع والسنة جاز حذفه تخفيفا. 

وأما إذا عُريّت الحال من هذه القرينة» وتجرد الأمر دونهاء لما جاء حذف الحال على وجه. وحكى 
سيبويه: سير عليه ليل» وهم يريدون ليل طويل» وكأن هذا إنما حذفت فيه الصفة لما دل من الحال على 


4 سورة البقرة»1]: 185. 

© سورةطف]آ: 74. 

يقصد ابن جني كما سيتضح من بقية النصء لأنه يطابق نص ابن جني السابق» ولعل هذا يزكي تشكيك محقق كتاب 
(إعراب القرآن للزجاج (ت316ه) بينما عاش ابن جني ما بين (322 و392ه) فكيف يستدل السابق باللاحق» إن 
هذا يؤكد فرضية انتساب هذا الكتاب لمكي بن أبي طالب. 

9 سورةالبقرقء1آ: 185. 
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موضعهاء وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم ما يقوم مقامه 
قوله: طويل ونحو ذلك» وأنت تحس هذا من نفسك إذا تأملته» وذلك أن يكون في مدح؛ فتقول: كان والله 
رجلاء فتزيد في قرة اللفظ باش هذه الكلمة» ومكئن في تمطيط اللام وإطالة الصوت عليهاء أي: رجلا 
فاضلا شجاعاء أوكريماء أونمو ذلك؛ وكذلك تقول: سالتاه فوجدناه إنسانء وتمكن النصوت بإنسان 
وتفخمه؛ فتستغني بذلك عن وصفه. وتريد: إنساناء وتثمكن الصوت بإنسان وتفخمه؛ فتستغني بذلك عن 
وصفه وتريد: إنسانا سمحاء أوجواداء أونحو ذلك!؛ وكذلك إن ذممته ووصفته بالضيق. قلت: سألتاه وكان 
إنسانا. وتزوّي وجهك وتُقَطْبه. فيغني عن ذلك قوله: إنسانا لثيماء أوبخيلاء اونحر ذلك. فعلى هذا وما يجري 
مجراه تحذف الصفة. 

فأما إذا عُْرّيت من الدلالة عليها من اللنظ أوالحال فإن حذفها لا يجوز ألا تراك لو قلت: وردنا 
البصرة فاجتزنا بالأبلة على رجل: أورأينا بستاناء وسكتء لم تفد بذلك شيثاء لأن هذا وغمره بما لا يُعَرْى 
منه ذلك المكان؛ وإئما المتوقع أن تصف من ذكرث وما ذكرت: فإن ل تفعل كُلّفت علم ما لا يدل علي 
وهو لغو من الحديث. وَتَهوز في التكليف. 

ومن ذلك مسا يروى في الحديث: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد' أي لا صلاة كاملة 
اوفاضلة؛ ونحو ذلك. ومثله: لا سيف إلا ذو الفقار. ولا فتى إلا علي» عليه السلام'!". 

إن هذه النصوص تدل أن النحاة لم يغفلوا التطريز بعامة والتنفيم بخاصة؛ فالحديث عن حدف 
الصفة والحال أوإضمارهما وقيام النطاقات التنفيمية مقامهما منسوب في أصله لإمام النحو سيبويف وما 
النصوص المعروضة أعلاه إلا موسعة ومبلورة لفككرة (صاحب الكتاب)»؛ وهذه التجليية جاءت في مضمار 
العديث عن الظواهر القرآنية. 

وتشترك هذه التصوص في التشديد على إمكائية حذف الصفة والحال أوإضمارهما ليتتصب 
التطويح والتطريح والتفخيم والتعظيم مكانها إن الأمر يعني أن يذهب الصوت وان يمئ في امهواء وآن يطول 
ويرفع ويعلى ويزاد في مده أي أن المتكلم يحدث تغييرات في طبقة الصرت. 

ولقد شدد أبو الفح على قيمة هذه التلوينات الصوئية» وجعلها في مستوى دلالات المقامء قأما 
إن عريت من الدلالة عليها من اللفظ أومن الحال فإن حذفها لا يموز"' 

وقد أضاف الزجاج إلى إضمار الصفة إضمار الحال (وهو أيضا صفة) وربطه بالقريئة الدالة على 
معنى المضمرء فإن غابت هذه القرينة لم يعد الإضمار مكنا 


“5 الزجاج (1986): إعراب القرآ ج. 3 ص. 783- 786. 


1 


حنون مبارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغةء ج. لك ص. 365. 
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4 تعويض التنغيم للمضاف والمضاف إليه المحذوفين: 

لقد تناول ابن جني ظاهرة الحذف في باب (في شجاعة العربية)» واعتبر أن الحذف يحتاج إلى مسن 
يعوضه أوإلى دليل لفظي أوحالي وإلا كان فيه ضرب من تكليف علم الغيب في معرفته”''» وإذا كان السياق 
التداولي هو مقصود النحاة في العادة من الحال. فإن اللفظ يدل في هذا المقام على النطاقات التنغيمية. ولعل 
من أمثلة أبي الفتح على حذف مقولة المضاف إليه التركيبية وتعويضها بالنطاقات التنغيمية ما أورده في 
سياق حديثه عن قراءة الحسن البصري: سأوريكم دار الفاسقين حيث خرّج الواو المزيدة في هذا الموضع بأنه 
موضع وعيد وإغلاظ فمكن الصوت فيه وزاد إشباعه واعتماده؛ ثم قال في المضاف إليه معقبا: وقد جاء من 
هذا الإشباع الذي تنشأ منه الحروف شيء صالح نثرا ونظماء فمن المنثور قوهم: بينا زيد قائم جاء عمروء 
إنما يراد بين أوقات زيد قائم جاء فلان» فأشبع الفتحة فانشا عنها ألفا. ويتضح من خلال مثاله أن 
الإشباع - وهو جزء من التنغيم- يعوض مقولة المضاف إليه (أوقات) ©. 

ومن جهة أخرى؛ حصر الزجاج (1986) مواطن حذف المضاف في التنزيل؛ وقال صاحب 
(إعراب القرآن): وليس من هذه الأبواب في التنزيل أكثر من هذا » ومن تلك النماذج الواردة كذلك عند 
ابن جني: قراءة طلحة: (لَيْسَ لَهَا ما يدعون من دُون الله كَاشِفَةَ وهي على الظالمين ساءت الغاشية)©. 

قال أبو الفتح: هذه القراءة تدل على أن المراد بقراءة الجماعة: فإ ليس لها مِن دُونِ أله 
6ق 4د يدق قاف بين عتان ا الاادرى أو تدر« لين لان تراد فياك متو فون اذ 
كاشفة؟ فالعبادة على هذا مصدر مضاف إلى المفعول؛ كقوله: يسُؤال نعجتك” © ولا يسام الإنسان من دعاء 
الخير”» ثم حذف المضاف الأول» فصار تقديره: ليس لها من عبادة معبود دون الله كاشفة؛ ثم حذف 
المضاف الثاني الذي هو (عبادة)» فصار تقديره: ليس لها من معبود دون الله كاشفة» ثم حذف المضاف 
الثالث» فصار إلى قوله: ليس لما من دون الله كاشفة. 


557 ابن جنيء أبو الفتح عثمان (1983): الخصائص؛ ج. 2 ص. 360. 

0 ابن جني؛ أبو الفتح عثمان (1994): الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1» ص. 258. 
270 البابيي» أحمد (2003): التنغيم عند ابن جني ص. 10. 

الزجاج (1986): إعراب القرآن» ج. 1. ص. 41- 92. 

50 سورة النجمء آ: 58. (وهي قراءة شاذة) 

9 سؤرة ضن 24:1 
9 سورة فصلت»1: 49. 
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وهذا على تقديرك دون الله اسما هناء لا ظرفا؛ لأن الإضافة إليه تسلبه معدى الظرفية التي فيه 
كقوهم: يا سارق الليلة أهل الدار. 

وتلك عادة سيبويه إذا أراد تجريد الظرف من معنى الظرفية» فإنه مكْله بالإضافة إليه. وذلك ما 
ينافي تقدير حرف جر معه؛ لأن حرف الجر يسقطء فلا يتعرض بين المضاف والمضاف إليه. 

ولا تستدكر كثرة المضافات الحذوفة هناك؛ فإن المعنى إذا دل على شيء وقبله القياس أمضي على 
ذلك وم يستوحش منه ألا ترى إلى قول الله (سبحانه): لإ فَفَبَضتُ قَبَصةُ من كر آَلرّسُول)!" الا تراه 
أن معناه: من تراب أرض أثر وطءٍ حافر فرس الرسول؛ أي من تراب الأرض الحاملة لأثر وطء حافر فرص 
الرسول. المعنى على هذا؛ لأنه في تصحيحه من تقريه لاستيفاء معانيه؛ وإذا دل الدليل كان التعجب من 
حيلة العاجز الذليل". 

وقال في موضع آخر: أوأما بعاد رم ذاث العماد فعلى أثه اراد: أهل أرب هله المديلة» قحذف 
المضاف وهو يريده”” وهنا أيضا ورد التنغيم أوالعلو الموسيقي من على المقطع المتبور نبرا رئيسا. 

قي كل هذه الحالات وغيرها كثير فإن فيام التنغيم يتعويض المقولات التركيبية هو الذي يسوم 
إضمارهاء فعليه يعول في تحصيل المعاني» وبه يتم تنبيه المستمع إليها. 


4 تعويض التنغيم لهمزة الاستفهام وياء النداء امحلوفين: 

لقد بين سابقا أن النطاقات التنغيمية تقوم بدور هام في تحديد دلالات الجصل بعامة وما تسميه 
الأدبيات العربية جملا إنشائية بخاصة. وقد اناطت تلك الأدبيات الطبيعة الدلالية للجمل بالأدوات حروفا 
وأسماء فجعلوا للهمزة مثلا معاني متعددة منها: الاستفهام كما ترد لطلب التصور والتصديق وتدخل على 
النفي والإثبات والشرط والقسم...الخ”". ويخرج الاستفهام بها عن حقيقته لمصان جديدة؛ مشلى الإتكار 
والتوبيخ والتعجب والعتاب والافتخار والتفخيم والتهويل والتعظيم والتحقير والتهكم والتوكيد... اليخ/2, 

إن هذه المعاني يحملها حرف الاستفهام في رأي النحاة؛ بل إن السمرقتدي نفسه. المتحدث حديثا 
واضحا عن التنغيم في القراءات القرآئية» قصر نطاقاته على الأدوات؛ لكن التحدي المطروح على هذا 


49 سورة طف]: 96. 

1 ابن جبي؛ أبو القتح عثمان (1994): الحسب في تبيين وجوه شواذ القراءاث والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 295- 
26 

03 المصدر والجزء نفسهماء صن. 360. 

4 آخرين: السيوطي. جلال الدين (1973): الإتفان في علوم القرآن. ج. 1 ص. 146- 147. 

ين كذلك: المصدر نفسف ج. 2 من. 79 
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لك 


التصور هو: ما الذي سيدل على الأسلوب حينما تسقط أداته؟ خاصة وأن من النحاة من يرفض حذف 
الحرف باعتباره الدليل على الأسلوب. كما قال ابن جني: أخبرنا أبو علي قال: قال أبو بكر: حذف احرف 
ليس بقياس؛ وذلك أن الحرف نائب عن الفعل وفاعله. ألا ترى أنك إذا قلت: ما قام زيد, فقد نابت ما 
على أنفي» كما نابت إلا عن أستثني» وكما نابت ال همزة وهل عن أستفهم؛ وكما نابت حروف العطف عن 
أعطف ونحو ذلك. فلو ذهبت تحذف الحرف لكان ذلك اختصاراء واختصار المختصر إجحاف به إلا أنه 
إذا صح التوجه إليه جاز في بعض الأحوال حذفه لقوة الدلالة عليه”'". 

إن النطاقات التنغيمية عموما هي التي تنتصب دليلا على معنى الجملة. والعلو الموسيقي على 
وجه الخصوص هو الذي يحدد -كما بينا أعلاها وفقا لسيلكورك (1984)- البؤرة الدلالية» ويفعل في 
المعنى التنغيمي» وحذف الأداة لا يعبى حذف النطاقات التنغيمية» يقول الزجاج: وحذف ال همزة في الكلام 
حسن جائز» إذا كان هناك ما يدل عليهم©. وقد يذهب بنا الفكر إلى افتراض أن النطاقات التنغيمية هي 
المسؤولة عن البؤرة الدلالية في اللغة العربية» وأن ما يدعيه النحاة العرب هو من تلك القواعد التركيبية التي 
طمست التنغيم» وجعلت الباب مشرعا في وجه المشككين في وجود التنغيم أصلا في لغتنا. وتدعيما هذه 
الفرضية نتساءل: ما الذي سيدل على الدلالة (أوتحديدا على البؤرة الدلالية والمعنى التنغيمي) في هذه 
الأمثلة الى سقطت أدواتهاء والتي سنستعيرها من الزجاج (1986) في (بابه السادس عشر: ما جاء في 


التنزيل وقد حذفت منه همزة الاستفهام): فمن ذلك قراءة الزهري: 9# سوا عَلَمْهِمََأَندَّرتَهُهْ َهُمَأم لَمَ 
تَمَذْرَهُمٌ 4 والتقدير؛ سواء عليه الإنذار وترك الإنذار فحذف الهمزة. (...) 
ومثله؛ قال هَدذًَا رَتَ4: أي أهذا ربي؟ فحذف الهمزة فكذلك في أختيها. 
وقبل في قوله تعالى: « تُلقُورت إِلَيِم بآلْمَوَدّة4: أتلقون إليهم بالمودة ؟ فحذف الهمزة. 
وقيل في قوله تعالى: أَذْنَ مُوَدّنَ يتا آلْعِمرإِنْكُمَ لَسَرِقُونَ) تقديره: || أإنكم؟ لأنه في 


الظاهر يؤدي إلى الكذب. وقيل: أراد سرقتم يوسف من أبيه؛ لأنهم سرقوا الصاع. 
وهذا سهوء لأن إخوة يوسف لم يسرقوا يوسف» وإنما خانوا أباهم فيه وظلموة©. 


ابن جنيء أبو الفتح عثمان (1994): المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1؛ ص. 51. 
2 الزجاج (1986): إعراب القرآن» ج. 1» ص. 252. 
59 المصدر والجزء نفسهماء ص. 252- 253. 
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فإذا أعذنا الخال الأول: (99.2): مإ سَوَاءٌ عَلَيْهصَ) فإن النطاقات التنغيمية هي ما يدل على 
معنى الاستفهام. ودن مقتضياته أن تقسم الجملة إلى مركبين تنغيصسيين: المركب التنفيمسي الأول (0199.2: 


سواء عليهم؟ والمركب التنخيمي القاني: (99.2ب): 32 عند رد 


َهُعْأمْ لم تمَذِرْهُمْ #. وهذا يقعضي- 


علاوة على خصوصية كل نطاق- سكتة خفيفة بين النطاقين. وهنا تذكر أن السكتة أوالوقف تتخلل 


النطاقات التنغيمية وفقا لسيلكورك (1984). 


وفي المثال الثاني من أمثلة الزجاج: (00.2 


فالجملة الثانية الاستفهامية (100.2): «قِتالٍ 


زيادة على 


ع 


وأما المثال (101.2) اك مُؤَدْنُ يتا أ 


(0101.2: نكم لَسَرقُونَ» خبرا أولوها على انه 


الصاع وعلق الزجاج على هذا التأويل بقوله: هذا سهو. 
على الاستفهام هو؛ إنكم لسارقون؛ وهكذا فالنطاقات 
السمرقندي- بالتمكين والعدل هي الحل الألسب. 


ومسب ابن خالويه» وهو يعلل لقراءة 30 


فيه تقار 


على التغم الحدي مشكلة سويا النطافقى التنغيمي الدال على الاستفهام. 


) ينولك عَن لخر آنْسَرَامِقكَالِ فمه» 


ن بمقاطعها نبرات العلو الموسيقي وبر المركب 


ركم لَسَرِقُونَ؛ فإن الذين اعتبروا الجملة 


تعالى: آراد سرقتم يوسف من أبيد لا انهم سرقوا 


لأن إخوة يوسف لم يسرقوا يوسفا. إذا فتاويلها 
لتنغيمية الدالة على الاستفهام الي تكون - بحسب 


202001 1 ا 
زَعَيكمْ)» بحذف همزة الاستفهام: قرأ نافع جميع ما 


في القرآن من الاستفهام بترك ال همزة تحفيفا؛ وذلك أنه كره أن يجمع بين همزتين الأولى: همزة استفهام؛ رهي 
زائدة والثانية: عين الفعل» وهي اصيلة'!». وهو احتجاج على كل حال مردود فالدلالة على الاستفهام لو 


كانت تقوم بها الهمزة فقط لما ساغ حذفها. 
ويرى الرازي في قوله تعاى: «قَطَنٌ أن ل 


أفظن أن لن نقدر عليه6”" وفي قوله: إقَالَ هنذا نّ 


سورة الأنياف 1. 87. 


سورة الأتعام: ]: 77. 


73 


تُقَدِرَ صَلَيّوم0: أنه استفهام بمعنى التوييخ معناه؟ 


رب #”: الوجه الثالث في الجواب: أن المراد منه 


ابن خالويه» ابو عيد الله الحسين بن أحمد (1992): إعراب القراءاث السيع وصللهاء ج. 1 ص. 156. 


الرازي» فخر الدين (1995): تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. ج. 22 ص. 216. 


3 


الاستفهام على سبيل الإنكار إلا أنه أسقط حرف الاستفهام استغناء عنه لدلالة الكلام عليه”!". إن دلالة 
الكلام تحملها النطاقات التنغيمية التي تقوم بوظيفة المقولة التركيبية امحذوفة. 
وفي هذ! السياق يقول الجوارنة (2002): والتنغيم هو الذي يبرز خصائص بعض الأساليب 
وليست استفهامية» وتلك الت لا تحنويها والسياق يشير إلى الاستفهام فيها. 
2 0 د ا ام 00 
فال الأول قوله تعالى: هَل أن عَلَى الإفسسن جين مِْنَ آلدهر لَْمْ يكن شيعا 
مذْكُورً 224 حيث حرف الاستفهام (هل) لا يشير إلى الاستفهام لأن الدلالة عن طريق التنغيم تقتنضي 
التقرير» ويكون الحرف (هل) بمعنى (قد). 
والمثال الثاني قوله تعالى: ل 0 


0 


6 


زَمُمَآ أحَل كه لَك تبه تَبَتَغى مَرَضَاتَ 
الحلال ابتغاء مرضاة أزواجكء غير أن دلالة التنغيم تشير إلى الاستفهام الإنكاري: 26 مُرَضََاتَ 
أَزْوجكَ): أي لا تحرم الحلال مرضاة ازواجك. 

ومن خلال هذه الشواهد ينضح أن التنغيم (أونطاقه) يعوض بعض المقولات المحذوفة من قبيل 
حرفي الاستفهام وأسمائه. وبقوم مقامها. 


ومن الأدوات التي تش تشترك في الحذف مع أدوات الاستفهام: حروف النداء لذلك قال الرازي في 


< يفير اس 


0 ل 
إن ازيرت كفرُوا سَوَآاءٌ عَلَيِهِمَ َأَنذَرَتَهُمَ م لَحَ تَعَذِرْهم لا يُؤِْمُونَ74©: قال صاحب 
الكشاف: الهمزة وآم مجردتان لمعنى الاستفهام وقد انسلخ عنهما معنى الاستفهام رأساء قال سيبويه: جرى 
هذا على حرف الاستفهام كما جرى على حرف النداء كقوله: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» يعني أن هذا 


20 المصدر نفسهج. 13. ص. 52. 
2 سورةالإنسان»1: 1. 
5 سورة التحريم 1آ: 1. 
9 الجوارنةء يوسف عبد الله (2002): التنغيم ودلالته في اللغة العربية» ص. 39. 
١69‏ صورةالبقرة ]: 6. 
34 


| 
1 


1 جرى على صورة الاستفهام ولا استفها كما أن ذلك جرى على صورة النداء ولا ئداءأ أ'. حيث تعوس 


النطاقات التتغيمية أدوات الاستفهام والنداء. 
ويوضح ابن يعيش أن النداء حتاج || إلى تصويت وإلى امتداد بحروفه أولنقل إلى ذرات نغمية تسم 
بالعلو؛ حيث يقول: : الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبل والغرض بحروف النداء أمقدا مثداد الصوت وتنبيه 
المدعو فإذا كان المنادى متراخيا عن المنادى أومعرضا عنه لا يقبل إلا بعد اجتهاد أونائمة قد امكل لإ تويتة 
استعملوا فيه جميع حروف النداء ما نخلا | الهمزة وهى: يا وأيا وهيا وأي يتد بها الصوت ويرئفع 2 ١‏ 
فاين يعيش يشير إلى 'التصويت بالمنادى ليق فهذا التصويت هو الذي نطلق عليه نحن في هذا 
للقام التنفيم» ومن غير شك أن هذا التصويت يكون دالا عندما تحذف الأداة يقول السيوطي: 'حذف حرف 
النداء كثير: (هاانتم اولاء)ء » (يوسف أعرض)» (قال رب أني وهن العظم مني)» » (فاطر السماوات 
والأرض)» وفي العجائب للكرماني كثر حذف يا في القرآن من الرب تنزيها وتعظيماء لأن في النداء طرفا 
من الأمر© ومن هذا النص نستنتج ما يلي: 
1. يك عت نهار اراك ريد د لطع في ارات اران يعارل 10 
والمنادى 91 , 
0.2 إن الحذف بالئسبة للكرماني ل(يا) (وهي الوحيدة التي تحذف من بين أخواتها) كثير في القرآن 
لغرض التنزيه والتعظيم لله. 


وإذا عدنا إلى التصويت في المنادى الذي "أشنا إليه عند ابن يعيش ند ما يماثله في العامية المغريسة 
فإذا نادينا محمد قلنا:'وا محمادٌ نقصد (يا محمد) وبإسقاط الآداة يبقى التنغيم تحماد. 
وهذا ما وجدناه بالفعل عند ابن جني في سياق حديثه عن التدبة؛ وهي من صور الئداء وهر يحتج 


00 


لقوله تعالى: وَتَادَئ توح مهدب" : وقرأ أبناء مدودة الألف السدي على النداء. ويلغني أنه على 
الترثي [...] وقراءة السدي: 'ابنا يريد يها الندبة وهو معنى قوهم: الترثي وهو على الحكاية: أي قال لهن يا 


02490 الرازي؛ فخر الدين (1995): تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب. ج. 2 ص. 46. 
ابن يعيش» بن علي (د.ت): شرح المفصل» ج2: ص. 15. 

025 السيوطي: جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآنء ج. آء ص. 146- 147 

1 الزجاج (1986): إعراب القرآن. ج. 648- 652. 


89 | سورة هوف ]: 42. 
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ابناه على النداء» ولو أراد حقيقة الندبة لم يكن بد من أحد الحرفين: يا ابناه» أو وا ابناه» كقولك: وازيداه. 
وا 

إن المستفاد من هذا النص هو مد الصوت بالألف وهو من العناصر الحاملة للنغم في صورة: مط 
وضغط وتطويل. ومثل هذا التنغيم موجود بوجود الأداة» وهذا ما وقفنا عليه في قراءة ابن ابي ليلى: ب 

: 3 ممع عرهمه راع 

ويلتا" [...] ومثله © يَوَيْلَ َألِد وَأََأْ عَجوز4” واصلها: يا ويلتى, فأبدلت الياء ألفا؛ لأنه ندا فهو 
في موضع تخفيف”. 

إن ابن جني يعلل تحويل الياء ألفا حيث يمتد الصوت عادة بكونه موضع نداءء. والنداء يحتاج إلى 
منحى الرفع أوالمد. ومثل هذا التعليل يقدمه العكبري بخصوص: قوله تعالى: ب يَتأَسَقَى 0046 الألف مبدلة 
من ياء المتكلمء والأصل أسفيء ففتحت الفاء وصيرت الياء ألفا ليكون الصوت بها ]© . 

إن التنغيم يقوم بدوره كاملا من خلال نطاقاته في جملة النداء؛ وذلك بدعم من حرف النداء» أوفي 
غيابه التام. ومما يؤكد هذا الأمر أن نماذج ورود جملة النداء من غير حرف في القرآن الكريم قاربت» من 
حيث العدد؛ النماذج الواردة مع الحرف» وهذا يؤكد قيمة الأداء القرآني. ودرج النسق الأدبي الشعري 
بدوره على حذف حرف النداء مما يعطي إحساسا واضحا بأن ما في أداء الشعر من نطاقات تنغيمية جلية 
أمر يجعل الحذف مسلما به تسليما يصل إلى حد نسيان وجود حرف نداء أصلا. 

وهذا التنغيم الذي وقفنا عليه بعد حذف حرف النداء (يا) حسب النحاة» نلحظه كذلك عندما 
يحذف المنادى وهنا يتحول التنغيم إلى الأداة يقول كشك (1997): لكنها إذا وردت وحدها فإن مطا يحدث 
ها تعقبه سكتة تنبئ عن مكان المنادى المحذوف وتعبر عنه فحين يقول الشاعر: 


ألايا.اسلمي يادارمى على البلا ولازال متهلا يجرعائك القمصر 


0 أبن جنى. أبو الفتتح عثمان (1994): ا متسب ف تبيين وجوه شواذ القراءات والويضاح عنهاء ج. 3 صن 332- 


3_. 
٠ 0‏ سوزة يس 152:1 
9 سورة هود» 1 7 
3 ابن جني» أبو الفتح عثمان (1994): الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 213. 
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فإن مدا لا شك حاصل لحرف النداء تعقبه سكتة؛ ليأتي فعل الآمر بعدها؛ الأ يا- اسلمي وهنا 
يكون التنغيم الحاصل دالا على ذلك المنادى المحذوف”!) وهنا نلحظ كيف تتعاضد العناصر التطريزية المد 
والسكتة في إعطاء ملمحا تطريزيا ثالثا هو التنغيم الدال على النداء. 


ومن الأمثلة ابي ساقها الزجاج: يلكا تُردّ74 أي: يا قوم؛ ليتنا نرده ومثله: لين 


2 02 3 وي 3 قَوى اا 4 وما أشيه ذلك 

وحاصل القول: إن التنغيم يعسوض المقولات التركيبية ويقوم بوظيفتها لذلك ساغ حذفها 
أوإضمارها مادامت النطاقات التنغيمية تقوم مقامهاء قال حازم في (منهاج البلخاء): إثما يحسن الحذف مالم 
يشكل به المعنى: لقوة الدلالة عليه؛ أويقصد به تعديد أشياء» فيكون في تعدادها طول وسآمة) فيحذف 
ويكتفي بدلالة الحال عليه» وتترك النفس تهول في الأشياء المكتفنى بالحال عن ذكرها على المخال. 

قال: وبهذا القصد يؤثر في المواضع التي يراد بها التعجب والتهويل على التفوس”. وقد يتحدى 
التنغيم تعويض المقولات التركيبة إلى القيام بوظيفة رفع الالتباس» على نحو ما سنفصل في القسم الموالي. 


2.4 التشغيم ورفع اللبس التركيبي: 

نهدف في هذا القسمء إلى إثارة مسألة الدور الرقابي الذي يمارسه التنغيم على التركيب والصرف 
العربيين؛ ويتجلى هذا الدور في إزالة الالتباس الذي قد ينجم عن العلاقات التي تنسجها المقولات التركيبية 
فيما بينها من جهة؛ وفي فك الغموض الناتج عن توظيف صورة مقولة تركيبية أوصرفية واحمدة للإحالة 
على متعدد. وقد نيهت الأدبيات اللسانية من تختلف الاتجاهات إلى دور التنغيم [...] في رفع مثل هذا 
الالتباس. ويمكن أن نذكر في هذا الصدد وعلى سبيل التمثيل لا الحصرء اعمال كل من لوهيست (1960) 
واوكانور وطولي (1964): وزويسكي وصادوك (1975)؛ وهورست (1975) ويساتل (1977). وقد 


“1 كشكء إحمد (1997): من وظائف الصوت اللغوي: محاولة لفهم عيرفي وحوري ودلالي»؛ ص. 104. 

© سورة الأتعاى]:27, 

سورة الزخرف. 1آ: 38. 

سورة يس ]: 26. 

*59 الزجاج (1986): إعراب القرآنءج. 2 ص. 650- 652. 

نقلا عن: الزركشي» بدر الدين (1988): البرهان فقي علوم القرآن» ج. 3 ص. 121-120 وانظر كذلك: السيوطي» 
جلال الدين (1973): الإتقان في علوم القرآن؛ ج. 2 57: والسسوطي» جلال الدين (1988): معترك الأثران في 
إعجاز القرآن» ج. 1 ص. 2231 ويظهر لنا -بعد يحث في المصدر الأصلي- أن هذا من القسم الأول المفقود عنه. 
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انتهى أغلب الدارسين» على الرغم من اختلاف تصوراتهم. إلى أن التنغيم إن لم يسهم كله في رقع اللبس 
التركيي وبذلك درج ملامح تتغيمية في النحوف فهو؛ على الأقل: مؤشر مساعد إلى جانب مؤشر أساسي 
قد يكون هو التركيب نفسة”2. 

وني هذا السياق ستقدم من خلال ما توفره كتب القراءات القرآنية وكتب الاحتجاج لها وإعراب 
القرآن ومعانيه وتقسيره. براهين على دور المراقب أوالمصفاة الذي يؤديه على التركيب والصرف في اللغة 
العربية, 

ذمن المقولات التركيبية التي يسهم التنغيم إسهاما فعالا في التفريق بين معانيهاء بجسب النحاة؛ مأء 
ولأء واللام» يقول السمرقندي: مثال ذلك: (ما قلتة)» ويرفع الصوت ب(ما) يعلم ألها ثافية» وإذا خف 
الصوت يعلم أنها خبرية: وإذا جعلها بين بين يعلم أنها استفهامية. وهذه العادة جارية في جميع الكلام وني 
جميع الألسن”2. وكذلك الفرق بين (لا) النافية و(لا) الناهية©, وكذلك اللام التي لتأكيد القعل وبعندها 
همزة وصل مثل: (لاتبعتم) تشتبه بلا النافية التي بعدها همزة وصل في التلفظ ثحر: (لا انفصام لها» وقال 
السمرقندي: والفرق بيئهما أله في نحو: (لانقصام) يكتب بالف واحدق ويرفع الصوت على (لا) وبخفض 
على اللام ... فهذا ما وصل إلينا من الأئمة رواية ودراية ومشافهة وبيانا”). وقد وقف العاني عن تمييز 
التنغيم بين (كم) الخبرية و(كم) الاستفهامية”' فالتنغيم هو الفيصل في التمييز بين معاني هذه المقولات 
التركيبية؛ وهدذا من شأته أن برقع اللبس التركيي الناتج عن امتداد العلاقات ١‏ التي تدخل في نطاقها 
هذه المقولات. وقد سبق القول في (3.2.2): إنه يصعب ولا يستحيل أن نجد كلمة مشل الكلمة الإنجليزية 
((قعنرء لأن المقولات العربية المذكورة أعلاه تشبهها؛ ف(لا) بنطاق تنغيمي معين تختلف عن المقولة ذاه 
بنطاق تنغيمي آخرء وهذا يسري على الأمثلة الأخرى. ولعل في الدارجة المغربية: ما يؤكد هذا فإذا أخذنا ما 
بوازي الكلمة الإنجليزية المذكورة وهي: (لْعْمْ) فهي تنطق بنطاقات تنغيمية ختلفة. 

فبحسب السمرقندي» إن تنويع النطاقات التنغيمية هو الفيصل في تمييز الفرق بين معاني الأدوات 
ومن ثم بين دورها التركيي» خاصة تلك التي -ملها النحاة أكثر من معنى؛ فمثلا إن تحقيق لا التي تدل على 
النفي ينبخي أن يتميز عن تحفيقها حينما تكون دالة على النهي؛ وهكذاء وقد يذهب بنا التفكير إلى القول: 


5 حنون, مبارك (1997): في بنية الوقف وبنيئة اللغقء ج. 22 ص. 529. 

د السمرقتدي. محمد بن محسود بن محمد (مخطوط): روج المريد في شرح العقد الفريد في نظم التجويد. 139ل ثقلا عن: 
تدوريء غات الحمد (19815): الدراسات الصوتية عند علماء العجويف ص. 567- 56. 

المصدر نفسهء صن. 141 ل ثقلا عن: المرجع نفس ص. 568, 

1 المصدر والصفحة نفسهماء نقلا عن: المرجع والصفحة نقسهما. 
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إن التضارب في تأويل بعض معاني المقولات ومن تم وضعها التركيي؛ إنما هو ناتج عن عدم تسجيل 
الدارسين القدامى للتنغيم لأنه من الظواهر التى صعب تسجيلها كتابيا أوعدم قدرتهم على إدراكه بالشكل 
المطلوب؛ لأنه -- وكما قال الهمذاني- ممالا يقف على حقيقته إلا نحارير القراء ومشاهير العلماء [...و] من 
الأسرار التي لا تقيد بالخط؛ واللطائف التي لا تأخعل إلا من أهل الاتقان7!". 

ويمكن أن ندرج في هذا الصدد بعفى المقولات النحوية ذات الصبغة المزدوجة والتي تشترك في 
صورتها ولا أكثر من إحالة دلالية؛ والتي إذا تكررت في جملة واحدة حدث اللبس التركيي؛ ولككن التنشيم 
سيتدخل بوصفه مصفاة ومراقب للتركيب قصد الحسم. ومعلوم أن تكرار الصورة نفسها أوالمقولة نفسها في 
الموقع ذاته يعتبر عند النحاة العرب تكرارا مرفوضاء ولذلك فإن جهاز الحاسوب الذي نكتب عليه هذا 
العمل يسطر برناتجه النحوي على كل كلمة مكررة ظنا من واضعه أن الأمر يتعلق بلحن تتركيي؛ بيد أن 
مصفاة التنغيم تستبعد هذا اللحن ومثل لهذه الظاهرة: بمثال أورده الفراء بقوله: فإذا قال القائل: (مَا ما قلت 
بِحّسّن) جاز ذلك على غير عيب؛ لأنه يجعل ما الأولى جحدا والثانية في مذهب (الذي). وكذلك لو قال: 
ص 3 عندك؟) جاز؛ لأنه جعل من الأول استفهاما؛ والثائي على مذهب (الذي) فإذا اختلف معسى 
الحرفين جاز الجمع بيئهما [...وكذلك] قوله: (لَمْ ره منذ يوم يوم) فإنه يُشْوَى بالثاني غير اليسوم الأول» 
إنها هو في المعنى: لم أره مئذ يوم تعلله”2. 

ولا شك أن غياب النطاف التنخيمي أوعدم التنبه إليه أدى إلى الخلط وتضارب التأويل في دلالة 
بعض الأدوات» ومكننا أن نسجل في هذا الصدد بعض النماذج: 

قال الرازي في من هُوَقَديِتٌ انآ ألَيْلِ سَاجِدًا وَقَايمّا © قرا نافع وابن كثير وحزة 
(امن) مخفقة الميم والباقرن بالتشديد؛ اما التخفيف ففيه وجهان (الأول) أن الألف ألف الاستفهام داخلة 
على من؛ والجواب محذوف على تقدير كمن ليس كذلك» وقيل كالذي جعل لله أندادا فاكتفى بما سبق ذكره 
(والثاني) أن يكون ألف نداء كانه قيل: يا من هو قانت من أهل الجنة» وآما التشديد فقال القراء: الأصل أم 
من فادغمت اميم في الميم وعلى هذا القول هي أم التي في قولك | زيد أفضل أم عمرو؟. 


“3 الممذائي أبو العلاء العطار: التمهيدء صص. 119 ظ- 120و. وهو مخطوط تقلا عن: قدوريء غات الحمد (1986): 
الدراسات الصوتية عند علماء التجويد. ص. 267. 

القراء» أبو زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن: ج. 1؛ ص. 176- 177. 

سورة الزمن آ: 9. 

0 الرازيء فخر الدين (1995): تفسير الفخر الرازي: المشتهر بالتضسير الكبير ومفاتيح الغيب ج. 26 ص. 251. 
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وفي مثال مشابه يقول العكبري في قوله تعالى: (ما بصاحبكم)”!' في 'مأ وجهان: أحدهما نافية, 
وني الكلام حذف تقديره: أولم يتفكروا في قولهم به جنة. والثاني أنها استفهام: أي أولم يتفكروا أي شيء 
بصاحبهم من الجنون مع انتظام أقواله وأفعاله؛ وقيل: هي بمعنى الذي. وعلى هذا يكون الكلام خرج عن 
00 

ويقول أيضا: قوله تعالى: (ما جئتم به السحر)”” يقرأ بالاستفهام فعلى هذا تكون مأ استفهاماء 
وفي موضعه وجهان: أحدهما نصب بفعل محذوف موضهه بعد تقديره: أي شيء أتيتم له وجئتم به يفسر 
امحذوف: فعلى هذا في قوله السحر وجهان, أحدهما هو خبر مبتدأ محذوف: أي هو السحر. والثاني أن 
يكون الخبر محذوفا: أي السحر هوء والثاني موضعها رفع بالابتداء وجثتم به الخبر؛ والسحر فيه وجهان: 
أحدهما ما تقدم من الوجهين. والثاني هو بدل في موضع مأ كما تقول ما عندك أدينار أم درهم؟ ويقرأ على 
لفظ الخبر وفيه وجهان: أحدهما استفهام أيضا في المعنى» وحذفت الهمزة للعلم بها. والثاني هو خبر في 
المعنى؛ فعلى هذا تكون ما بمعنى الذي» وجئتم به صلتهاء والسحر خبرها؛ ويجوز أن تكون ما استفهاماء 
والسحر خبر مبتدأ محذوف©. 

ومن هذا القبيل يا في النداء؛ تكون تنبيهاء ونداء» في نحو(يا زيد» ويا عبد الله.) وقد تجردها من 
النداء للتنبيه البئة؛ نحو قول الله تعالى: (ألا يا اسجدوا) كأنه قال: (ألا ها اسجدوا؟©. 

ولقد تنبه ابن جني إلى أن تغييب النطاقات التنغيمية كان سببا في تضارب تأويل حرف أو تارة 
على أصل وضعها بمعنى الشكء وتارة ثانية على أنها بمعنى الواو وتارة أخرى على أنها بمعنى بل على نحو 
ما ذهب إليه الفراء في قول ذي الرمة: 


بَدَتْ مِثْلٌ قَرْن الشنْس في رَؤئق الفْنْحَى وَصُورتهًا أو ألت في العَيْنِ أنلت©, 


2 سورة الأعراف. 184. 


02 العكبري» أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحمن هن وجوه الإعراب والقراءات ف جميع القرآن» 
ص. 296. 


8 سورة يونسء ]: 81 


02 العكبريء أبو البقاء عبد الله بن الحسين (1986): إملاء ما من به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن» 
ص. 328. 

25 ابن جبي» أبو الفتح عثمان (1983): الخصائصء ج. 2 ص. 196. 

© المصدر والجزء نفسهماء ص. 458» وانظر: الفراء أبا زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن» ج. 1 ص. 272 
حيث قال في 'أزْ أت من البيت المذكور: يريد: بل أن 
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وبعدما داقع ابن جني عن ريه في تاويل البيت» ومفاده أن أو على بابها من الشك قال: ويعد 
٠‏ لهذا مذهب الشعراء: أن يظهروا في هذا ونحوه شكا وتخاجا [أي ترددا] ليروا قوة الشبه واستحكام الشبهة: 
ولا يقطعوا قطع اليقين البتة فينسبوا بذلك إلى الإفراط؛ وغلو الاشتطاط؛ وإن كانوا هم ومن يحضرتهم ومن 

| من بعد أشعارهم يعلمون أن لا حيرة هناك ولا شبهة؛ ولكن كذا خرج الكلام على الإحاطة بمحصول 
لخال03, 

لقد أكد أبو الفتح على أن مبعث الحيرة والشبهة في معرفة مقصد الكلام يرجع إلى الخشروج على 

الإحاطة بمحصول الحال بالسماع أوالحضور أثناء الإلقاء الذي يرافقه التنغيم في حين لا يقع الشعراء الذين 
قاموا بالإلقاء؛ أو لا من حضروا مجلس الإلقاء واستمعوا إليهم مباشرة» وهم يدشدونء في هذه الحسيرة ولا 
وإذا كانت ثمة قوالب تركيبية تشترك في صيغة صرفية واحدة من قبيل آفعل التي تحبل النطاقات 
التتفيمية المقترنة بها على دلالة التفضيل وغيره» فإن التنضيم -- مسب السمرقندي- يمكْسن السامع مسن 
التفريق بيئها؛ قال: فينبغي أن يفرق بالصوت بين الذي بمعنى التفضيل» والذي ليس بمعنى التفضيل©. 
ومن صور رفع التنغيم للبس التركيي إسهامه في تحديد طبيعة المقولات والتفريق بين القول 
والمقول» حتى يتمكن السامع من التمييز بين الملتبسين؛ ومن هذا القبيل تحديد الفاعل بالنسبة للجملة: في 
قول النسفي السابق ذكره في قوله تعالى: (ثَال": الله َلَى ما تقول وَكِيل)/0: قال بعضهم يسكت عليه لأن 
المعنى؛ قال يعقوب: (الله على ما نقول من طلب الموثق وإعطاله وكيل رقيب مطلع)» غير أن السكتة تفصل 
بين القول والمقول وذا لا يجوزء فالأولى أن يفرق بينهما بالصوث فيقصد بقوة النغمة اسم الله . 
وعقب (المرعشي) على كلام النسفي قائلا: قوله (فيقصر) معناه: يمنع اسم الله تعالى عن أن يكون 
فاعلا لقال بقوة النغمة» فيعلم أنه ليس بفاعل لقال”2, 
ف(اش) ليس فاعلاء إئما هو جزء من جملة القول؛ ولذلك فالتنغيم» أوأداء كلمة (الله) بنغمة قوية 
هو الذي منع السامع أن يظن كلمة (الله) فاعلا لفعل (قال). فالذي يفصل بين القول والمقول ويفرق بينهما 
هي النطاقات التنغيمية بعامة ومنحنى الرفع منه بخاصة؛ وهو ما يبعد اللبس في فهم الآية. 


1 المصير وابزء نفسهمء ص, 459. 

02 السمرقندي. محمد بن محمود بن محمد (غطوط): روح امريد في شرح العقد الفريد في نظلم العجويد. 139ل نقلا عن: 
قدوريء غام الحمد (1986): الدراسات الصوتية عند علماء التجوين. ص. 368. 

سورة يوسفه آ: 66, 

29" النفي» عبد الله بن أجمد (د.ت): مدارك التتزيل» ج. 2: ص. 230. 

الرعشي (غطوط): جهد المقل» ص. 5و نقلا عن: قدوريء غائم الحمد (1986): الدراسات الصوتية عند علماء 
التجويد. ص. 580. 
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ويمكننا تلمس دور التنغيم التمييزي من خلال نماذج أخرى؛ يقول الفراء: وأما قول الشاعر: 
...00 فإياك المحاين أن تحينا 


فإنه حذره فقال: إياك, ثم نوى الوقفة قفة» ثم استانف (احاين) بأمر آخر» كأنه قال: احذر المحاين» 
ولو أراد مثل قوله: (إياك والباطل) لم يجز إلقاء الواو. لأنه اسم اتبع اسما في نصبه. فكان بمنزلة قوله في غير 
الأمر: أنت ورأيك وكل ثوب وثمنه. فكما لم يجز أنت ورأيكء أوكل ثوب ثمنه فكذلك لا يجوز: (إياك 
الباطل) وأنت لا تريد: إياك والباطل”'. وعلى كل حال فما عبر عنه الفراء بقوله: نوى الوقفة هو في 
الحقيقة خفض الصوت الذي يتوسط رفعين. ا لتر 
لِقَوَيههَ إن الله يَأمركُمْ أن تَدصُوا بَقرَة قَانّوَا أنَكَحِدْنًا هرُوًا قَالَ أغوذ باللهِ أن أَكُونَ مِنّ 


جهايت 24 وقوله: أ مد خذنا تتَخِذْنا هَروًا قَال. .. وهذا في القرآن كثير بغير فاى وذلك لأنه جواب يستخني 
اع ا الل ا وكذا؛ فكأن حسن السكوت يجوز به 
طرح الفاء©. وهذا الذي عبر عنه الفراء آنا بنوى الوقفة وآنا بحسن السكوت' عبر عنه النسفي بالنغمة 
أعلاه» وهو ما يفرض علينا استقبالا تبيان التداخل بين ملمح الوقف وملمح التنغيم. 

واختلاف معاني الأدوات يترتب عليه اختلاف في معاني الجمل فاهل في قوله مز وجل: ظ هَل 
ًّ كت ضرع 2 لاسر بح ل 1 لسر 2-2-2 م 2 (4) ,. 5 5 ىا" 1 2 
أن عل آلإنسنٍ جِ نين ألدَهَر لم يكن سَيكًا مذَكُوَا 4 عرو يم أنه ا تن اك عليه 
ذلك؛ وجوز ابن جني أن تكون هل مبقاة في هذا الموضع على بابها من الاستفهام فكانه قال - والله أعلم- 
هل أتى على الإنسان هذا؟ فلا بد من جوابه من نعم ملفوظا بها أومقدرة أي فكما أن ذلك كذلك؛ فينبغي 
ام ل الوم سم عدم 
الك 6. وعلى أية حال فباختلاف النطاقات التنغيمية في هذه الكية نتلف تأويلها” ” 


0 الفراء» أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن» ج. 1» ص. 166. 
5 "صورة البفرة 671 

5 الفراء» أبو زكرياء يحيى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 1 ص. 43- 44. 
9 سورةالإنسان»]:1. 

90 ابن جنيء أبو الفتح عثمان (1983): الخصائص. ج. 2 ص. 462. 
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وللنظر أيضا في الكيفية الى يسهم بها التنغيم في رفع الليس التركيي عند تأويل عذه الآبة 
ظقَالَ مُوسئ أَتَقُولُونَ لِلْحَقلَمّا جاتحم أ حر ملام ب يقول الفراء مجددا: يقول القائل: 
كيف أدخل ألف الاستفهام في قوله: «أسسحر هد ا وهم قد قالوا: (هذا سحر) بغير استفهام؟ 

قلت: قد يكون هذا من قولهم على أنه سحر عندهم وإن استفهمرا؛ كما ترى الرجل تأنيه الجائرة 
فيقول: أحق هذا؟ وهو يعلم أنه حق لا شك فيه. فهذا وجه. ويكون أن تزيد الألف في قوهم وإن كانوا ‏ 
يقولوهاء قيخرج الكلام على لفظه وإن كانوا لم يتكلموا به؛ كما يقول الرجل: فلان أعلم منك. قيقول 
المتكلم: أقلت أحد أعلم بذا مبي ؟ فكأنه هو القائل: |احد أعلم بهذا مني؟ ويكون على أن تجعل القول 
بمنزلة الصلة لأنه فضل في الكلام؛ ألا ترى أنك تقول للرجل: أتقول عندك مال؟ فيكفيك من قوله أن 
تقول: الك مال؟ فالمعنى قائم ظهر القول اولم يظهر"©. 

إن القارئ الذي ليس له القدرة على التمييز بين الأساليب والأبواب يعتبر في حكم الواقع ني 
اللحن. إذ التمييز بين هذه الأبواب ضروري لتحقيق كمال الترتيل. 

وحاصل القول: إن التنفيم 'ينهض وحده دليلا على المعنى ومفصحا عن الغرض» ومبيئا للمقصود 
من الكلام؛ ومن خلالها يوقف على الدور الذي يؤديه التنغيم في هذه اللغة العربية» إذ لولا التنغيم لكان في 
ذلك ليسا وتعمية””. ليس على مستوى الدلالة فحسب التي تحدد النطاقات التنفيمية بؤرتها ولكن أيضا 
على مستوى التركيب من خلال ما تنسجه المقوللات من وشائج فيما بينها. 

وإذا كان الأدبيات النحوية العربية قد أسندت للعلامات الإعرابيية مهمة التمييز بين المقولات 
التركيبية» فإن هذه المهمة كثيرا ما تتعثر بسب استتحالة ظهور العلامة الإعرابية لسبب من الأسباب؛ ومن هنا 
لايد 00 التركيي؛ وذلك ما جنح إليه الفراء في تحديد مقولة 


الفاعلية في الآية القرآنية: مكايا لمن حَْشبا لك أله وَمَرِ من أتبَحَكَ هِنَ ألْمُؤْيِوِرتَ #" إن شعت 


جعلت (من) في موضع رفع؛ وهو أحب الوجهين إلي؛ لأن الثلاوة تدل على معنى الرقع [...] وقد قال 
هذا القول الكسائي ورفع (من)”” أي جعلها فاعلا وهذا ما يسميه الفراء نفسه إعراب بالدلالات لا 
بالحركات”*' فالتنغيم رفع اللبس التركيي وحدد للمستمع أن لفظة (من) التي لا يظهر عليها إعراب هي 


سورة يونسء]: 77. 


12 الفراى أبو زكرياء يحبى بن زياد (د.ث): معائي القرآن؛ ج. 1 ص. 474. 

207 الفيومي, أحمد عبد التواب (1991): أيحاث في علم أصرات اللقة العريقة ض. 195. 
9 سررةالأتفال.]: 64. 

057 الفرلء ابو زكرياء يحبى بن زياد (د.ت): معاني القرآن. ج. 1 ص. 417- 418. 

© المصدر نفس ج. 2 ص 85. 
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فاعل الجملة. وهذا يشبه قول القائل: هنّأ عيسى موسى. فلابد أن يتدخل التنغيم لتحديد الفاعل. والمفعول» 
أوقول المتحدث بالدارجة المغربية: (ضرب محملا علي)؛ فالمصفاة التنغيمية تتدخل في صورة وقفة أوسكتة 
للتفريق بين المركبات التنغيمية والنطاقات التنغيمية» لتحدد الفاعل والمفعول وترفع اللبس التركيي. 
والخلاصة أن التنغيم يسهم في رفع اللبس التركيبي والصرفي من خلال نطاقاته التنغيمية المتنوعة. 
وهذا يدعم فرضية إسهامه في اشتقاق البنية العميقة» والعمل بدور المراقبة للتركيب. بل إن تلك المصفاة قد 
تخرق التركيب وغيره من مراحل اشتقاق الجملة المفترضة. وني هذا المنحى يمكن أن نعتبر قارئ القرآن في 
حاجة لإدراك مقامات الخطاب أن يلم بأسباب النزول ليحقق التنغيم المطلوب وإلا سقط في اللحن الخفي. 


4 التنفيم وخرق القواعد النحوية : 

يسهم التنغيم إسهاما فعالا في بنينة الأقوال جنبا إلى جنب المقولات التركيبية» وقد يتجاوز هذا 
الدور فيتفوق على المقولات الأخرى في مختلف مراحل اشتقاق الجملة» وبهذا يراقب التنغيم ويعدل فيها بما 
فيها مقولات المستوى الصواتي الذي من المفروض أن التنغيم هو جزء منه. وسنعرض أسفله نماذج من هذا 
الخرق اللساني المتعدد. 


تصنف الأدبيات النحوية التقليدية الخرق التركيبي ضمن إطار اللحن النحوي» ومع هذا التصنيف 
تتسامح مع خرق التنغيم للقواعد التركيبية؛ ولعل من النماذج البارزة: 


4 فصل التنغيم بين طرفي الوصف أو التعليق: 
والحال أن ذلك يعد من فصل ما لا ينفصل. يقول أبو الفتح في احتجاجه لقراءة: يَلحَسْرَة 


عَلَى الْعبَادٍ4!'': أما (يا حسرة) بالحاء ففيه النظرء وذلك أن قوله (على العباد) متعلق بهاء أوصفة لماء 
وكلاهما لا يحسن الوقوف عليها دونه. ووجه ذلك عندي ما أذكره. وذلك أن العرب إذا أخيرت عن 
الشيء غير معتمدته ولا معتزمة عليه أسرعت فيه ول تتأن على اللفظ المعبر به عنه”©. فالتنغيم خرق هذه 
القاعدة. 


00 سورة يس» 1: 30. 


ابن جنيء أبو الفتح عثمان (1994): المحتسب في تبيين وجوه ثسواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج.2» ص. 208. 
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ومن الأمثلة التي يمكن إدراجها في هذا السياق الفصل بين الموصوف وصفته بواسطة جملة أخرى» 
ولكن هذا يتم بدعم من التنغيم لإزالة اللبس التركيي» وهو ما يمكن أن ثمثل له بالمثالين الشاليين ممع وضع 
الجملة الفاصلة الحجاملة لنطاق تنغيمي جديد بين عارضتين: 

(رقم) (يسبح لله - ما في السماوات وما في الأرض- الملك القدوس العزيز الحكيم.) 1١‏ 

(رقم) (أني الله شك- فاطر السماوات والأرض.) 22 


4 الفصل بين الموصول وصلته: 

وذلك لتتقوى المعاني في نفس السامع حتى يتعظ ويتنبه؛ يقول أبن جني مجددا في الآبة السابقة: 
كإذا كان جميع ما أوردناه ونحو مما استطلتاه فحذفناه يدل أن الأصوات تابعة للمعاني» فمتى قويست ثوييت» 
ومتى ضعفت ضعفت [...] علمت أن قراءة من قرأ: (يَاحَسْر عَلَى الْباِ)» بالهاء ساكنة إنما هو لتقوية 
المعنى في النفس, وذلك أنه في موضع وعظ وتنبيه» وإيقاظ وتحذير. فطال الوقوف على الماء كما يفعله 
المستعظم للأمره المتعجب منه؛ الدال على أنه قد بهره» وملك عليه لفظه وخخاطره. ثم قال من بعد: على 
العبادء عاذرا نفسه في الوقوف على الموصول دون مسلته لما كان فيه؛ ودالا للسامع على أنه تشم ذلك - 
على حاجة الموصول إلى صلته وضعف الإعراب وتحجره على جملته - ليفيد السامع منه ذهاب الصورة 
بالناطق !© 
23.4 الاعتراض بين المضاف والمضساف إلليه: 

زوى الغراء عن بعضهم أنه سمعه يقول: أكلت لما شاة و هو يريد لحم شاة؛ فاشيع الفتحة 
فانشأ عنها ألفاء وهو اعتراض بين المضاف والمضاف إليه على ضيق الوقت وقصره بينهما” وقال أيضا: 
ومن ذلك ما رواه مبارك عن الحسن أنه كان يقرا: (بكلائه آلاف)؛ و(جخمسة آلاف)» وقف لا يجري واحدا 
منهما [...] وقد جاء عنهم نحو هذاء حكى الفراء أنهم يقولون: أكلت لحما شاة يريدون لحم شاة [...] 
وهذا المطل لا يكون مع الإسراع والاستحثاث. إثما يكون مع الروية والتثبست [...] وإذا جاز أن يسوى 
الوقف دون المظهر المضاف إليه أعني قوله: (آلاف) بل إذا جاز أن يعترضص هذا الفتور والتمادي بين أثناء 
الحروف من المثال الواحد نحو قوله: 


أقول إذا خسرت على الكلكال يساناققاماجنت من مجاني 


ه3117 

سورة إبراهيم؛ ]: 10. 

*5 ابن جتيء أبو الغيم عثمن (1994): الحعسب في تبيين وجوه شواة القراءات والإيضاح عنهاء ج.2 ص. 211-210 
ّ المصدر تقسف ج. 1 ص. 258. 
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وقوله فيما أنشدناه: 
وأنت م_ن الغوائفل حين ترمى ومن ذمالرجال بمتراح 


يريد منتزح» مفتعل من نزح, كان التأني والتمادي بالمد بين المضاف والمضاف إليه؛ لأنهما في 
الحقيقة اسمان لاسم واحد أمثل. ونحو قراءة الأعرج عن ابن أبي الزناد: (بكلّائة آلاف)» بسكون الماء وقد 
ذكرناه فيما قبل» فهذا تقوية وعذر لقراءة أبي سعيد”". 

ويضيف قائلا: ومن الحمل على اللفظ للمعنى قوله: يا بؤس للجهل ضَّرَارا لأقوام 

فتجشم الفصل بين المضاف والمضاف إليه بلام الجر؛ لما يعقبه من توكيد معنى الإضافة؛ فهذا 
ونظائره يؤكد أن المعاني تتلعب بالألفاظ تارة كذاء وأخرى كذا. وفيه بيان لما مضى [...] وهذا في القرآن ما 
لا أخصيه لكغرته 0 , 

إن هذه النصوص تفصح عن الكيفية التي يفصل بها التنغيم بين المضاف والمضاف إليه من خلال 
نطاقاته التنغيمية» رغم أن الإضافة تقتضي وصل المضاف والمضاف إليه؛ لأن الثاني تمام الأول» وهو معه في 
أكثر الأحوال كالجزء الواحد”© وعلى ضيق الوقت وقصره بينهما””» ولكن النطاقات التنغيمية لا تراعي 
ذلك. فتفصل ما لا ينفصل في حكم التركيب؛ لتؤكد حضورها القوي بصفتها مصفاة ورقيبا عليهء بل 
وعنصرا فاعلا في اشتقاق الجملة من بنيتها العميقة. 


4 الخرق على المستوى الصرفي: 

لقد بيّنا سابقا من خلال التراث التطريزي العربي بروافده العديدة؛ وكذلك من نحلال 
سيلكورك (1984) صلة الطول أوالمد بالمنحنيات (أوالنطاقات التنغيمية)؛ إلا أن المد في المنظور الصرفي 
يغير بنية الكلمة؛ وبهذا الشأن قد يكون في إلحاق هذا الملمح التنغيمي خرق للأوزان الصرفية» وخروج عن 
ضوابطها المسطرة؛ ومن أمثئلة الخرق الصرفي التي أوردها عثمان بن جني تحويل: (ينبع) إلى (ينباع) 
و(الكلكل) إلى (الكلكال) و(عنصري) إلى (عنصرّي) 7©. وكذلك ما سطره في (باب في مطل الحركات)؛ 


27 المصدر والجزء نفسهماء ص. 165- 166. 

2 المصدر نفسه ج. 2. ص. 211. 

0 المصدر نفسهج. 1» ص. 165. 

المصدر نفسهءج. 1ءص. 258. 

05 ابن جنيء أبو الفتح عثمان (1994): المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 1. ص. 166. 
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التوالي إلى (الصياريف» والمطافيل» والجلاعيد) وتصير (انظرء والقرنفل) (انظورء والقرنفول) » ثم ختم هذا 
الباب بقوله:'فهذه هي الطريق. فما جاء منها قسه عليها'/» وبذلك يصبح الخرق قاعدة قياسية لا حالة 
شاذة معزولة. وبهذه العلة احتج ابن جني لقراءة: (سأوريكم) معيدا أمثلته في الخصائص» ثم قال: فإذا جاز 
هذا ونحوه نظما ونثرا ساغ أيضا أن يتأول لقراءة الحسن (سأوريكم) أراد ساريكم وأشبع ضمة ال همزة فأنشأ 
عنها واوا » ومن الأوزان المخروقة كذلك فعل التي تصبح فعيل يقول أبو الفتح: وروينا عن قطرب نعيم 
الرجل زيدء بإشباع كسرة العين وإنشاء ياء بعدها كالمطافيل والمساجيد» ولا بد أن يكون الأمر على ما ذكرنا 
لأنه ليس في أمثلة الأفعال فعيل البعة©. وقال أيضا أبو الفتح وهو يحتج لقراءة (سأوريكم دار الفاسقين): 


وأننى حيئما يسرى اللهوى بصري من حَوئها سككوا أثلى فانظور 


يريد فأنظره. فأشبع الضمة فأنشأ عنها واوا [...] وأنشد غيرهما [يقصد الفارسي وابن 
الأعرابي]: 


عيطاء جَمًاء العنظا عَطْبَول كن في أنيابهاالقَرَتهقفول 


يريد القرنفل» فإذا جاز هذا ونحوه نظما ونثرا ساغ أيضا أن يتأول لقراءة الحسن سأوريكم, أراد 
ساريكم وأشبع ضمة ا حمزة فأنشأ عنها واو . 

إن هذه الخلخلة للصيغ الصرفية وقيودها نتيجة الوإشباع أثارت نقاشات حادة بين القدماء» ومسن 
ذلك ما أورده الزجاج عند حديثه عن آمين: وفي آمين لغتان: قصر ومدء فالمقصور عربي» لكثرة: فعيل في 
العربي والممدود مختلف فيه وقد حكينا عن الأخفش أنه أعجمي لمالم ير هذا المثال في العربي» وهذا لا 
يصح [...] والمد فيه لإشباع الفتح كإشباع منتزاح ولا ترضاها وأنظور' و الصياريفه وغير ذلك. 


49 ابن جني» أبو الفتح عثمان (1983): المخصائص» ج. 03 ص. 124-121. 

2 ابن جنيء أبو الفتح عثمان (1994): المحتسب في تببين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 256- 
59. 

المصدر نفسهءج. 1 ص. 357. 

المصدر نفسهءج. 2: ص. 258- 259. 
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وكما لا يجوز لأحد أن يقول إن هذه الكلمات أعجميات لخروجها عن كلامهم» فكذلك لا يقاد 
في آمين. وإذا كان هذا للإشباع فيهاء فكذلك في آمين”!". إن الألفاظ المشبعة ليست أعجمية: ولكنها أيض 
ليست على مقاييس علماء الصرف وأوزانهم» وإنما هي ألفاظ فصيحة لحقها التنغيه. 


4 الخرق على المستوى الصواتي: 

لا تصمد القواعد الصواتية القديمة بدورها أمام النطاقات التنغيمية» التي تنازع التركيب في بنينة 
الخطاب؛ حيث تتعرض تلك القواعد للخرق والتجاوز كلما تعارضت مع النطاقات التنغيمية. 

ويعتبر التقاء الساكنين من صور التعارض التي تكون فيها الغلبة للتنغيم. فمبد| عدم التقاء 
الساكنين على أهميته في النسق الصواتي العربي القديم يتم تجاوزه؛ إذ إن ملمح المدء (والمد عندهم ساكن .١‏ 
إذا جاور ساكنا آخر حدث التقاء الساكنين» يقول الزركشي ناقلا عن ابن الحاجب: في (تصريفه): واغتفر 
التقاء الساكنين في نحو: آالحسن عندك وآيْمن الله يمينك وهو في كل كلمة أولها همزة وصل مفتوحة ودخلت 
همزة الاستفهام عليها وذلك ما فيه لام التعريف مطلقا وفى أيمن الله وأيم الله خاصة. إذ لا ألف وصر 
مفتوحة سواهاء وإنما فعلوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبار» ألا ترى أنهم لو قالوا: الحسن عندك” 
وحذفوا همزة الوصل على القياس في مثلها لم يعلم استخبار هو أم خبر فأتوا بهذه عوضا عن همزة الوصر 
قبل الساكن فصار قبل الساكن مدة فقالوا: آلحسن عندك؛ وكذلك آيمن الله يمينك؟ فيما ذكره. وبعضر 
العرب يجعل همزة الوصل فيما ذكرنا بين بين» ويقول آلحسن عندك وآيمن الله يمينك؟ فيما ذكرناء وقد جء 
عن القراء بالوجهين في مثل ذلك والمشهور الأول”7» ويقول شارح شافية ابن الحاجب: إذا دخلت همزة 
الاستفهام على أوله همزة وصل مفتوحة لم يجز حذف همزة الوصلء وإن وقعت الدرج.ء لثلا يلتيس 
الاستخبار بالخبر[...] وهوّن ذلك كون الألف أمكن في المد من أخويه”» ويقول أبو الفتح في السياق نفسه. 
قرأ: (آن جاءه الأعمى) بالمد الحسن” والأعمش: آلحق هو » وهذه من صور الاغتفار عندهم وهم إف 


57 الزجاج (1986): إعراب القرآن؛ ج. 1» ص. 150- 151. 

0 البايبي, أحمد (2003): التنغيم عند ابن جني» ص. 14- 15. 

2 الزركشيء بدر الدين محمد بن عبد الله (1988): البرهان في علوم القرآن. ج. 1 ص. 398- 399. 

9 الاسترباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (1975): شرح شافية ابن الحاجب؛ ج. 2: ص. 224. 

9 ابن جنىء أبو الفتح عثمان (1994): المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 321. 
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فعلوا ذلك خوف لبس الخبر بالاستخبار” أ فالنطاقات التنغيمية ترغم النحاة القدامى على تجاوز ما أسموه 


التقاء ساكنين. 


2 الخرق على المستوى الإعرابي2: 

يمتد الخرق ليشمل مستوى الإعراب رغم أن من خخصائص اللغة العربية ظهور الإعراب 
بالحركات أوالحروف على مكوناتها المعربة ظهورا سطحياء ورغم الوظائف الموكولة إليه مسن قبل النحو 
القديم؛ حيث اعتبر عنوان الدرس اللغوي العربي ووسيلة التحليل اللغوي وحامل دلالة القصد من عملية 
التكلم'”» ومع ذلك يخرقه التنغيم خرقا ويفسده إفساداء ولا يجف ذلك عليك على ما به من مظاهر 
التقاضى صنعته؛ فإن العرب قد تحمل على ألفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنىء ألا ترى أن 
أقوى اللغتين وهي السجازية في الاستفهام عن الأعلام نحو قوهم قيمن قال: مررت بزيد: من زيد؟ فار 
حكاية لجر المسؤول عنهء فهذا ما احتمل فيه إضعاف الإعراب لتقوية المعنى. ألا ترى أنه لو ركب اللغة 
التميمية طلبا لإصابة الإعراب فقال: من زيدٌ لم يضح من ظاهر اللفظ أنه إنما يسال عن زيد هذا المذكور آنفا 
ولم يؤمن أن يظن به أنه إنما ارتجل سؤالا عن زيد آخر مستأنفا؟ [...] فهذا و نظائره يؤكد أن المعاني تتلعسب 
بالألفاظ تارة كذء وأخرى كذا©. 

إن الدلالة عامة والبؤرة خاصة ترتبط بالنطاقات التنغيمية بعامة» وبنبر العلو الموسيقي بخاصة 
وهذه النطاقات تماشيا مع البؤرة والدلالة لا تستسلم للاعتبارات الإعرابية» وهذا ما فطن إليه ابن جني 
مجدسه القوي فاعتبر أن العرب تحمل على الفاظها لمعانيها حتى تفسد الإعراب لصحة المعنىء وأن المعاني 
تتلعب بالألفاظ. 

إن هذا النص يبرز قضايا هامة منها: 
أ إن التنغيم يتخطى - باعتباره قضية صواتية تطريزية تجمع بين الأداء والتسداول- الإعراب» وهو 

أسمى المستويات عند النحاة. فعلى الرغم من أهمية الرفع في الدلالة على المبتد! إلا أن التنشيم 

اقنضى الجر فجرت الكلمة» وخرقت القاعدة! 
78 إن المعائي أقوى من الأساليب والألفاظ تتلعب بهاء والتنغيم من الوسائل الناقلة لها. 


“2 الزركشيء بدر الدين محمد بن عيد اله (1988): البرهان في علوم القرآنء ج. أء ص. 398 وانظر كذلكة 
الاسترباذي» رضي الدين محمد بن الحسن (1975): شرح شافية ابن الحاجب؛ ج. 2 ص. 244. 

20 يمكن إدراجه ضمن الخرق على المستوى التركبي: وإما أفردنا له عنوان خاص لأهميته في التحو العربي. 

كنوان حسين (1992): الإعراب بين الحد والوظيفة. ص. 99. 

9 اين جني أبو الفتتح عتمان (1994): امحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء ج. 2 ص. 211. 
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اج إن الظاهرة التنغيمية: (من زيد؟) لحن حجازي في الاستفهام. ولكنه استبعد من قواعد النيحاة. 
شأنه في ذلك شأن كثير من الألحان وهنا تتتصب مرة أخرى الملاحظة السابقة: إن القرآن خاصة من 
خلال قراءاته المتعددة المتواترة والشاذة- قرئ بألحان العرب بينما تجاهل النحاة الباحثون عن 


معيارية موحدة هذه الأالحات27 . 


وحاصل القول: إن الملامح التنغيمية تتجاوز قواعد النحاة بعامة) مما يدعم دور التنغيم يخاصة. 
والتطريز بعامة في بئينة الخطاب؛ ويقوض في المقابل استتثار التركيب بهذه الوظيفة. 


4 خلاصة : 

لقد ثبت لدينا في هذا الفصل» من خلال ما توفره الدراسات القرآنية بعامة» وكتب القراءات 
والتجويد. والاحتجاج» وإعراب القرآن ومعانيه وتفسيره بخاصة من معطيات, أن للتنغيم؛ (ومن ثمة 
للصواتة والتطريز»» دورا رقابيا على التركيب؛ حيث يوجه النحو ويخرق خرقا قواعد النحو المختلفة. وني 
ختلف مراحل الاشتقاق اللسانية ومن هاهنا فإن نصيبه وافر في بنينة اللغة. وهذا يدعونا إلى الكشف عن 
إسهام المكونات التطريزية بعامة في هذه البنينة» وفي البنية الإيقاعية للغة. وعن مظاهر التفاعل والتداخل بين 
الملامح التطريزية» وحجم إسهام كل منها في تشكيل البنية التطريزية. 


َِ البايي» أحمد (2003): التنغيم عند ابن جتي» ص. 15. 
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الرمز البريدي!(١٠١1؟)‏ صندوق البريد:(54) 
زمه موه ره مهام !212 :اتقمع 


دراسة لسانية 2 الصواد 


اتخذث هذه الدراسة من القراءات القرآنية متنا لها واستثمرت الرباط الوثيق بين القرآن وقراءاته, فكل 
أداء للقرآن الكرم لا بتمم إلا من خلال قراءة قرآئية معبنة, يقول ابن خلدون في هذا الشأن: "القرآن هو 
كلام الله الممرّل على نبيه المكتوب بين دفتي المصحف وهو متواتر بين الأمة إلا أن الصحابة روه عن رسول 
الله صلى الله علية وسلم على طرق مختلفة في بعض ألفاظه وكيفيات الحروف في أدائها وتنوقل ذلك 
واشتهر إلى أن استقرت متها سبع طرق معينة تواتر تقلّها أيضا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من 


أشتهر بروابتها من الجم الغفير فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة ورا زيد بعد ذلك قراءات أخر 
لحقت بالسيع. 

وما أن الحاولة هي دراسة في الصواتة التطريزبة, ومتن الموضوع هو القراءات القرآنية المشهورة والشاذة, 
والهدف هو تقدبم تفسير صواني للملامح التطريزية وإبراز دورها اللساني في بنينة القول القرآني وفي 


بناء بنية نطريزية, والكشف عن الطبيعة الإبقاعية تلغة القرأتية بخاصة والعربية بعامة, ففد كان 
لزاما أن بكون الإطار النظري ملائما لتحقيق هذه الأمداف, لذلك اخترنا "نظريسة المجسالات 
النطريزبة" أو" الصواتنة المركبية" أو''الصواتة الإيقاعية" إطارا نظريا توليدبا لعملنا, من خلال 
النموتج الذي قدمنه سبلكورك (1984, و1995), مع التحلي بالشجاعة الأدبية التي نتيح لنا أن 
نقومه ونصوبه با نراه ملائما ا معطيات المئن القراني بخاصة والمتن العربي بعامة, وسنعمل على تقدم 
هذا الإطار النظري مقسطا با بنلاءم والقضية التطريزية المعآلجّة 
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